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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة
الاسلاممية الجلا ا النلا مى ملان بةلا     يسر المجلس الاعلى للشئون الاسلاممية نن يقلادم للمبةبلاة 

 للأسة ذ حسن ب مل الملط وى وبيل و ارة الخ امة الس بق .  الصوفية فى اله مهم (
م 1969 هلالا  1389ره بلا لج ا الاو  فلاى سلامة محقلاة لملا  ةلام مشلالويشمل هذا الج ا المقلا لا  ا

 .  مم بعموان الصوفية فى اله مهم من سلسلة المق لا  الشهرية الةى ةمشره  مجلة ممبر الاس
 ويرجو المجلس نن يمةفع الق رىا بهذا الج ا بم  امةفع ب لج ا الاو  ... والله ولى الةوفيق 

 م  1972هلا لا  1396
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 رج   الله وننرهم
 فى الةربية الروحية

فهم دق ئقهلالا  فلالاى ةةعلالا رب بهلالا  احرواخ الخ صلالاة   وةلالاة هلالا  معلالا ن فلالاى مم ج ةهلالا     ان القللالاو  ل
صف ةهم   اذ ةمعبس نشعة احرواخ على بعضه    فةرى بمور الايح ا الرحم مى م  لا يره غيره  
  اذ ةةفلالا و  احرواخ بلالاين اححبلالا   ونوللالاى احلبلالا     واللبيلالا  ملالان لبلالاى نى نجلالا   ملالاولاه فلبلالا ه   

المفوس   فيدرك من مع مى القلو  م  ةةم جى به   سواا بلاين العبلاد ونخيلاه   ونعط ه قوة ادراك 
نو بين العبلاد وربلاه وهملا ك فلاى القللا  خب يلا  وخف يلا  ونسلارار لا يعلمهلا  الا الله   وللاو شلا ا حطللاع 

  (بعض احخص ا على بعض القلو  لحبمة يعلمه    وب لجملة فهو سة ر غف ر
دى الشيخ عبد السمم الحللاوامى شيخى الع رب ب لله سي بعث به ج ا  هذ السطور فى رس لة  

طي  الله نلاراه   اللاى ةلميلاذه الصلا لم المبلا رك الصلاديق السلايد ج سلا لم جمعلاة ملاد الله فلاى عملاره   
وفيهلالا  يةعلالارض سلالايدى الشلالايخ اللالاى ارةبلالا ه احرواخ بعضلالاه  بلالابعض   واةصلالا له  ملالان وراا حجلالا  

نملالار الله   وسلالار ملالان نسلالاراره العليلالا    وقلالاد  الغيلالا  بخلالاوال جعلهلالا  الله فلالاى احرواخ   واللالاروخ ملالان
  وق م  به  الحيلا ة حةلاى اذا نودعه  الله احجس د فةحرب  ب لروخ بعد سبون وفكر  بعد جمود 

د سبح مه الروخ عمد امةه ا احجل   ب ن الملاو    فعلا د  اللاروخ اللاى علا لم الملكلاو  اللاذى اسةر 
 ةه ةع لى . هبط  ممه ودفن الجسد فى احرض الةى خلقه ممه  بقدر 

وسبح ن ربى   اللاذى قضلاى وقلادر   ونخفلاى ونوهلار ووفلاق بلال بلا ئن للغ يلاة ملان فطرةلاه   فقلاد   
جعل سبح مه احرواخ مةف وةه فى نمواره  ومع رفهلا    ورق ئقهلا  ودق ئقهلا  وملاذاق ةه  ومشلا ربه    

 والله يؤةى فضله من يش ا . 
  والمؤمملاون علاوام وخلاوال   وليسلا  والعب د مةف وةون فى صلةهم ب لله ةعلا لى   ملاؤمن وبلا فر 

مف رق   العب د فى احجس د   امم  افةرقلاوا فلاى احرواخ   نملا  احجسلا د فخ دملاة للالأرواخ وممقلا دة 
 له    وامقي د احعمى للبصير . 

  را لالالالاوس ببلالالاواذا ب م  المف
  م لالالالالا  احجسلالالالاةعب  فى مراده    
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احرواخ ويقو  ان اللبي  من عبلا د الله ملان نجلا   ملاولاه  ويموه سيدى الشيخ بأنر ط عة الله فى
فلبلالا ه   ولا يبلالاون ذللالاك الا بملالاور فلالاى بصلالايرةه يريلالاه الحلالاق حقلالا  فيةبعلالاه   والب طلالال بلالا طم فيجةمبلالاه 
ويأةيه ذلك المور من سلوبه الى ةع لى وفق م رسمه شرع الله ويسةرشد فى سلوبه  بدليل من 

فوس الخفية بسر الهى   يودعه الله نرواحهم الصلا فية نئمة الهدى   الذين يع لجون آمراض الم
ليبوملالاوا نئملالاة للمةقلالاين ومملالا رة للسلالا لكين   قلالال هلالاذه سلالابيلى ندعلالاو اللالاى الله عللالاى بصلالايرة نملالا  وملالان 

 اةبعمى وسبح ن الله وم  نن من المشربين ( . 
فلاة وهذا السر   يبشفون به م  غ   عن غيرهم مم  ش ا الله نن يبشف لهم من العللام والمعر   

وذللالاك السلالار يعلالا ومهم فيملالا  نقلالا مهم الله فيلالاه ملالان ةربيلالاة المريلالادين ةربيلالاة صلالاحيحة فلالاى جملالا  الله   
و ةخرجهم من الولم   الى المور ب ذن ربهم . وقلاد بلا ن سلايدى العلا رب بلا لله الاملا م المرسلاى نبلا

م   بمعمة الله عليه   والله لو عللام نهلال العلاراا والمغلار  والشلا العب س رضى الله عمه يقو  ةحدن
ومصر م  ةح  هذه الشعيرا    ويشير الى لحيةه ( من العلوم واحسرار حةوه  ولو سعي  عللاى 

 الوجوه . 
وبلالا ن شلالايخه ومربيلالاه سلالايدى الاملالا م نبلالاو الحسلالان الشلالا ذلى   رضلالاى الله عملالاه يةحلالادث بمعملالاة الله   

م ويقلالاو  م ملالا  بقلالاى بحملالاد الله عملالاد غيرملالا  ملالان نهلالال عصلالارم  عللالام مسلالاةفيده   وامملالا  ممولالار فلالاى بلالام
 غيرم  لمعرب م  من الله به عليم  دومهم بم  هو فوا مق مهم   فمشبر الله على ذلك . 

وب ن شيخى الع رب ب لله سيدى الشيخ عللاى عقلال رضلاى الله عملاه يقلاو  فلاى اله ملاه المرةجلال   
 الذى مقلم ه عمه م 

    لالالان رجلالالامحن فى ع لم اليقي
   لالالا  نم غبملالا  مفوسملالاقد غسلم     

 م لام وحللالا   عللالالالرجوشرا  ا
   لالاوا ذاك شربملان فلا  محلالاامم     

 ويقو  نيض  رضى الله عمه 
 ى لالالا ة قلبلاى مشبلالاة خ لقلامحب

 ولى لالاى وصلا  نلقلالالاعلى نمواره     
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 ر لالالالاواا وصبلالا  نشلاوان الح
 و  لالا فق والكسلالا  على المملالايع     

   لالاد وقلالال بعلاورد يذبلالاوان ال
 ولى لالالالالا  ب ن به ذبلالالحوورد ا     

 ى لالاو يراملاى للالا  حةلاندارى الح
 ولى لالاك فى محلالاد ةشبلالاو وجلانخ     

   لالالاى لو هلالا ر لو اسةقصلاوبى م
 لى لالالالاذا سبيلالاده وحلالار وجلالحق     

 ى لالا ن حولالام والإيملالاولو لا العل
 ولى لالاع من ذهلاه يمملالاون الللالاوع     

 م لالالاذ  وشطلالا  بمم ذى جلالقل
 ل لال ج يلالا  من فضلالا  ندربلالالم       

 م لالا ن عللارا الايملان مشلاى ملاول
 و  لالال الفحلاى بلاه عللاو  بلالاسم       

 ى لا   ربلاورى مفحلاى اللاى فلاعلوم
 ولى لالالاى نو شملالاوا مذاقلالا  بلغلافم     

 وقلالاد جلالارى نكلالا بر العلالا رفين عللالاى الةحلالادث بمعملالاة الله عللالايهم   وبلالا ن سلالايدى الاملالا م نبلالاو الحسلالان 
الش ذلى رضى الله عمه يقو  بنيرا لاصح به م اعلموا بطلا عةكم اوهلا ر لعبلاوديةكم   بملا  يةولا هر 

 غيربم ب لمع صى   وعليبم ب لاعمم للم س بم  ممحبم الله ةع لى من العلوم والمع رب . 
رضلاى  نن شيخه سيدى على الخلاوال ويحبى سيدى الشيخ الام م الشعرامى   رضى الله عمه  

ب ن يقو  م الةحدث بمعمة الله ةع لى من غير فةمة ولا نغلاراض مفسلاية خلا ل ب لاكلا بر  الله عمه
من احولي ا فى بل عصر   بخمب غير الع رفين   فربملا  دخلال الريلا ا عللاى نحلادهم فلاى ةحدنلاه 

 بم  امعم الله به عليه . 
لا يعلمهلا  الا  نم  م  يقوله سيدى الشيخ عبد السمم م وهم ك فى القلو  خب ي  وخف ي  ونسلارار  

الله   فيشهد بصدقه الخبر م   اةقوا فراسة الملاؤمن ف ملاه يمولار بملاور الله ةعلا لى ( نى بلا ليقين   
 وقو  الله ةع لى   قد بيم  الاي   لقوم يوقمون ( نى بيم ه  بمور اليقين . 
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وجهلاه   وروى الام م نبو ط ل  المبى   رضى الله عمه عن ام مم  على بن نبى ط للا  بلارم الله 
قوله ان لله فى نرضه آمية وهى القلو    فأحبه  اليه نرقه  ونصف ه  ونصلالبه  نلام فسلاره فقلا   م 

 قه  على الاخوان . ر نه  فى الدين واصف ه  فى اليقين و نصلب
وروى بذلك عن سلايدى نبلاى بلان بعلا    رضلاى الله عملاه   املاه بلا ن يفسلار قوللاه ةعلا لى   منلال   

 خ فلالاى  ج جلالاة . . ( املالاه منلالال ملالاور الملالاؤمن . وقلالا   م قللالا  ملالاوره بمشلالاب ة فيهلالا  مصلالاب خ المصلالاب
المؤمن هو المشب ة فيه  مصلاب خ   فكمملاه ملاور   وعمللاه ملاور   ويةقللا  فلاى ملاور نلام قلا   فلاى 
قوله ةع لى   نو بولملا   فلاى بحلار لجلاى ( قلا   قللا  المملا فق   فكمملاه ولملاة   وعمللاه ولملاة   

 ويةقل  فى ولمة . 
الله   صلى الله عليه وسلم   لسيدم  عبد الله بن عبلا س   رضلاى  وقد دع  سيدم  مولام  رسو   

الله عمه   فق   م   اللهم فقهه فى الدين   وعلمه الةأويل ( وق   ام مملا  عللاى بلان نبلاى ط للا    
برم الله وجهه م  عمدم  شىا نسره اليم  رسو  الله صلى الله عليه وسلم سلاوى بةلا   الله ةعلا لى 

لى عبدا فهم  فى بة به . وق   ةع لى   ففهمم هلا  سلاليم ن ( فخصلاه بفهلام   الا نن يؤةى الله ةع 
م نبيلاه سلايدم  داود عليهملا  السلامم فحبلام نبلاوه ب لعلاد    وحبلام هلاو بلاممه سبح مه   نوهره مع ح

 ب لفضل . 
وقد بة  سيدم  عمر بن الخط   رضى الله عمه الى نمراا الاجم د م احفووا م  ةسلامعون ملان   

م يمجلى لهم نمور ص دقة . وقد ق   ةع لى   يلا  نيهلا  اللاذين آمملاوا ان ةةقلاوا الله المةعوين   ف مه
 يجعل لكم فرق م  ( قيل مور ةفرقون به بين الشبه   ويقين ةحلون به المشبم  . 

وقد جلا ا فلاى مم قلا  سلايدم  حذيفلاة بلان اليملا ن الصلاح بى   رضلاى الله عملاه   نملاه خلال بمعرفلاة 
ئق الفهم   وخف ي  اليقلاين ملان بلاين الصلاح بة   فكلا ن سلا دةم  عملار المم فقين وبسرائر العلم ودق 

وعنم ن ونك بر نصح   رسو  الله صلى الله عليه وسلالم   يسلاألومه علان الفلاةن الع ملاة   والفلاةن 
الخ صة ويرجعون اليه فى العللام اللاذى خلال بلاه ويسلاألومه علان المملا فقين   وبلا ن سلايدم  عملار 

فلاى شلايئ  ملان المفلا ا   فبلارنه مملاه وبلا ن سلايدم  عملار يسةكشفه عن مفسه ويقو  له م هل ةعلم 
رضى الله عمه اذا دعى الى جم  ة ليصلى عليه  مور   ف ن حضر حذيفة   صلى عليه  وان للام 
ير حذيفة لم يصل عليه  . وب ن س دةم  الصح بة يسمون سيدم  حذيفة صلا ح  السلار   وبلا موا 

   السر فيبم .    اذا سئل نحدهم عن علم يقو  م ةسألوممى عن هذا وص ح
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والايح ا الرحم مى الذى يشير اليه سيدى الشيخ فى صدر عب رةه يبون وحيلا  لسلا دةم  احمبيلا ا 
والمرسلين عليهم الصمة والسلامم   يبلاون اله ملا  للأوليلا ا ملان نهلال اليقلاين   وملان هلاذا الاخيلار 

نن نرضلاعيه فلا ذا خفلا  قو  الله ةع لى فى شأن نم موسى عليه  السمم   ونوحيم  الى نم موسى 
عليلالاه فألقيلالاه فلالاى اللالايم ولا ةخلالا فى املالا  رادوه اليلالاك وجلالا علوه ملالان المرسلالالين ( فلالا مور   رعلالا ك الله   
بيف رسم الله له  طريق احمن على ولده  الطفل فألقةه فى اللايم   مطمئملاة اللاى حفلاا الله اللاذى 

لين الكرام   حين يبلغ رسيةولاه   نم بيف نخبره  برده اليه    وبيف بشره  بأمه سيبون من الم
همه  ر  الع ة نمرين ومهيين وخبرين وبش رةين فى آن واحد فم  نكرم ربى وم  نجله نشده   فأل

 . 
  نن وليلاده  وقلاع فلاى يلاد فرعلاون علادو الله   عليلاه لعملاة  السمم ولم  علم  نم موسى عليهم   

على وليده  فكلا د  نن ةقلاو   ةه  نن ةغلبه  ب لخوبيالله والممئبة والم س نجمعين   ب د  بشر 
امه ابمى وب ن ذلك خ في  على علادوه اللعلاين   فنبلا  الله قلبهلا  ملان اضلاطرابه وربلا  عليهلا  بسلار 
الهى   لةكون من المؤممين الموقمين   ولةعلم ب لمش هدة   ان وعد الله حق   وذللاك ملا  ةحبيلاه 

لا نن ربطم  على قلبه  لةكون الآية الكريمة   ونصبم فؤاد نم موسى ف رغ  ان ب د  لةبدى به لو 
من المؤممين ( والآية ن الكريمة ن    فرددم ه الى نمه بى ةقر عيمه  ولا ةحلا ن وللاةعلم نن وعلاد 

مجلالا ى  ملالا  وبلالاذلكلالله حلالاق ولكلالان نكنلالارهم لا يعلملالاون . ولملالا  بللالاغ نشلالاده واسلالاةوى آةيملالا ه حبملالا  وع
 .  المحسمين (

ن يحسون م  ةةم جى بلاه بعلاض القللاو    سلاواا وبمور الله الذى يودعه قلو  نولي ئه من المةقي
بلالاين العبلالاد ونخيلالاه نو بلالاين العبلالاد وربلالاه   بملالا  يقلالاو  سلالايدى الشلالايخ وذللالاك لحبملالاة يعلمهلالا  الله وقلالاد 
ش هدم  ذلك ب لةجربة العلمية بنيرا فيم  بين سيدى الشيخ عبد السمم رضى الله عمه   ونحب بم  

يلار   وللايس هملا  مجلا   لسلارده وعلاده من المريدين   ووقلاع للاى شخصلاي  ملان ذللاك معلاه شلاىا بن
ن ولكن من المؤسف حق  نن نكنر الم س الذين يلةقون بواحد من نهل اليقين   يجعلون همهم ن

ة ف ن لم يسمع نحدهم ممه م  يريد من نملار دميلا ه   امصلارب يسمعوا ممه فى نمور دميوية ة فه
ه وةملاوير قلبلاه   وة ويلاد عمه   ونفلة  ممه فرصة ذهبية سمح  له لةقوية يقيمه وةهذي  مسلك
فلاى طريلاق الحلاق وملالادرة مع رفلاه للاو نراد بصلاحبةه طريلاق الاخلالارة وهلاذا ملا  يعللال لملا  قللالاة السلا لكين 

 ة سعيه    فى حين ية احم الم س على الس عين لمخر 
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ابوا  الممجمين والعلارفين حةلاى بلاأمهم هلام اللاذين نةلاوا عللام الغيلا    وامملا  الغيلا  لله وحلاده   ولا 
 من علمه الا بم  يش ا لا ةقي ئه ونصفي ئه   ةأييدا لهم فى دعوة الحق . يحيطون بشىا 

عللالاى املالاى نود ان امبلالاه القلالاراا احعلالا اا اللالاى نملالاه ملالاع الةسلالاليم بعللالام القللالاو  اللالاذى يؤةيلالاه الله بعلالاض 
نولي ئه المةقين   ليس حةم  نن ةوهر الكرام   الخ رقة على يد الولى الص دا وللايس حةملا  نن 

من الغي    بل من لوا مه صدا الهمة فى طل  الله ةع لى   وعللاى ملامه   يخبر مريديه بشىا
الشرع الشريف . وعممة داعى الحق نن ةمجلاذ  قللاو  الملاؤممين اليلاه وةهفلاوا لسلام ع بمملاه   
وةلالالاأمس بلالالا لجلوس معلالالاه   وةلالالاذبر الله بعلالالاد غفللالالاة   وةللالالاين بعلالالاد قسلالالاوة   وةللالالاك عمملالالا   صلالالادقه 

المق م م مشى عللاى الملا ا رجلا     وملا   ب لوملاأ ملان هلام واخمصه . وقد ق   الع رفون فى هذا 
 خير ممهم . 

هلالاذا وان للالام يسلالاةطع الملالاؤمن نن يسلالاةد  بمفسلالاه عللالاى ونحلالاد ملالان هلالاؤلاا الصلالا دقين المخلصلالاين   
فليقلد فى اخةي ره مؤمم  من نهل الرشد   ممن يونق بديمه   ويةبع معه ام ملاه اللاذى سلابقه فلاى 

يبون ص دا المية صلا دا العلا م المريد الس لك الى ربه نن  الاخذ عمه والامةف ع به . ومن لوا م
ل  الله وفى الاسةرش د ب لشيخ الع رب   بم  نن من لوا مه ط عة الشيخ فيم  نمر بلاه الله فى ط

نو مهى عملاه   وملا  دام الشلايخ نداة اةصلا له بلا لله ورسلاوله   فقلاد صلا ر  ط عةلاه ملان ط علاة الله 
خطه من سخ  الله ورسوله   والشيخ عبلاد ملان العبلا د ورسوله ورض ه من رض  الله ورسوله وس
لاه الله ومن عص ه فقلاد عصلاى الله   ولله جملاود السلاموا  ولكمه من عب د الرحمن   فمن والاه وا

. وقد ق لوا ان الي قو  حجلار  ر (  وم  يعلم جمود ربك الا هو وم  هى الا ذبرى للبشواحرض ( 
 ليسوا ب لبشر بل ف قوهم ب لمعرفة واليقين . ولكمه ليس ب لحجر وبذلك هم بشر ولكمهم 

ويقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى   رضى الله عمه م علم سبح مه نن العب د يةشوقون اللاى 
وهور سر العم ية فق     يخةل برحمةه من يش ا ( وعلم نمه لو خمهم وذللاك لةربلاوا العملال   

ن المحسمين ( والاحس ن   بملا  عرفلاه مولاملا  اعةم دا على اح     فق     ان رحمة الله قري  م
مه يراك . ولمنل رسو  الله لا صلى الله عليه وسلم لا هو نن ةعبد الله بأمك ةراه ف ن لم ةكن ةراه ف 

 ن . هذا يعمل الع رفو
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للاو نشلارا للاك ملاور لا اللاى بسلا  اليقلاين فيقلاو  م  ويشلاوقم  سلايدى ابلان عطلا ا لا رضلاى الله عملاه
ر  اليلالاك ملالان نن ةرحلالال اليهلالا    ولرنيلالا  مح سلالان اللالادمي  قلالاد وهلالار  بسلالافة اليقلالاين لرنيلالا  الآخلالارة نقلالا

 الفم ا عليه  . 
ةلاى المعرفلاة بلا لله هملا  العقلال والقللا  . والمعرفلاة بلا لله قلاد يقلاو  نيضلا  لا رضلاى الله عملاه لا ان آداو

ةكون انب   وجوده وةقديسه عملا  لا يليلاق بلاه   ووصلافه عللاى ملا  هلاو عليلاه   وبملا  وصلاف بلاه 
مة المبلفلاين   وهلاى مفروضلاة عللايهم   وةسلامى ب لمعرفلاة الع ملاة . وقلاد فة ع مفسه . وهذه معر 

ةكون ح لا يحدث عن شهود ذوقى   ويبون الع رب هو من نشهده الله ذاةه ونسلام اه وصلاف ةه 
ونفع له   وةسمى هذه ب لمعرفة الخ صة   وهى معرفة الصلاوفية الةلاى ةسلاةمد اللاى اللاذوا لا اللا  

 العقل.
ن موضلاعه  ذوقلا   فلا ا نك م  المعرفه ب لله عقلام نم ق ئم م و سوا –عمه رض  الله  -ويسةطرد 

بم  البشلارية  سلاواا م ئه  و نفعله    و لم  ب م  ملادار هو الذا  احلهيه من حيث صف ةه  و نس
 نك م  حس  نم عقم نم قلب    مدارك محدودة مقيده ب م  المعرفة ب لله نعسر المع رب . 

م مملاه معلادن القللا  بلملا   هلاد فلا  اللادمي    و ا لا رضلا  الله عملاه لا نبلان عطلا ا اللهو يلارى سلايدإ ا
ا داد ايم ملاه نلام ةوحيلاده .. املاةلأ ب لةوحيلاد فصلا ر عرشلاي  وشلارف  الهوإ و الحرل و احملال   و 

بمور اسلام اللاذا  بصلايرةه     لل معرفةه .. واكةماحسف الملأ احعلى صف ةه وعل  فى الملأفى 
حسم ا الحسمى وصفه ومعةه   وص ر محقق  مسةبصرا ف مي  فى وةخلق ب خما الله   وص ر  ا

  لا يسلالاعمى عرشلالاى ولا  للالا    ورد الحلالاديث القدسلالاى م شلالاهود الملالاذبور علالان ذبلالاره   وفلالاى هلالاذا الق
 .  ى ولا سم ئى ووسمعمى قل  عبدى (برس

  ان قللا  الامسلا ن لا يسلاع ضى الله عمه لا فيقلاو  فلاى ابلاداع م ويفسر ذلك سيدى ابن عط ا لا ر 
 مسلالا حة ولا حللالاولا ولا حسلالا  ولا حبملالا  وامملالا  يسلالاعه ةوحيلالادا   وايم ملالا    وعلملالا  ومعرفلالاة وايق ملالا  الله

 .  اخمص    فضم من الله وةخصيص  (ومحبة و 
ويقو  الام م الشعرامى لا رضى الله عمه لا فى الةدليل عللاى ضلارورة الاسةرشلا د بشلايخ علا رب فلاى 

  لمفسه شلايخ  يدللاه عللاى الطريلاق   ملاع نملاه بلا ن السلوك الى الله ةع لى م ان الام م الغ الى طل
 حجة الاسمم   وبذلك 
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طل  الشيخ ع  الدين بن عبد السمم شيخ  ملاع نملاه بلا ن يلقلا  بسلالط ن العلملا ا   وبلا ن شلايخ 
   .الام م الغ الى الشيخ محمد الب ذغ مى   وشيخ الشيخ ع  الدين   الشيخ نبو الحسن الش ذلى

قلالا ئم م ولملالا  اجةملالاع الاملالا م الغ اللالاى بشلالايخه الملالاذبور قلالا   م ضلالايعم  ويسلالاةطرد الاملالا م الشلالاعرامى 
عمرم  فى البط لة   يعمى ب لمسبة لم  ذاقه من نحلاوا  نهلال الطريلاق   وبلا ن الشلايخ علا  اللادين لا 
رضلاى الله عملاه لا يقلاو  م ملا  عرفلا  الاسلامم الك ملال الا بعلاد اجةملا عى عللاى الشلايخ نبلاى الحسلان 

 لا . الش ذلى لا رضى الله عمه ونرض ه 
وسلا ا الاملا م الشلاعرامى لا رضلاى الله عملاه لا حب يلاة طريفلاة جلا ا فيهلا  نن ابلان سلاري  الفقيلاه يمبلار 
على الام م نبى الق سم الجميد   فق   للجميد طريقم  لا يقصد الفقه ا لا نقر  الى الله ملان طلاريقكم 

م  لم  ببره ن لا يقصد الصوفية لا فق   الجميد م لا بد نن ةأةيم  ببره ن   فق   ابن سري    نئ  ن
فق   الجميد م ي  فمن م خذ هذا الحجر فألقه فى حلقة الفقراا فألقلا ه فصلا حوا بلهلام الله   الله   
الله .. نم ق   له   القلاه بلاين هلاؤلاا الفقهلا ا   ف لقلا ه فصلا حوا بلهلام م حلارام عليلاك   ن عجةملا  .. 

مملالا  الفضلالال لكلالام   فلالا ن فقلالا م ابلالان سلالاري  وقبلالال رنس الجميلالاد واعةلالارب بفضلالاله فقلالا   للالاه الجميلالاد م ا
مبم  دةلالام عليملالا     ابلالان سلالاري  م بللالاى لكلالام الفضلالال   فلالا نسلالا س طريقملالا  مملالا  معبلالام ملالان العللالام   فقلالا

 بحسن مع ملة الله ةع لى . 
ويقو  نم مم  م لك بن نمس فى ل وم الشريعة والحقيقة للمؤمن م ملان ةصلاوب وللام يةشلارع فقلاد 

قو   ةصوب فقد ةحقق   وقوله هذاة مدا   ومن ةشرع ولم يةصوب فقد ةفسق   ومن ةشرع و 
هل الطريق الصوفية فى  م مم  لم يةقدموا فى الةصوب لجهلهم فصل فى الموضوع   ف ن نكنر ن

بفقلالاه الشلالاريعة   فةلبسلالاوا بشلالابه ضلالا رة   ولالان المعةرضلالاون عللالاى الةصلالاوب نمهلالا  حجلالاة لهلالام عللالاى 
لكين اللالاذين لكين والمسلا الصلاوفية وللايس العيلالا  عيلا  الةصلالاوب والصلاوفية   امملا  هلالاو عيلا  السلالا

يمسبون  ورا   بم مس  صحيم   للةصوب ونهله   والةصوب نمرة الدين ولب به الخ ل ونهله 
 هم المؤممون حق  . 

نن يفلاةن الاملا م  الآخرة ملاذبر نن ابللايس اللعلاين حلا و ولبي ن نهمية الفقه الشرعى لس لك طريق 
 الكبير   سيدى عبد الق در الجيممى لا رضى الله 
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له على شبل مور ملأ عليه خلوةه   وملا داه عللاى نملاه الاللاه   ح شلا  وبلام   ي عبلاد  عمه لا فوهر
الق در لقد وصل  الى غ ية رض ى   فحطط  عمك العب دا    ونةح  لك الشلاهوا    ف فعلال ملا  

 يحلو لك   ولا حس   عليك ... 
نمى ابللايس قلا   فأج به سيدى عبد الق در لا رضى الله عمه لا اخسأ ي  ملعون   فق   بم ذا عرف  

.. ان الله لا يأمر ب لفحش ا   فق   م ي عبد الق در لقد مجو  ممى بعلملاك   وملا  نكنلار ملان  للا  
 ما بفةمةى هذه . هنقدامهم من الج

لذلك يقو  شيخى الع رب بلا لله   سلايدى الشلايخ عللاى عقلال فلاى اله م ةلاه الفوريلاة الملهملاة الةلاى 
 مقلم ه  عمه م 

 ة دلالاوةوج  ب لقرآن مفسى عقي
 نصون به مفسى عن ال يغ والدس      

 وان شر  الم س الطم وةصببوا 
 فسمة خير الخلق فى شربه  بأسى      

 ةعشق  مور الله وهو بصيرةى 
 وقد وضم البره ن من آية الكرسى      

 وان رفع المنرون عجب  راوسهم 
 فع  بذبر الله فوا الورى رنسى ر      

 ة  روحى سوى الله غ يوم  اةخذ
 والحس  والقل   فةم الهدى للروخ      

 والطم فى البي  الن مى   نى الخمر   حن العر  ب م  ةسميه  الطما . 
 ويقو  نيض  رضى الله عمه فى احدى ةضرع ةه م 

 ى لا ر عملااحغي  ف دفع   ى لالاذل   ي  حبيبى  اد 
 ى لالامةمم  مقىلالالاللة  ضعيف     خذ يدى امى 
 الشرع حصمى    قد جعل  ى لا مف  ف رحممى  ر   
 ى لاوم ك لا  فيلالا ةخي   ونهدمى ونرحم مشيبى 

وامى نب هى بشيوخى الع رفين احجما صلاوفية العصلاور احوللاى لا علملا  وعملام لا فقلاد بلا ن الشلارع 
 حليةهم   وب ن مور الةصوب  يمةهم   
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م بلا لعلوم الشلارعية   ببلال وقد ةخرج  فى بلية الةج رة منقف  فى الةج رة والم   والمح سبة ج ه
خريجى الج مع     فلم  نسعدةمى العم ية الرب مية بلق ئهم   وم  ابربه ملان لقلا ا   نخلاذ  علامهم 
الشلالاريعة والطريقلالاة والحقيقلالاة . والشلالاريعة هلالاى نن ةعبلالاد الله   والطريقلالاة هلالاى نن ةقصلالاده وةج هلالاد 

 غ فم عمك . مفسك فى سبيله   والحقيقة هى نن ةشهده   فم ةغفل عمه حمه ليس 
يفهم ايلالا ى ةشلالارف  ب لمح ضلالارة ملالارا  عديلالادة بلالا لا هر المعملالاور وغيلالاره   ومفلالاع الله قلالاوبفضلالال ةن

بمح ضراةى بنيرا من الشب ن المنقفين نق فة مدمية نو ديمية   وارة د بعضهم مجلسلاى   راغبلاين 
اللاذى  فى فقلاه اللادين   فعلملاةهم فقلاه العبلا دا  عللاى ملاذه  الاملا م م للاك لا رضلاى الله عملاه لا وهلاو

ةلقيةلاه علالان شلالايخى العلالا رب بلالا لله الشلالايخ عللالاى عقلالال   وبلالا ن اقبلالا لهم عللالاى درس الفقلالاه سلالابب  فلالاى 
ةلالاأليف بةلالا   فلالاى الموضلالاوع   وهلالاو الآن طبلالاع   وسلالاأو عه هديلالاة دون نملالان   حسلالابة لوجلالاه الله 
ةع لى   وراعي  نن يبون سلاهل العبلا رة   خ ليلا  ملان الةفريعلا   الج ئيلاة   وقلاد ةفضلال بمراجعةلاه 

جليل الشيخ ص لم شرب   عضو جم عة بب ر العلم ا   وسبرةير ع م الا هر سلا بق   الاسة ذ ال
نم ئة صفحة   مفع وهوبة   مبس  ة يد صفح ةه عن النل   وقدم للكة   فأنمى عليه بحمد الله 

ةهم الةصلالاوب عللالاى طريقلالاة سلالايدى الاملالا م خ لصلالا  لوجهلالاه الكلالاريم . نلالام املالاى لقملالا بلالاه   وجعللالاهالله 
 نبى خليل   قدس الله سره   وهى طريقة الذبر الكنير والمدد الغ ير . الجليل الح ج محمد 

وملالان يملالان طلالا لعى نملالاى صلالاحب  شلالايوخى الصلالاوفية احجلالاما   فلالاى شلالاب بى البلالا كر   فلالاأةيم للالاى نن 
نع شرهم طويم   فع شر  شيخى العلا رب بلا لله سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى لا طيلا  الله 

ه ةلميذه احمور سيدى الشيخ على عقلال محلاو نربعلاة نعلاوام نراه لا خمسة عشر ع م   وع ش بعد
  فبلغ  صحبةى له محو ةسعة عشر ع م    وبم  نحلارل نن نلةقلاى ب حلادهم  وببليهملا  يوميلا  

   والممهل العذ  بنير الورد . 
ومن عجلا  نمهملا  ةلادرج  بلاى فلاى العللام والمعرفلاة بلطلاف وحسلان مأخلاذ   فقلاد اسلاةأذم  فلاى مبلادن 

قريةى ممطية الة بعة لمح فوة الممي  بصعيد مصر   ح قضى نج  ةى    صحبةى فى السفر الى
مع والدى ونهلى   فب درمى شيخى لا الشيخ على عقل لا رضى الله عمه لا وقلا   للاى م اقلارن بمسلاجد 

 البلد درس  فى الحديث ني م احج  ة   فقل  فى الحديث المبوى 
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ولا عللام للاى ب لحلاديث الشلاريف   قلا   م لا الشريف ؟ ق   معم   قل  وهلال لمنللاى ذللاك الشلارب   
شأن لك   فقل  س عةبر هذا نمرا من شيخى نةلق ه ب لسمع والط عة دون جد    واحمر لله من 

 ومن بعد .  بلق
ولم يبن لدى حيمئذ نى مرجع من مراجع الحديث الشريف   فطلب  الى نحد ةمميلاذ شلايخى ملان 

ة يبعلالاث بهلالا  اللالاى ب لبريلالاد   وسلالا فر    وجلالا اةمى العلملالا ا نن يلالاوافيمى بلالابعض الاح ديلالاث فلالاى رسلالا ل
الرسلالا لة مةضلالاممة نربعلالاين حلالادين  ملالان الصلالاح خ فحفوةهلالا  علالان وهلالار قللالا    وب ملالا  هلالاى بلالا كورة 

ة الة لية فلا ذا بسلايدى الشلايخ عللاى يلاأمرمى نن   البرب   الةى ةوال  على بعد ذلك . وج ا  الاج 
  واخةلا ر للاى بةلا   الشلارخ الصلاغير نعلم الم س ب لمسجد فقه العب دا  على مذه  الام م م للاك 

لمم م الدردير لا رضى الله عمه لا فأدرب  نن الشيخ يريد ممى نن نةعلم ونةفقه قبل نن نعلم ونفقه 
شلار بلابمد الصلاعيد بوجلاه علا م   ونراد الشلايخ نن ةغيرى   واخة ر لى مذه  الام م م للاك حملاه مم

 .  نكون مةعلم  ومعلم  فى آن واحد   وهى من نع جي  الشيخ
وصدع  بأمر الشيخ   وةفقهلا  وفقهلا  غيلارى فلاى آن واحلاد   ونرجلاأ  المسلا ئل الصلاعبة حةلاى 
نةيةه وقل  له م  ح  م  رني  نحدا قبلك يعين مدرس  قبل دراسةه   فضحك . فقل  له م نم  وقد 

القلا ه بلال    فلاأذن للاى نن الخضم   فعلممى بيف نعوم عللاى نصلاو نرد  ممى نن نخوض البحر 
ى عمه الفقه والحديث والقرااة   فك م  ملان نسلاعد نوقلا ةى   جلا اه الله عملاى خيلارا   عصر   حةلق

وب ن يجو  بى فى جميع المذاه  يبين لى سمد الحبم عمد بلال املا م   وبلا ن يغلارب ملان فلايض 
 الهى . 

وب ن سيدى الشيخ عبد السمم الحلوامى لا رضى الله عمه لا مب رب  نخذى عن سيدى الشيخ على 
مه لا وقد ذهب  ل ي رةه ملارة   فبلا درمى بعلاد السلامم عليلاه وقلا   م اجللاس واقلارن عللاى لا رضى الله ع

بعض القرآن لامور م ذا علملاك الشلايخ عللاى   فقللا  م  حلا  م امةحلا ن مفلا جىا   فقلارن  بضلاعة 
نرب ع من نو  سورة البقرة   نم ب ن لا رضى الله عمه لا يأمرمى نن نةكللام فلاى بعلاض المم سلاب     

الله عليه وسلم لا نم ب ن يعيرمى نو يهدى اللاى بعلاض مؤلفلا   واللاده العلا رب  بمولد المبى لا صلى
ب لله سيدى الشيخ نحمد الحللاوامى لا رضلاى الله عملاه لا وب ملا  بنيلارة وفلاى بلال فملاون الشلاريعة وملا  

 لله الفضل والممة . صل به    وقد امةفع  به  ومفع  و ية
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طمع  لاةوسلاع بلاشلاقق  بمفسلاى طريلاق الوهبذا ب ن الةدرج   الةلقين حةى وقف  عللاى سلا قى   و 
والةوفيق   ونرجو نن نكون على الدوام س لك  دربهم   ملة م  طريلاق الهلادى والصلامخ والفلامخ   
الذى رسمه شيخم  احكبر قط  عصره   ومجدد قرمه   سلايدى الحلا ج محملاد نبلاو خليلال   مربلاى 

ذى سلاهر الليلال فلاى ملاوره الرج     فى طريلاق الوصلا   ... وب علاث الهملاة فلاى نهلال المحبلاة   واللا
القلبى الوض ا   ليبشف لة بعيه حجلا   الغفللاة فيجةمبلاوه ويبلاين طريلاق الحلاق فيسلالكوه   بلاأموار 
الشريعة ونسرار الحقيقة . وي له  من نموار وي له  من نسرار عمد هؤلاا الاقط   الابرار   الذين 

  ونلحقملا  ب ملارةهم يلاوم يحشلار هم ودائع الله فى خليقةه وصفوةه فى بريةلاه   نملادم  الله بملاددهم 
 .  من وفدا حين يبون م  ق   سبح مه   يوم مدعو بل نم س ب م مهم (المةقين الى الرح
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 ةرقى الذاكرين
 

  ان للذبر مورا يوهر من الب طن الى الو هر   وةكون له بوادر وطوالع   فيبلاون هملا ك اشلاراا 
اكر   وةكون دليل الذاكر فلاى نحواللاه وبمملاه على الوجه يجذ  احرواخ   فةةلأح الطوالع فى الذ

 ومخ طب ةه   وةكون ب   الهداية للغير . 
كر اشةد اله مه   ويةرقى بعد الاحوا  الى مق م   القلار  حةلاى يةحلاو  ملان المولار اف ذا ةرقى الذ

للدمي  الى الاخرة   فم يبلاون بيملاه وبلاين الله حجلا   وةصلاير روحلاه ملاع الله سلابح مه وةعلا لى فلام 
غيره ويةحو  الاشراا من الو هر اللاى البلا طن   حةلاى ةملا جى مفسلاك نيلان الملاور اللاذى بملا  يرى 

 .  رك نحوالهم فم يعلمه الا الله وةربهم وة نراه ولا ةدرى نمه مع الله    هد الخلق
ج ا  هذه السطور فى رس لة بعث به  الع رب ب لله سيدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاومى رضلاى 

ه الص لم المب رك صديقى السيد س لم جمعة    اده الله فضلام وةوفيقلا    وهلاى الله عمه الى ةلميذ
  .ةريم  ننر ذبر الله ةع لى فى نرواخ المؤممين فى بداية سلوبهم وفى وسطه وفى مه يةه

نملالا  فلالاى البدايلالاة فلالا ن اللالاذبر يخلالارج القللالاو  ملالان غفلةهلالا  اللالاى اليقولالاة فةكلالاون نشلالابه ب لملالا ئم اللالاذى 
ه اللايقا شلايئ    حةلاى يةمبلاه لملا  حوللاه   ةمبلاذ يسلاةعيد مشلا طه شلايئ  فاسةيقا بعلاد ملاوم نقيلال ونخلا

فيعى م  يقو  نو م  يق   له ف ذا ةيقا القللا  بلاذبر الله بعلاد ةملا م الغفللاة داخلةلاه احملاوار وواةةلاه 
 الاسرار على قدر درجةه فى اليقوة وم  قدره الله له من ر ا القلو  . 

   مه وله حموة يلاذوقهبه على لسم قل ب ذمه   خرج بمف ذا ب ن مقدرا له نن يبون داعي  الى الله
داملالاه ويرجلالاو مملالاه الم يلالاد   وملالا  خلالارج ملالان القللالا  حلالال فلالاى القللالا    فكلالا ن سلالابب  فلالاى السلالا مع بوج

 ارش ده  وهدايةه  . 
واذا ةكلم الس دة الصوفية عن الذبر ف مهم يقصدون به عموم ذبلار الله وخصوصلاه   والمقصلاود 

 الغفلة عن الله  بذبر الله فى عمومه   ةجم 
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ةع لى م والمقصود بخصوصه فراغ القل  من بل شلاىا الا ملان الله سلابح مه حةلاى نمهلام يقوللاون 
فى معمى قوله ةع لى   يوم لا يمفلاع ملا   ولا بملاون الا ملان اةلاى الله بقللا  سلاليم ( نى سلاليم مملا  

 سوى الله . 
ملالا  مم جلالا ة بهلالام فيهلالا    ابلالا د ر فملالان عملالاوم اللالاذبر   جميلالاع العبلالا دا    لامهلالا  فرضلالا  ليلالاذبر الع

وخضلالاوع  ب لصلالامة واملالا  شلالابرا عللالاى معم ئلالاه ب ل بلالا ة   نو مراقبلالاة للالاه فلالاى اسلالارارهم ب لصلالاي م   نو 
هجرة فى سبيله ومفقة فى مرض ةه مراقبة له فى اسرارهم ب لصي م   نو هجرة فى سلابيله ومفقلاة 

ةلالاراب برسلالا لة فلالاى مرضلالا ةه بلالا لح    وهلالاذا بللالاه عللالاى نسلالا س الشلالاه دة بلالا فراده وةوحيلالاده   والاع
 رسوله احمين سيدم  ومولام  محمد صلى الله عليه وسلم   مطق  ب للس ن   وةصديق  ب لقل  . 

وم  ةسةل م هذه العب دا  من فقه بأحب م الشرع فيه    يدخل فى عموم الذبر   بملا  يلادخل فيلاه 
واب  بلاين احمر ب لمعروب والمهى عن الممبر وم  حلاض عليلاه الاسلامم نو نوجبلاه ملان اق ملاة اللار 

المسلمين ببر الوالدين وصلة ذوى احرح م وعيلا دة الملاريض   وةشلاييع الجملا ئ  وجهلا د احعلاداا 
والاصلالامخ بلالاين الملالا س وبلالاذلك اجةملالا   المع صلالاى ملالان ال ملالا  وقةلالال اللالامفس وشلالار  الخملالار والقملالا ر 

 والةجسس والغيبة والمميمة .. الخ الخ . 
حواملار الله مهيلا   الا ةمفيلاذا علا   ولا يجةملا  المذلك بأن المؤمن لا يقلايم العبلا دا  ولا يلاأةى الط 

 ومواهيه   فهو فى بل ذلك ذاكر ربه ومراع حدوده . 
ولكن هذه احمور وان ةك نر  لا ةسةغرا وق  المؤمن بله ف لصلوا  ذا  نوقلا   وبلاذلك سلا ئر 

 العب دا  والط ع   . 
القللالا  ب لكليلالاة ب ليلالال نملالا  ذبلالار الخصلالاول عملالاد السلالا دة الصلالاوفية فهلالاو اللالاذى يسلالاةولى عللالاى فلالاراغ 

 والمه ر سرا وعممية فم يبقى معه حي  لغيره سبح مه   وفى ذلك هم يقولون م 
الع بدون مةصفون بط عة الله مقبلون على عب دة الله محةرفون ب سةشلاع ر الخللاول فلاى ةقلاوى 

 الله . 
  . وال اهدون مقيمون على الاكةف ا بوعد الله   معرضون عم  يوج  الةهمة فى ضم ن الله

والعلالا رفون ان قلالا موا قلالا موا بلالا لله   وان سلالابةوا سلالابةوا بلالا لله   فكيلالاف دار  نوقلالا ةهم   وةصلالارف  
 نحوالهم   ف لغ ل  على قلوبهم ذبر الله   
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م بل وهم   نذاقم  الله مملا  نذاقهلام شلامة   فهلاوا وللاى هلاخ حسرارهم ممه علم فذه  عن احس س
 بل معمة . 

قبلالا   لا يصلابر عللاى اجةي  هلا  الا مفلالار قليلال ملان نهلال المج هلالادا    ليلا  دومهلا  عوةللاك الدرجلاة الع
الذين لا ةعرب همةهم الملل   ولا ع يمةهم الكلل وهم يقولون من عرب م  يطل  ه ن عليه م  
يبلالاذ  . وامملالا  يطلبلالاون رضلالا ا الله سلالابح مه   ورضلالا ؤه نعلالا  مطللالا    ونعللالاى مملالا   ولا يملالا   غ يلالاة 

 رض ه من فى قلبه سواه . 
ة يجة  هلالا  نحلالادهم   عقبلالاة هلالام اللالار ا   ذللالاك الهلام اللالاذى الهلالاى نكنلالار الملالا س علالان طللالا  ونو  عقبلا

وللام يخلقلاوا لرخلارة   وفلاى ذللاك يقلاو  سلايدى شلاقيق البلخلاى   الآخرة   حةلاى بلاأمهم خلقلاوا لللادمي 
رضى الله عمه م ب ن ابةداا ةوبةى نمى رني  غمم  فى سلامة قحلا  يملارخ  هلاوا   والملا س ةعللاوهم 

القح    قلة المح صيل ( فقل  له م ي هذا   م  هذا الملارخ نملا  ةلارى ملا  فيلاه  الكآبة لمق س ة ننر
 الم س من المحن فق   م م  يحق لى ح ن ولسيدى قرية مملوبة يدخر ممه  م  نحة ج اليه . 

فقل  فى مفسى ان هذا العبد مخلوا ولا يسةوحش حن لسيده قرية مملوبة   فكيلاف يصلام للاى 
 وك ف مةهي  وةب  . نن نسةوحش وسيدى م لك المل

الفقراا بشلاهود  ولنقةهم ب لله فى ةدبير مع شهم يقولون م ان الله خل احغمي ا ب حر اا وخل
يل ححد هم من نين ةأكل فق   من خلا ائن مللاك لا ةلادخله  اللصلاول ولا يأكلهلا  الر اا     وقد ق

 السوس . 
لعب ده ومخلوق ةه ج هدوا نمفسلاهم ف ذا طرحوا عن قلوبهم هم الر ا نقة ب لله الذى بفل احر اا 

فى ةرك المع صى خوف  من سخ  الله الذى مه هم عمه  وحذرهم ممه    نم نقبلوا على الط ع   
طمع  فى مرض ةه سبح مه وهلاو اللاذى رسلامه  لهلام   ونملارهم بهلا  . وفلاى ةلارك المع صلاى مخ لفلاة 

  ومخ لفلاة هواهلا  نهلام لهوى المفس وفى الاقب   عللاى الط علا   اينلا ر لله ةعلا لى عللاى حوووهلا  
عمدهم من نعم   البر   حمهم يقولون م نعم   البر يعمله  الب ر والف جر ولا يجةملا  المع صلاى 

 الا صديق . 
وحن المفس لا ةسةجي  لهم فى مبذ هواهم بسهولة ف مهم يلادخلون معهلا  فلاى معةلارك شلاديد   لا 

 ه الذى ملالم س وامم  يراه الله سبح مه بعيره 
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عليه شىا فى احرض ولا فى السم ا   وحمه سبح مه هو الحق   فأملاه يمةصلار للحلاق  لا يخفى
على الب طلال فةكلاون الغلبلاة لهلام فلاى مه يلاة الشلاوه عللاى ب طلال مفوسلاهم   فينبلاةهم عللاى الحلاق   

الةوفيلالاق مصلالاداق  لوعلالاده  د ملالارارة المج هلالاد حلالاموة المصلالار وللالاذةويبةشلالاف لهلالام طريقلالاه ويلالاذيقهم بعلالا
ا فيملالا  لمهلالاديمهم سلالالبم  وان الله لملالاع المحسلالامين ( وبلالاذلك الهلالادى الربلالا مى الكلالاريم   واللالاذين ج هلالادو 

 يأممون ال لل حةى يلقوا ربهم على خير فى ايم مهم .
ويقو  الس دة الع رفون م ان نم ن العبد على قسمين قسم مؤجل وقسم معجل   ف لمؤجل يبون 

ممهم ألمعجل يبون فى الدمي  وي( وا نولئك لهم احمن يوم القي مة فى الجمه بم  يقو  سبح مه  
طر الشيط ن الةى ةقدخ فى الايم ن   بم  يةيم لهلام ملان واضلام البرهلا ن   ويةلايم الله به من خوا

 حسرارهم من لائم البي ن .
مه والجم علاه ف ذا ع رضةهم بوارخ الشبوك   او م ورهم من هو فى الحبم المخ لف للكة   والس

ا وجلالاه الشلالابهة   قلالا   ةعلالا لى   ان اللالاذين اةقلالاو اذا مسلالاهم البدعلالاة وغيلالارو  ردوا بلالا لحج  عللالاى اهلالال
ط ئف من الشيط ن ةذبرو ف ذا هم مبصرون ( فيبون المخ لف فى نسر الةهمة وامةداد الولمة 

   وهم فى روخ اليقين   والمور المبين لا يداخلهم شك   ولاةم  لهم شبهة .
يلالاذبرهم سلالابح مه بملالا  يلالاذبرون   وهلالام يعملالاون عم يلالاة ببيلالارة بلالاذبر الله ةعلالا لى بأسلالام ئه الحسلالامى ل

فلالا ذبرومى نذبلالاربم ( ويقلالاو  الاملالا م القشلالايرى رضلالاى الله عملالاه فلالاى ةعقيبلالاه عللالاى قوللالاه ةعلالا لى   ولله 
 احسم ا الحسمى ف دعوه به  ( . 

نراد به سبح مه الةسمي     ولذلك ق   الحسمى وهى ةأميث اححسن   ففلاى الآيلاة دليلال عللاى نن 
احد واحسم ا جمع فمبد من صرب اللفلاا علان الولا هر اللاى الاسم هو المسمى   وهو سبح مه و 

 المج   فلهذا قلم  ان المراد به م ولله الةسمي   . 
ووصف نسم ئه ب لحسمى يرمى الى ملا  ةةضلاممه وةلاد  عليلاه ملان صلاف   العللاو ومعلاو  العوملاة 

  .آ والكبري ا نو الى م  يسةحقه الذبر والداعى له بةلك احسم ا من ج يل النوا  وحسن الم
 واسةطرد   رضى الله عمه   يقو  بعد ذلك فى ابداع واضم م 
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ف ملاك اذا بملا  بلاك  لك من نن ةكون بأسلام ا مفسلاك ملادعي وحن ةكون بأسم ا ربك داعي    خير 
 بم  بمن لم يبق   واذا بم  به بم  بمن لم ي     وشة ن بين وصف ووصف . 

يملالاة   ر  السلالاموا  واحرض وملالا  بيمهملالا  ونهلالال الهملالاة هلالاؤلاا يضلالاعون مصلالا  نعيلالامهم الآيلالاة الكر 
 ف عبده واصطبر لعب دةه هل ةعلم له سمي  ( ويقولون فى ةعقيبهم عليه  م 

دل  الآية على وجو  الاسلاةق مة   فلا ن الاصلاطب ر مه يلاة الصلابر   وملان صلابر وفلار وملان لا م 
 وصل   وقد قيل م من ندمن قرع الب   يوشك نن يفةم له ونمشدوا م 

 احي م ةجربة امى رني  وفى 
 احنر  محمودة   ع قبة للصبر    

 وق   من جد فى شىا يط لبه 
 ف سةصح  الصبر الاف   ب لوفر    

وعملالادهم ان ةعولالايم العبلالاد لربلالاه امملالا  يبلالاون عللالاى حسلالا  بم للالاه ومعرفةلالاه   وللالاذلك يقلالاو  الاملالا م 
 رفين م القشيرى رضى الله عملاه م للاو بملا  ةعلارب قلادره لملا  بملا  ةةلارك نملاره . ويقلاو  بعلاض العلا

 عجب  لمن يةرك الحم  مخ فة الداا ولا يةرك الحرام مخ فة الم ر . 
وهم يشددون فى ةرك المخ لف   ويقولون لا يعرفه سبح مه ع ي ا الا من نع  نمره وط عةه نملا  

 من اسةه ن بأوامره فمن المح   نن يبون مةحقق  بع ة مولاه . 
العلالا رفين م بيلاف الطريلالاق اليلالاه فقلا   للالاو عرفةلالاه وفلاى المعملالاى المةقلادم حبلالاوا نن رجلالام قلا   للالابعض 

 عرف  الطريق اليه فق   نةرامى نعبد من لا نعرفه فق   المسئو  م نو ةعصى من ةعرفه ؟ 
وهم يشجعون المريدين على الةوبة ملان المع صلاى فلاى نو  سلالوبهم فيقوللاون املاه ةعلا لى قلا     

را رحيم  ( نخبر سبح مه علان اللاذى ومن يعمل سواا نو يولم مفسه نم يسةغفر الله يجد الله غفو 
يأةى السيئ   ب لفعل نم يسةغفر الله ب لقو  ف مه يجد الله غفورا رحيم  فقد سهل الله عليك احمر 

 حين رضى ممك نن ةسةغفره ب لقو  من عمل سوا عملةه ب لفعل   نم 
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فوجلالادوا الله ر   امولالار فلالاى قوللالاه ةعلالا لى   يجلالاد الله .. ( ونى مبةلالاة لملالان يعقلهلالا    طلبلالاوا المغفلالارة
 المغفرة   ف لعج  من ع ل طل  المغفرة فوجد الله ةع لى . 

 ويقو  فى ذلك نسة ذى الع رب ب لله سيدى الشيخ على عقل طي  الله نراه اله م  لوقةه م 
 لو ب ن ب لطود ذمبى فى ضخ مةه 

 وقل  ي ر  عمى الذم  قد مسح     
 الذم  يح مى والعفو يفرحمى 

 ذم  يمةشى فرح   ف عج  لك س    
ويقو  الس دة الصلاوفية ان الله ةعلا لى يفلاةم للمفلاوس بربلا   الةوفيلاق وللقللاو   وائلاد الةحقيلاق   
فبةوفيقه ة ين المفوس ب لمج هدا    وبةحقيقه ةةلا ين القللاو  ب لمشلا هدا  ويقوللاون نيضلا  نملاه 

 سبح مه ير ا احرواخ والسرائر   بم  ير ا احشب خ والوواهر . 
للاه سلايدى الشلايخ رضلاى الله عملاه ملان نن اللاذاكر اذا ةرقلاى اشلاةد اله ملاه   فيرقلاى ملان نم  ملا  يقو 

اححوا  اللاى مق ملا   القلار  حةلاى يةحلاو  مولاره ملان اللادمي  اللاى الآخلارة فلام يبلاون بيملاه وبلاين الله 
حج     وةصير روحه مع الله سبح مه وةعلا لى فلام يلارى غيلاره ... اللاخ فيوضلام ذللاك لملا  سلايدى 

 الله عمه فيقو   م الام م القشيرى رضى 
اع ا  الله لعبده يبون فى الدمي  والآخرة   فأم  فى الدمي  فيبون ب لم   والح     ف لملا   لةجميلال 
الوواهر والح   لة يين السرائر وب لم   يسةغمى العبد عن الاشلاب   والامنلا     نى ملان الملا س ( 

ع ا  ب لم   فيملا  بلاين الخللاق  لالم ي   ولا ي     سبح مه ( ف وب لح   يحصل له افةق ر الى من
 والاع ا  ب لح   على ب   الحق . 

علا  نم يقو  رضى الله عمه م واعلم نمه سبح مه يعلا  ال اهلادين بعلا وب مفوسلاهم علان اللادمي    وي
غ ئلا  والمملاى   ويعلا  نصلاح   العبلا را  بسلاممةهم علان اةبلا ع الع بدين بسممة مفوسلاهم علان الر 
مق م   المجوى ويع  المحبين ب لكشف والغمى علان بلال ملا  هلاو الهوى ويع  الع رفين بةأهيلهم ل

 الموحدين بشهود جم  من له البق ا والبه ا .  ويع  غير وسوى 
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ونم  م  يقوله سيدى الشيخ فى خة م عب رةه م  هد الخللاق وةلاربهم وةلارك نحلاوالهم فلام يعلملاه الا 
   م الله   فيبيمه لم  سيدى الام م القشيرى فى ابداع واضم فيقو

وصفة الجمع نلا يبون العبد لمفسه بمفسه   بل يبون لربه بربه   واذا علم نن مولاه يسلامع ملا  
يقو  ويرى م  يخةلف به من اححوا  ف مه يبةفى بسمع الله وبصره عن امةق مه لمفسه وامةص ره 

 بمفسه   ف ن مصرة الحق سبح مه نةم له من مصرةه لمفسه . 
السلامم   ولقلاد معللام نملاك يضلايق  م ق   ةع لى لمبيه عليه الصلامة و ويسةطرد رضى الله عمه ق ئم

بم  يقولون ( نم نمور بم ذا سمه   وبيف خفف عمه ننق   بللاواهم بملا  شلاغله بلاه علامهم  صدرك
فلالاأمره بلالاه حيلالاث قلالا   ةعلالا لى م   فسلالابم بحملالاد ربلالاك وبلالان ملالاع السلالا جدين واعبلالاد ربلالاك حةلالاى يأةيلالاك 

ذا ةأذيلا  بسلام ع السلاوا فيلاك   ف سلاةروخ بلاروخ نم ئلاك اليقين( نى اةصلاف نملا  بملادحم  ونم ئملا  ا
 عليم  . 

ويقو  نبو على الدق ا رضى الله عمه م ان الله ةع لى ق   مخبرا عن ابراهيم عليه السمم   امى 
ذاه  الى ربى سيهدين ( ب ن ذاهب  فى الله فلهلاذا صلا ر ذاهبلا  اللاى الله ةعلا لى م فذه بلاه فلاى الله 

 ذه به الى الله . 
السلالا دة العلالا رفون املالاه ةعلالا لى لطيلالاف بعبلالا ده وملالان لطفلالاه بهلالام نملالاه نعطلالا هم فلالاوا الكف يلالاة ويقلالاو  

وبلفهم دون الط قة ق   سبح مه   واسبغ عليبم معمه و هرة وب طمة ( واحسب غ م  يفضلال علان 
قدر الح جة   وق   ةع لى فى صفة الةكليف   وم  جعل عليبم فى الدين من حرج ( وق   ةع لى 

صرهم واحغم  الةى ب م  عليهم ( لا والاصلار النقلال واحغلام  الشلادائد لا وقلا   م   ويضع عمهم ا
 الحميفيلاة نى الشلاريعة الم ئللاة علانصلى الله عليه وسلم   بعن  ب لحميفيلاة السلامحة السلاهلة ( لا 

  بل
 دين ب طل لا وق   صلى الله عليه وسلم   يسروا ولا ةعسروا وبشروا ولا ةمفروا ( . 

 ةع لى حين نوج  على العبد فى اليوم والليللاة خملاس صلالوا  للام يبلفلاه ويقولون بذلك م ان الله
نن يؤديهلالا  ملالارة واحلالادة   بلالال جعلهلالا  عليلالاه مجلالا نة   فصلالامة يوملالاك للالام يقبضلالاه  مملالاك دفعلالاة واحلالادة 

 واعط ك من الر ا م  يبفيك لسمين بنيرة فم ةسخ  ولا ةةبرم . 
 ويقو  الام م القشيرى رضى الله عمه فى روعة ب لغة م 
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ومن لطفه ةع لى ب لعب د حفا الةوحيد فى القلو  وصي مة العق ئد عن الارةي   وسلاممة القللاو  
عن الاضطرار   ق   ةع لى م   ينب  الله الذين آمموا ب لقو  الن ب  فى الحي ة الدمي  وفى الآخلارة 
ل ( وبقلالا ا المعرفلالاة بلالاين وحشلالاة اللالاذم  نعجلالا  ملالان اخلالاراج الللالابن ملالان بلالاين فلالارث ودم لا الفلالارث ةفلالا

الكرشى لا ولكن جر  سمةه سلابح مه لحفلاا بلال لطيفلاة بلاين بلال بنيفلاة   بلال نجلارى سلامةه ب خفلا ا 
الوداع فى مواضع مجهولة   فكم  جعل الحجر الصلد معدن الذه  والفضة وبنير من الجلاواهر 
جعلالال بلالاذلك القللالاو  معلالا دن العق ئلالاد الصلالا فية والمعلالا دن الصلالاحيحة . وبملالا  جعلالال الغلالا ر للمصلالاطفى 

وى والصلادب لللادر درجلا  والمحلال للعسلال مب ملا  واللادود للحريلار منلا الج  ليوسلافوالصديق مأوى و 
 محم بذلك جعل قل  العبد لمحبةه ومعرفةه مسةقرا . 

 ويقو  الام م بذلك م 
وملالان لطفلالاه ب لعبلالا د نملالاه يلالاوفقهم للالاذبره والرجلالاوع اليلالاه ومم ج ةلالاه ورفلالاع الحلالاوائ  بحضلالارةه ودوام 

طوملاه ملان مخ لفلاة نملاره   فسلابح مه ملا  نحلملاه عللاى المم ج ة معه مةلاى شلا اوا ملاع بنيلار ملا  يةع 
 الع صين   ونكرمه للمؤممين . 

ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية م ان الله ةعلالا لى يجلالا  ى العبلالاد عللالاى اليسلالاير ملالان الط علالا   بلالا لكنير ملالان 
الدرج   ق   ةعلا لى م   بللاوا واشلاربوا هميئلا  بملا  نسلالفةم فلاى احيلا م الخ ليلاة ( والله سلابح مه نمعلام 

جميع ممذ الدمي  وبرائمه  نم عد ذلك قليم فق   ةعلا لى م   قلال مةلا ع اللادمي  قليلال ( على العب د ب
نم امه ةع لى يقبل اليسر من ط عة العب د وينمى عليهم ب لكنير قلا   ةعلا لى م   .. واللاذاكرين الله 

 بنيرا والذبرا  نعد الله لهم مغفرة ونجرا عويم  ( فكم ب ن عمرهم حةى عد ذبرهم بنيرا . 
عق  سيدى الام م ابلان عجيبلاة الحسلامى رضلاى الله عملاه عللاى قوللاه ةعلا لى م   الله وللاى اللاذين وي

آمملاوا يخلارجهم ملان الولملا   اللاى الملاور ( فيقلاو  م يخلارجهم ملان ولملاة الكفلار اللاى ملاور الايملالا ن 
ومن ولمة المعصية الى مور الط عة ومن ولمة الغفلة الى مور اليقوة ومن ولمة الحلاس اللاى 

 من ولمة الكون الى مور المبون . مور المعمى نو 
ويقو  بعض الصوفية ليس فى اللادمي  ملا  يشلابه معلايم الجملاة الا ملا  يجلاده اللاذاكرون فلاى قللاوبهم 

 ب لليل من حموة المم ج ة . 
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وهلالام يقوللالاون ان الملالا س فلالاى شلالاهود احملالاوار الب طميلالاة عللالاى نمنلالاة نقسلالا م   قسلالام يشلالاهدومه  عللالاى 
قبلاة ملان مقلا م الايملا ن ايشلاهدومه  عللاى القلار  وهلام نهلال المر  البعد وهم نهل مق م الاسمم وقسلام

وقسلالام يشلالاهدومه  عللالاى الاةصلالا   وهلالام نهلالال المعرفلالاة ملالان مقلالا م الاحسلالا ن . فأهلالال مقلالا م الاسلالامم 
نملالالاوارهم ضلالالاعيفة بلالالاأموارالمجوم ونهلالالال مقلالالا م الايملالالا ن نملالالاوارهم مةوسلالالاطة بملالالاور القملالالار ونهلالالال مقلالالا م 

 الاحس ن نموارهم س طعة بأموار الشمس . 
وعلللالاوا ذللالاك بلالاأن ملالاور بعضلالاهم نن ملالاور نوليلالا ا الله نعولالام ملالان ملالاور الشلالامس والقملالار .  بلالال قلالا  

ريلاه الخسلاوب نملا  قللاو  احوليلا ا فلام ةكسلاف ولا ةريه الكسوب ومور القمر قد يعالشمس قد يعة
 ةخسف وفى ذلك قيل م 

 هذه الشمس ق بلةم  بمور 
 ولشمس اليقين نبهر مورا     

 المور لكن   فرنيم  بهذه
 المميرا  رنيم   قد   ةيك به    

ولهذا ق   سيدى الشيخ  روا رضلاى الله عملاه م شلامس القللاو  لا ةغيلا  نبلادا بلال هلاى دائملاة لا 
ةمقطلالاع وب قيلالاة لا ةمصلالارم لبقلالا ا ملالادده    وهلالاى معلالا مى احوصلالا ب الرب ميلالاة والمةعللالاق بهلالا  مةعللالاق 

هلام بلاه سلابح مه لا بحقيقة لا ةمصرم   وملان هلاذا الوجلاه بلا ن غملاى القلاوم بلا لله ب حسلاب     وةعلق
 بشىا دومه . 

عللاى عقلال فلاى اله ملاه الفلاورى اللاذى نخلاذم ه الشلايخ وفى ذلك يقو  شيخى الع رب ب لله سلايدى  
 عمه م 

 فةش  بل الخلق عن علم فلم  
 نر لى سوى ر  السم  من وا       

 ه لالافةرب  بل الع لمين وجئة
 موالى لالارى ذاةه ملاوجعل  ذب     

 ره لالايي  مفس امى لا نم لىا غ
  لى لاقومى الى حوض الكريم ةع     

 ه لالاة قلبلالاان الذى فهم المحب
    لاة علافى القدر من بين البري     
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 ويقو  نيضً  رضى الله عمه م 

 ان ةكن مشوة الضلوع بخمر    
 قد جعلم  هداه للروخ خمرا      

 ان ذبرم  وقد سبرم  بروخ 
 فسب رى ولم مذا بعد سبرا      
 لك رفع الله فى نولي ئه قدره م ويقو  بذ

 فى حرا  اشة ا نمسى على نرا  
 ب لدمع فى غرا قصدى محي ه      

 ى لاى ع ى ويلبسملاالح  يبسبم
 ى للقي ه لا ر ويهديملانو  الوق     

   لالارىا شرفلاوان اراد الهى ب م
  ه ومعم ه لابة مبملالايرى المح     

 ه لالا   المدى وفؤادى لا يف رقلاط
   حمي ه لاان دام ةذبيم  لاوالح     

 دا لالاة نبلالا نمنمى عن هواه لحو
 ه او لو وقلبى بي  جدلاوبيف نس     

 دم لالانرواحم  ق   فيه  الحق من ق
  لى وان المقصد الله لاه  هم رج     

 والجدوى هى العطية . 
 ويموه رضى الله عمه بأن ذبر الله ةع لى ب ن ب به الى محبة الله ةع لى فيقو  م  

 ندر طعم الح  من بدا مشأةى ولم 
 ى لاد شغفوملار قلالاولكمهم ب لذب     

 وبم  خلي  لس  نعرب م  الجوى 
 ى لاد شغلوملاق قلالاولكمهم ب لح     

 ة لالاغبخم حبه فهم  ووجلادا ور 
 ى لارغبوم د لالق قلالذلك بل الخ     

 ق لانطوب بوجدامى على بل ع ش
 ى لافألقى احةرام  ان همو شهدوم     

 هو الشوا الشديد  والجوى **
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نلا رضى الله عن نسمفم  الص لحين وعن شيوخم  المب ربين   الذين رنيم  فى مسلكهم لله ةعلا لى 
منم من احولين وقدوة لرخرين والحق واضم والطريق لائم والداعى قد نسمع الةخلف بعد ذلك 

للايس ملاع الهملاة الا بللاوغ الا من قصور وةقصير . نم  نهلال العلا م فملامهم الاقبلا   ولهلام القبلاو  و 
القملالاة ولا وفلالار الا ب لصلالابر ولا حصلالا د الا بلالا ل رع   ولا حيلالا ة الا بلالا لقو  ولقلالاد نقلالا م الله احسلالاب   
ليفلالاةم بهلالا  لعبلالا ده احبلالاوا  ب بلالا  بعلالاد بلالا   فملالان طلالارخ الفةلالاور ون ا  القشلالاور بشلالاف  للالاه الحقلالا ئق 

لبدايلاة والمه يلاة وبلاين ووهر  له الق ئق ووقف بعد جهلا ده عللاى اللادق ئق وبلا ن للاه الفلارا بلاين ا
العبد الآبق والمح  اللاذائق فلا حو  يضلار  فلاى نرض الةيلاه ولا يهةلادى سلابيم والنلا مى يلارد بحلا ر 
الجم   فيغرب ويعرب ويشر  ويطر  نم يصدر عن رى لا ومأ بعده . وبيلاف يوملاأ ملان سلاق ه 

ذر الآخلارة ربه شراب  طهورا ولقلا ه مضلارة وسلارورا   نملان هلاو ق ملا  آملا ا الليلال سلا جدا وق ئملا  يحلا
 ويرجو رحمة ربه قل هل يسةوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون امم  يةذبر نولوا الالب   ( . 
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 مح سبة المفس وةقوى الله
 

  ونم  نبرن الى الله مم  قيل بغير حلاق   فأوصلايك يلا لةقوى   واطللا  ملان الله الم يلاد ملان احعملا   
جةهد ولا ةقل عمل  بذا   بلال خلاذ سلا عة ملان الص لحة   فهو المعطى سبح مه وةع لى   وجد وا

مه رك وليلك   وح س  مفسك بين يدى ربك   وعلمه  احد  معه   واسةصغر مفسك نم م الله   
فم ةعرب سواه   فهو العليم الحبيم الق در المقةدر   وارض بقض ئه وقلادره   وبلان ملاع القضلا ا 

 ر فى ةعجيل المس ئل نو ةأجيلهلا  (علم الخيحيث نراده الله لك   واةرك نمورك بين يديه ف مك لا ة
 . 
ذلك مم  بة  سيدى وشيخى الع رب ب لله الشيخ عبد السمم الحلوامى   رضى الله عمه   الى   

ةلميذه الص لم المب رك الصديق السيد ج س لم جمعلاة ملاد الله فلاى عملاره و اده ملان فضلاله   وهلاى 
ص خ به    فهى ةدعو اللاى ةقلاوى الله ةعلا لى مصيحة غ لية بم  ةراه  ومحن نحوج م  مبون لممة

والهملاة فلاى طللا  مرضلالا ةه ومح سلابة اللامفس فلالاى سلالوبه  معلاه سلالابح مه   واسلاةقم  الكنيلار ملالان 
عملهلالا  فلالاى جمبلالاه ةعلالا لى   والربلالاون اليلالاه   والاعةملالا د عليلالاه   والرضلالا  بحبملالاة  حن نفع للالاه بلهلالا  

 حسمة وان خ لف  م  مريده   وهو ةع لى يعلم م لا معلم . 
مم  نراد الشيخ لةلميذه نن يسلك فى ايم مه طريق الخوال ملان عبلا د اللارحمن اللاذين صلادقوا    وا 

ملا  ع هلادوا الله عليلالاه   ف سلاةق م  ولالاواهرهم وبلاواطمهم   وسلا روا اللالاى الله عللاى ملالاور ملان ربهلالام   
وةأسلالاوا بمولاملالا  رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم فلالاى نقواللالاه ونفع للالاه ونحواللالاه والفلالارا ببيلالار بلالاين 

ا وبين عوام المؤممين الذين ق   الله لهم   ي  نيهلا  اللاذين آمملاوا للام ةقوللاون ملا لا ةفعللاون . هؤلا
ببر مقة  عمد الله نن ةقولوا م  لا ةفعلون ( . . وعلى الرغم ملان نن علاوام الملاؤممين للام يصلادقوا 
الله فيم  ع هدوه عليه ف ملاه سلابح مه حلاذرهم ملان غضلابه   وللام يسلالبهم وصلاف الإيملا ن بلال ةلارك 

م فرصلالاة لةلالاوبةهم وصلالامخ شلالاأمهم حةلالاى ةةفلالاق نفعلالا لهم ملالاع نقلالاوالهم والله غفلالاور يقبلالال ةوبلالاة لهلالا
 الة ئبين ويعفو عن بنير . 
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فأهلالال الايملالا ن ليسلالاوا سلالاواا   فملالامهم ذاكلالارا وغ فلالال   املالا  اللالاذاكرون فلالا مهم يسلالاعون فلالاى ةقلالاوى الله 
 ذا دهملالاةهم ومرضلالا ةه ونملالا  الغلالا فلون فلالا مهم مفرطلالاون فلالاى الط علالا   ومقبللالاون عللالاى الشلالاهوا  فلالا

الحوادث هرعوا الى الله يجأرون ودعوه نن يبشف الضر عمهم   فلم يعرفوه سبح مه على الدوام 
فى العسر واليسر   والبما والرخلا ا   نملا  اللاذاكرون ف فةقلا رهم اللاى الله قلا ئم ودائلام ففلاى الرخلا ا 

مفسلاهم هم راضون ش كرون   وفى البما هم ص برون مسلمون ومع ذللاك هلام فلاى معةلارك ملاع ن
ة فلاى همومهلا  عللاى ملار احوقلا   بأمهلا  مفرطلايسةمهضون همةه  فى الط ع   والمج هلادا    وية

جم  الله   الذى نسبغ عليهم معمة و هرة وب طمة   وهلام فلاى ذللاك يقوللاون م بيلاف يصلام لع قلال 
الرض  عن مفسلاه ويوسلاف الصلاديق يقلاو    وملا  نبلارىا مفسلاى ان اللامفس حملا رة ب لسلاوا الا ملا  

  رحم ربى ( .
فلالام ةعجلالا  بعلالاد ذللالاك نن يمصلالام الشلالايخ ةلميلالاذه   فيوصلالاه بلالا لةقوى وطللالا  الم يلالاد ملالان احعملالا     

عملالام ويملالان بلالاه عللالاى الله  الصلالا لحة ملالان ربلالاه المعطلالاى الوهلالا     بملالا  يوصلالايه نلا يمسلالا  لمفسلالاه
 ص ح  الممة والفضل العويم   وم  ببم من معمة فمن الله ( . 

ى معم هلالا  ومملالا  يلالاد  عللالاى عولالام معم هلالا  نن القلالارآن والةقلالاوى بلملالاة قليللالاة فلالاى مبم هلالا    بنيلالارة فلالا  
الكريم يدور بله حو  قوله ةع لى   ولقلاد وصلايم  اللاذين نوةلاوا الكةلا   ملان قلابلكم وايلا كم نن اةقلاوا 

الايملالا ن بلالا لله ةعلالا لى وبةبلالاه ورسلالاله واليلالاوم الآخلالار  –فلالاى اس سلالاه   –الله ( فلالا لةقوى اذن ةةضلالامن 
 والقض ا خيره وشره وس ئر الايم م   . 

ةةضلالامن ب لةبعيلالاة ط علالاة الله ورسلالاوله وذللالاك بفعلالال الملالاأمورا  وةلالارك الممهيلالا     وهلالاو ملالا   نلالام  
يقةضى مج هدا  و هرة وب طملاة   لا يحلارل عليهلا  ويوفلاق اليهلا  الا السلا بقون بلا لخيرا  بلا ذن 

 الله . 
وامك لا ةسةطيع نن ةدرك ملان الةقلاوى عولام شلاأمه  الا بعلاد نن ةةلادبر طلاويم فلاى قلاو  الله ةعلا لى 

  ام  عرضم  احم مة على السموا  واحرض والجبلا   فلاأبين نن يحملمهلا  ونشلافقن ممهلا   ع  وجل
 وحمله  الامس ن امه ب ن ولوم  جهولا ( . 

م  الله اي ه    ولا يصل الامس ن لكريمة الةك ليف الشرعية الةى حملوالمقصود ب حم مة فى الآية ا
 ورسوله   وهذا يفسر لم  م  مبهملا  الله اليلاه الى ةقوى الله الا اذا ندى ةلك الةكليف بم  يح  الله

 من العم ية بفهم بة   
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الله الكريم والاصغ ا الة م حوامره ومواهيه فى منل قوله ةع لى   واذبلاروا ملا  فيلاه لعلكلام ةمقلاون ( 
 والمؤمن مخ ط  ب لقرآن الكريم بلمة بلمة وحرف  حرف    وقد يسره الله للذبر   فهل من مدبر . 

ب ن نمير المؤممين على بن نبى ط ل  بلارم الله وجهلاه يةغيلار لوملاه اذا جلا ا وقلا  الصلامة    وقد
 فك موا يقولون له م 

م للالاك يلالا نمير الملالاؤممين فيقلالاو  م جلالا ا وقلالا  نم ملالاة عرضلالاه  الله ةعلالا لى عللالاى السلالاموا  والارض 
ةمللا  نم والجب   فأبين نن يحملمه  ونشلافقن ممهلا  وحملهلا  الامسلا ن فلام ندرى نحسلان نداا ملا  اح

 لا. 
ومعلم م  ةوسوس به مفسه ومحن نقر  اليه ملان  الامس ن والمةأمل فى قوله ةع لى   ولقد خلقم 

حبلالال الوريلالاد ( يلالارى ولا شلالاك نن الله ح ضلالار معملالا  ويلالارى ملالا  يقلالاع مملالا  ملالان خيلالار وشلالار . فيجلالا  نن 
مهلا  بلا ن مع مله مع ملة الح ضر لا مع ملة الغ ئ    ف ن اجةرحم  السيئ   الةى مه م  سلابح مه ع

فى اجةراحه  الدليل الق ئم على غفلةم  عمه مع ملا  مبهملا  اليلاه فلاى بة بلاه الخ للاد ملان نملاه ح ضلار 
 معم  ويرام  فى مةقلبم  ومنوام  ويعلم سرم  وجهرم  . 

بيف ةف وة  رة  المؤممين فى قوللاه ةعلا لى   نلام نورنملا  الكةلا   اللاذى اصلاطفيم   ةعلم ومم  ةقدم
ه وممهم مقةصد وممهم س بق ب لخيرا  ب ذن الله ( ف حولون ولملاوا من عب دم  فممهم و لم لمفس

طون نمفسهم نو ولمةهم نمفسهم احم رة ب لسوا حين نطلقلاوا لهلا  العملا ن فلاى الشلاهوا    واحوسلا
للاى ملا  يقا حيم    واذا غفل  ة بع  هواه  واذا ةيقو  ملادم  عذوو مفوس لوامة ةغفل حيم  وةة

ب  الى رشده  بعد الغى   نم  الس بقون فهم الذين سلابق  لهلام ملان  فره ممه  وة ب  الى الله فة
الله الحسلالامى   ونللالا مهم بلملالاة الةقلالاوى   وفهملالاوا علالان الله فسلالا روا اللالاى الله ونعرضلالاوا عملالا  سلالاواه   

 فأمسوا به واسةوحشوا من غيره فهم نجس م روح ميون وفى الارض سم ويون . 
جمة المعرفة   ولهم فى  قة   ف ن لهم فى الدمي وهؤلاا الس بقون ب لخيرا  هم نهل السع دة الح

 عليلالاه الاخلالارة جملالاة ال خرفلالاة الةلالاى ورد فيهلالا  حلالاديث البخلالا رى فقلالاد روى بسلالامده نن المبلالاى صلالالى الله
  نعلادد  لعبلا دى الصلا لحين ملا لا علاين رن  ولا نذن سلامع  ولا خطلار وسلم قلا   علان الله ةعلا لى 

 .  م  نخفى لهم من قرة نعين (م مفس   فم ةعلنوا ان شئةم   واقر ( على قل  بشر 
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وملالا  نبلالادع ملالا  يقوللالاه سلالايدى ابلالان عطلالا ا الله السلالابمدرى رضلالاى الله عملالاه فلالاى الفلالارا بلالاين علالاوام 
المؤممين وخواصهم حين يقو  فلاى حبملاه م اهةلادى الراحللاون اليلاه بلاأموار الةوجلاه   والواصلالون 

لا لشلاىا دوملاه   قلال الله نلام لهم نموار المواجهة ف حولون لمموار وهؤلاا الاملاوار لهلام لامهلام لله 
 ذرهم فى خوضهم يلعبون ( . 

والةقوى ةقةضى المب درة ب لاعم   الص لحة قبل نن يحو  بلاين الملاؤمن وبيمهلا  بعلاض المعوقلا   
نو الملالاو    وقلالاد وعوملالا  مولاملالا  رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم موعولالاة ب لغلالاة حلالاين قلالا   لملالا  

ولالارون الا فقلالارا سلالابع  قبلالال طلالاروا سلالابع   هلالال ةمة صلالالوا  الله وسلالاممه عليلالاه   بلالا دروا ب حعملالا  
ي  نو مرضلا  مفسلادا   نو هرملا  مفملادا   نو موةلا  مجهلا ا   نو اللادج   فشلار ممسي    نو غمى مطغ

 غ ئ  يمةور   نو الس عة ندهى ونمر ( وهو بهذا يشرخ لم  قوله ةع لى   ف سةبقوا الخيرا  ( . 
 عمه م نو  الامس من العبد نن ةأمس المفس ويقو  الام م سهل بن عبد الله الةسةرى رضى الله

والجوارخ ب لعقل   ويأمس العقل والمفس بعللام الشلارع   ويلاأمس العقلال واللامفس والجلاوارخ ب لعملال 
 لله خ لص    فيأمس العبد ب لله نى يسبن اليه . 

ذا ويدلم  السلا دة الصلاوفية عللاى الميلا ان اللاذى معلارب بلاه مم لةملا  فلاى سلايرم  اللاى الله فيقوللاون م ا
نرد  نن ةعرب قدرك عمد الله ف عرب قدر الله عمدك   وهو بم  ةرى مي ان قس    وقد مبه اليلاه 

ة الةلاى لهملانسة ذى الع رب ب لله سيدى الشيخ على عقل طي  الله نلاره فلاى فةوح ةلاه الشلاعرية الم
 سجلم ه  سم ع  ممه فق   م 

 ف ن الرج   بح  ربك واصطف   واذا نرد  بأن ةوا ن بيمهم 
 اسةطرد فدلم على عممة حبه سبح مه فق   رضى الله عمه . نم 

 ف لالابةله  آي ةه  على ح فا   واذا اقةدي  فب لكة   لك الهدى 
 ولسمة المخة ر فى السير اقةف   وامهض بروحك مهضة قدسية 

 ونرشدم  رضى الله عمه الى اخمل المية والصبر فى العب دة وذبر الله ةع لى فق   م 
 نو نن ةكون على السم ا لا ةمطفى   ة لالاب رى بقصد ولايلا ةذبر ال

 رب لالاه لم يشلامن رام غير جم ب  ه لالابل ف بغ وجه الله جل جمل
 لا يدرك الةقوى سوى القل  الوفى   واصبر ف ن الصبر عموان الوف  

 وب لالاصدا الفع   قرارة المةص    لالاليس الةصوب ب لكمم وامم
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لمةقين الا ب لورع   وقد ق   الام م ابن سلايرين رضلاى الله عملاه   للايس ولا يبلغ المؤمن درج   ا
شلالاىا نهلالاون عللالاى الله ملالان اللالاورع   اذا رابملالاى شلالاىا ةربةلالاه   ولا شلالاك نملالاه اسةضلالا ا فيملالا  يقوللالاه 
ب لحديث الشريف   الانم م  ح ك فى صدرك ( ولهذا ق   صلا لى الله عليلاه وسلالم لسلايدم  وابصلاة 

قلبلاك وان نفةلا ك المفةلاون ( وقلاد يفةلاى نهلال الفةلاوى بشلاىا لا الصح بى رضى الله عمه   اسةف  
علا لى   يلا  نيهلا  اللاذين يريبلاه وقلاد قلا   ة لا يرة خ اليه القل  الةقى فيةرك المؤمن م  يربيه الى م 

قوا الله يجعل لكم فرق ملا  ويبفلار علامبم سلايئ ةكم ويغفلار لكلام والله ذو الفضلال العولايم ( آمموا ان ةة
فرا به بين الحق والب طل وقد  بلاى مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه والفرق ن مور فى القل  ي

وسلم نمير المؤممين عمر بن الخط   رضى الله عمه فق   ان الله جعل الحق عللاى لسلا ن عملار 
وقلبه   ولذلك لقبه مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم ب لف روا نى الذى فلارا الله بلاه بلاين 

 الحق والب طل . 
س دة الصوفية على نكل الحم  حةى يقبل الله عب دةهم ويعرفلاون الحلام  فيقوللاون م ويحرل ال

الحم  هو الذى لا ةعصى الله فيه   والحم  الص فى هو الذى لا ةمسى الله فيه . ويقلاو  نميلار 
المؤممين عمر بن الخط   رضى الله عمه فى دع ئم العب دة م وجد  العب دة فى نربعة نشلاي ا م 

ا فلالارائض الله ةعلالا لى   والنلالا مى اجةملالا   محلالا رم الله ةعلالا لى   والن للالاث احملالار بلالا لمعروب نولهلالا  ندا
 ابةغ ا نوا  الله ةع لى   والرابع المهى عن الممبر اةق ا غض  الله ةع لى . 

ونم  مح سبة المفس الةى يدعو سيدى الشيخ اليه  ةلميلاذه   ف مهلا  ملان مهلا  السلالف الصلا لم   
مر بن الخط   يقو  م ح سبوا نمفسلابم قبلال نن ةح سلابوا و موهلا  قبلال وقد ب ن نمير المؤممين ع

م وقلا لوا املاه يصلالى بملا  نلام يغملاى نن ةو ن عليبم . وقد شب  اليلاه جم علاة ملان املا م عيملاه عللايه
سأله نمير المؤممين نحق  نمك ةصلى نم ةغمى ق   معم ي  نمير المؤممين   قلا   ملا ذا ةغملاى قلا   ف

 نغمى ونقو  م 
 ه لالالا  ع ةبةلالالاوفؤادى بلم

 ى لالالاى ةعبلالالالذا  يبغع د ل     
   لالار الا لاهيلالالالا نراه الده

 ى لارخ بلاد بلالاه فقلالافى ةم دي     
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   لالاوا م  هذا الصبلاي قرين الس
   لالاذا فى اللعلار بلالافمى العم     

 ى لالاى فمضلالا   ب ن مملاوشب
 ى لالاه نربلاى مملالاقبل نن نقض     

 وى لاه  ولا ب ن اللاى لا بملامفس
 ى لاهب فى وار لاولى وخلااةقى الم

يلا  فللايغن هبلاذا   حملاه رنى الاملا م مفمور نمير المؤممين للش كين وقلا   لهلام م ملان بلا ن ملامبم مغ
يح س  مفسه فيم  يةغمى به . وقد ب ن الصح بى الجليل سيدم  نبلاو ذر رضلاى الله عملاه يقلاو  م 

يوم الحس   ملا  ةلارك عللاى بلادمى  ان قي مى ب لحق لله ةع لى لم يدع لى صديق    وان خوفى من
لحملالا    ونن يقيملالاى بنلالاوا  الله ةعلالا لى ملالا  ةلالارك فلالاى بيةلالاى شلالايئ    وقلالاد بلالا ن سلالايدى عبلالاد الوهلالا   
الشعرامى يقو  م ومم  من الله به ةع لى على ةفةيشى صب ح  ومسلا ا لكلال ج رحلاة ملان جلاوارحى 

لليللاة ملان الط علا   نو الو هرة والب طمة لا مور م  فعلةه بل ج رحة فى ذلك المه ر نو فى ةللاك ا
 المع صى حشبر الله ةع لى نو نسةغفره . 

وقد مصم سيدى الشيخ ةلميذه نن يجد ويجةهد فى مرضلا ة ربلاه مراعيلا  فلاى مصلايحةه هلاذه قوللاه 
ةع لى   م  عملادبم يمفلاد وملا  عملاد الله بلا ا ( وفلاى ذللاك يقلاو  شلايخى وسلايدى الشلايخ عللاى عقلال 

 اله م  لوقةه من بمم بنير م 
 لالال احقدميلالايلك سبلالاواس

 ه وردك لاالل رلالال ذبلالان وخلا     
 د ك ان ةلالار لا  املالاي  قل

 ردك لان يلالالاه فللالا   الا للالاب     
 ر لا س ةقى وسلالالاس لبلالاالب

 دك لاه رفلالالال الللالالاةدرك بفض     
   لالا ة اذا دعلالالالالاودع الحي

 دك لاد  بعلا  خللالار لملالالاوامو     
 ورى لالاو  عن اللالالاام  قد خل

 دك لاك وحلاى فيلالا  حبلالاجعلو      
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 ونخذ  ذبرك غ يةى 
 جمدك  ب لايم ن  وةبع      

 ي  قل  م لك غيره 
 ذبرك   بعد المم   يعيد    

 اي ك نن ةأوى الى 
 ةمدك  ولن  ةضر   دمي     

 مهم  نقم  به  فلن 
 خلدك  احي م  ةلقى على     

 سة و  عمك بصفوه  
 وسيضحك الب قون بعدك     

ملا  يوجلاه سلايدى الشلايخ ملان الرضلا  والةسلاليم بقضلا ا الله ف ملاه ملان بملا   الايملا ن   حن ملا   ونم 
يجلالارى بلالاه القضلالا ا هلالاو ملالان حبلالام الله اللالاذى يجلالا  نن يقبلالال ب لصلالابر الجميلالال ةمفيلالاذا لقوللالاه ةعلالا لى 

بم ربك ف مك بأعيمملا  ( ويقلاو  سلايدى نحملاد حلمولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم   واصبر ل
م . ويقلاو  سلايدى نحملاد ي عمه م من وصل الى مقلا م الةسلاليم فلا   بريلا ض المعلاالبدوى رضى الله

 الحلوامى والد سيدى عبد السمم رضى الله عمهم  م 
 وقل من يفهمه    نفع له محبمة 
  لحبمة   يعلمه   يفعل م  يش ؤه 

نن ويعلق على البيةين بقوله م م  فرح  بشىا ملان موملاى قلا  فرحلاى بهلاذين البيةلاين   ونرجلاو 
 يمفع مى غدا ان ش ا الله ةع لى   وامى نكررهم  فى الم  لة ةم   بى فيبشف عمى غمه  . 

 ويقو  القط  الكبير سيدى عبد الق در الجيممى قدس الله سره م 
 لا احمر نمر ولا الةدبير ةدبيرى 

 ةجرى بةقديرى  ر الةى و ولا احم     
 لى خ لق را ا م  ش ا يفعل بى 

 علمه من قبل ةصويرى نح ه بى      
الخوال بم  قدره وقضلا ه  لعوام بم  قسم الله ونعطى   ورض اويقو  الس دة الصوفية م رض ا ا

  ورض ا خوال الخوال ب لله ةع لى عن بل م  سلاواه وهلاو بلامم مفلايس فلا حرل عليلاه وامةفلاع 
 به . 
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 عمهم  يقو  للاه ولهذا بة  نمير المؤممين عمر بن الخط   الى نبى موسى احشعرى رضى الله
ف صبر . بم  نمه رضلاى الله  م نم  بعد ف ن الخير بله فى الرض ا   ف ن اسةطع  نن ةرضى والا

عملالاه بلالا ن يصلالاف رضلالا اه ب لقضلالا ا فيقلالاو  فلالاى اسلالاةواا اللالابما والرخلالا ا عملالاده م للالاو بلالا ن الصلالابر 
 والشبر بعيرين م  ب لي  نيهم  نرب  . 

بهلا   مه ب ن يقو  فى فلسفةه الع لية الةى يةحلى ولا ةعج  نن يقو  نمير المؤممين عمر ذلك ف
مى الا ونرى لله عللالاى فيلالاه نربلالاع معلالام م المعملالاة احوللالاى نن خلالاوال الخلالاوال م ملالا  ملالان بلالاما يصلالاب

البما وقع فى دميلا ى وللام يقلاع فلاى ديملاى   المعملاة الن ميلاة نملاه للام يقلاع نكبلار مملا  وقلاع   المعملاة 
لمعمة الرابعة نن الله ادخر للاى نلاوا  الصلابر عليلاه الن لنة نن الله ممحمى صبرا عليه ف حةملةه   ا

 . 
آم  مولام  الام م نبلاو عبلاد الله الحسلاين السلاب  رضلاى الله عملاه فقلاد ملا   للاه ابلان فللام يلار الملا س 
عليه الج ع الذى يرومه على الآب ا حين يفقدون احبملا ا فسلاألوه فلاى ذللاك فقلا   شلا رح  رضلا اه 

 فيعطيملالا  فلالا ذا نراد ملالا  مبلالاره فيملالا  يحلالا  رضلالايم  . بقضلالا ا الله ةعلالا لى م محلالان نهلالال البيلالا  مسلالاأ  الله
وبذلك دلم  رضى الله عمه على نمم  يج  نن مشبره ةع لى على العط ا وبم  مشبره على العطلا ا 

 يج  نن مصبر على البما حمه سبح مه هو المقدر للعط ا والبما على السواا . 
 لا يبون للاه غلام نبلادا . وسلائل فلاى ويقو  سيدى نبو ببر الشبلى رضى الله عمه م من عرب الله

معمى ةلك الكلمة فق   معم ه  بلمة عملار بلان عبلاد الع يلا  رضلاى الله عملاه م نصلابم سلارورى فلاى 
 مواقع القض ا والقدر   ولذلك سمعوا سيدى الشبلى يمشد م 

 ذا  مم  فى فؤادى بدمى 
 فى البدن   ذا  مم   وفؤادى     

 ف قطعوا حبلى وان شئةم صلوا 
 شىا ممبمو عمدى حسن  بل     

 ويقو  شيخى الع رب ب لله سيدى الشيخ على عقل فى فةوح ةه الملهمة . 
 رض ا الفةى ب لله يشرخ صدره 

 فلن يةأذى ب لحوادث والخط       
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 ومحن نولو علم ولكن بوجدم  
 ب لشر    شربم  من احموار م  ليس     

 بم  يقو  رضى الله عمه م 
 ر وامم  حي ة الورى حلو وم

 الحس  رقة  حم المر ب لةوحيد من      
 وامك لو عوم  ديمك ع لم  

 س لاللمف وندب   ب لحسمى  وع مل       
 وبم  على اححداث ب لله راضي  

 سواا عليك المو  نو س عة العرس      
 سعد  من الدمي  بربك محسم  

 بم بخس   احخرى العط ا ومل  من      
 قل  ربى مطلبى ل لى نطل  ياذا ق

 ى لااشر  قل  نمواره بأس وان قيل      
ممه صبر نولى  رني  بمفسى ولا يون الق رىا الكريم نن م  ق له سيدى الشيخ بعيد المم     فقد

نكبر آبم ئه وب ن فى محو العشرين من عملاره فصلابر صلابرا جملايم حةلاى بأملاه للام  حين فقد الع م
م بعجبى ملان نب ةلاه وصلابره فلاى ذللاك الحلا دث احللايم يص  بشىا   وقد نخبر  سيدى عبد السم

فق   لى رضى الله عمه   نم  والشيخ على هبذا ةأةيم  المص ئ  فلام مة حلا خ فقللا  فلاى مفسلاى   
 نلة من احولين وقليل من الآخرين (. 

 ويفلسف سيدى الشيخ على عقل علة م و  البما فيقو  فى روعة و هرة م 
 دا لولا الةألم فى الحي ة لم  ب

 مرىا قوام مور الةأمل لا     
 لولا وقود الم ر فيم  يمبغى 

 م  ب ن يمض  بعد نى طع م      
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وقلالاد يسلالاأ  اللالابعض وبيلالاف يةلالاأةى لممسلالا ن نن يحملالال هملالاوم المسلالالمين اذا ملالا   بهلالام بلالاما نخلالاذا 
ب لحديث الشريف م من لم يحمل هم المسلمين فليس ممهم   مع ةسليمه ورض ئه بم  يجرى به 

ض ا ؟ والجلاوا  عللاى ذللاك السلاؤا  نجلا   بلاه الاملا م سلايدى عبلاد الوهلا   الشلاعرامى رضلاى الله الق
عمه فق   م ان ةحمل هملاوم المسلالمين لا يملا فى الةسلاليم لله ةعلا لى   فيسلالم العبلاد لله ملان حيلاث 

 ةقديره ويحمل همهم من حيث اسةحق قهم ذلك ببسبهم . 
لحللاوامى رضلاى الله عملاه   حلاين بملا  فلاى ومن بديع م  مصحمى به سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم ا

 شرخ شب بى وامةفع  به لا فى حي ةى لا قوله لى فى احدى رس ئله . 
  نم  عن الدمي  وم  فيه  ومن فيه    فلادعه  بملا  فيهلا  لملان يلادبره  فيوفيهلا    وفيهلا  ملا  فيهلا  م 

قضلا ا حمك ان دبر  وصم الةدبير وهو مطلو  شرع    فم ةدرى بيف قضى فيه   ف ن صم ال
 ا   ملاع الرضلا ا عللاى نملاه ب لرض  فهو القض ا   وان حصل الجف ا   سلاألم ه اللطلاف فلاى القضلا

 .   الرض ا (
اللاى ملا  مهلاى الشلارع عملاه ملان الجلاد  فلاى القضلا ا والقلادر م فقلاد بلاه منونخيرا وليس آخرا نريد نن 

 حدث نبو هريرة رضى الله عمه فق   م 
ومحن مةم  ع فى القدر فغضلا  حةلاى نحملار وجهلاه   خرج عليم  رسو  الله صلى الله عليه وسلم 

   نم ق   م 
  نبهذا نمرةم ؟ نم بهذا نرسل  اليبم   امم  هلك من ب ن قبلكم حين ةم  عوا فى احمر   ع ملا  

 عليبم نلا ةم  عوا ( . 
وسأ  رجل الام م على بن ابى ط ل  برم الله وجهه عن القدر   فق   طريق دقيق لا ةمش فيلاه 

نمير الملاؤممين نخبرملاى علان القلادر   فقلا   بحلار عميلاق لا ةخلاض فيلاه   فقلا   يلا  نميلار   فق   ي  
المؤممين نخبرمى عن القدر   فق   سلار خفلاى لا مفشلايه   فقلا   يلا  نميلار الملاؤممين نخبرملاى علان 

فقلا   ان الله يبعنلاك  فقلا   بملا  شلا ا  شلائ   بملا  القدر   فق   ان الله ةع لى خلقلاك بملا  شلا ا نو 
 شئ  نو بم  ش ا   ق   م بم  ش ا   ق   نلك مشيئة مع يوم القي مة بم  
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ة ربمشيئة الله   نو فوا مشيئة الله نو دون مشيئة الله ؟ نم  ان قللا  ملاع مشلايئةه ادعيلا  الشلا
مشلالايئةك  مشلالايئةه ب ملالا  ي  علالان مشلالايئةه   وان قللالا  فلالاوا ممعلالاه   وان قللالا  دون مشلالايئةه اسلالاةغ

 غ لبة على مشيئةه . 
ملا  ةلارى   وهلاو درس قلايم ملان ام مملا  عللاى بلارم الله وجهلاه . فملان ةعلملاه وهذا الكمم ممطقى   ب

وحرل عليه ةجم  السخ  على المقدور   وع ش فى راحة ملان الرضلا    حن قضلا ا الله وقلادره 
من سلط مه المطلق الذى لا دخل لم  فيه   ولا حيلة لم  معه   ف مم  محن عبيد   والله يفعل ملا  

 ف مم  يقو  له بن فيبون   لا راد لقض ئه   ولا معق  لحبمه . يريد . سبح مه اذا قضى نمرا 
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 المسب  واحسب  
 
اةخذ احسب   اةب ع  للأمر   وهو المعطى عمم   ق   صلى الله عليه وسلم   لو ةوبلةم على   

الله حق الةوبل لر قكم بم  ير ا الطير ةغدو خم ص  وةروخ بط م  ( ف لغلادو سلاب  والعطلا ا ملان 
   مةلاوبم عللاى الله يبلاون والطير يغدو ملهم  من حيث لا يدرى   والمؤمن اذا اةخذ احسب الله  

لا يلالادرى ملالا  يلالاةم بلالاه القضلالا ا   فلالام يةحلالادى مولالا م الطللالا    ولا يلالاذه  مفسلالاه عللالاى ر قلالاه بلالا لطير 
 .  حسرا  وهو شديد الحرل على طلبه (

مه لةلميذه الصلا لم الةقلاى ى رضى الله عوسيدى الشيخ عبد السمم الحلوام ذلك مم  بة  شيخى
الصديق السيد ج س لم عمر جمعة مده الله فى عملاره   وفلاى مصلايحة سلايدى الشلايخ ةوجيلاه اللاى 
اةخ ذ احسب   مع حسن الةوبل على الله فى نمراةه    وهذه ق عدة من قواعد الةصوب الحلاق   

يف م لو ةوبلةم الذى يقوم على هدى الكة   والسمة   ولذلك دعم الشيخ ةوجيهه ب لحديث الشر 
عللالاى الله حلالاق الةوبلالال .. نلالام بلالاين لةلميلالاذه ان الطيلالار يغلالادو فلالاى طللالا  اللالار ا ولا يقعلالاد فلالاى عشلالاه 

لر قلالاه   لان الله نلهملالاه السلالاعى عليلالاه فلالاى الفضلالا ا الواسلالاع خلالا رج العلالاش حيلالاث يجلالاد فلالاى ا امةولالا ر 
ود اللالا روع المخةلفلالاة نملالارا  بلالال شلالاىا   وملالا  يسلالاره الله للالاه نكلالال مملالاه ملالا  قلالادر الله نن يأكلالال   فيعلالا

 شبع ن بعد نن ب ن غدا ج ئع    وسبح ن من نعطى بل شىا خلقه نم هدى . 
يعلمملا  ان مةوبلال حقلا  ولا مةواكلال جهلام   فقلاد  وفى قوللاه صلالى الله عليلاه وسلالم   حلاق الةوبلال (

يةرك شخل السعى على ر قه   ويولان ان فلاى ذللاك القعلاود ةلاوبم عللاى الله اللاذى ةكفلال بلاأر اا 
ر عطفهلالام ملالان حيلالاث يولالان نملالاه مةوبلالال عللالاى الله   وقلالاد قلالا   نميلالار عبلالا ده   فلالاى حلالاين نملالاه يمةولالا

 المؤممين عمر ابن الخط   م لا يقعد نحدبم عن طل  الر ا وهو يقو  اللهم نر قمى وقلاد عللام
 السم ا لا ةمطر ذهب  ولا فضة .  ان
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 وقد ق   رجل من هؤلاا الكس لى الق عدين لمم م الجليلال نحملاد بلان حمبلال رضلاى الله عملاه م نملاى
نح  ولا آخذ معى  ادا حمى سأخرج مةوبم على الله   فسلاأله الاملا م م ةخلارج وحلادك نو  ان نريد

ةخرج مع الق فلة   ق   م لا بل مع الق فلة   فق   الام م م نم  لا ةةكلال عللاى الله بلال ةةكلال عللاى 
 نخراج الم س .

لا ةملالا فى الةوبلالال ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية ان الةوبلالال محلالال القللالا    والحربلالاة بولالا هر الاجسلالا د 
ب لقل    م  دام العبد مةحقق  من نن الةقلادير ملان الله ةعلا لى   فلا ن ةعسلار شلاىا فبةقلاديره   ونن 
ةيسر فبةيسيره سبح مه وةع لى   وهذا م  يفسره لم  بيف ربط  آي   القرآن الكلاريم بلاين الةوبلال 

 لى   وعللاى الله فةوبللاوا والايم ن فى منل قوله ةع لى   وعلى الله فليةوبل المؤممون ( وقوللاه ةعلا
 ان بمةم مؤممين ( وقوله ةع لى   ومن يةوبل على الله فهو حسبه ( . 

ف لايم ن ب لله ةع لى محله القل    وبذلك الةوبل محله القل  ومقرون به   والايم ن ب لله ةع لى 
يبسلا  اللار ا  يسةةبع الايم ن بقض ئه وقدره   والايم ن ب لقض ا والقدر يسةةبع الايم ن بأن الله

لملالان يشلالا اويقدر   وقلالاد نقلالا م الله احسلالاب   بحبمةلالاه   ولكلالان قلالاد يةفلالاق شخصلالا ن فلالاى سلالاب  ملالان 
  . نسب   الر ا   ويخةلف ر ا بل ممهم  مع اةح د السب    ذلك ةقدير الع ي  العليم

ومن هم  مفهم معمى م  يقوله سيدى ابن عط ا الله السبمدرى م فم بد لك ملان احسلاب   وجلاودا 
يث ننبةه  ةعلا لى بحبمةلاه   ولا ةسلاةمد اليهلا  لغيبة عمه  شهودا   فأنبةه  من حبد لك من ا  ولا 

 لعلمك بأحدينه . 
وقد روى امس رضى الله عمه فق   م ج ا رجل على م قة له فقلا   ي رسلاو  الله ندعهلا  ونةوبلال ؟ 

عقلهلا  م ن هلا  ( فقلا   صلالى الله عليلاه وسلالم  نى يةربه  من غير قيلاد ويةوبلال عللاى الله فلاى حفو
اةخلا ذ سلاب  الحفلاا لا يملا فى الةوبلال عللاى  حن وةوبل لا فلاأمره ان يةخلاذ السلاب  ويةوبلال عللاى الله

 الح فا جل جمله   والعق   فيه حربة الو هر   والةوبل فيه اطمئم ن القل  ب لله ةع لى . 
ةه   ويقو  الام م سهل بلان عبلاد الله م الةوبلال حلا   الرسلاو  صلالى الله عليلاه وسلالم والكسلا  سلام

 فمن بقى على ح له   فم يةربن سمةه   
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ويقو  نيض  رضى الله عمه م من طعن فى الحربة فقد طعن فى السمة   ومن طعن فلاى الةوبلال 
فقد طعن فى الايم ن . ويقلاو  الاملا م اللادق ا رحملاه الله م للمةوبلال نلامث درجلا     الةوبلال   نلام 

فقلا   م الةوبلال صلافة الملاؤممين   والةسلاليم  الةسليم   نم الةفويض   وقد شرحه  رضلاى الله عملاه
صفة احوليلا ا والةفلاويض صلافة الموحلادين   ف لةوبلال صلافة العلاوام   والةسلاليم صلافة الخلاوال   
والةفويض صفة خوال الخوال . وقد شرحه  مرة نخلارى فقلا   رضلاى الله عملاه م الةوبلال صلافة 

بيملا  محملاد صلالى الله عليلاه احمبي ا   والةسلاليم صلافة ابلاراهيم عليلاه السلامم   والةفلاويض صلافة م
 وسلم . 

ومن نروع م  يقو  الس دة الصوفية قولهم م المةوبل ب لطفل لا يعرب شلايئ  يلاأوى اليلاه الا نلادى 
نمه   بذلك المةوبل لا يهةدى الا الى ربه . ولذلك هم يقولون م بن بملا  بملا  فلاى بطلان نملاك   

 حيث لا ةحةس  . مدبرا   بفةم الب ا( غير مدبر   ببسر الب ا ( مر وق  من 
وهذا الةفويض الذى يذه  اليه الس دة الصوفية يبون ب لج م القلبى واليقين الروحى بأمه ليس 
ملالاع ةلالادبير الله ةلالادبير   ولا ملالاع ارادةلالاه ارادة   ولا يم فيلالاه اةخلالا ذ احسلالاب     ف ملالاه ةعلالا لى يقلالاو    

اللاى ةقلاديره جلام وعلام  ف مشوا فى مم كبه  وبلوا من ر قه ( فمس  المشى اليم  سبب  ورد الر ا 
ومسبه اليه سبح مه   ومع نمه ع  وجل ق     وم  المصر الا من عمد الله الع ي  الحبيم ( ف مه 
نمر ب ةخ ذ نسب   المصر فق   ةع لى منم   ونعدوا لهم م  اسلاةطعةم ملان قلاوة وملان ربلا ه الخيلال 

ذوا حلاذربم .. ( وملان مصلا ئم ةرهبون به عدو الله وعدوبم ( وق   ةع لى   ي  نيه  الذين آمموا خ
 الس دة الصوفية م 

 ةوبل على الرحمن فى الامر بله 
 ولا ةرغبن ب لعج  يوم  عن الطل           

 م لالمري  ر نن الله ق  لام ةلالاال
   لاوه ى اليك الجذع يس ق  الرط         

 ولو ش ا نن ةجميه من غير ه ه  
   لاه سبلاىا للاش للاه ولكلالاجمة

المؤمن ويقيمه ةكون درجة ةوبله   وقد سئل نم مملا  عللاى بلان نبلاى ط للا  علان  وعلى قدر ايم ن
 رجل نغلق عليه   بضم الهم ة ( ب   الدر بيف 
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يأةيه ر قه فق   برم الله وجهه م بم  يأةيه نجله   فهو لم يقعد عن طل  الر ا امم  حيل بيملاه 
 يحةسلا    لشلادة يقيملاه بلا لله   وبين طلبه ب غما الب   عليه وحبسه   ف ة ه ر قه من حيلاث لا

دم  وقوة ةوبله عليه   بم  ر ا الله مريم بغير سب  وهى فى محرابه    حلاين ق للا  لك فلهلا  سلاي
د الله . وذلك اسةنم ا من ضرورة طل  الر ا من نسلاب به   ولا  بري  عليه السمم م هو من عم

نن يقوى بقصصه عليملا  حسلان ومملا  يصرفم  الله به عن اةخ ذ احسب   امم  نراد الله به سبح مه 
فلالاى الله ةعلالا لى وةنبيلالا  ةوبلملالا  عليلالاه   ولا يجلالاو  نن مفهلالام مملالاه الةخللالاى علالان احسلالاب     فقلالاد نملالار 
سبح مه مريم عليه  السمم ب ةخ ذه  فى قوللاه الكلاريم   وهلا ى اليلاك بجلاذع المخللاة ةسلا ق  عليلاك 

ةنم ا لا يبلاون ق علادة ان الاس بغير سب    ومن ذلك معلم رطب  جمي  (   وهى بذاةه  الةى ر قه 
 مةبعة فى الع دة . 

وبملالا  نن اةخلالا ذ احسلالاب   لا م فلالاى نملالار اللالار ا   فهلالاو بلالاذلك لا م فلالاى سلالا ئر احملالاور الدميويلالاة 
والديمية   فمنم العلم يبون ب لةعليم   والةقوى ةكون ب لط ع   والكلاف علان الشلاهوا    والحيلا ة 

صلى الله عليه وسلم بربه   وحسلان ةوبللاه عليلاه   ب لطع م والشرا  وهبذا ومع يقين رسو  الله 
وةفويض نمره اليه   بم  لا مطمع لبشر فى منللاه   ف ملاه قلا م الليلال حةلاى ةورملا  قلادم ه   وشلاد 
مئ ره ونيقا نهله   وق   لهم م لا يأةيمى الم س بأعملا لهم وةلاأةومى بأحسلا ببم . وملان ذللاك معللام 

ضي ن ان يأخذ المؤمن ديمه بقوة   ونن يبون فى نن حسن الون ب لله ةع لى والةوبل عليه   يقة
ةب  عب دةه من نهلال الفةلاوة   فلام يوسلاوس للاه الشلايط ن ان العبلارة بلا لخواةيم وللايس حةملا  ان ةلار 

حق من جهة م  قضلا ه الله   وملا  قضلا ه ونراده بملا  طلاواه عملا  فلاى  الخ ةمة ب لاعم     فهذا قو 
  بلالاه   وملالان نلالام لا يجلالاو  نن ملالاملالا  نوهلالاره لملالا  وط لبغيبلالاه   وملالا  نراده مملالا  قضلالا ه الله   وملالا  نراده م

مهمل م  نراده مم  وقد علمم ه اسةم دا الى م  نراده بم  ولم معلمه   ولا سبيل اللاى علملاه   وامملا  
 يف . لالغي  لله   وهذا هو مم ه الةك
ر قلاه اللادميوى نو احخلاروى امملا  يةحلادى احواملار الالهيلاة    طللا  ومم  ةقدم مرى نن الق علاد علان

حمه يةحدى مو م الطل  ولذلك مهى الشلايخ ةلميلاذه عملاه   حملاه طيلا  الله نلاراه بلا ن يربيملا  عللاى 
  الكبير سلايدى ليه  على يد شيخه ونم م وقةه القطالآدا  الشرعية الصحيحة الةى ةربى هو ع

 الح ج محمد نبو خليل س كن ضريحه احمور ب ل ق  يق   وب ن 
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احسلاب   المشلاروعة   ونمفلاق بلال ممهملا  م للاه عللاى عي للاه بل ممهم  يبس  عيشه بجهده ومن 
وعلى الدعوة الى الله ع  وجلال   فج اهملا  الملا   ملان حللاه   وامفقلا ه فلاى مرضلا ة الله سلابح مه   
وقلالاد بلالا ن سلالايدى الاملالا م ابلالاراهيم ابلالان ندهلالام يقلالاو  م عليلالاك بعملالال الابطلالا     الكسلالا  ملالان الحلالام  

 والمفقة على العي   . 
امه اذا اشةغل الصوفى ب لمب س    فيج  نلا ةلهيه علان نداا الفلارائض ويقو  الس دة الصوفية 

فلاى نوق ةهلالا    بملالا  يجلالا  نن يملالاوى بهلالا  مع وملالاة المسلالمين   فلالا ذا فضلالال شلالاىا ملالان بسلالابه ومفقلالاة 
عي له نمفقه على المحة جين فم يجمع ولا يممع   وهم فى ذلك يةأسون بمولام  رسو  الله صلى 

 غمملا  ةسلاد بلاين جبللاين حةلاى قلا   الرجلال نشلاهد نملاه ملا  ط بلا  الله عليه وسلم   فقد نعطى رجلام
مفس مبلاى   وحلاين بلا ن يعطلاى عطلا ا ملان لا يخشلاى الفقلار   بملا  يعلايش فلاى بيةلاه  بمنل هذا الا

عيشة الكف ب حةى ق ل  سيدةم  نم المؤممين ع ئشة رضى الله عمه  م بم  مرى الهلام  والهلام  
  ولم  سئل  ملا ذا بلا موا يلاأكلون   ق للا  بملا  معلايش  والهم  ولا موقد م را   نى امهم لا يطبخون 

 على احسودين الةمر والم ا . 
بيةلالاه بلالا ن نجلالاود  وفلاى حلالاين رضلالاى رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالم بعيشلالاة الكفلالا ب لمفسلالاه ولآ 

ب لخير من الريم المرسلة   وب ن نجود م  يبون فى رمض ن والبطون خ وية من ننر الصلاي م   
هديه الذى عقره للفقراا والمسلا كين فلاى مملاى م ئلاة م قلاة   وقلاد عقلار مملاه  وفى حجة الوداع بلغ

م قة وعهد الى ام مم  على بن ابى ط ل  بعقر الب قى   وب ن صلى الله عليه  63بيده الشريفة 
وسلالم يقلاو  م اللهلام مملاك واليلاك   نى ان الملا   ملان عط ئلاك واملاى نمفقلاه فلاى مرضلا ةك بملا  بلا ن 

 لفقراا م من ش ا فليقةطع نى يأخذ ح جةه من اللحم . صلى الله عليه وسلم يقو  ل
لله   ق رضلالاى الله عملالاه بلالال ملالا  ملكلالا  يلالاداه فلام ةعجلالا  بعلالاد ذللالاك نن يهلالا  ام مملالا  نبلالاو ببلالار الصلالادي

وحلالاين سلالاأله رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم   وملالا  اللالاذى نبقيلالا  لعي للالاك   قلالا   نبقيلالا  لهلالام الله 
ل الةمبلاين نى نهلال النبلا   واليقلاين . وقلاد وهلا  ورسوله   وذلك اللاذى فعللاه لا يبلاون الا ملان نهلا

ام مم  عمر بن الخط   مصف م له   وق   م ي  رسو  الله هذا مصف م لى ونبقي  المصلاف للاى 
ولعي لى . نم  ام مم  عنم ن بن عف ن فك ن الخرج من م له نح  اليه ملان اللادخل   وبلا ن يقلاو  

 م لولا نمى خشي  
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بهلاذا الملا   ملا  جمعةلاه   وللاذلك ةلاراه ملاو  جلايش العسلارة فلاى  نن يبون فى الاسلامم نلملاة نسلاده 
غ وة ةبوك بسبعم ئة بعير محملة ب ل اد هى وم  حمل  ونعطى المق ةلين عشرة آلف ديم ر ملان 
ذه  فأخذ صلوا  الله وسممه عليه يقلبه  بين يديه ويقو  م اللهم نغفر لعنملا ن . نملا  ام مملا  

يمبلاع فلاى سلابيل الله و هلاد فلاى اللادمي  وملا  فيهلا    وبلا ن على فقد نوقف نرضه الةى ب م  للاه فلاى 
يقف على خ امة بي  الم   ويقو  م ي صفراا وي  بيض ا غرى غيرى لقد طلقةلاك نمنلا  لا رجعلاة 

 فيه    وقد قمع بعيش الكف ب . 
هؤلاا هم الخلف ا الراشدون الذين ملكوا الدمي  ولم ةملكهم   وغلبوا الهوى وللام يغللابهم   فك ملا  

كفهلالام لا فلالاى قللالاوبهم   صلالابروا عليهلالالا  حلالاين فقلالاد    وآنلالاروا الله بلالاأموالهم حلالاين وجلالالاد    فلالاى ن
فةصلالارفوا فيهلالا  ةصلالارب الخلالا  ن الاملالاين   لحسلالان فهمهلالام علالان الله ةعلالا لى حلالاين قلالا     آمملالاوا بلالا لله 

 ورسوله وامفقوا مم  جعلكم مسةخلفين فيه ف لذين آمموا ممبم ونمفقوا لهم نجر ببير ( . 
الحلارل عللاى طلبلاه  و شديدولا يذه  مفسه على ر قه حسرا  وه الشيخ منم  م  يقوله سيدى 

ميذه فيه الى الرض  بم  نعطلاى الله ملان اللار ا وقسلام   فقلاد يجةهلاد الملاؤمن فلاى   ف مم  يوجه ةل
طل  الر ا ويةوقع الكنير فيأةيه القليل فيسخ  على قلةه ولو فلاى قلارارة مفسلاه فيبلاون معةرضلا  

ذللاك شلاأن الملاؤمن الةقلاى نو الصلاوفى المقلاى   بلال ةللاك شلايمة  على م  قضلاى الله وقلادر   وللايس
 الجهما . 

والرض    بم  يقو  الس دة الصوفية لا ب   الله احعوم   وجملاة اللادمي    وقلاد عرفلاوا الرضلا  فقلا لوا 
هو نن يبون العبلاد سلا كم  ةحلا  حبلام الله علا  وجلال   وقلا   ابلان عطلا ا رحملاه الله م الرضلا  مولار 

الله للعبلالاد   بلالاأن يعللالام املالاه ةعلالا لى اخةلالا ر للالاه الافضلالال فيرضلالاى بلالاه ويةلالارك القللالا  اللالاى قلالاديم اخةيلالا ر 
  للان ةملاو  مفلاس م  فهم ملا  جلا ا فلاى الحلاديث الشلاريف السخ  . ولعل هذا الذى ق لوه يقر  الي

 .  ف ةقوا الله ونجملوا فى الطل  ( حةى ةسةوفى ر قه 
يبلان بنيلار الملا   سلا خط  والرض  نو السخ  يةوقف على ح   العبد ولا يةوقلاف عللاى م للاه   فقلاد 

لامه يطل  الاكنر   وقد يبون قليل الم   راضي  لامه رد الاملار فلاى قللاة م للاه اللاى حسلان اخةيلا ر 
 الله له   وبذلك 
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ليس ال هد بقلة الم   فى اليلاد نو ببنرةلاه   فقلاد يبلاون بنيلار الملا    اهلادا وقلاد يبلاون فقيلار الملا   
 غير  اهد . 

مم سبة ان رجلام بلا لمغر  بلا ن ملان ال اهلادين فلاى اللادمي  وملان ويحبى الس دة الصوفية فى هذا ال
نهل الجد والاجةه د   وب ن عيشه مم  يصيده من البحر   وبلا ن اللاذى يصلايده يةصلادا ببعضلاه 
  ويةقو  ببعضه . فأراد بعض نصح   هذا ال اهد نن يس فر اللاى بللاد ملان بلامد المغلار    فقلا   

لى نخى فمن   ونقرئلاه مملاى السلامم   واطللا  اللادع ا له ال اهد م اذا دخل  الى بلد بذا ف ذه  ا
 ولى من نولي ا الله ةع لى   ف مه ممه لى 

قلالا   فسلالا فر  حةلالاى قلالادم  ةللالاك البللالادة وسلالاأل  علالان ذللالاك الرجلالال   فلالادلومى عللالاى دار لا ةصلالالم الا 
للمللاوك   قلا   فةعجبلا  ملان ذللاك   وطلبةلاه فقيلال للاى هلاو عملاد السلالط ن   فلا  داد ةعجبلاى   فبعلالاد 

ذا هو آ  فى نفخر ملبس ومرب    وبأمم  هو ملك فى موببلاه   قلا   فلا  داد ةعجبلاى س عة   وا
نكنر من احو    ق   فهمم  بلا لرجوع وعلادم الاجةملا ع بلاه   نلام قللا  لا يمبمملاى مخ لفلاة الشلايخ 

خدم   والش رة الحسمة   فقللا  للاه ف سةأذم  ف ذن لى   فلم  دخل  رني  م  ه لمى من العبيد وال
   ق   م  لم عليك (  نخوك فمن يس

للاه م اللاى بلام اشلاةغ لك ب للادمي    واللاى بلام  قلال جئ  من عمده ؟ قل  معم   ق   م اذا رجع  اليلاه
اقب للالاك عليهلالا    واللالاى مةلالاى لا ةمقطلالاع رغبةلالاك فيهلالا    فقللالا  م هلالاذا والله نعجلالا  ملالان الاو    فلملالا  

   للاك ؟ قللا  لا رجع  الى الشيخ ق   م اجةمع  بأخى فمن ؟ قل  م معلام   قلا   م فملا  اللاذى قلا
شىا   ق   لابد نن ةقو  لى   ف عد  عليه م  ق     فببى طلاويم وقلا   م صلادا نخلاى فلامن   
هو غسل الله قلبه من الدمي  وجعله  فى يده وعلى ولا هره   ونملا  نخلاذه  ملان يلادى وعملادى اليهلا  

 بق ي  الةطلع . 
ن قلادر ملان الله   وشدة الحلارل فلاى طللا  اللار ا ليسلا  مجلبلاة لللار ا   لان ر ا الامسلا ن علا

ور قه لا يعطى لغيره   بم  نمه لا يعطى ر ا غيلاره   وقلاد جلا ا فلاى الحلاديث الشلاريف علان نبلاى 
  ان ملالان ضلالاعف اليقلالاين نن ةرضلالاى الملالا س بسلالاخ  الله   وان عملالاه م سلالاعيد الخلالادرى رضلالاى الله 

ةحمدهم على ر ا الله   وان ةذمهم على م  لم يؤةك الله . ان ر ا الله لا يجره حرل حلاريل 
   ولا يرده بره ب ره   ان الله بحبمةه وجمله 
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 والح ن فلاى الشلاك والسلاخ  ( جعل الروخ   بفةم الراا ( والفرج فى اليقين والرض    وجعل الهم
 . 

والحديث يجرم  الى حسن الاعةق د فى الله ةع لى والاطمئم ن الى عط ئه   ويحذرم  من نن ممور 
للاك عليلاك اذا شلابر  ملان جلار  معملاة الله    ولا شلاىاالى الاسلاب   وممصلارب بهلا  علان المسلاب  

العطلالا ا عطلالا ا الله   وان الخللالاق ندوا  يسلالاخره  بيلالاف يشلالا ا لملالان  عللالاى يديلالاه ملالا  دملالا  ةعةقلالاد نن
 يش ا وقد ق   ةع لى   ان اشبر لى ولولديك الى المصير ( . 

على معلام  بعض  مهى عن نن يحسد بعضم  وفى قوله صلى الله عليه وسلم   ولا يرده بره ب ره (
الله   لان الحسلالالاد لا يلالالارد الله عملالالا  قضلالالا ه ويبقلالالاى و ر الحسلالالاد فلالالاى صلالالاحيفة الح سلالالاد   ويلالالاأةى 

 على رغم الح سد . الله المحسود ر قه من 
لمم  الحديث الشريف ان الق مع غمى وان جلا ع   وان الحلاريل فقيلار وان مللاك   لان حلارل عوي

فيلاه   وقلاد يجلاره الحلارل عللاى بسلا   على ال ي دة يورنه الشره فيملكه الم     ويبون بلال هملاه
  ملان نخلاذ ملان يلادرى   وعلان املاس رضلاى الله عملاه م  الم   ملان حلارام فيهللاك مفسلاه ملان حيلاث لا

الدمي  من الحم  ح سبه الله به   ومن نخذ من الدمي  من الحرام عذبلاه الله بلاه   نب لللادمي  وملا  
 .  عق   ( البلي     حمله  حس     وحرامه فيه  من 

ى شلالاقيق البلخلالاى رضلالاى الله عملالاه م ميلالا  بلالاين ملالا  ةعطلالاى   ببسلالار الطلالا ا ( وةعطلالاى   ويقلالاو  سلالايد
بفةم الطلا ا (   ان بلا ن ملان يعطيلاك نحلا  اليلاك ف ملاك محلا  لللادمي    وان بلا ن ملان ةعطيلاه نحلا  
اليلالاك ف ملالاك محلالا  لرخلالارة ويقلالاو  رضلالاى الله عملالاه م عمللالا  فلالاى القلالارآن عشلالارين سلالامة حةلالاى ميلالا   

ملالا  نوةيلالاةم ملالان شلالاىا فمةلالا ع و   وهلالاو قلالاو  الله ةعلالا لى م   اللالادمي  ملالان الآخلالارة فأصلالابةه فلالاى حلالارفين 
الحي ة الدمي  و يمةه  وم  عمد الله خير ونبقى ( . وقلاد سلائل رضلاى الله عملاه م بلاأى شلاىا يعلارب 
نن العبد وانق بربه ؟ ق   م يعرب بأمه اذ ف ةه شىا من الدمي  يحسبه غميمة لا واذا نبطلاأ عليلاه 

 عملاه م اذا نرد  نن ةكلاون يأةيه . ولذلك ق   رضلاى اللهشىا من الدمي  يبون نح  اليه من نن 
 ة فكل م  نصب    والبس م  وجد    ونرض بم  قضى الله عليك . فى راح
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ويقو  من اله مه الارةج لى اسة ذى وسيدى الشيخ على عقل فى الرض  بمواقلاع المقلادور وفلاى 
 اةج هه لله ةع لى دون خلقه م 

 قلبى اصبر لا ةكن ةشبو 
 ى لالالاى لا ةئملالامفسو      

 م لالال ي ر  نمجلاان نق
 ى لالا ه حسن وملالافرض     

 رم لا  الم س نحلاان سأل
 ى لالا  الله يغملالاان سأل     

 د لا  الم س نبعلالاان سأل
 ى لالالا  الله يدملاان سأل     

 ى لالا   الةجللالالاان آي
 ى لالالاى عرفةملالاب لمع م     

 ى لادان روضلالاآية الوج
 ى لالاه فملالاود الللالاوشه     

 ويقو  رضى الله عمه مرة نخرى اله م  وارةج لا م 
 ولو ان الفةى فى الم س يبقى 

 ة لاع ي ا لا يمد يد الضراع     
 ى لارب ره فيقو ر فقلالالاويذب

 ه لالاويذبر يسره فيقو  ط ع     
 ية جر فى الهدى بمق م صدا 

 ويجعل حبه الب رى البض عة      
  ع لالا  مةلالاويعلم نمم  الدمي

 ه لاوليس ةدوم فى الدمي  جم ع     
 ى لادا ب لله ربلالالايول مؤي

 ه لالاع ي ا يرفع الرحمن ب ع     
 س لا ا مفلاوبم من موهر علي

 ه لا  طب علالاويفسد حبه الدمي     
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 وبم من مدع فيه  اقةم ع   

 ه لاولكن فى شراهةه فو ع     
 فودع م  بأيدى الم س طرا 

  عه على خلق الكرامة والقم     
 ق الا لالا  والله م  للخللانم

 رض هم ف لرض  بم  المم عة      
وا بملا  علملاوا   فلاورنهم الله عللام ملا لم يعلملاوا   لالا رضى الله عن نسمفم  الص لحين   الذين عم

لهلا  فموروا الى ب طن الدمي  حيث مور الم س الى و هره    ونهمهم آجله  حيث نهم الم س ع ج
عللايهم   وةحللاوا ب لرضلا  وان ندبلار  علامهم   نولئلاك اللاذين هلاداهم  ان نقبللا   و هدوا فى الدمي  و 

 الله ونولئك هم نولوا الاب   ( . 
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 المور و الومم
 

  نملالا  بعلالاد فللالاك مورةلالا ن   مولالارة فلالاى اللالادمي    ومولالارة فلالاى الآخلالارة   فمولالارة اللالادمي  مة بعلالاة الحلالاق 
يوم القي مة   نين المةح بون فلاى  ومس لمة الخلق وحفا احم مة وح  من نح  الله اذ يقو  الله

( ونم  احخرى فمم ج ة الله وةوجيه قلبك اليه والى مبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم   وعلادم 
الربلالاون اللالاى نهلالال الوملالاون   وعلالادم الربلالاون اللالاى ملالا  لا يبلالاون   بلالال يسلالاير عمللالاك عللالاى مقةضلالاى 

ن دهليلا  الشلاهوا  اللاى اله مك من ب طن احمر الى بصيرةك الةى ةض ا نملا م عقللاك فةوصلالك ملا
بصلايرةك   فةكلاون الرؤيلا  ب لةلادري  حةلاى لا  مدهلي  الط ع   فةرى بعقلك المور ي داد ضواه نم 

ةقع فى نمر مري    فة ج بروخ من عمده الى ع لم ةةفرس فيه بمور الله فم ةكلاون عملاه لا هيلا  
لولملا   ومسلايةه  فلاى ا  بل ةصير نواه    ف ن شد  الع ائم بم  اله ئم فلاى الغملا ئم فغفللا  علان 

 .  المورامي   (
ذلك مم  بة  شيخى الع رب ب لله سلايد عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله عملاه لةلميلاذه الصلا لم   

س لم جمعة   حفوه الله ورع ه   وهى مصيحة الشيخ الع رب لةلميلاذه  –المب رك الصديق السيد 
م لم  بمشره  ليمةفع به  بل المطيع الذى حرل على وص ي  شيخه بل الحرل وامةفع به  وسم

 .ذه نجر المم ولةمن نراد نن يةخذ الى ربه سبيم   فيبون لسيدى الشيخ فضل الارش د   ولةلمي
نملا  مة بعلالاة الحلالاق فةكلالاون فلاى اةبلالا ع شلالارع الله   فلالا ذا ةلالا بع الملاؤمن شلالارع الله بفللالا  للالاه مة بعلالاة   

ملاة اللادم والملا   والعلارض بملا  النمرا  فس لم الخلق   فلم يولم نحلادا ملامهم   بلال صلا ن ملامهم حر 
علمه مولام  رسو  الله صلى الله عليهم وسلم   نم خل الص لحين ممهم بح  فى الله ةع لى لا 
ةشوبه علة دمية   نو ف ئدة دميوية   بل هو ح  فى الله وبلا لله ولله   وقلاد نشلا ر الشلايخ رحملاة 

الذى رواه مسلم عن نبى هريرة الله الى آن ر ذلك الح  يوم القي مة فأش ر الى الحديث الشريف 
 رضى الل عمه ق   ق   رسو  الله صلى الله عليه وسلم م ان الله 
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ةع لى يقو  م يوم القي مة م اين المةحلا بون بجمللاى اليلاوم نولهلام فلاى وللاى يلاوم لا ولال الا وللاى 
من بم  ق   صلى الله عليه وسلم م سبعة يولهلام الله فلاى وللاه يلاوم لا ولال الا وللاه   وملامهم رجلا

 ةح ب  فى الله اجةمع  عليه وةفرق  عليه   على م  رواه البخ رى ومسلم . 
وبذلك روى البخ رى ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عمه ق   م جلا ا رجلال رسلاو  الله صلالى   

الله عليه وسلم فق   ي  رسو  الله بيف ةقو  فى رجل نح  قوم  ولم يلحق بهم فق   رسلاو  الله 
م الملارا ملاع ملان نحلا  . بملا  روى البخلا رى ومسلالم علان نملاس رضلاى الله نن صلى الله عليلاه وسلال

مةى الس عة فق   للاه رسلاو  الله صلالى الله عليلاه  –نعرابي  ق   لرسو  الله صلى الله عليه وسلم 
وسلم م  نعدد  له  ق   ح  الله ورسوله ق   نم  مع من نحبب  . وفى روايلاة لهملا  قلا   نملاس 

المبى صلى الله عليه وسلم نم  مع من نحبب    فأملا  نحلا  المبلاى فم  فرحم  بشىا فرحم  بقو  
 صلى الله عليه وسلم ونب  ببر وعمر ونرجو نن نكون معهم بحبى اي هم . 

وروى نيض  البخ رى ومسلم عن نمس رضى الله عمه عن المبى صلى الله عليه وسلم نمه قلا     
فى ذلك الحديث الشلاريف نخلاوك فلاى لا يؤمن نحدبم حةى يح  حخيه م  يح  لمفسه والمقصود 

 مه الإيم ن حمه ةع لى نق م احخوة بين المؤممين رحم  روحي  لا يمفصم عراه    بيمم  قطع سلابح
  لا ةجلالاد قوملالا  يؤمملالاون بلالا لله واليلالاوم الآخلالار يلالاوادون ملالان حلالا د الله رحلالام اللالادم بلالا لكفر فقلالا   ةعلالا لى 

وقد حبى الله ةع لى عن سيدم   رةهم (ولو ب موا آب اهم نو نبم اهم نو اخوامهم نو عشيورسوله 
ةبلاين للاه نملاه علادو لله ةبلارن    فلملا نمه ةبرن من نبيه آ ر ق   ةعلا لى ابراهيم عليه الصمة والسمم 

 وفى ذلك نقوى  جر عن مودةهم بسب  مخ لفة الدين .  ممه (
مس ويقو  سيدى سهل بن عبد الله الةسةرى م ملان صلاحم ايم ملاه ونخللال ةوحيلاده ف ملاه لا يلاأ  

بمبةدع ولا يج لسه ويوهر له من مفسه العداوة   ومن داهن مبةدع  سلالبه الله حلاموة السلامن   
وملالان نجلالا   مبةلالادع  لطللالا  علالا  اللالادمي  نو غم هلالا  نذللالاه الله بلالاذلك العلالا  ونفقلالاره بلالاذلك الغملالاى   وملالان 

 ضحك الى مبةدع م ع الله مور ايم ن من قلبه ومن لم يصدا فليجر  . 
 لح كم عن ابن عب س رضى الله عمهم  دع ا طويم ب ن يدعو به المبىوقدر روى الةرمذى وا  

   اللهم اجعلم  هداة صلى الله عليه وسلم من جملةه م 
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حبلاك   مهةدين   غير ض لين ولا مضلين   صلح  حولي ئك   وحرب  حعدائك   مح  بحبك من ن
يلاه وسلالم حمةلاه والا فهلاو فلاى وهذا ومحوه ةعللايم مملاه صلالى الله عل ومع دى بعداوةك من خ لفك (

 ذاةه صلى الله عليه وسلم ب ن مةصف  بذلك اليقين . 
وقد بلا ن ام مملا  عللاى بلان نبلاى ط للا  بلارم الله وجهلاه يحلاض عللاى مؤاخلا ة الصلا لحين فيقلاو  م   

  لملا  ملان   فملا  نلا ةسلامعون اللاى قلاو  نهلال الملا ر عليبم ب لاخوان ف مهم عدة فى الدمي  والآخلارة 
. وب ن عبد الله بلان عملار رضلاى الله عمهملا  يقلاو  م والله للاو صلام   حميم ( ش فعين ولا صديق

المه ر لا نفطر   وقم  الليل لا نم مه   ونمفق  م لى فى سبيل الله نمو  يوم نملاو  وللايس فلاى 
قلبلاى حلا  حهلال ط علاة الله وبغلاض حهلال معصلاية الله   ملا  مفعملاى ذللاك شلايئ  . وبلا ن يحيلاى بلالان 

ى الله ريحلا ن فلاى احرض فلا ذا شلامه المريلادون وصلال  رائحةلاه اللاى مع ذ رضى الله عمه يقلاو  وللا
 قلوبهم ف شة قوا الى ربهم . 

 –رضلاى الله عملاه  –ومن مف ئس م  نوصى به الشلايخ احكيلار سلايدى محلاى اللادين ابلان عرابلاى   
 فى بة   الفةوح   المبية قوله فى احدى وص ي ه م 

بيلامهم بملا  سلاوى الاسلامم بيلامهم فلاى    وعليك بمراع ة بل مسلم من حيلاث هلاو مسلالم   وسلا و  
نعبلالا ئهم . ولا ةقلالال هلالاذا ذو سلالالط ن وجلالا ه وملالا   ببيلالار   وهلالاذا صلالاغير وفقيلالار وحقيلالار   ولا ةحقلالار 

 صغيرا ولا ببيرا فى ذمةه . 
 ا لذلك الشخل   وبذلك هلاو احملار ه ب لشخل الواحد والمسلمين ب حعض  واجعل الاسمم بل

ين   بملا  نن احمسلا ن ملا  للاه وجلاود الا ب لاعضلا ا وجميلاع   ف ن الاسمم م له وجود الا ب لمسلالم
 قواه الو هرة والب طمة . 

  وهذا الذى ذبرم ه هو الذى راع ه رسو  الله صلى الله عليه وسلم فيم  نب  عمه من قوله فلاى 
ذلك م المسلمون ةةك فأ دم ؤهم ويسعى بذمةهم ندم هم وهلام يلاد واحلادة عللاى ملان سلاواهم . وقلا   

وسلم م المسلمون برجل واحد ان اشةكى عيمه اشلاةكى بللاه   وان اشلاةكى رنسلاه  صلى الله عليه
 اشةكى بله . 

   ومع هذا الةمنيل فأم   بل واحد مم لةه بم  نمك ةع مل بل عضو فيك بم  يليق به وم  خللاق 
 له   فةغض بصرك على نمر لا يعطيه السمع   وةفةم 
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مر لا يبون لرجللاك   وهبلاذا جميلاع قلاواك بلال سمعك لشىا يعطيه البصر   وةصرب يدك فى ن  

 عضو ممك م  خلق له . 
ولايم والاصلاغ ا عف ن اشةرك المسلالمون فلاى الاسلامم وسلا وي  بيلامهم   فلاأع  العللام حقلاه ملان الة 

الى م  يأةى به   واع  الج هل حقه بأن ةوقوه من موم غفلةه ب لةذبير لم  غفل عملاه مملا  هلاو 
 ع لم به غير مسةعمل علمه فيه . 

واع  الكبير حقه من الشرب والةوقير   ف ن من السمة رحملاة الصلاغير وةلاوقير الكبيلار ومعرفلاة  
شرفه   فقد نب  عن رسو  الله صلى الله عليه وسلم نمه ق   م ليس مم  ملان للام يلارحم صلاغيرم  

 ويعرب شرب ببيرم    وفى حديث ويوقر ببيرم  . 
ا فلالا مهم عبيلالاد لله وخللالاق الله وان عصلالاوا وعليلالاك برحملالاة الخللالاق نجملالاع ومراعلالا ةهم بلالا موا ملالا  بلالا مو  

 وفضل بعضهم ف مك اذا فعل  ذلك نجر  . 
وافعل الخير   ولا ةب   بمن ةفعله ةكن نم  نهلام للاه   ولةلاأ  بلال صلافة محملاودة ملان حيلاث ملا   

  ف طللا  الفضلا ئل  هى مب رم احخما ةةحلى به  وبن محم لشرفه  عمد الله ونم ا الحق عليه 
 .    الرذائل لا عي مه  ةمحعي مه    واج

ونم  م  يوصى به سيدى الشيخ عبد السمم من مم ج ة الله ةع لى وةوجيه القل  اليه والى مبيلاه 
م الربلاون اللاى ملا  يبلاون المصطفى صلى الله عليه وسلم   وعدم الربون الى نهل الومون   وعد

 ام الط علا   حةلاى ةسلاةمير   ةم ذلك من بممه نن ذلك امم  يةم بةلارك الشلاهوا  والةلافقد بين فيم
 البصيرة ويسير المؤمن ب له مه على مور من ربه . 

والس دة الصوفية حين يةكلمون عللاى ةلارك الشلاهوا  لا يقصلادون بهلا  شلاهوا  الجسلاد الحيواميلاة 
فحس    بل يقصدون الى ج مبه  نمراض القلو  الخفيفة من الحقوا والحسد وح  الري سلاة   

 سيدى القط  الكبير ابراهيم الدسوقى رضى الله عمه م وح  النم ا الخ ولذلك يقو  
ملالان شلالاأن المريلالاد نلا يبلالاون عملالاده حسلالاد ولا غيبلالاة ولا بغلالاى ولا مخ دعلالاة ولا مب ذبلالاة ولا ببلالار ولا  

 شطم ولا سوا ون . 
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ب جلا  ة واعمللاوا بملا  فيهلا  ملان المصلا ئم   واعللام نن ببوس اليد والري سلاة   ولا ةغةلاروا لا ةقمعوا  

يرةك واخلالامل سلالاريرةك وشلالاره المجلالا   نن يبلالاون نبعلالاد الملالا س علالان الآنلالا م   اج  ةلالاك حسلالان سلالا
سلايده   وهلاذه هلاى  هملاعللاى ذبلار الله والعبلاد بلملا  خلادم قدمح فو  على الصي م والقيلا م   مواوبلا  

 الاج  ة   ومن ق م ب لاسح ر   ول م فيه  الاسةغف ر   بشف الله له عن احسرار واحموار . 
طريق وهو يم م وق  الغم ئم وفةلاوخ الخلا ائن وةجللاى الحلاق القيلاوم   بيف يدعى نحدبم نمه ابن  

والله للالاو هلالا جر الملالا س مهلالا جرة صلالاحيحة ودخللالاوا ةحلالا  احواملالار لا سلالاةغموا علالان احشلالاي خ   ولكلالان 
جلالا اوا اللالاى الطريلالاق بعللالال ونملالاراض ف حةلالا جوا اللالاى حبلالايم والشلالايخ حبلالايم المريلالاد   فلالا ذا للالام يعللالام 

 .  المريض بقو  الطي  لا يحصل له الشف ا
فصحم ع مك   ول  بحر الحق ئق   وسلم احملار لله   واقةلاف نواملار شلايخك   واللاق عصلا ك ولا 

 ةطل  خير مفسك من غيرك   بل اعمل حةى ةمبشف حق ئقك . 
من نشغل قلبه بح  شيخ رقلا ه الله   حملاه نحبلاه للاذا  الله وللاولا نن الشلايخ سلالم لةرقيلاة المريلاد  

 اه . لمق  الله بل قل  وجد فيه محبة لسو 
نطل  العلم . ولا ةقف ولا ةسأم   فلا ن الله يقلاو  لسلايد المرسلالين صلالى الله عليلاه وسلالم   وقلال  

 ر   دمى علم  ( وطل  ال ي دة من العلم امم  هو طل   ي دة احد  . 
ومن نراد نن يبلاون ابملاى فليحلابس مفسلاه فلاى قمقلام الشلاريعة   وليخلاةم عليهلا  بخلا ةم الحقيقلاة    

 .  الصبر فى بل شىا امةن لا وندب   هدة   وليةجرع مرارا  وليقةله  بسيف المج
ونملالا  ةلالارى مملالا  ةقلالادم نن المريلالاد يةقلالادم فلالاى سلالالوبه عللالاى قلالادر جهلالا ده وط علالاة شلالايخه   فةسلالاةمير 
بصلالايرةه   ويواةيلالاه الهلالا م قلبلالاى صلالا دا   يفلالارا بلالاه بلالاين الحلالاق والب طلالال   فيةبلالاع الحلالاق   ويةلالارك 

به     فةقوى صلةه ب لله ع  وجلال   فلام يبلاون الب طل   ويرث من وراا ذلك الورع وةجم  الش
ه وي داد فى الله هي ملاه بملا  يشلاير سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم رضلاى دعمه لا هي    بل يشةد وج

 الله عمه . 
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والسلالالا دة الصلالالاوفية يعملالالاون بةربيلالالاة القللالالاو    ويلالالارون نن فقلالالاه الملالالاؤمن لا يبلالالاون بحفلالالاا اححبلالالا م 
ى نم رهلا    ويؤيلادون حجلاةهم بقوللاه ةعلا لى هلا  وجملاةه  فحس    بلال يبلاون بةطبيقالشرعية ودراس

 فى نهل الكفر   لهم قلو  لا يفقهون به  (   بم  يقولون م 
لا يوصل الى رع ية الحقوا الا بحراسة القلو    ومن لم يبن له سر فهو مصر   والمصر لا  

ةرفلاع الا  ةصفوا له حسمة . بم  نن الس دة الصلاوفية يلارون نن الحجلا  الةلاى بلاين العبلاد وربلاه لا
اذا ةخلق المريد ب حخما المحمدية . وهلاذا الةخللاق لا يلاةم الا ب لمة بعلاة بهملاة وعلا م مؤبلاد وقلاد 
ق   ةع لى ان ط عة رسو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم سلابيل الاهةلاداا   وان ةطيعلاوه ةهةلادوا وملا  

 على الرسو  الا البمغ المبين ( . 
الةمسلاك ببةلا   الله ةعلا لى   والاقةلاداا برسلاو  الله نصلاولم  سلابعة نشلاي ا    وهم بذلك يقوللاون م 

ة ونداا الحقلاوا . صلى الله عليه وسلم   ونكل الحم    وبف احذى   واجةملا   الآنلا م   والةوبلا
صف ا العبلا دا  لا يملا   الابصلاف ا معرفلاة نربعلاة م فلاأو  ذللاك معرفلاة الله ةعلا لى    بم  يقولون م 

الملالاو    والرابلالاع معرفلالاة ملالا  بعلالاد الملالاو  ملالان وعلالاد الله  والنلالا مى معرفلالاة اللالامفس   والن للالاث معرفلالاة
بحقلالاه   وملالان علالارب اللالامفس اسلالاةعد لمخ لفةهلالا  ومج هلالادةه   ووعيلالاده   فملالان علالارب الله ةعلالا لى قلالا م

 المو  اسةعد لوروده   ومن شهد وعيد الله ةع لى يم جر عن مهيه ويخضع حمره .   ومن عرب
ن الخلاوب والرجلا ا   وعملادهم نن الخلالاوب والسلا دة الصلاوفية يعيشلاون فلالاى صلالةهم بلا لله ةعلا لى بلالاي

والرجلالا ا بمن بلالاة الجملالا حين للطلالا ئر   لا يطيلالار الا بهملالا  معلالا    ويفسلالار لملالا  سلالاب  ذللالاك سلالايدى نبلالاى 
 سعيد بن احعرابى فيم  بةبه فى صدر رس لة بعث به  نصح به . 

   بلأكلالام الله بلالاماة الوليلالاد   ونلحقملالا  وايلالا كم بصلالا لم العبيلالاد   اللالاذين بشلالاف علالان قملالا ع قللالاوبهم 
فش هدوا الوعد والوعيد   فمن ب ن ممهم خ ئف  ف لرج ا ممهم غير بعيد   ومن بلا ن ملامهم راجيلا  

 ف لخوب فى قلبه عةيد . 
فهلالام بمحبةلالاه صلالا ئلون   ولهيبةلالاه خ ضلالاعون   بسلالاطةهم المحبلالاة والرجلالا ا نن يبوملالاوا قلالا مطين    

اقفون   فقد نقلقهم ممين   فهم بين الخوب والرج ا و آوقبضهم الخوب نن يبوموا مخدوعين نو 
 الشوا   ون عجهم الذوا   

 
 



 53 

 
 

فحسلالان الولالان ق ئلالادهم   وخلالاوب القلالاو  سلالا ئقهم   والةوفيلالاق رائلالادهم   والحلالا  مطيلالاةهم   طلالا لبين 
ائلالاد   ممقلبلالاين مطللالاوبين   مملالاورة لهلالام نعلالامم الطريلالاق   معملالاورة لهلالام المم هلالال ةللالاوخ لهلالام ب لعو 

 .  ب لطرب والفوائد 
دعلاواةهم بلاين الخلاوب والرجلا ا فهلاذا سلايدى يوسلاف بلان الحسلاين  بذلك مرى الس دة الصوفية فى
 رضى الله عمه يدعو فيقو  م 

اللهم ام  مب   معملاك   فلام ةجعلملا  حصلا ئد مقملاك   اللهلام اعطملا  ملا  ةريلاده مملا    يلا من نعط ملا   
غير سؤا    لا ةممعم  عفوك مع السلاؤا    ف ملا  اليلاك آيبلاون وملان الاصلارار عللاى من الايم ن به 
 ة ئبون   ف م  اليك ذاعمون ة ئبون . معصيةك 

اللهم ةقبل م  ممم  به عليم  من الاسمم والايم ن الذى به هديةم    واعف عملا    الهلاى معملاك  
 .  ه    وع ةك م  شبرك نحد الا بك محيطة بم    ونم  المذخور لشبر 

 ومن دع ا سيدى يحيى بن مع ذ رضى الله عمه . 
ك . رضلاي  ملا  بلاى حملاك ربلاى ونملا  وك   وان عذبةمى عذبةمى بعلادلى بعفاللهم ان مجيةمى مجيةم 

م للجمة   فم  الحيللاة الا عبدك   الهى نم  ةعلم امى لا نقوى على الم ر   ونم  نعلم امى لا نصل
 .  عفوك 

 بم  ب ن رضى الله عمه يدعو ويقو  م 
دهلالا  عللالاى الهلالاى وسلالايدى وملالاولاى   وملالان جميلالاع احشلالاي ا مغملالا ى   ضلالايع  مفسلالاى ب للالاذمو  فر  

ى ونملالا  نكلالارم ب لةوبلالاة   نملالا  ةعللالام ان الكلالاريم ملالان عبلالا دك يعفلالاو عملالان ولملالاه   وقلالاد ولملالا  مفسلالا
 .  احكرمين ف عف عمى 

الهى امك ةعلم نن ابليس عدو لك ولى   وليس شىا امبى لكمده ونقطع لكيده من غفراملاك للاى  
   ف غفر لى ي  نرحم الرحيمين . 

عللاى عقلال يقلاو  فلاى فةوح ةلاه الملهملاة الةلاى مقلم هلا  وب ن شلايخى وسلايدى العلا رب بلا لله الشلايخ 
 اسةم ع  ممه م 

 لم ةخف ممى خ فية  ي ر  نم  علمةمى 
 ش فية  آي   عقوك  سقمى ي يد وامم  
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 لعبد من عق   الله ةع لى فيقو  م ةعلق بمحبة الله   ويراه  وق ية لوب ن رضى الله عمه ي
 اذا رابمى ذمبى دعةمى محبةى اليه 

   لالاالح عن  الذمو   ى لام  ةنمو      
 ى لا ة المذمبين ومهجةلالاحي ةى حي

 عن الذ   ل لافى الح  ج  ند  له       
 ى لانض ا الهدى قلبى ومقى سريرة

 ر  لاللة الم س نمس   فلس  ببعض      
 ى لالاى ف مملافي ر  ان  اد  ذموب

 ى لامن عيب الفضل نوسع   ونق  بأن     
 وة ف ن ب ن ذمبى مبعدى عمك لح

   لالاري بم    ر الذمو  لالاف مك غف     
 ة لا  جريملاوان ب ن لى مم  فعل

 لى طبى   فحوضك لى طهرى وفضلك     
 م لالا ئى لوجهبلاوم  لذةى الا الةج

 م لى قطبى لاو دون العواللالافوجهبم     
هفلا  ويبين من نبي ةه المةقدملاة نن محبلاة الله ب ملا  معراجلاه اللاى الله فلا ن بلا ن بحبلام بشلاريةه قلاد 

ونذم    ف مه بفضل محبةه ةمسك بمغفرة ربه   فى قوة يقين   وسعة رج ا   ويؤبد ذلك بقوللاه 
 م 

 ى لاممه نرجو مة بة         ذى لانملى عفوك ال
   لالاقد ةرق  ورق  لالاه ان روحى بحب
   لاواسةق م  وق م   لالاهوةواص  بحق

 بع  مفسى برغبةى   ب لهدى ص ممى وقد 
 ى لالال الله معمةنكم  لالاه بين ع  وحبم

وملالا  دام شلالايخم  قلالاد ةمسلالاك بمحبلالاة ربلالاه   فهلالاو لا يعبلالاأ بممملالاة الائملالاين ملالان الجلالا هلين اللالاذين للالام 
 يذوقوا طعم المحبة   لذلك يقو  رضى الله عمه م 

 لم يخش بعد مممة من ش ن   من يطل  الرحمن جل جمله 
 الدي ن   ب لواحد     مةمسك   مغرم    ان حدنوا عمى ف مى

 ف لعشق ة جى واليقين عي مى   بروحى فى حم ه ونمةمىنسموا 
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 وهو يةشرب بمق م المحبة وان رآه الج هلون مخطئ  فى محبةه الع رمة فيقو  م 
 هذا لعمرك فى المق م بف مى  ان ب ن ح  الله ذمبى عمدهم 

للاه ولس  نمسى حموة امش ده الفورى   رحملاه الله   حلاين سلاأله سلا ئل فلاى حفلال ببيلار ان يلاأةى 
 بأبي   على و ن البي  الة لى وق فيةه م 
 موعده    الس عة   نقي م   ي ليل الص  مةى غده 

 فق   فورا فى ابداع و هر م 
 وده لالاع مل   لمريض   ده لاي ليل الص  مةى غ
 ده لالانعه لوبى  نو ب ن  لالاة م  ب ن هواى لغ مي

 ده لالانوح الله وب سم الله  م لابل لاسم الله وفى اس
 ده لافأحم  الفضل  ويريمى ده لالاى العفو فأعبفيريم

 ده لالان نةعهلالادي ع ى  م لاان ع  الم س بم  له
 ؤدده لالم سلالابك ب ا يس  ل لانم  ف ن ممى عمى ب
  وممك عط ئى نشهده  مم ى   ك لالاولديك هداى ومم

 ده لاة موعلالاالس ع نقي م   فمةى نلق ك وبى شغف 
 وجد شيخم  بم  وصف فهو الذى يقو  مرة نخرى م ولا ةعج  نيه  الق رىا الكريم نن يبون 

 وان بريم الكف م  خ   س ئله  سأل  فوف مى رجو  ف ادملالالاى 
 ونسرى على علم بقلبى نواصله   دىلالانحن على ذ  ونهوى على ه
 وهل يعرب الوجدان الا م اوله  لالالا  وهل يدرك الآي   الا رج له

 ةى لو نصيب  مق ةله به ع ش ح وذو الوجد لا يغفو عن الح  لحوة 
 ه لالافه م  به نرواحم  اذ مس ئل لا   ب  مفوسملالاشهدم  وش هدم  وط
   لالالاوقلبى بمور الحق ف ض لالالاوده   بشهلالانس مر ليلى خ لي

ويقو  الس دة الصوفية نو  الوجد رفع الحج     ومش هدة الرقي  وحضلاور الفهلام   وممحولاة 
 بلى رضى الله عمه م الغي  ومح دنة السر   ولذلك ق   سيدى الش
  ن لالاشهدةك موجودا ببل مب  فلم  نرامى الوجد نمك ح ضرى 

 بغير عي ن  ولا حو  موجودا   م لاير ةكللافخ طب  معلوم  بغ
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 وق   سيدى نبو سعيد احعرابى رضى الله عمه م 
 اللالاذى يحجلالا  العبلالاد علالان الوجلالاد رؤيلالاة آنلالا ر اللالامفس والةعللالاق بلالا لعلق بلالا لعمئق واحسلالاب     حن 

الذبر   وصح  القل  ورا وصف     المفس محجوبة بأسب به    ف ذا امقطع  احسب     وخلل
جع  فيه الموعوة والذبر   وحل من المم ج ة فى محل غري    وخوط  وسمع الخط   بأذن م

واعية وقللا  شلا هد طلا هر   فشلا هد ملا  بلا ن مملاه خ ليلا    فلاذلك هلاو الوجلاد   حملاه وجلاد ملا  بلا ن 
 .  معدوم  عدمعمده 

نقلالاو  وسلالال فلالاؤادك علالان قلالاوم قلالا   فلالايهم جلالال جمللالاه    يحلالابهم ويحبوملالاه (( وقلالاد اصلالاطف هم عللالاى 
شر   فع شوا بأبدامهم بلاين الملا س فلاى احرض وبلاأرواحهم بلاين الممئبلاة فلاى علا لم بغيرهم من ال

 الملكو    وهو م  يعبر عمه سيدى الشيخ على عقل فى قوله م 
 رم لالافوا السموا  مبولكمم   لالارا معم محن من نبم ا آدم عمص

 م لالاف م  بمور الله مروى وممع اذا ب م  احجس د ةروى من النرى 
 م لالاوبيف وقلبى ب سمه يةرم لالاة نةحسبمى نمس ه فى العمر لحو
 م لالالافقلبى بغير الحق لا يةكل لالاوره نف ض على الحق من بحر م
  ةف مى على مور المش هد مغرم لالالا  ولولا حج   الغفلة اليوم فوقم

 وقد رنيم  همة خ رقة فى المج هدا    فسهر ليله قرابة نربعين ع م 
حةى قبضه الله راضي  مرضي    ولا يةم ذلك الا عن وجلاد لا ملاه وعلا ش بلاه لله ةعلا لى   وقلاد قلا   
العلالا رفون بحلالاق م حلالا  الواجلالاد افلالاراد الواحلالاد   وقلالاد ب ملالا  بلم ةلالاه ةمفلالاذ اللالاى قلوبملالا  فةحربهلالا  ملالان 

 لم  عسبومه    وةشوقه  الى ال
 احسمى   ج اه الله عم  خير بنيرا . 

وقد ذبر عن نبى الحسلاين الملاورى   رحملاه الله نملاه اجةملاع ملاع جم علاة ملان المشلا يخ فلاى دعلاوة 
 فجرى بيمهم مسألة فى العلم وهو س ك    ق   فرفع رنسه فأمشدهم هذه احبي   م 
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 فمن  فى دح  ذا  شجو صق ا هةوب فى لضحى           ر  ور                  
 ى لانرقم   لالاربم   لاوبب ه  لا    نرقهلالاى ربملالالافبب ئ

 ى لاو فم ةفهمملالاواذا نشب  لا  و فم نفهمهلالاهى ان ةشب
 وهى نيض  ب لجودى ةعرفمى     لالاوى نعرفهلاغير امى ب لج

 ق لوا فم  بقى فى القوم نحد الا ق م وةواجد لم  نمشد المورى ةلك احبي   . 
ةك اللاذين جعللاةهم ح بلاك ك وح  ملان يحبلاك   واسلالك بملا  سلابيل نصلافي ئك وخ صلااللهم ار قم  حب

 .   نلا ان ح   الله هم المفلحون (  نولئك ح   اللهوقل  فيهم 
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 الةوبل
     
" ةوبل  وسلم    ونم  لا نملك الةوبيلال والةسلاليم الا بلاأمره فلام معبلاد ولا مسلاةعين بلاه الا بحوللاه  

ليه نم بل  عليه فى نمورى بله    فلاى ر قلاى هو الر  المجيد الق در   ةو رى   فوقوةه   فممه وا 
مى ملان الملاؤممين الملاوفقين   دةى   وسعيى   ف ن ش ا وفقمى وجعل  وقي مى   وقعودى   وعب 

ن ش ا حولمى الى م  يريد " ..  وا 
جلالا ا  السلالاطور المةقدملالاة فلالاى رسلالا لة بعلالاث بهلالا  شلالايخى العلالا رب بلالا لله سلالايدى عبلالاد السلالامم      
ى   طي  الله نراه الى ةلميذه الصلا لم المبلا رك الصلاديق السلايد ج سلا لم جمعلاه ملاد الله فلاى الحلوام

عمره   و اده فضم ومعمة   وفى ةلك السطور   وهى نحرب من مور   ةوجيه الى الةوبل على 
 الله ةع لى فى احمور بله    وبفى ب لله وبيم .

م ه عمدهم اعةم د القل  على الله ةعلا لى   والةوبل عمد الس دة الصوفية مق م شريف   ومع     
نقة بوعده   ومن يةوبل على الله فهو حسلابه ( ففلاى هلاذه الآيلاة الكريملاة رد سلابح مه المةلاوبلين 
اليه ولم يردهم اللاى غيلاره   وقلاد نملار علا  وجلال ب لةوبلال نحلا  نحب ئلاه ونصلافى نصلافي ئه   سلايدم  

وةوبلال عللاى الحلاى اللاذى لا يملاو  ( بملا  ومولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلالم فقلا   ةعلا لى   
ق   ةعلا لى   وةوبلال عللاى الع يلا  اللارحيم اللاذى يلاراك حلاين ةقلاوم ( وقلا   نيضلاً    وةوبلال عللاى الله 

 وبفى ب لله وبيم ( .
والس دة الصوفية حين يدعون الى الةوبل لا يعمون به ةرك احسب     بل هم يأخلاذون فلاى      

ين احملار للاه وراضين ب لمة ئ  مهم  ب ملا    راضلا نمراةه   احسب   معةمدين على فضل الله فى 
ن للالالام يعطلالالاوا صلالالابروا   حن الةوبلالالال عملالالادهم يقةضلالالاى الرضلالالا   سلالالابح مه   فلالالا ن نعطلالالاوا شلالالابروا   وا 
والةسليم ومن نم يةربون نخةي رهم لمفوسهم نكةف ا بأخةي ر الله لهم   فهلام ملاع القضلا ا ب لهبلا ا 

 فى الهواا يحربه بيف ةش ا .
هم على الةوبل قوة يقيمهم ب لله ةع لى   واليقين مور فى القلو  يش هدون بلاه نملاه ويس عد     

 العط ا  فى لا ف عل الا الله ةع لى   واحسب   ندواةه
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ا ذو القلاوة المةلاين   وللاذلك ملارى سلايدم  الخليلال ى الرا قلاة   بلال نملاه سلابح مه هلاو اللارا وليس  ه
الدمي  والآخلارة اللاى الله ةعلا لى اللاذى قلا   ح كيلا  ملا   ابراهيم عليه الصمة والسمم يرد نمره بله فى

ذا  ب ن ممه فى سورة الشلاعراا   اللاذى خلقملاى فهلاو يهلادين * واللاذى هلاو يطعمملاى ويسلاقين * وا 
مرض  فهو يشفين * والذى يميةمى نم يحيين * والذى نطمع نن يغفر للاى خطيئةلاى يلاوم اللادين 

صلادا فلاى الآخلارين * واجعلملاى ملان * ر  ه  لى حبم  والحقمى ب لص لحين واجعلال للاى لسلا ن 
ورنة جمة المعيم * واغفر حبى نمه ب ن من الض لين * ولا ةخ ملاى يلاوم يبعنلاون * يلاوم لا يمفلاع 

 م   ولا بمون * الا من نةى الله بفل  سليم ( .
فأم  ةرى من ذلك نن سيدم  الخليل عليلاه الصلامة والسلامم رد نملاره بللاه فلاى اللادمي  والآخلارة      

وعم   وسأله سؤا  المحة ج اليه فى الدارين   ولا ةعج  نن يبون هلاذا شلاأمه فقلاد الى ربه جل 
براهيم ؟ فقلا   م نملا  ح جة ي  انلق ه نعداؤه فى الم ر م فج اه جبريل عليه السمم فق   له م نلك 

اليك فم   ونم  لربى فح لى يغمى عن سؤالى   فك ن سبح مه عمد يقيمه به ونقةه فيه فق   علا  
عم   ي م ر بومى برداً وسممً  على ابراهيم ( فمج ه الله من حر الم ر ببرد اليقين والةوبلال وجل و 

 على الله ر  الع لمين   وقد ق   العلم ا لو لم يقيد الله برده  ب لسمم لقةل من شدة برده  .
ليلاه نملارى   فهلاو  اللار  وهذا م  يفسر لم  قو  سيدى الشيخ عبدالسمم رضى الله عمه م فممه وا 

 خوامه م ه الى بعض االمجيد الق در   وقد بة  الإم م نبو الق سم الجميد رضى الله عم
ونجراه على  بةمه الله ةع لى   وحج  ذبره عن قلبهنش ر الى الله   وسبن الى غيره ا " من     

ن دام لمقطلالاع مملالان سلالابن اليلالاه   بشلالاف الله ملالا  بلالاه ملالان السلالا مه   فلالا ن امةبلالاه وا محلالان والبللالاوى   وا 
س   بضلام الهملا ة ( على سبومه لغير الله   م ع الله ةع لى من قلو  الخلق الرحمة عليلاه   ونللاب

 داد مط لبةلاه ملامهم   ملاع فقلادان الرحملاة ملان قللاوبهم   فةصلاير حي ةلاه عجلا ا   لب س الطمع   فة
 وموةه بمدا   ومع ده نسفً    ومحن معوذ ب لله من السبون الى غير الله " .

 نن قيض لم  شيوخً  ص لحين   رنيم  فيهم وممهم مشر  الس بقين احوللاين ومحن محمد الله     
 من عب د الله المةقين   فى الةوبل على الله

 



وحسلالان الولالان بلالاه   واحعةملالا د عللالاى الله   واحةجلالا ه فلالاى السلالار والعللالان اليلالاه   فهلالاو احو  والآخلالار 
فلاى قوللاه م لا معلاين الا والو هر والب طن وهو ببل شلاىا عللايم   وصلادا الإملا م سلاهل الةسلاةرى 

الله   ولا دليلالال الا رسلالاو  الله   ولا  اد الا الةقلالاوى   ولا عملالال الا ب لصلالابر   وفلالاى قوللالاه م ملالا  ملالان 
يلاه ح جلاة اللاى قل  ولا مفس الا والله مطلع عليه  فلاى سلا ع   الليلال والمهلا ر   فأيملا  قللا  رنى ف

جهلالاين م بللالاوى رحملالاة وبللالاوى بللالايس . وفلالاى قوللالاه م البللالاوى ملالان الله عللالاى و سلالاواه سلالال  الله عليلالاه ا
وبللاوى  عقوبة   فبلوى الرحمة ةبعث صلا حبه  عللاى اوهلا ر فقلاره اللاى الله ةعلا لى وةلارك الةلادبير  

 خةي ره وةدبيره .العقوبة ةبعث ص حبه  على ا
وعمد الس دة الصوفية نن من ف ةه الإيم ن بربه فقد ف ةه بل شىا   وهلاو يقوللاون بحلاق م      

مقط ع علان الخللاق . وقلاد قيلال ن الفو  امقط ع عن الحق   والمو  االفو  نشد من المو    ح 
ليحيى بن مع ذ م نخبرم  عن الله   م  هو ؟ ق   اله واحد . قيل م بيف هو ؟ ق   م ملك ق در . 
قيل نين هو ؟ ق   م ب لمرص د . قيل م ليس عن هذا مسأ    ق   يحيى فذاك صلافة المخللاوا   

به . فعلمهم بذلك نمه ةع لى لا يحصره المب ن وقلاد سلابق وجلاوده فأم  صفة الخ لق فم  نخبرةكم 
 المب ن وال م ن ؟

ويحبى نحد ةمميذ نبى حفل الميس بورى فيقو  م بم  نخ ب الفقر مع م  بم  نملك من      
ن قضلاى الله عليلاك الفقلار لا يقلادر نحلاد نن يغميلاك   فلاذه  الم     فق   للاى يوملا  نبلاو حفلال م ا

رنسلالا  . وبلالا ن نبلالاو حفلالال يقلالاو  م الكلالارم طلالارخ اللالادمي  لملالان يحةلالا ج اليهلالا  خلالاوب الفقلالار ملالان قلبلالاى 
واحقب   على الله ححةي جك اليه . بم  ب ن يقو  م من رنى فضل الله عليه فى بل ح   نرجو الا 
يهلك . وسئل رضى الله عمه م من الرج   ؟ فق   القلا ئمون ملاع الله ةعلا لى بوفلا ا العهلاود   قلا   

ع هدوا الله عليلاه ( . وبلا ن رضلاى الله عملاه يقلاو  م ملا  نعلا  الفقلار اللاى  ةع لى   رج   صدقوا م 
 الله ونذ  الفقر الى احشب     نى الم س ( .

ويلاذبرم  الله سلابح مه بأفةق رملا  اليلالاه فيقلاو  علا  وجلالال   يلا  نيهلا  الملالا س نملاةم الفقلاراا اللالاى الله      
  وملا  ذللاك عللاى الله بع يلا  (  ةع لى والله هو الغمى الحميد   نن يشأ يذهببم ويلاأ  بخللاق جديلاد

 ويقو  سيدى ممصور بن عم ر م 
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سلالابح مه ملالان جعلالال قللالاو  العلالا رفين نوعيلالاة اللالاذبر   وقللالاو  نهلالال اللالادمي  نوعيلالاة الطملالاع   وقللالاو  
 ال اهدين نوعية الةوبل   وقلو  الفقراا نوعية القم عة وقلو  المةوبلين نوعية الرض  .

ةفلارخ بموجلاود فلاى اللادمي  ولا ةحلا ن عللاى مفقلاود فيهلا  وال هد عملاد السلا دة الصلاوفية هلاو الا      
عمم بقوله   لكيم ةأسوا على م  ف ةكم ولا ةفرحلاوا بملا  آةلا كم والله لا يحلا  بلال مخةلا   فخلاور ( 
وهم يقولون نن المؤمن قد يملك الدمي  وي هد فيه    ف ذا سألةهم عن احمنلة ق لوا لك نمور اللاى 

بلاد الع يلا    فهلاؤلاا ملكلاوا المشلا را والمغلا ر  ولكلامهم للاو الخلف ا الراشلادين نو اللاى عملار بلان ع
يفةموا بملك الدمي    وموروا الى الآخرة وعملوا له  م  وسعهم الجهد البشلارى فحبملاوا مفوسلاهم   

ن رببةهلالا  حملةلالاك ونن رببةلالاك قلالاد جلالا ا فلالاى حبمهلالام م مفسلالاك ب لدابلالاة اوللالام ةحبمهلالام مفوسلالاهم   و 
 قةلةك.
دى الشيخ عللاى عقلال فلاى اله ملاه المرةجلال محلاذراً ملان هلاوى ويقو  شيخى الع رب ب لله سي     

 المفس   وب ن نحد الح ضرين قد سأله نن يرةجل على و ن البي  الآةى وق فيةه م
 عجبً  له  ةهوى الذى ةهوى به                

 دون الذى ةعلو به فى ذاةه                                               
 عمه فوراً بم  يبهر العقو  فى وصف المفس   وبم  يؤبد للس معين نن فأج   رضى الله     

 اله مه من عط ا الله ةع لى حولي ئه م
   عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به (              

 م ع ةه   من      بم ع لم قد                                             
  ةه ةمأى عن احصمخ طو  حي              

 شهواةه  فى  وةواصل احقب                                               
 وقف  على الديم ر حسن بمئه              

 وهداةه   هديه   عن   فأم له                                             
 قد رحب  ب لسيئ   مريضة             

 ن دعي  الى حسم ةه وةض  ا                                            
 والمفس نعدى ص ح  ةبلى به             

من رغب ةه   الم ر  ندخلةم  قد                                            
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 ن نم  ةمصحه  ةضل طريقه ا             
ذا ةرب  غرق  فى حسراةه                                            وا 

 ومضى يةدفق رحمه الله الى نن ق   م
 ةرضى ةسفله  لكل مقيصة             

 ذاةه  (   دون الذى ةعلو به فى                                        
ويقو  رضى الله عمه فى خضوع الم س جميعً  لحبم القض ا   ويدلل على ذلك بأن ر ا      

 فيقو  مالذبى قد يضيق ونن ر ا الغبى يةسع   
 بل خلق العب د عمدى سواا             

 يفعل الله فيهمو م  يش ا                                       
 بم ذبى قد ع ش وهو فقير             

 وغبى يضفو عليه النراا                                      
 ل مؤمن فيقو  له مويمصم سيدى ابن عط ا الله السبمدرى رضى الله عمه ب    
خرجك الى مملكةه الا وقد بف ك لهمة عم  سوى الله علمك بأمه لم يوالذى يوج  لك رفع ا     

 وممحك ونعط ك   فلم يبق لك ح جة عمد غيره   بم  يقو  رضى الله عمه م
ليك   هدك قهره   فهو فى بل ذلك مةعرب امةى نعط ك نشهدك بره   ومةى ممعك نش     

 د لطفه عليك .ومقبل بوجو 
 ويقو  بذلك رضى الله عمه م     
وبفى بك جهم نن ةحسد نهل الدمي  على م  نعطوا   بضم الهم ة ( وةشغل قلبك بم       

 ةغل  نم  بم  لم ةع  .شعمدهم   فةكون نجهل ممهم   حمهم نشةغلوا بم  نعطوا ون
 ويقو  ايض ً  م     
ة فى فقده    وعممة فى وجوده    ف لعممة الةى فى لل اهد فى الدمي  عممة ن   عمم     

وجوده  الإين ر   ممه    والعممة الةى فى فقده  وجود الراحة ممه    ف لإين ر شبر لمعمة 
لمعمة الفقدان .  الوجدان   ووجود الراحة ممه  شبر
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بيلار حلا ةم ومن الحوار الطريف الذى نطلع  عليه   حوار جرى بين رجل وبلاين الصلاوفى الك     
احصلالام فقلالاد قلالا   ذللالاك الرجلالال لحلالا ةم م ملالان نيلالان ةأكلالال ؟ فقلالا   م ملالان خ ائملالاه   فقلالا   الرجلالال م يلقلالاى 
عليك الر ا من السم ا ؟ فق   م لو لم ةكن احرض له لكلا ن يلقلاى عللاى اللار ا ملان السلام ا   

الرجل م  فق   الرجل م نمةم ةقولون الكمم   فق   ح ةم م نمه لم يم   من السم ا الا الكمم فق  
 نم  لا نقوى على مج دلةك   ق   ح ةم حن الب طل لا يقوم مع الحق .

ن ملان عمملا   المعرفلاة نملاك لا ةسلاأ  حوائجلاك قللا  نو بنلار  الا يقو  السلا دة الصلاوفية او     
ملالاى لملالا  سلالامهم نحةلالا ج اللالاى رغيلالاف فقلالا     ر  املالان الله ةعلالا لى   نلسلالا  ةلالارى نن موسلالاى عليلالاه ال

مى نمولار اليلاك ( فلجلاأ اللاى ر ( ونشة ا لرؤية ربه جل وعم فق     ر  ننم ل  الى من خير فقير 
 الله ةع لى فى الح لةين .

ويقولون نيضً  نن الله ةع لى يعلا  عبلاده فلاى اللادمي  والآخلارة   نملا  فلاى اللادمي    فيعلا ه ب لملا        
ةغمى والحلالا     والملالا   يبلالاون لةلالا يين الولالاواهر   والحلالا   يبلالاون لةلالا يين السلالارائر   وب لملالا   يسلالالا

المؤمن عن نمن له من الخلق   وب لح   يحصل له احفةق ر الى من للام يلا   ولا يلا ا  سلابح مه   
 ف حع ا  ب لم   يبون فيم  بين الخلق   واحع ا  ب لح   يبون على ب   الحق .

ومن رحمةه ةع لى بعبلا ده نملاه وبلال بهلام ممئبلاة يحفولاومهم ملان اللابما والآفلا     فقلاد قلا        
قل من يبلؤبم ب لليل والمه ر من الرحمن ( فهو الذى يحفا م لك وديمك وح للاك وقوةلاك ةع لى   

وعي لك   فلو رفع عم  رع يةه فى ذلك بللاه لهلكملا    ولكلان نكنلار الملا س لا يفطملاون لهلاذا الفضلال 
 الكبير .
وعمد بممهم على حسن الةوبل يضر  لم  الس دة الصوفية المنلال بملا  وقلاع ملان نم موسلاى      
سن ةوبله  على الله   حيث نلهمه  الله نن ةلقى به فى اليم مةوبللاة عللاى ربهلا  فلاى حفولاه فى ح

  ويقولون فى ةعقيبهم على ةلك القصة م نمور بيف رب  الله على قلبه  لةكون من المؤممين   
 وبيف حفا له  طفله    وبيف رده اليه  .

لرضلالا    والرضلالا  هلالاو نعللالاى مق ملالا   ويعلمملالا  السلالا دة الصلالاوفية نن الةوبلالال يمةهلالاى بملالا  اللالاى ا     
 اليقين   وقد ج ا فى الحديث الشريف م ذاا طعم 
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الإيم ن من رضلاى بلا لله ربلاً  وب لإسلامم ديملاً  وبمحملاد رسلاولًا   وهلام يقوللاون نن الشلابوى اللاى الله 
لا ةعةلارض عللاى حبلام القضلا ا   ةملا فى الرضلا    حن الرضلا  معملا ه ا يصي  المؤمن لا  ةع لى مم

ى ذلك بأن سيدم  نيو  عليه السمم شب  اللاى الله مملا  نصلا به فقلا     نملاى مسلامى ويسةدلون عل
وشلاهد الله الضر ونم  نرحم الراحمين ( ولكمه مع ذلك ب ن ص براً عللاى اللابما وراضلايً  ب لقضلا ا 

ملالا  وجلالادم ه صلالا برا معلالام العبلالاد نملالاه نوا  ( فشلالابواه اللالاى الله للالام ةملالاف عملالاه للالاه بلالاذلك فقلالا   ةعلالا لى   ا
 رض    والله المطلع على سريرةه الذى ننمى عليه ومدحه .الصبر نو ال

وقضلالا ا الله ةعلالا لى م فلالاذ لا مح للالاة   رضلالاى العبلالاد نو بلالاره   اذ نملالاه لا معقلالا  عللالاى حبلالام الله      
ةع لى   ويقو  سيدى الإم م عبد الق در الجيممى م ان شره الرض  نن يبون بعد وقوع القضلا ا 

 ن ب   الع م على الرض  .  نم  قبل وقوع القض ا ف مه يبون م
وقد فرقوا بين العب دة والعبودية فق لوا نن العب دة هلاى احئةملا ر بلاأوامر الله ةعلا لى واحمةهلا ا      

بمواهيه سبح مه   نم  العبوديلاة فهلاى الرضلا  بملا  يجلارى بلاه قضلا ؤه   وقلاد قلا لوا م الرضلا  بمواقلاع 
رضلالا ا العلالاوام بملالا  قسلالام الله ونعطلالاى   المقلالادور معلالام الوسلالايلة اللالاى درجلالا   المعرفلالاة   بملالا  قلالا لوا م 

 ورض ا الخوال بم  قدره وقض ه   ورض ا خوال الخوال ب لله ةع لى عن بل م  سواه .
وقد حبى لم  سيدى الشيخ عبد السمم رضى الله عمه منم مم  وقع له فى ةوبله فق   نمه      

  فيه  م من ب ن ر قه عللاى نحة ج للم   يومً  ولم يرد نن يسأ  الم س شيئً  فأمسك بورقة وبة
الله فم يح ن   ق   نم طوي  الورقة ووضعةه  فى جيبلاى   وبعلاد وقلا  قصلاير جلا اه  ائلار عللاى 
غير ميع د وقلادم للاه مبلغلاً  ملان الملا   معةلاذراً للاه فلاى ةلاأخر ندائلاه   وبلا ن ذللاك ال ائلار قلاد نقةلارض 

ى الشلايخ يعلمملا  بنيلاراً الم   من سيدى الشيخ ولم يةيسر له نداؤه الا فى ذللاك اليلاوم وبلا ن سلايد
ب حمنللالاة العمليلالاة الةجريبيلالاة فلالاذلك نوقلالاع فلالاى ةربيلالاة المفلالاوس   ونبللالاغ ننلالاراً فلالاى الةوجيلالاه لمبلالالا رم 

 احخما.
ةخلا ذ احسلاب     بلال ق ه الةدبير   لا يقصدون به ةلارك اسوالس دة الصوفية حين يقولون ب      

عن الشواغل فيلاةمبن ملان احقبلا   يقصدون به الراحة المفسية الةى ةؤدى الى نن يةفرغ المؤمن 
 على الله ةع لى حةى 



 65 

يصلالال اللالاى الله بلالاأن يعلالارب الا ف علالال الا الله فيمسلالا  ... الفضلالال اللالاى الله فيملالا  يوفلالاق اليلالاه ملالان 
ن للام يلاةم  احعم   الصلا لحة ملاع الرضلا  بحبملاه سلابح مه فلا ن ةلام للاه ملا  يريلاد فملان فضلال الله   وا 

 له  العبد .فذلك من قدر الله لحبمة يعلمه  سبح مه ويجه
وعملالاد السلالا دة الصلالاوفية لا يجلالاو  نن ييلالاأس ملالاذم  ملالان رحملالاة ربلالاه   بلالال يجلالا  نن يحسلالان      

المذم  ومه بربه   ويحسن الةوبل عليه فى غفلاران ذمبلاه   فهلاو اللاذى يقبلال الةوبلاة علان عبلا ده 
 ويعفو عن السيئ     ويقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى فى ذلك م

وملاة ةصلادك علان حسلان الولان بلا لله ةعلا لى . فلا ن ملان علارب ربلاه   لا يعوم الذم  عملادك ع     
 نسةصغر فى جم  برمه ذمبه .

 بم  يقو  رضى الله عمه م     
اذا وقع ممك ذم    فم يبن سببً  ليأسك من حصو  احسةق مه مع ربلاك   فقلاد يبلاون ذللاك      

 آخر ذم  قدر عليك .
 وج ا فى الحبم العط ئيه م     
ق بلةلاك رع يةلاه   للام يبلان  لشىا ممك   ونيلان بملا  حلاين واجهةلاك عم يةلاه   و عم يةه فيك لا     

هملالا ك الا محلالاض احفضلالا     وعولالايم  ملالا     ولا وجلالاود نحلالاوا    بلالال للالام يبلالانخلالامل نعفلالاى ن للالاه ا
 الموا  .
مملا   مه ورض هم بم  يجرى بلاه قضلا ؤه   اوالس دة الصوفية فى حسن ةوبلهم على الله سبح     

  رسو  الله صلى الله عليه وسلالم   فقلاد روى نملاس رضلاى الله عملاه فقلا   يةأسون فى ذلك بمولام
خدمةلالاه صلالالى الله عليلالاه وسلالالم عشلالار سلالامين فملالا  قلالا   للالاى نب قلالا  ولا لشلالاىا فعلةلالاه للالام فعلةلالاه ولا 

 لشىا ةربةه لم ةربةه   بل ب ن يقو  لى م ش ا الله ب ن   وم  لم يشأ لم يبن .
 صلالى الله عليلاه وسلالم   فقلاد بلا ن بلال ملان وعلى منل هلاذا الرضلا  جلارى نصلاح   رسلاو  الله     

عبد الله بن مسعود   وعبد الله بن عب س رضلاى الله عمهملا  يقلاو  م حن الحلاس جملارة   نحرقلا  
م  نحرق    ونبق  م  نبق    نح  اللاى ملان نن نقلاو  لشلاىا بلا ن ليةلاه للام يبلان   نو لشلاىا للام 

 يبن ليةه ب ن . 



 66 

ذا نص   نحد الس دة الصوفية هم ن      و غم لجأ الى الله ةع لى فى بشف همه وغملاه   وقلاد وا 
 نخذوا ندبهم هذا من الحديث الشريف م 

" من نص به هم نو غم فليقل م الله الله   لا نشرك به شلايئً    فلا ن الله يلاذه  هملاه وغملاه " وهلام 
 يقولون نن سب  القبض امم  يأةى للعبد من الغفلة عن الله والمور الى م  سواه .

 مم  رسو  الله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر فق   موقد عل     
بلان نمةلاك   م صلايةى بيلادك   ملا ض فلاى حبمةلاك   مى عبدك وابن عبدك واا" م  ق   نحد م اللهم 

عد  فى قض ؤك   نسألك ببل نسم هو لك سمي  به مفسلاك   نو نم لةلاه فلاى بة بلاك   نو علمةلاه 
ملادك   نن ةجعلال القلارآن العولايم ربيلاع قلبلاى   نحدا من خلقك   نو نسةأنر  به فى عللام الغيلا  ع

ومور بصلارى   وجلاما ح ملاى   وذهلا   هملاى وغملاى   الا نذهلا  الله هملاه وغملاه   ونبلاد  مبلا ن 
 همه فرحً  وسروراً " .

ونخيراً نذبر نمى دخل  يوملاً  عللاى سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله عملاه فلاى      
ملالارض شلالاديد   بلالا د نن يعجلالا ه علالان الكلالامم   فةألملالا  حللالام مرضلالاه احخيلالار   فوجدةلالاه صلالا براً عللالاى 

سيدى الشيخ   وسب  فى نلم ب لغ   فق   لى فى صو  خ فلا    ةكللام   فقللا    ملا ذا نةكللام يلا  
سيدى   ق   نى بمم   وبأمم  نراد نن يخفلاف عملاى نلملاى ويصلارفمى ببمملاى علان احللام   فقللا  

فقلالا   رضلالاى الله عملالاه معلملالا  ومرشلالادا ومسلالالي   سلاأةكلم ان شلالا ا الله عملالادم  ةلالاأةى مم سلالابة الكلالامم  
 ومواسيً  م 

للاك   والمللاك يشلامل الخيلار والشلار   " له الملك وله الحمد   عطف سبح مه الحمد عللاى الم     
 ش رة ممه سبح مه الى نمه يج  نن يحمد فى الخير والشر على السواا " .ا

نرى فيلاه ب لةجربلاة والعيلا ن بيلاف فحمد  الله ةعلا لى نن ر قملاى شلايخً  منلال شلايخى الك ملال        
يخةل الله برحمةه من يش ا   وبيف يبون احولي ا على قدم سيد احمبي ا وبيف يموبون عمه 

 صلى الله عليه وسلم   قل بفضل الله وبرحمةه فبذلك فليفرحوا هو خير مم  يجمعون ( .
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 الإخمل عمد الصوفية
      

عليه    لا سلاواه   فهلاى لله   ولا يأةلال نوللاو الفضلال " والصدقة من حيث هى صدقة   يني  الله 
ممبم ( فم ةممع صدقة بم  ةدفعه    ويدفعك عمه  م  ةراه من المةصدا عليلاه ملان نملاور نملا  
ةكرهه    م  دملا  ةلاراه فلاى ح جلاة   فلا لبر بلا لفقراا مجلبلاة المعملاة " حسلابك الله وملان نةبعلاك ملان 

 المؤممين " .
الشلالايخ عبلالاد السلالامم الحللالاوامى لةلميلالاذه الصلالا لم المبلالا رك  ذللالاك مملالا  بةلالا  سلالايدى ونسلالاة ذى     

الصديق السيد ج س لم جمعة ملاد الله فلاى عملاره وهلاى بلملا   صلاوفية مميلارة يرفلاع بهلا  همةلاه ملان 
هم بلاأن ملا  عملاد الخلق الى الخ لق بم  ةرى . حن الس دة الصوفية يع ملون الله فى عبلا ده ليقيلام

 لصلاة لله   فلام عللايهم ملان   وجهةهم فى الصلادقة خن جحده الم س   وم دامالله ةع لى يبقى وا
 ن نحسموا نو نس ؤا   وهذا م  يبشف لم  عن اخمل القوم لله ةع لى .العب د ا
وعن حذيفة رضى الله عمه ق   سأل  المبى صلى الله عليه وسلالم علان الإخلامل ملا  هلاو "      

لعلا ة علان الإخلامل ملا  ق   سأل  جبريل عليه السمم علان الإخلامل ملا  هلاو ؟ قلا   سلاأل  ر  ا
 هو ؟ ق   م سر من سرى نسةودعةه قل  من نحببةه من عب دى " .

وقد فرا الإم م الدق ا بين الإخمل والصلادا   فقلا   رضلاى الله عملاه م الإخلامل الةلاوقى      
 لمخلل لا ري ا له   والص دا لا عن ممحوة الخلق   والصدا الةوقى من مط لعة المفس   ف

 عج   له .ا
وق   سيدى ذو المون المصرى رضى الله عمه م الإخمل لا يةم الا ب لصلادا فيلاه والصلابر      

نيضلاً  م نلامث ملان عمملالا   عليلاه   والصلادا لا يلاةم الا بلالا لإخمل فيلاه والمداوملاه عليلاه   وقلالا   
يلالاة احعملالا   فلالاى احعملالا     ومسلالاي ن سلالاةواا الملالادخ واللالاذم ملالان الع ملالاة   ومسلالاي ن رؤالإخلالامل ا

 مل فى الآخرة . قةض ا نوا  العا
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والس دة الصوفية يةحللاون بلا لإخمل فلاى اقلاوالهم ونفعلا لهم ونحلاوالهم ملادفوعين اليلاه بقوللاه      
ةع لى   نلا لله الدين الخ لل ( وبقوله ةعلا لى فلاى السلا دة الصلاح بة عللايهم رضلاوان الله   ةلاراهم 

ة رضلاى الله علامهم   ربعً  سجداً يبةغون فضمً ملان الله ورضلاوام  ( وبقوللاه ةعلا لى فلاى نهلال الصلاف
 يدعون ربهم ب لغداة والعشى يريدون وجهه ( .

ويقو  الإم م سلاهل الةسلاةرى رضلاى الله عملاه م نهلال لا اللاه الا الله بنيلار والمخلصلاون ملامهم      
قليل   وقد ق   له رجل ذا  يوم م نن لص  دخل دارى ونخذ مة عى   فقلا   م نشلابر الله ةعلا لى   

 ط ن ونفسد الةوحيد   م ذا بم  ةصمع ؟لو دخل اللل قلبك وهو الشي
وسيدى الشيخ عبد السمم رضى الله عمه يشد ةلميذه الى الةدبر فى قوله ةع لى فى سلاورة      

الملاور   ولا يأةلال نوللالاو الفضلال ملالامبم والسلاعة نن يؤةلاوا نوللالاى القربلاى والمسلالا كين والمهلا جرين فلالاى 
وقلاد م للا  ةللاك      .لكم والله غفور رحيم (سبيل الله وليعفوا وليصفحوا نلا ةحبون نن يغفر الله 

الآية الكريمة فى شأن سيدم  نبى ببر الصديق رضى الله عمه حيث ب ن يمفق على مسطم ابن 
خ لةه ولم  خ ض مسطم فى حلاديث الإفلاك فلاى حلاق نم الملاؤممين سلايدةم  ع ئشلاة ابملاة الصلاديق 

ن مسطم الذى ةمبر لفضله رضى الله عمهم    حلف سيدم  نبو ببر الصديق نن يقطع المفقة ع
حس مه اليه   فأمر الله الصديق رضى الله عمه نن يوالى احمف ا على مسطم فكفر علان  عليه وا 
يميملالاه ونعلالا د المفقلالاة   وعملالادم  قلالارن مولاملالا  رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم الآيلالاة عللالاى مسلالامع 

الله لكم والله غفور  الصديق رضى الله عمه وسمع فيه    وليعفوا وليصفحوا نلا ةحبون نن يغفر
 رحيم ( ق   رضى الله عمه بلى نح  نن يغفر الله لى .

مفلا ا عللاى ببلار رضلاى الله عملاه ووجهةلاه اللاى الإ  والآية الكريمة شهد  ب لفضل لسيدم  نبى     
مسطم وب ن من فقراا المه جرين   بملا  بلا ن ملان نهلال بلادر اللاذين غفلار الله لهلام ورفلاع نقلادارهم 

لكرام البلاررة رضلاى الله علامهم نجمعلاين   وقلاد علاذر  الآيلاة الصلاديق رضلاى بين الس دة الصح بة ا
الله عمه   وطلب  اليه العفو والصفم عن مسطم   وبيم  نن صفم المؤمن عن المسلاىا اليلاه 

صفم عن نخيك بم  ةح  نن يصفم الله عمك   صفم الله عن المؤمن   فهى ةقو  ا مدع ة الى
هلا  العللايم الحبلايم عبلاده اللاى احفلاق احعللاى ملان احخلاما   وم  نجله  ملان ةربيلاة رب ميلاه   يرفلاع ب

 ويسمو به 
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 من ج م  الخلق الى جم  الخ لق ب لإحس ن الى من نس ا لله طلب  لمرض ة الله ةع لى وغفرامه.
ولا ةعجلالا  نن يبلالاون سلالايدم  نبلالاو ببلالار محلالال هلالاذه العم يلالاة الرب ميلالاة   فهلالاو نبلالاو ببلالار الصلالاديق      

ملان الله بلا لةوفيق   والملقلا  بلا لعةيق   صلا ح  الرسلاو  صلالى الله  الس بق الى الةصديق المؤيلاد
عليه وسلم فى السفر والحضر   ون مى ننمين اذ هملا  فلاى الغلا ر   ونلا مى ننملاين فلاى القيلا م عللاى 
المسلمين   ون مى ننمين فى روضة احموار   وهو الذى م   فيه قوله ةعلا لى   لا يسلاةوى ملامبم 

ولئك نعوم درجة من الذين نمفقوا من بعد وق ةلوا وبلام وعلاد الله من نمفق من قبل الفةم وق ةل ن
 الحسمى والله بم  ةعملون خبير ( .

وقد ملك رضى الله عمه الم   و هد فيه   فسخره فى مرض ة ربه   وخرج عن بل م  ملك       
يداه فى سبيله ةع لى   وه  هو ذا نمير الملاؤممين عملار بلان الخطلا   يشلايد بفضلال الصلاديق فلاى 

 البذ  والإين ر فيقو  م 
عملالادى   فقللالا  اليلالاوم نمرملالا  رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم نن مةصلالادا ووافلالاق ذللالاك ملالا        

ن سلابقةه يوملاً    قلا   فجئلا  بمصلاف ملا لى   قلا   فقلا   للاى رسلاو  الله صلالى الله نسبق نب  ببلار ا
عملاده   فقلا   للاه عليه وسلم م " ملا  نبقيلا  لاهللاك ؟ " قلا   فقللا  منللاه   ونةلاى نبلاو ببلار ببلال ملا  

رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم " ملالا  نبقيلالا  لاهللالاك ؟ " قلالا   نبقيلالا  لهلالام الله ورسلالاوله   قللالا  لا 
 نس بقك الى شىا نبداً .

وقد بم  مةذبر مرة فى سيرة الصديق الع طرة   ف سةرعى مورى نخ لى فلاى الله   نمةقلال اللاى      
الله نلالاراه اللالاى نن سلالايدم  نبلالا  ببلالار الصلالاديق رحملالاة الله   وهلالاو المرحلالاوم السلالايد ج عللالاى السلالايد طيلالا  

ر اذ  رضى الله عملاه ذبلاره الله ةعلا لى خملاس ملارا  فلاى قوللاه ةعلا لى   نلا مى ننملاين اذ هملا  فلاى الغلا
يقو  لص حبه لا ةح ن ان الله معم  ( فقل  له وبيف فق   م نلا مى ننملاين نحلادهم  نبلاو ببلار   اذ 

المسةةر يشير الى نبى ببر الصلاديق   يقو  لص حبه هو نبو ببر   لا ةح ن نى نم  والضمير 
ان الله معملالا    دخلالال نبلالاو ببلالار فلالاى المعيلالاة ملالاع مولاملالا  رسلالاو  الله   وهلالاذه هلالاى الملالارة الخ مسلالاة   

 فعجب  يومه  من ذلك الةخري  الطريف الذى لم يبن خطر بب لى قبل ذلك .
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ذا نردم  نن مرى بيف ب ن فى الصحبة ص فيً  وفى المؤاخ ه وافي  فلممو      ر الى م  ب ن ممه وا 
حين وصل ملاع مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم اللاى بلا   الغلا ر ليللاة الهجلارة   فقلاد قلا   
رضى الله عمه م ي  رسو  الله   دعمى فلأدخل قبلك فلا ن ب ملا  حيلاة نو شلاىا ب ملا  للاى قبللاك   

فشلاقه نلام ق   م ندخل   فدخل سيدم  نبو ببر فجعلال يللاةمس بيديلاه فكلملا  رنى جحلارا جلا ا بنوبلاه 
القمه الجحر حةى فعل ذلك بنوبه نجمع   ق   فبقى جحر فوضع عقبه عليه    نم ندخل رسو  
الله صلى الله عليه وسلم   ق   فلم  نصبم   ق   له المبى صلى الله عليه وسلم م " فلاأين نوبلاك 

نجعلال نبلا   ي  نب  ببر ؟  فأخبره ب لذى صمع   فرفع المبى صلى الله عليه وسلم يده فقلا     اللهلام
 ببر معى فى درجةى يوم القي مة " فأوحى الله ةع لى اليه م " ان الله قد نسةج   لك " .

وقد مصم الصديق رضى الله عمه رعيةه فك ن فيملا  ق للاه لهلام م يوصلايبم الله لفقلاربم وفلا قةكم نن 
ملا  نخلصلاةم مه ب ن غف را    اعلموا نمبلام ليه بم  هو نهله   ونن ةسةغفروه اةةقوه   ونن ةنموا ع

عطوا ضلارائببم فلاى نيلا م سلالفبم   واجعلوهلا  موافلال ل فرببم نطعةم   وحقكم حفوةم   ف لله ع  وج
فيمن ب ن قبلكم نين ب موا بين نيديبم ةسةوفوا سلفبم حين فقربم وح جةكم   نم ةفبروا عب د الله 

مسلالاوا ومسلالاى  ايلالان هلالام اليلالاوم   نيلالان المللالاوك اللالاذين بلالا موا ننلالا روا احرض وعمروهلالا    وقلالادنملالاس   و 
ذبرهم   فهم اليوم بم شىا   فةلك بيوةهم خ ويلاة بملا  ولملاوا ( وهلام فلاى ولملا   القبلاور   هلال 

خلاوامبم ؟ قلاد وردوا ا ( ونين ملان ةعرفلاون ملان نصلاح ببم واةحس ممهم من نحد نو ةسمع لهم رب  
سلا  على م  قدموا   فحلو الشقوة نو السع دة   نن الله ةع لى ليس بيملاه وبلاين نحلاد ملان خلقلاه م

ةب ع نمره   ونملاه لا خيلار بخيلار بعلاده الملا ر   نو يصرب عمه سوااً الا بط عةه وا يعطيه به نخيراً 
لا شر بشر بعده الجمة   نقو  قولى هذا ونسةغفر الله لى ولكم .  وا 

نم  قو  سيدى الشلايخ عبلاد السلامم فلا لبر بلا لفقراا مجلبلاة المعملاة   فيشلاير اللاى الةلادبر فلاى      
مفلا ا الملاؤمن الملا   فلاى ئن بفرةم ان عذابى لشلاديد ( حن اشبرةم ح يدمبم ولله ةع لى   لئن قو 

مرض ة الله ةع لى شبر عملى لمعمة الله الذى آة ه الم   وجعل يده العلي  الةى ةعطلاى ولا ةأخلاذ   
 واليد العلي  خير من اليد السفلى .
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اا حلاين در  عللايهم الةجلا رة وبذلك الفهم جد الس دة الصح بة الكرام فى الةوسعة على الفقر      
احملالاوا  اللالاوفيرة   حةلالاى للالاو مولالار  فيملالا  بلالاذلوا لومملالا  نمهلالام نسلالارفوا فلالاى البلالاذ  والعطلالا ا اذا قسلالا  
ى احمور بمع ييرم  فى هذا ال م ن   ولكمهم يرون نن احسلاراب لا يبلاون الا حلاين يمفلاق الملا   فلا

 مهملا  بلا ن بنيلاراً   وقلاد مف قلاه فلاى مرضلا ةه ةعلا لى فهلاو شلابر للهسخ  الله ولو ب ن قللايم   نملا  ا
نسةمدوا هذا من قوله ةع لى   م  عمدبم يمفد وم  عمد الله ب ا ( فحرصوا على سعة العط ا فى 
سلالابيله سلالابح مه ليبقلالاى لهلالام عملالادهم ملالا  قلالادموه حمفسلالاهم ملالان خيلالار   ولا يفوةملالا  نمهلالام ةأسلالاوا بفعلالال 

ريم المرسلة   وقلاد نعطلاى مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم   وقد ب ن نجود ب لخير من ال
 رجم غمم  ةسد بين الجبلين فق   الرجل مبهورا م نشهد نمه م  ط ب  بمنل هذا الا مفس مبى .

ويقلالاو  نبلالاو هريلالارة رضلالاى الله عملالاه نن عنملالا ن بلالان عفلالا ن رضلالاى الله عملالاه نشلالاةرى الجملالاة ملالان      
العسلارة    رسو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم ملارةين   حلاين حفلار بئلار روملاة   وحلاين جهلا  جلايش

بم مق بلال   وجلايش  ون قى ممه  المؤممسوبئر رومة حفره  سيدم  عنم ن واوقفه  لله ةع لى يسة
العسرة هو جيش غ وة ةبوك   وقد دع  له مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم ق ئمً م اللهلام 

نملاه بلا ن لا ةمس لعنم ن   م  على عنم ن م  عمل بعد هذا   وقد ننر عن سلايدم  عنملا ن بلاذلك 
 يطعم الم س طع م احم رة ويدخل بيةه فيأكل الخل وال ي  .

ن الله  صلى الله عليلاه وسلالم " يلا  عللاى اوعن عم ر بن ي سر رضى الله عمه ق   رسو  الله     
ةع لى قد  يمك ب يمة لم ة ين العب د ب يمة نح  الى الله ةع لى ممه    هى  يمة احبرار عمد الاله 

مملاك شلايئً    ووهلا  للاك اللادمي  فى الدمي  فجعلك لا ةر ن من الدمي  شيئً  ولا ة رن ع  وجل   ال هد 
حبلام الإملا م  م ملاً  " . وللاذلك جلا ا فلاىةب علاً  ويرضلاون بلاك اعلك ةرضى بهلام اح  المس كين م فج

شلاة ا اللاى الجملالاة سلام علان الشلالاهوا    وملان نشلافق ملالان الملا ر رجلاع علالان بلارم الله وجهلاه م ملالان ا
رةقلا  الملاو  سلا رع اللاى الخيلارا    الدمي  ةهلا ون ب لمصلايب     وملان ا ىالمحرم     ومن  هد ف

مي  ف ن اليوم عمل ولا برم الله وجهه نيضً  م بوموا من نبم ا الآخرة ولا ةكوموا من نبم ا الد وق  
اً حسلالا   ولا عملالال . بملالا  قلالا   بلالارم الله وجهلالاه م هللالاك خلالا ان احملالاوا  وهلالام نحيلالا ا   حسلالا     وغلالاد

 ى الدهر نعي مهم مفقودة   ونمن لهم فى القلو  موجوده .والعلم ا ب قون م  بق
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وةحدث السيدة سعدى بم  عوب امرنة سيدم  طلحة بن عبيلاد الله رضلاى الله عملاه فةقلاو  م      
لقد ةصدا طلحة بم ئة نلف درهم   نم حبسه عن الرواخ الى المسجد نن جمع  له بين طرفلاى 

ب ع نرضً  بسبعم ئة نللاف   فبلا   ذللاك الملا   عملاده نوبه . وحدنوا عمه بذلك نمه رضى الله عمه 
 ليلة فب   نرق  من مخ لفة الم     حةى نصبم ففرقه .

وحدنوا عن سيدم  ال بير بن العوام رضلاى الله عملاه فقلا لوا نملاه بلا ن للاه نللاف ممللاوك يلاؤدون      
نيضً  نملاه يقوم الى مم له وليس معه شىا . وحدنوا عمه  يه الخراج   ب ن يقسمه بل ليلة نمال

قةراض   بل ب ن يأةيه الرجل بم له وفى ذمةه دين ببير م ولم ةكن عن امع وفرة م له نسةشهد 
 فيسةودعه ني ه   فيقو  ال بير ولكمه سلف   ف مى اخشى عليه الضيعة .

 بير يوصى بديملاه ويحدث عمه ابمه عبد الله بن ال بير فيقو  م لم  ب ن يوم الجمل جعل ال     
ن عج   عن شىا ف سةعن عليه بمولاى   ق   فوالله ملا  دريلا  ملا  نراد حةلاى   بمى اويقو  م ي

قل  م ي  نب  من ملاولاك ؟ فقلا   م الله . قلا   عبلاد الله ملا  وقعلا  فلاى بربلاه ملان ديملاه الا قللا  يلا  
 مولى ال بير نقض ديمه فيقضيه   فحسب  م  عليه فوجدةه نلفى نلف فقضيةه .

 ل رضى الله عمه فقد مرض فع ده مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله نم  سيدم  سعد بن نبى وق     
بمة واحدة فق   م ي  رسو  الله نوصى بم لى بله ؟ قلا   م " الا ا يومئذله عليه وسلم   ولم يبن 

 لا   النلث والنلث بنير " .
بلالان علاوب فقلاد حلادث عملاه نبلالاو معلايم بسلامده نن مولاملا  رسلالاو  الله  ونملا  سلايدم  عبلاد اللارحمن     
ملاك ملان احغميلا ا   وللان ةلادخل الجملاة الا  حفلاً    ليه وسلم ق   له م " ي  ابن عوب االله ع صلى

قرض الله ع  وجل يطلق لك قدميك " ق   ابن عوب م وم  الذى نقرض الله قلا   م " ةةبلارن مملا   ف
نمسي  فيه " ق   م من بله نجمع ي  رسو  الله ؟ ق   م " معم " فخرج ابن عوب وهو يهم بذلك 

يف   وليطعم المسبين   وليع  السلا ئل   فلا ذا بريل فق   م مر ابن عوب فليضف الضأة ه ج  ف
 فعل ذلك ب م  بف رة لم  هو فيه .

 وحدث نبو معيم بسمده عن سيدم  عبد الله بن عمر بن الخط   نمه        
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لواحلاد ب ن لا يعجبه شىا من م له الا خرج ممه لله ع  وجل م وب ن ربم  ةصدا فى المجلس ا
بنمنين نلفً    وقد نعطى فى مولاه م فع عشلارة آلاب ديملا ر لا قلا   فهلام ملا  هلاو خيلار ملان ذللاك ؟ 
هو لوجلاه الله ةعلا لى . وقلاد جلا اه يوملاً  عشلارة آلاب درهلام فجلا ا اللاى السلاوا يريلاد علفلاً  لراحلةلاه 
بدرهم مسيئة   فق   من علارب نملاه فلارا عشلارة الآلاب حةلاى للام يبلاق معلاه ملا  يشلاةرى بلاه عللاف 

لةلالاه م يلالا  معشلالار الةجلالا ر ملالا  ةصلالامعون ب للالادمي  وابلالان عملالار نةةلالاه الب رحلالاة عشلالارة آلاب درهلالام   راح
 فأصبم اليوم يطل  لراحلةه علفً  بدرهم مسيئة .

بن عملار نشلاةهى عمبلاً  وهلاو ملاريض   ن اولاه م فع رضى الله عمه فيقو  م اويحدث عمه م     
ج اه س ئل فق م على البلا   فسلاأ    شةري  له عمقوداً بدرهم   فجئ  به فوضعةه فى يده م فف 

فق   ابن عمر م ادفعه اليه   فوضعةه فى يده   فع د السلا ئل   فقلا   ابلان عملار م ندفعلاه اليلاه   
قل  م ذقه   بل ممه (   ق   م لا ندفعه اليه م فدفعةه م فم   ا  يعود الس ئل ويأمر بدفعه اليلاه 

شةريةه ممه بلادرهم م فجئلا  بلاه اليلاه حى م ف لنة نو الرابعة لا ويحك ةسةحةى قل  للس ئل فى الن 
 فأكله .
نم  قو  سيدى الشيخ عبد السمم م وحسبك الله ومن نةبعك من المؤممين   ف مه يقوى به      

نقلالاة ةلميلالاذه بربلالاه سلالابح مه   بلالا لربون اليلالاه واحعةملالا د عليلالاه فلالاى نملالاوره بلهلالا    نملالا  الملالاؤممين 
ويعلاين بهلام عبلاده فلاى البلار والةقلاوى م حن الملارا  المؤا رون فهم نسب   الله م يشد بهم اح ر م

 ضعيف بمفسه قوى بأخوامه   ويد الله مع الجم عة .
وحين نلقلاوا سلايدم  ابلاراهيم الخليلال عليلاه الصلامة والسلامم بلا لممجميق فلاى الملا ر قلا   معةملادا      

نلك ح جلاة   ابراهيم على حفا ربه ورع يةه م حسبى الله   فج اه جبريل عليه السمم   فق   م ي
ليك فم   ونم  لربلاى فحلا لى يغملاى علان سلاؤالى   وعمدئلاذ نملار الله ةعلا لى الملا ر فقلا     ق   م نم  ا

 ع  وجل   ي  م ر بومى برداً وسممً  على ابراهيم ( ولو لم يقيد الله برده  
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  ن قلا ب لسمم لقةل  ابراهيم ببردهلا    وقلا   العلملا ا بلاذلك نن الخليلال عليلاه الصلامة والسلامم حلاي
ليلالاك فلالام   امملالا  ق لهلالا  وفلالا ا حعةملالا ده عللالاى ربلالاه وحلالاده حلالاين قلالا   م لجبريلالال عليلالاه السلالامم م نملالا  ا

بلاراهيم اللاذى وفلاى ( فقلاد وفلاى بفعللاه فصلادا  حسبى الله   وهذا هو م  يفسر به قوللاه ةعلا لى   وا 
 بفعله م  ق له بلس مه حين ق   م حسبى الله .

للاك رضلاى الله عملاه م حسلابم  الله ومعلام الوبيلال   وقد ب ن مقش الخ ةم الذى يلبسه الإم م م      
فسألوه فى سب  نخةي ره ذلك القو    فأج بهم م حن بعده  فى بة   الله ةع لى   ف مقلبوا بمعملاة 

 من الله وفضل لم يمسسهم سوا واةبعوا رضوان الله والله ذو فضل عويم ( .  
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 الذاكرون والمحبون 
   
ف ا   والح  رض ا   والقبلاو  مبفلاو  بحلا  الرسلاو  صلالى الله " ذبر الله به ا   والةوحيد ص   

عليلالاه وسلالالم   نملالادم  الله لملالادده   وهلالاو سلالابح مه المعطلالاى   وقلالاد نعطلالاى القسلالامة للمبلالاى صلالالى الله 
 عليه وسلم " .

جلالا ا  هلالاذه الكلملالا   فلالاى رسلالا لة بعلالاث بهلالا  شلالايخى وسلالايدى عبلالاد السلالامم الحللالاوامى ملالاور الله      
مب رك الصديق السيد ج س لم جمعه  اده الله فضلامً وبربلاة   وقلاد ضريحه   الى ةلميذه الص لم ال

بدن الشيخ بةوجيلاه ةلميلاذه اللاى ذبلار الله ووصلافه بأملاه بهلا ا   وذبلار الله فلاى عموملاه معملا ه نداا 
حقه سبح مه فيم  نمر به نو مهى عملاه   وفلاى خصوصلاه معملا ه علادم الغفللاة عملاه   فلاى ليلال نو 

 مه ر   لا فى السر ولا فى الجهر .
ر نو ف سلاق يمبلاره ولا وذاكر الله ملاؤمن ةقلاى لا يغفلال عملاه ولا يمسلا ه   والغ فلال علان الله بلا ف     

م ذلك من المق بلة الةى ورد  فى قوله ةع لى فلاى سلاورة الحشلار م " يلا  نيهلا  اللاذين يذبره   ومفه
ةكوملالاوا ن الله خبيلالار بملالا  ةعمللالاون * ولا مفلالاس ملالا  قلالادم  لغلالاد واةقلالاوا الله اآمملالاوا اةقلالاوا الله ولةمولالار 

ب للالاذين مسلالاوا الله فأمسلالا هم نمفسلالاهم نولئلالاك هلالام الف سلالاقون * لا يسلالاةوى نصلالاح   الملالا ر ونصلالاح   
هم الف ئ ون " وبذلك من قوله ةع لى فى سورة السجدة م " نفمن ب ن ب ن نصح   الجمة الجمة 

لا مؤممً  بمن ب ن ف سقً  لا يسةوون * نم  الذين آمموا وعملوا الص لح   فلهم جم   الملاأوى ملا  
بم  بلا موا يعمللاون * ونملا  اللاذين فسلاقوا فملاأواهم الملا ر بلملا  نرادوا نن يخرجلاوا ممهلا  نعيلادوا فيهلا  

 وقيل لهم ذوقوا عذا  الم ر الذى بمةم به ةكذبون " .
والسلالا دة الصلالاوفية حلالاين يةكلملالاون علالان اللالاذبر ف مملالا  يقصلالادون بلالاه ذبلالار الخلالاوال الملالاراعين      

نلام يلاذبره نم يلاذبره ب لقللا  مريد الس لك فيذبر الله ب للس ن نمف سهم مع الله   والذى يةدرج فيه ال
الله ملا  ذبلار  ب للسلا ن امملا  هلاو ذبلار حسلام     ونن ذبلار اللهلروخ نم يذبره ب لسر وهم يقولون اب 

ب لقل  فهو ذبر درج     وذبر الله بلا لروخ فهلاو املاةما القللا  بمحبلاة الله   ولا يحصلار نوابلاه   
 طلع عليه ملك نم  ذبر السر فهو الذى لا ي
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 فيبةبه ولا شيط ن فيفسده   وهو ذبر الس بقين المقربين   والخوال المةحققين . 
وذبر الله عمدهم يبون بأسم ئه الحسمى   فيردد المريد لس مه الإسم الذى يأمره به شلايخه      

العون     فيمطقه بلس مه   ويراعى معم ه فى قلبه مسةحضراً عومة الله سبح مه   مسةمداً ممه 
وبأمه فى حضرة رسو  الله صلى الله عليه وسلم حمه ب   العبلا د اللاى الله ةعلا لى   وبلاأن شلايخه 
مع الرسو  صلى الله عليلاه وسلالم   حملاه م ئلا  عملاه فلاى الإرشلا د اللاى ط علاة الله ةعلا لى   وبلاأن 
الممئبلالاة ةحلالاف بلالاه وةنبةلالاه فلالاى جهلالا د مفسلالاه وبسلالا  نمسلالاه   والله ةعلالا لى ملالاع الجميلالاع يرعلالا هم 

شلادهم ويملالادهم بعوملالاه وفيضلالاه   وذللالاك احسةحضلالا ر يعلاين اللالاذاكر عللالاى ةربيلالا  فكلالاره وقلبلالاه فلالاى وي
 المذبور سبح مه .

ن من خصلا ئل ذبلار الله بأسلام ئه الحسلامى   نملاه غيلار موقلاو  والس دة الصوفية يقولون ا     
ليل نو مهلا ر الا والملاؤمن ملاأمور بلاذبر ربلاه فيلاه . والصلامة ملاع من بوق  معين   فم  من وق  

نمه  فرض وهى نشرب العب دا  فقد لا ةجلاو  فلاى بعلاض احوقلا     وهلام يؤوللاون قوللاه ةعلا لى " 
الذين يذبرون الله قي مً  وقعوداً وعللاى جملاوبهم " فيقوللاون فلاى ذوقهلام العلا لى ومشلاربهم الصلا فى 
نى قي مً  بحق الذبر   وقعوداً علان اللادعوى فيلاه   وملان ذللاك ةلارى نمهلام مولاروا فلاى ةلاأويلهم اللاى  

احلفلالا و وللالام يقفلاوا عملالاد وواهرهلالا  وفهملالاوا ملان خف يلالا  الخطلالا   القدسلاى بملالاور قللالاوبهم ملالا لم  بلاواطن
يفهملالاه غيلالارهم   ولا عجلالا  فلالاى ذللالاك فقلالاد سلالام هم الحلالاق جلالال وعلالام   نوللالاى احلبلالا   ( حلالاين قلالا   

خةمب الليلال والمهلا ر لآيلا   حوللاى احلبلا   * اللاذين مه   ان فى خلق السموا  واحرض وا  سبح 
 وداً وعلى جموبهم ( .يذبرون قي مً  وقع

وهلالام يح سلالابون السلالا لكين عللالاى صلالادقهم فلالاى ذبلالار الله ةعلالا لى   فيقوللالاون للسلالا لكين م ان الله      
ةم من مج لسة الحلاق سةفدم نم  جليس من ذبرمى   فم  الذى اةع لى يقو  فى الحديث القدسى 

لحضلالاور فلالاى مملالا  يقصلالادون بهلالاذه المح سلالابة نن يلالادربوا السلالا لكين عللالاى مراعلالا ة اسلالابح مه   وهلالام ا
الذبر   حةى لا يذبر الس لك ربه فى غفلة وهو ش رد الل    مةفرا احهواا فلاى نوديلاة اللادمي    

 فيحجبه شروده عن ةلقى نموار الذبر الةى يحي  به  القل    وةسةمير به  الروخ .
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ور   وهم بذلك يقولون   حي ة الروخ ب لذبر   وحي ة اللاذبر ب للاذاكر   وحيلا ة اللاذاكر ب لملاذب     
ويضيفون الى م  ةقدم قولهم م ان من خص ئل الذبر نن الله جعل فى مق بلةه ذبلار الله لللاذاكر 
  ونى شرب هذا للذاكر   فأين ذبر العبد لربه من ذبر الله للاه   ويسلاةمدون فلاى ذللاك اللاى قوللاه 

ذا ب ن المرا يفرخ اذا علم نن شخص ً  عويملاً   ةع لى فى سورة البقرة م   فأذبرومى نذبربم (   وا 
ه فى خواصه ونف ض عليلاه ذبره ب لخير   فكيف يبون فرحه اذا علم نن ربه احعلى سبح مه ذبر 

حس مه فأخرجه من ولمة الغفلة الى مور الذبر ومن قسوة القللا  اللاى رقلاة الشلاعور من جوده وا  
. 

لقللا    وذبر اللس ن يوصل الى ذبر القل    حمه ةع لى نق م بحبمةه رابطة بين الجوارخ وا     
فةمةفع الجوارخ من فعل القل    ويمةفع القل  من فعل الجوارخ   وللاذلك يعللاق السلا دة الصلاوفية 
نهمية على ذبر اللس ن حمه مدخل الى ذبر القل    وقد قلا   بعلاض السلا لكين لشلايخهم م محلان 

رحلاة ملان مذبر الله ةع لى ولا مجد فى قلوبم  حموة فق   لهم م نحمدوا الله ةع لى على نن  يلان ج 
 جوارحبم بط عةه . 

الس دة الصوفية الى نن يصلوا فى مه ية الشوه الى ذبر الله ةعلا لى عللاى الحقيقلاة  اويصبو      
وهم يشيدون بذبر الله على الحقيقة فيقولون من ذبلار الله ةعلا لى عللاى الحقيقلاة مسلاى فلاى جملا  

 شىا . ذبره بل شىا   وحفا الله ةع لى عليه بل شىا   وب ن له عوضً  من بل
نقو  والقرآن الكريم يشهد لهذا الذى ذهبوا اليه فى منل قوله ةع لى فى سورة آ  عمران        

أخشلاوهم فلا ادهم ايم ملاً  وقلا لوا حسلابم  الله ومعلام الذين ق   لهم الم س ان الملا س قلاد جمعلاوا لكلام ف
 ذو فضلالال مقلبوا بمعملالاة ملالان الله وفضلالال للالام يمسسلالاهم سلالاوا ونةبعلالاوا رضلالاوان الله واللهالوبيلالال * فلالا 

عويم * امم  ذلكم الشيط ن يخوب نولي اه فم ةخ فوهم وخ فون ان بمةم مؤممين ( فدل  الآيلاة 
  ولا يةلالاأةى منلالال هلالاذا اليقلالاين الا عللالاى نن اليقلالاين بلالا لله ةعلالا لى ينبلالا  القللالاو  فلالاى ملالاواطن الشلالادة 

وةطملائن  ة   ويشلاهد للاذلك قوللاه ةعلا لى فلاى سلاورة الرعلاد   اللاذين آمملاواين الله على الحقيقيلذاكر 
 قلوبهم بذبر الله نلا بذبر الله ةطمئن القلو  ( .

 طمئم ن القلو  الذاكره امم  هو ننر من آن ر المش هدة الةى وا       
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يةميلالا ون بهلالا  علالان سلالاواهم م حن ذاكلالار الله يخلالارج بملالاوالاة ذبلالاره سلالابح مه ملالان ميلالادان الغفللالاة اللالاى 
ذا شهد ربه ب عين يقيمه نيقلان نملاه لا ف علال الا الله فض ا المش هدة   فيشهد ربه بعين يقيمه   وا 

ذا بلا ن فلاى حلار  ملاع    ف ذا ب ن فى شدة   علم نمه سبح مه هو القلا در وحلاده عللاى بشلافه    وا 
ذا بلالا ن فلالاى معملالاة عللالام نن الله ةعلالا لى وللالاى بلالال معملالاة    احعلالاداا عللالام نن المصلالار ملالان عملالاد الله   وا 

مئن الى دوامه    بل الى  ي دةه  فيج  نن يشبر ربه فيه  ب سةعم له  فيم  يرضيه ةع لى   فيط
   وهبذا يبون مطمئمً  بربه فى عسره ويسره   وفى بمئه ورخ ئه   قل بل من عمد الله ( .

ومن هم  ق   الس دة الصوفية م ذبر الله ب لقل  سلايف المريلادين   بلاه يقلا ةلون نعلادااهم        
د   فلا ذا فلا ع بقلبلاه اللاى الله ةعلا لى ن اللابما اذا نولال العبلاه يدفعون الآف   الةى ةقصلادهم   وا  وب

يحيد عمه فى الح   بل م  يبرهه . وقد حدث عمد فةم ةسةر نن نب  موسلاى احشلاعرى رضلاى الله 
 و  الله صلى الله عليه وسلم يقو  م سعمه ق   م سمع  ر 

" بم من ذى طمرين لا يؤبه له لو نقسم على الله حبلاره   ملامهم البلاراا بلان م للاك رضلاى الله      
مه " فق   البراا م اللهم ف مى نقسم عليك لم  ر قةمى الشلاه دة ور قلا  نصلاح بى الفلاةم   قلا لوا ع

 فأسةج   الله دع اه   فأسةشهد البراا وفةم الله على المسلمين . 
 ويعلمم  سيدم  نبو ببر الصديق درسً  قيمً  فى اليقين ب لله ةع لى فيقو  رضى الله عمه م      
ن بةلالا   الله علالا  وجلالال اشلالاةغل  بهلالا  عملالا  سلالاواه  انلالامث آيلالا   ملالان       حلالاداه  قوللالاه ةعلالا لى   وا 

ن يلاردك بخيلار فلام راد لفضلاله ( فعلملا  نملاه ان نرادملاى  يمسك الله بضر فلام ب شلاف للاه الا هلاو وا 
ن نرادملاى بشلار للام يقلادر نحلاد نن يصلارفه عملاى غيلاره  بخير لم يقدر نحد نن يممعه عمى غيلاره   وا 

ى نذبلالاربم ( فأشلالاةغل  بلالاذبره ةعلالا لى علالان بلالال ملالاذبور سلالاوى الله   والن ميلالاه قوللالاه ةعلالا لى   فلالاأذبروم
والن لة قوله ةع لى   وم  من دابة فى احرض الا عللاى الله ر قهلا  ( فلاوالله ملا  نهمملاى ر قلاى مملاذ 
قرن  هذه الآية   بمعمى نمه لم يقلق على ر قه بل نطمأن عليه ب لله الذى بفله للاه   فأخلاذ فلاى 

 على الله الذى ةكفل ب حر اا .نسب   الةكس  مع حسن الةوبل 
وقد مدخ الله ةع لى نهل الصفة رضوان الله عليهم   ونوصى بهم سلايد المرسلالين صلالى الله      

 عليه وسلم فق   ةع لى فى سورة الكهف 
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  ونصبر مفسك مع الذين يدعون ربهم ب لغداة والعشى يريدون وجهه ولا ةعد عيم ك عمهم ةريد 
لا ةطع من نغفلم  قلبه عن ذبرملا  ونةبلاع هلاواه وبلا ن نملاره فرطلاً  ( وفلاى الآيلاة  يمة الحي ة الدمي  و 

مهى عن ط عة نهل الغفلة ممن غلبهم هلاوى مفوسلاهم   حن بصلايرةهم مطموسلاة لا ةلارى الحلاق 
 حقً  ولا الب طل ب طم   حن هوى المفوس يعمى عن الحق ويصم والعي ذ ب لله .

ةعلا لى يلار ا حلاموة ذبلاره سلابح مه فلا ن فلارخ الملاؤمن بهلا  ويقو  الس دة الصوفية م ان الله      
ن قصر فى شلابر الله نجلارى الله اللاذبر عللاى لسلا مه وسلالبه و  شبر الله ةع لى آمسه ربه بقربه   وا 

حموةه . وهم بذلك يقولون م الغلا فلون يعيشلاون فلاى حللام الله   واللاذاكرون يعيشلاون فلاى رحملاة 
صلا دقون يعيشلاون فلاى قلار  الله   والقلار  هملا  للايس الله   والع رفون يعيشون فى لطف الله   وال

ن   فقلاد قلا لوا اسةئم س ب لمذبور جل جمللاه قر  معرفة ومش هدة ويقين وا  قر  مس فة بل هو 
 الذبر طع م الع رفين فم ةسةغمى نرواحهم عمه   ولا ةحي  الا به وله . 

ونملالا مهم فلالاى القلالارن وقلالاد رنى الملالا س سلالابحة فلالاى يلالاد الإملالا م الجميلالاد   وبلالا ن سلالايد الصلالاوفية      
الن لث الهجرى   فق لوا له م نم  مع شلارفك ةأخلاذ بيلادك سلابحة   فقلا   م طريلاق بلاه وصلال  اللاى 
ربلالاى لا نف رقلالاه . ويعةبلالار السلالا دة الصلالاوفية نن الغفللالاة علالان ذبلالار الله ملالاوم نقيلالال   ويلالارون نن نقلالال 

ملان الغفللاة   الغفلة يوقع الغ فل فى الشهوة   ومن حبمهم فى هذا الشأن قولهم م لا ملاوم ننقلال 
ولا را نمللالاك ملالان الشلالاهوة   وللالاولا نقلالال الغفللالاة عليلالاك لملالا  وفلالار  بلالاك الشلالاهوة   وقلالاد قلالا   سلالايدم  
يوسف الصديق عليه السلامم حلاين دعةلاه املارنة الع يلا  اللاى الف حشلاة م   ر  السلاجن نحلا  اللاى 

لا ةصرب عمى بيدهن نصلا  اللايهن ونكلان ملان الجلا هلين فأسلاةج   للاه ربلاه  مم  يدعوممى اليه وا 
دةه لربلاه ودواملاه عللاى مه هو السميع العليم ( وملا  ذللاك الا ملان قلاوة مشلا هعمه بيدهن افصرب 

سةج   الله له وصرب عمه بيد المس ا وجعل له من محملاة السلاجن ممحلاة   فخلارج ذبره   وقد ا
من السجن ح كمً  بعد نن ب ن محبومً    وآمرا بعد نن ب ن مأموراً   ولم ةكن له نممية عمد ربلاه 

ه عللالاى مللالاة الإسلالامم ويلحقلالاه ب لصلالا لحين ملالان احمبيلالا ا والمرسلالالين فقلالاد قلالا   عليلالاه الا نن يقبضلالا
السمم   ر  قد آةيةملاى ملان المللاك وعلمةملاى ملان ةأويلال احح ديلاث فلا طر السلاموا  واحرض نملا  

 وليى فى الدمي  والآخرة ةوفمى مسلمً  ونلحقمى ب لص لحين ( .   
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مةللالاا القللالا  ملالان محبلالاة الله ةعلالا لى   فيةجملالا  كين فلالاى ملالادارج اللالاذبر حةلالاى يل وهلالام يةلالادرجون ب لسلالا
الس لك المعصية   وةكون نوق ةه فى ط عة  ربه فى سره نو جهره   وفى ليله نو مهلا ره   وعملاد 

  ومن حبمهم فى هذا المق م قولهم م مف و  الدمي  ةقطع ب لاقدام  و  الى الآخرة ذلك يقطع المف
المعو  عمدهم على ذبر القل  فى الةقر  اللاى ومف و  الآخرة ةقطع ب لقلو    من ذلك ةرى ان 

الله وبس  رض ه ويحبى لم  سيدى الام م سهل بن عبد الله الةسةرى بيف ةدرج به فى ذبلار الله 
 ةع لى خ له الص لم سيدى محمد بن سوار فيقو  م

 ق   لى خ لى يوم  م نلا ةذبر الله الذى خلقك ؟
 فقل  م بيف نذبره ؟

( نلامث ملارا  ملان غيلار نن ةحلارك بلاه  نى عملاد الملاوم ةقبلك فلاى ني بلاك  ق   لى م قل بقلبك عمد 
 لس مك م الله معى   الله م ور الى   الله ش هد على .
 فقل  ذلك نمنة ني م   نم نعلمةه به   فق   لى م 

بلال ليللاة احلادى عشلارة ملارة   فى قل فى بل ليلة سبع مرا    فقل  ذلك نم نعلمةه   فق   م قل 
 ع من قلبى له حموة .فقل  ذلك   فوق

فلم  ب ن بعد سمة ق   لى خ لى م احفا م  علمةك ودم عليه الى نن ةدخل القبلار   ف ملاه يمفعلاك 
 فى الدمي  والآخره .

 فلم ن   على ذلك سمين   فوجد  له  حموة فى سرى .
يلا ك م ي  سهل   من ب ن الله معه   وهو م ور اليه وش هده   نيعصيه ؟ ايوم  نم ق   لى خ لى 

 عصية .موال
ولعل الس دة القراا فهموا م  ةقدم لم ذا ق   سيدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى لةلميلاذه م ذبلار 

 الله به ا   فليس نبهى من مؤمن ذبر الله فذبره الله وج د عليه برض ه ..
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ة ونم  قو  سيدى الشلايخ م والةوحيلاد صلاف ا   ف ملاه نراد نن يمبلاه ةلميلاذه اللاى نن السلا دة الصلاوفي
و  صحيحه فى الةوحيلاد   فكلا ن ةوحيلادهم صلا في    افلاردوا فيلاه القللا  نصبموا قواعد نمرهم على 

والق للالا  لله ةعلالا لى وحلالاده   وهلالا  هلالاو ذا الاملالا م القشلالايرى رضلالاى الله عملالاه يلالاةكلم علالامهم فلالاى رسلالا لةه 
 م القيمة فيقو  فى هذا المق م

رهم عللالاى نصلالاو  صلالاحيحة فلالاى وا   رحمبلالام الله   ان شلالايوخ هلالاذه الط ئفلالاة قلالاد بملالاوا قواعلالاد نملالااعلملالا
البلالادع   وداملالاوا بملالا  وجلالادوا عليلالاه السلالالف ونهلالال السلالامة ملالان  علالانالةوحيلالاد   صلالا موا بهلالا  عق ئلالادهم 

موجود ملان حق القدم   وةحققوا بم  هو مع  ةوحيد ليس فيه ةمنيل ولا ةعطيل   وعرفوا م  هو 
الط ئفلالاة الجميلالاد  للالام يبلالان (   وللالاذلك قلالا   سلالايد هلالاذه ننى الحلالا دث اللالاذى نوجلالاده الله بعلالاد ن العلالادم  

 رحمه الله م الةوحيد افراد القدم من الحدث   بم  ق   م 
ان نو  ملالا  يحةلالا ج اليلالاه العبلالاد ملالان عقلالاد الحبملالاة معرفلالاة المصلالاموع صلالا معه والمحلالادث بيلالاف بلالا ن 
احدانلالاه   فيعلالارب صلالافة الخلالا لق ملالان المخللالاوا   وصلالافة القلالاديم ملالان المحلالادث ويلالاذ  لدعوةلالاه   

 ب م لكه لم يعةرب ب لملك لمن اسةوجبه .ويعةرب بوجو  ط عةه   ف ن من لم يعر 
ويقو  الس دة الصلاوفية ان صلاف ا العبلا دا  لا يملا   الا بصلاف ا الةوحيلاد ويقلاو  الاملا م الجميلاد م 

نملاه الواحلاد و الةوحيد علمك واقلارارك بلاأن الله فلارد فلاى ن ليةلاه لا نلا مى معلاه   ولاشلاا يفعلال فعللاه   
واحشلاب ه   بلام ةشلابيه ولا ةكييلاف ولا ةصلاوير ولا  الذى لم يلد ولم يولد   بمفلاى الاضلاداد والاملاداد

 ةمنيل   ليس بمنله شا وهو السميع البصير ( .
 ويقو  الام م عمرو بن عنم ن المبى رضى الله عمه م 

بل ملا  ةوهملاه قلبلاك   نو سلامم فلاى مجلا رى فكلارك   نو خطلار فلاى مع رضلا   قلبلاك ملان حسلان نو 
ن ذللاك و شخل نو خي   ف لله ةع لى بعيد ملابه ا نو نمس نو جم   نو ضي ا نو شبم نو مور ن

  للام يللاد ةعلا لى   نلا ةسمع الى قو  الله ةع لى   ليس بمنله شا وهو السميع البصير ( وقوله 
 ولم يولد ولم يبن له بفوا نحد ( .

وقد رنى الاملا م سلايدى جعفلار الصلا دا جلاده رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم فلاى مم ملاه فسلاأله 
الةوحيد   فعلمه ق عدة رائعلاة مخةصلارة   فقلا   للاه صلالوا  الله وسلاممه عن حقيقة سيدى جعفر 

 عليه وعلى آله وصحبه م
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 . ب ذلك (  بل م  خطر بب لك فهو ه لك والله بخم
وملالا  نعوملالاه صلالالى الله عليلالاه وسلالالم ملالان معللالام   فليحلالارل بلالال قلالا رث عللالاى هلالاذه الق علالادة الن بةلالاة 

 ويعلمه  لغيره .
كمم فى قض ا الله وقدره   فيقو  فلاى دا بذلك نن مبف عن الالص ويعلمم  سيدى الام م جعفر 

ملا  شلايئ  . وبيملاه لملا    واراد بملا  شلايئ  وطلاواه ضى الله عملاه ان الله ةعلا لى نراد مروعة من بي مه ر 
 عملا    نراد مملا  الط علاة والكلاف علان المعصلاية   ونراد بملا  ملا  قضلا ه عليملا  وقلادره   فلام يجلالاو  ان

 م  .اده ممشةغل بم  نراده بم  عم  نر 
وقد مهى الشلارع الحميلاف علان الجلاد  فلاى القضلا ا والقلادر   فقلاد روى نبلاو هريلارة رضلاى الله عملاه 

 فق   م 
خرج عليم  رسو  الله صلى الله عليه وسلم ومحن مةم  ع فى القدر   فغضلا  حةلاى احملار وجهلاه 

 نم ق   م
حملار   عوا فلاى هلاذا ام   نم بهذا نرسل  اليبم   امملا  هللاك ملان بلا ن قللاببم حلاين ةملا     نبهذا نمرة

 . ع م  عليبم نلا ةم  عوا (
الله وجهه عن القدر   فق   الاملا م للرجلال م طريلاق    رجل الام م على بن نبى ط ل  برموقد سأ

دقيلالاق لا ةملالاش فيلالاه   فقلالا   م يلالا  نميلالار الملالاؤممين   نخبرملالاى علالان القلالادر   فقلالا   م بحلالار عميلالاق لا 
القدر   فق   م سر خفى لا مفشيه   فق   م  ةخض فيه   فق   م ي نمير المؤممين   نخبرمى عن

ي نمير المؤممين   نخبرمى عن القدر   فق   مان الله ةع لى خلقك بم  ش ا نو بم  شئ  ؟ فقلا   
م بم  ش ا   فق   ان الله يبعنك يوم القي مه بم  شئ   نو بم  ش ا ؟ قلا   م بملا  شلا ا   قلا   م 

ملالاع مشلالايئة  نو دون مشلالايئة الله ؟نملالا  ان قللالا  الله نو فلالاوا مشلالايئة اللهملالاع مشلالايئة  اللالاك مشلالايئة
ه اسلاةغمي  علان مشلايئةه   وان قللا  فلاوا مشلايئةه ةادعي  الشلاربة معلاه   وان قللا  دون مشلايئ

 ب م  مشيئةك غ لبة على مشيئةه .
  بح  الرسو    ف مه يبلاين لةلميذه من ان القبو  مبفوعبد السمم نم  م  يقوله سيدى الشيخ 
الله علا   دم  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم   فهلاى بلا   القبلاو  عملالا له انر محبة المؤمن لمو 

وجل   ذلك بأن محبةه صلى الله عليه وسلم عممة على محبلاة الله ةعلا لى حملاه صلالى الله عليلاه 
 وسلم



 83 

ذمه   ف هةديم  عللاى يديلاه اللاى الله سلابح مه   بملا  نملاه صلالى الله عليلاه هو الذى دع م  الى الله ب 
م   اليه من ربه    وفصل لم  م  نجمللاه بةلا   الله علا  وجلال   وبلاين لملا  حمللاه وسلم بلغم  م  ن

الله ط عةلاه فلاى ذللاك بللاه فقلا   جلال واللاه ونفع للاه ونحواللاه   ونل مملا    وب ن ام م احمة بأق هوحرام
شأمه   وم  آة كم الرسو  فخذوه وم  مه كم عمه ف مةهوا (  وبين لم  سبح مه ان ط عة الرسلاو  

ملان يطيلاع الرسلاو  فقلاد نطلا ع الله (    فقلا   علا  وجلال   ليه وسلم امم  هى ط عة للهصلى الله ع
ةهةلالادوا ( وحلالاذرم  لم هلالاو سلالابيل الاهةلالاداا   وان ةطيعلالاوه بملالا  بلالاين نن ط عةلالاه صلالالى الله عليلالاه وسلالا
ن نملاره نن ةصلايبهم   ةعلا لى   فليحلاذر اللاذين يخلا لفون علاسبح مه من مخ لفةه ةحذيرا شديدا فق 

  العويم فق   جلال جمللاه   وملان   نليم ( بم  نمه ةع لى علمم  طريق الفو فةمة نو يصيبهم عذا
 ع الله ورسوله فقد ف   فو ا عويم  ( .يط

ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية ان نصلالاو  اللالادين هلالاى انبلالا    صلالادا الافةقلالا ر اللالاى الله ةعلالا لى   وحسلالان 
م الوفلا ا بلا لعهود    الاقةداا برسو  الله صلى الله عليه وسلم   بملا  قلا لوا ان فلاروع اللادين نربعلاه

 وحفا الحدود   والرض  ب لموجود   والصبر على المفقود .
هو عممة محبةلاه لان المحبلاة ةلادعو المحلا  اللاى الةقليلاد  بعة الرسو  صلى الله عليه وسلم ومة

والةأسلالاى اعةلالا ارا ملالان المحلالا  بحبيبلالاه واعج بلالا  بلالاه وةقلالاديرا لفضلالاله   لا بلالال ان مة بعةلالاه صلالالى الله 
على محبة المؤمن لربه سبح مه   لامه ةع لى يقلاو    قلال ان بملاةم ةحبلاون الله عليه وسلم دليل 

ى الله عليه وسلم ةؤدى ف ةبعومى يحبببم الله ويغفر لكم ذموببم والله غفور رحيم ( فمة بعةه صل
الله عبده ويغفر له ذمبه ويقبله فى جمبه   ومن ذلك يةبلاين قلاو  سلايدى الشلايخ م  الى نن يح 

 بح  الرسو  صلى الله عليه وسلم .والقبو  مبفو  
علان نملاس رضلاى الله عملاه نن نعرابيلا  قلا   لرسلاو  الله صلالى الله عليلاه وقد روى البخلا رى ومسلالم 

م مةى الس عة ؟ فق   رسو  الله صلى الله عليه وسلم م م  نعلادد  لهلا  ؟ قلا   م حلا  الله وسلم 
قلا   نملاس م فملا  فرحملا  بشلاا ن نحبب  م وفى رواية للبخ رى ومسلالم مورسوله   ق   م نم  مع 

 فرحم  بقو  المبى صلى الله عليه وسلم م نم  مع من نحبب   
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 فأم  نح  المبى صلى الله عليه وسلم ونب  ببر وعمر ونرجو نن نكون معهم بحبى اي هم .
ونخيرا يسأ  سيدى الشيخ ربه ان يمده بملادد المبلاى صلالى الله عليلاه وسلالم   ويرشلاد ةلميلاذه اللاى 

مملالا  هلالاو ملالان الله سلالابح مه ويأةيملالا  عللالاى يلالاد حبيبلالاه ومصلالاطف ه   اللالاذى نرسلالاله رحملالاة  ا انن العطلالا
للع لمين   وجعله ق سم  لعط ا الله بين العب د   بم  ش ا سلابح مه نن يبلاون   بملا  جعللاه ه ديلا  
الى الايم ن  لمن ش ا الله لهم الايم ن   دالا بذلك على ان عط اه سبح مه يجرى بأسب به وفق 

والاسب   خلقه   والقض ا سلط مه   ولا معطى لم  ممع   ولا م مع لملا  اعطلاى  م  قضى وقدر  
للا    واةبلاع هلاواه بغيلار عللام ملان  اعةراض عليه الا من جهلاو  خللا  فغ  وم  مبن فيه رسوله لا

مم  مةكلم فى معلارض الاسلاب   الةلاى اق مهلا  سلابح مه وةعلا لى    ف ن ةكلمم  فى مدد الرسو  ف الله
العط ا من الله يأةيم  على يد رسلاوله   اللاذى نق ملاه فيملا  وجعللاه حجلاه لملا   بحبمةه   وشهدم  ان

نو عليم    فسمعم  بمم الله ممه واخذم ه عمه   فك ن صلى الله عليه وسلالم الواسلاطة لله   وللاولا 
الواسطة لذه  بم  قيل الموسوه   فصلوا  الله وسممه عليه م  معمملا  بشلارعه الحميلاف   وملا  

ةلاه صلالى ج الممير   وملا  نكرمملا  الله ببربده الشريف   وم  غمرةم  نمواره وهو السراوالام  الله بمد
صلى الله عليه وسلم ورحمةه   فهلاو الق ئلال سلابح مه  يه وسلم ورنفةه   وم  رحمم  بعطفهالله عل
وسلم   لقد ج ابم رسلاو  ملان نمفسلابم ع يلا  عليلاه  ف رنفةه ورحمةه بم  صلى الله عليهفى وص

عليبم بلا لمؤممين راوب رحلايم . فلا ن ةوللاوا فقلال حسلابى الله لا اللاه الاهلاو عليلاه م  عمةم حريل 
 ةوبل  وهو ر  العرش العويم ( .

ولقد دخل الام م نبلاو ببلار الشلالبى عللاى رجلال صلا لم فقبللاه ذللاك الصلا لم بلاين عيميلاه وقلا   هبلاذا 
 ذا اسلاةحق رني  رسو  الله صلى الله عليلاه وسلالم فلاى المملا م يقبللاه   فقللا  للاه يلا  رسلاو  الله بملا

الشلابلى مملاك ذللاك   فقلالا   املاه يقلارن عقلا  بلالال صلامة الآيةلاين الاخيلارةين ملالان سلاورة الةوبلاة  وهملالا  
 ة ن فى الفقرة الس بقة ( نم يصلى على نمنه مرا  .دالاية ن الوار 

ويخ ط  الع رب الع لم سيدى الشيخ نحمد الحلوامى الخليجى   والد شيخى وسيدى عبد السلامم 
 صلى الله عليه وسلم فيقو  فى احدى قص ئده م ( مولام  رسو  الله
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 ب لله صل حبل الرج ا ةفضم
 

 يف جودك ي  ام م نولى الكرمام  ض                    
 

 جد للضعيف بمبةغ ه ف مه 
  

 ملة م  رح بك   سوى   للضعيف م                     
 

 جدلى ف ن خ ائن الرحمن فى 
 

 قسم   ونم  نكرم من ين اليم   يدك                  
 

اللهم اجعلم  نهم لشرب الامةس   اليه   واجعلم  يوم القي مه من المحملاولين عليلاه   يلاوم ةفلا ع 
نقلاة بربلاه   وةلاوبم عليلاه م نملا  لهلا  ان  لبين شف عةه العومى م فيقلاو  فلاى الخمئق بين يديه ط

  فيم ديلاه ربلاه م يلا  محملاد ارفلاع ش ا الله   نم يسجد لله ةعلا لى   وينملاى عللاى ربلاه بملا  يفلاةم الله 
رنسلالاك واشلالافع ةشلالافع   وسلالال ةعلالا    وقلالال يسلالامع للالاك فيرفلالاع رنسلالاه ويشلالافع لاهلالال الموقلالاف فلالاى 
الامصراب   فيقو  م ي  ر  مر بعب دك الى الحس   فقد اشةد الكر    فيج   الى ذلك    وهلاذا 

سلاى نن يبعنلاك ربلاك هو المق م المحمود الوارد فى قوله ةع لى   ومن الليل فةهجد به م فله لك ع
 مق م  محمودا ( .
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 آ  البي  وورانة
 الاخما المبوية

 
  ونم  موصوب بم  وصف المبى صلالى الله عليلاه وسلالم بأملاه صلا فى اللاروخ   صلا فى الملاور    

ص فى القبضه   ص فى القل    ص فى الذا    ص فى الةوحيد   صلا فى العملال   صلا فى الوقلا  
 . ب لصف ا وصف ا الصف ا والوف ا ( فهو مبعوث دائم   لاسةغراقة فى جم   ربه ومعمه   

  اذا ةشلالابه  بلالا لمبى صلالالى الله عليلالاه وسلالالم فأملالا  جلالادير بلالاذلك الصلالاف ا حملالاك بعمصلالارك ونرومةلالاك 
  .وسلم   ومن ةشبه بأصله فم  ولم (ةمةمى الى بمى ال هراا بم  رسو  الله صلى الله عليه 

رضلاى الله عملاه اللاى ةلميلاذه الصلاديق الصلا لم   بة  سيدى الشيخ عبلاد السلامم الحللاوامى ذلك مم
للاى الملاؤمن بمبلا رم   وهلاى ةريملا  بيلاف يةح نلاراهالله  طيلا السلايد ج سلا لم جمعلاة المرحلاوم المب رك 

سى فى نقواله ونفع له ونحواله بمولام  رسو  الله صلى الله عليلاه وسلالم   اللاذى احخما حين يةأ
 مه نخلد وصف فى سر ونخفى   فقد وصفه سبحبلغ الغ ية فى المب رم بشه دة الله الذى يعلم ال

    نملا  فلاى الةفصلايل فيةعلارض القلارآن لعللاى خللاق عولايم ( وهلاذا فلاى الاجملا  ملاكقوله الكلاريم   وا  
الكريم لمواحى الخلق العويم فى مواضع شةى   فمنم يصف ر  العلا ة رسلاوله احملاين فلاى رنفةلاه 

نمفسلالابم ع يلالا  عليلالاه ملالا  عملالاةم ورحمةلالاه بلالا لمؤممين فيقلالاو  جلالال جمللالاه   لقلالاد جلالا ابم رسلالاو  ملالان 
حريل عليه ب لمؤممين رؤوب رحيم ( ويصفه فى لين الج م  والسلام حة فيقلاو    فبملا  رحملاة 
من الله لم  لهم ولو بم  فو  غليا القل  لامفضوا من حولك ( ويصفه سبح مه مرة نخرى فلاى 

رآن المجيلالاد ةمملاى الخيلالار للملالا س حرصلا  عللالاى اسلالاع دهم ب لايملا ن ونسلالافه الشلالاديد عللاى بفلالارهم بلالا لق
وهبلاذا ملارى بهلاذا الحلاديث نسلاف  (  خع مفسك على آن رهم ان لم يؤمملاوافيقو  سبح مه   فلعلك ب 

 ع مة وب لمؤممين خ صلاة .ة المنلى فى ج م  صلةه ب لم س يصورة احخما المبو
نم  فى ج م  صلةه ب لله ةع لى فقد ق م الليل صلالى الله عليلاه وسلالم حةلاى ةورملا  قلادم ه   فقلا   

بريل نبق على مفسك ف ن له  عليك حق    ونم   الله عليلاه قوللاه ةعلا لى    طلالالاه . ملا  نم لملا  له ج
عليك القرآن لةشفى ( وفلاى ةوجهلاه صلالى الله عليلاه وسلالم لربلاه وربوملاه اليلاه فيملا  يريلاد   يقلاو  

 الحق جم وعم 
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رام (   قد مرى ةقل  وجهلاك فلاى السلام ا فلموليملاك قبللاة ةرضلا ه  فلاو  وجهلاك شلاطر المسلاجد الحلا
وبلالا ن صلالالى الله عليلالاه وسلالالم يلالاود للالاو يحوللالاه الله اللالاى المسلالاجد الحلالارام بلالادلا ملالان الصلالامة اللالاى بيلالا  

لةلاى قصلاد بهلا  ةلاأليف المقدس   وبن يةطلع الى ربه ويحسلان وملاه بلاه فلاى ةحقيلاق ةللاك الرغبلاة ا
خليل عةب ر المسجد الحرام نقدم القبلةين   بم  نمه قبلة نبيهم ابراهيم القلو  العر  للإسمم   ب 

عليلالاه الصلالامه والسلالامم   فضلالام علالان مخ لفلالاة اليهلالاود اللالاذين دللالاةهم الةلالاوراة عللالاى  صلالاحه الرسلالا لة 
هلاو فلاى   ومن بلا ن فلاى هلاذه نعملاى فهلوا واسةحبوا العمى على الهدى  المحمدية   ولكمهم ةج 

 . الآخرة نعمى و نضل سبيم (
بهلا  علان مفسلاه   وبيلاف لا وب ن صلوا  الله وسممه عليه اذا ح به نمر ق م اللاى الصلامة يفلارج 

م نمك يضيق صلادرك بملا  يقوللاون . لى ذلك فى قوله الكريم   ولقد معليفعل وقد دله الله ةع لى ع
فسلالابم بحملالاد ربلالاك وبلالان ملالان السلالا جدين . واعبلالاد ربلالاك حةلالاى يأةيلالاك اليقلالاين ( والصلالامة ةجملالاع بلالاين 

 الةسبيم والسجود وهم  العمج الذىوصفه الله ةع لى لضيق الصدر .
ه ةلميلالاذه ملالان نجلالاداده الاشلالاراب نلالايشلالاير اللالاى صلالاف ا الفطلالارة اللالاذى ور عبلالاد السلالامم يخ وسلالايدى الشلالا

 الكرام البررة الذين نذه  الله عمهم الرجس وطهرهم ةطهيرا .
فلاى العمليلاة الةجلا ر   مه الهدى على مر احجي     ذرية بعضه  ملان بعلاض   وقلاد دللا فك موا نئ

رع ونصلالاله وبملالا  ةلالاورث الصلالاف   فلالابلالاين ال الامسلالا ن والحيلالاوان والمبلالا   عللالاى قيلالا م ورانلالاة الصلالاف  
رب  بين احسب   ونمرةه  وفرا  ة   وسبح ن منورث بذلك الصف   الخلقية والمعمويالم دية ة

اةحلالا د الجلالامس بلالاين الخبيلالاث والطيلالا  والف ضلالال والمفضلالاو    وفلالاى احرض قطلالاع مةجلالا ورا   ملالاع
 بعضلاه  عللاى ن  يسلاقى بملا ا واحلاد ومفضلالمخيل صموان وغير صلامواو وجم   من نعم   و رع 

 بعض فى احكل ان فى ذلك لآي   لقوم يعقلون ( .
وقلالاد رنيملالا  نن نقلالال الط علالا   ةبلالادو نموارهلالا  عللالاى السلالا دة احشلالاراب لصلالاف ا فطلالارةهم وصلالادا يقيلالامهم 
 اوحسن ومهم ب لله ةع لى   بم  نمهم يمدمون نشد  المدم على نيه صغيرة ةقع ممهم   وهم قريبو 

 .البب ا لرقة قلوبهم ودقة شعورهم 
  ةةجلالا فى ون نقلالادامهم فبملا  رنيملالا  نن نهلالال الهملاة فلالايهم لا يشلالاق لهلالام غبلا ر   نملالا  فلالاى الليلال فصلالا 

   ونم   المض جع يدعون ربهم خوف  وطمع  (جموبهم عن 
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فى المه ر   فمأمون شرهم مأمو  خيرهم   يأمرون ب لمعروب ويفعلومه   ويمهون علان الممبلار 
 صلاة ويقلاو  ام مملا  عللاى صمفسهم ولو بلا ن بهلام خويبطلومه ونم  فى الصدق   فيؤنرون على ن

بلالارم الله وجهلالاه م نشلالاد احعملالا   نمنلالاة   اعطلالا ا الحلالاق ملالان مفسلالاك   وذبلالار الله عللالاى بلالال حلالا     
 ومواس ة احخ فى الم   .

وقد روى الام م  نبو معيم  فى الحلية بسمده عن ابن عب س رضى الله عمهم    ق   ق   رسلاو  
ن سلالاره نن يحيلالا  حيلالا ةى   ويملالاو  مملالا ةى   ويسلالابن جملالاة علالادن الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم   ملالا

خلقوا  ىةغرسه  ربى فليوا  علي  من بعدى وليوا  وليه   وليقةد ب حئمة من بعدى   ف مهم عةر 
لم    وويل للمبذبين بفضلهم من نمةى   القلا طعين فلايهم صلالةى   من طيمةى   ور قوا فهم  وع

 لا نم لهم الله شف عةى ( .
من الوصف الذى وصف به ضرار الكم مى ام مملا  عليلا  بلارم الله وجهلاه فلاى مجللاس  وامك لةعج 

مع وية   فقد دخل ضرار على مع وية يوم  فق   له م صلاف للاى عليلا  يلا  ضلارار   فقلا   للاه م نو 
الله بعيلاد الملادى   وملاه بلا ن ضرار م نملا  اذ لابلاد ملان وصلافه   ف  ةعفيممى   ق   لا نعفيك   فق  

فصم   ويحبم عدلا   يةفجر العلم من جوابه   وةمطق الحبمة من مواحيه شديد القوى   يقو  
. 

وولمةه   ب ن والله غ ير العبرة   طويل الفبلارة  ويسةأمس ب لليل يسةوحش من الدمي  و هرةه  م
 يقل  بفه   ويخ ط  مفسه   يعجبه من اللب س م  قصر   ومن الطع م م  خشن .

مم  لا مبلمه  ه اليم  وقربهم ه   ويجيبم  اذا سألم ه   وب ن مع ةقربيم  اذا نةيمب ن والله بأحدم  يد
 هيبة له .

المسلا كين   لايطملاع القلاوى فلاى   ف ن ةبسم فعن منل اللؤلؤ المووم   يعولام نهلال اللادين   ويحلا
ب طله   ولا ييأس الضعيف من عدله   فأشهد ب لله لقد رنيةه فى بعض مواقفه وقلاد نرخلاى الليلال 

مجوملالاه   يميلالال فلاى محرابلالاه ق بضلالا  عللالاى لحيةلاه   يةململالال ةململالال السلالاليم   نى  سلادوله   وغلالا ر 
 -يةضرع اليلاه   -يقو  م ي ربم  ي ربم   الملدوغ ( ويببى بب ا الح ين   فكأمى نسمعه الآن وهو

 نم يقو  للدمي    الى ةقرب    الى ةشوق    غرى غيرى  
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ك يسير   آه آه ملان قللاة اللا اد   وبعلاد قد طلقةك نمن    فعمرك قصير   ومجلسك حقير   وعطر 
 السفر   ووحشة الطريق .

ةه م  يملكه    وجعل يمشفه  ببمه وقد اخةمق القوم ب لبب ا يحق لو فس ل  دموع مع وية على ل
  وق   مع وية م هبذا ب ن نبو الحسن رحمه الله   فكيف ب ن ح مك عليلاه ي ضلارار ؟ قلا   حلا ن 

 رقأ دمعةه    ولا يسبن ح مه    نم ق م ضرار فخرج .من ذبم واحده  فى حجره    لا ة
ولمأخذ ملان ببلا ا مع ويلاة العبلارة والاعةبلا ر   فلا ن فضلال احئملاه العلادو  ملان سلا دةم  آ  البيلا  لا 

طيع نن يمبر فضلهم الن ب  خصم عميد نو عدو حسلاود الا ةيمو  وان م ة  نجس دهم   ولا يس
س دة الصوفية بحق م وملا  ذملا  البسلاة ن اذا بم  يمبر ضوا الشمس مبفوب البصر   ويقو  ال

 قصر  فى جمى نم ره   وم  ذم  المه ر اذا نغمض  العين عن شهود نمواره ؟
وامخ   فهو بم  يقو  الام م نبو معيم  شال وجهه عويم من عوم ا الاسمم ونم مم  على برم الله

حق ئق الةوحيلاد   المشلاير اللاى فى حيلة احولي ا م قدوة المةقين   و يمة الع رفين   الممبا عن 
اللاواعى   والعهلاد اللاوافى  لوامع علم الةفريد   ص ح  القل  العقو    واللس ن السلاؤو    واحذن

 مشهود   ومحبو  المعبود .  مح  
 ومن روائع حبم ام مم  على برم الله وجهه . 

م لا يرجلاو عبلاد  احفوو عمى خمس    فلو  رببةم  الابل فى طلبهن حفميةموهن قبل نن ةدربوهن
الا ربه   ولا يخلا ب الا ذمبلاه   ولا يسلاةحى ج هلال ان يسلاأ  عملا  لا يعللام   ولا يسلاةحى علا لم اذا 
سئل عم  لا يعلم نن يقو  الله نعلم   والصبر ملان الايملا ن بمم للاة اللارنس ملان الجسلاد ولا ايملا ن 

 لمن لا صبر له .
 وبذلك يقو  برم الله وجهه .

ى وطو  احمل   ف م  اةب ع الهوى فيصد عن الحق   ونملا  طلاو  ن نخوب م  اخ ب اةب ع الهو ا
احمل فيمسى الآخرة   نلا وان الدمي  قد ةرحل  ملادبرة   نلا وان الآخلارة قلاد ةرحللا  مقبللاة   ولكلال 

 واحد ممهم  
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نبم ا الدمي    ف ن اليوم عمل ولا حس     وغدا  من نبم ا الآخرة   ولا ةكوموا من بمون   فكوموا
 لا عمل .حس   و 

وقد نخذ الس دة الصلاوفية الكنيلار ملان عللام ام مملا  عللاى واشلا رةه   ويلارون بحلاق نن علملاه عللام  
لدمى مم  يؤةيه الله لخ صةه ونولي ئه   حةى ق   الام م الجميد رضى الله عملاه مشلايرا اللاى فضلاله 

ي    ذللالاك املالارؤ نعطلاى علملالا  للالادمدملالا  فلالاى علمملا  هلالاذا معلالا مى بنيلارة   م للاو للالام ةشلالاغله الحلارو  حف 
م للاو شلائ  نو قلار  سلابعين جملام فلاى ولذلك ب ن الام م بلارم الله وجلاه يقلاو  مةحلادن  بمعملاة ربلاه 

بم  ب ن يقو  وهو يشير الى صدره م ان ه  هم  لعلم  جم  لو ن جلاد للاه  سير سورة الف ةحه  ةف
 حملة .

د رضلاى ويرشدم  الصوفى الكبير سيدى السرى السقطى رضى الله عمه   وهو نسة ذ الام م الجمي
الله عمه   فيقو  م صح  لم  م احمور نمنة م نملار بلا ن للاك رشلاده ف ةبعلاه   ونملار بلا ن للاك غيبلاة 

جلال   وللايبن الله دليللاك   واجعلال قلاف عملاده   وبللاه اللاى الله علا  و مر نشبل عليلاك فف جةمبه   ون
 رك اليه ةسةعين به عمن سواه .فم

مقهر هوى مفوسم  ومن حبمه م ملا  نكنلار بم  نمه رضى الله عمه يرشدم  الى نن مفعل م  مقو  و 
من يصف الصفه ونقل من يوافق فعله صفةه   وقوله م نقوى القوة غلبةك مفسلاك   وملان عجلا  
علالان ند  مفسلالاه بلالا ن علالان ند  غيلالاره نعجلالا    وملالان نطلالا ع ملالان فوقلالاه نط علالاه ملالان دوملالاه وقوللالاه م 

الغيلالاو    مو    واصلالامخ العيلالاو    وط علالاه علالامم ذنحسلالان احشلالاي ا خمسلالاه .. الببلالا ا عللالاى اللالا
 وجما الرين من القلو    ونلا ةكون لكل م  ةهوى الربو  .

وفى بل جبل من نجي   هذه احمة يأخذ الم س ةلاربيةهم علان نئملاه الهلادى ملان سلا دةى آ  البيلا  
الكلارام   فملالامهم مجلاوم يقةلالادى بهلام السلالا لكون ويسةرشلاد بهلالام الحلا ئرون   والاضلالاطه د اللاذى وقلالاع 

اذا شلا ا  نر    فعم مورهم الآف ا   وسبح ن ملامش را والمغ مةش رهم فى العليهم ب ن سبب  لا 
ةكرهو شيئ  وهو خير لكم ( وهم فى بل  ملا ن رضلاى الله علامهم  نقل  المحن ممح      وعسى ن

دع ة نمن وايم ن   وحريصون على مفع احملاة ملا  وسلاعهم الجهلاد   ويحلادنم  نبلاو حملا ة النملا لى 
ملا م ملان نجلال احئملاه احشلاراب   وهلاو سلايدى الاملا م فيم  رواه نبو معيم فى الحيللاة بسلامده علان ا

 على  ين الع بدين ابن الام م الحسين السب  رضى الله عمهم نجمعين فيقو  م
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كره  نن نضر    فقعد  حةى خرج فسلم  عليه   ودعو  للاه   فنةي  ب   على بن الحسين 
ى هلاذا الحلا ئ    قللا  م ةلار فرد على السمم ودع  لى   نم امةهى الى ح ئ  له   ق   ي  نب  حم ة 

 ذا رجلال نم  حلا ين   فلاو كأ  عليه يوم  عليه وسلم   ق   ف مى اة ى اللهرسو  الله صلبلى ي  ابن 
حسن الوجه   حسن الني   يمور فى ةج ه وجهلاى نلام قلا   م يلا  عللاى ابلان الحسلاين   ملا لى نراك 

  فقل  م  عليه  نح ن  بئيب  ح يم    نعلى الدمي    فهى ر ا ح ضر   يأكل ممه  البر والف جر
حمه  بم  ةقو    فق     نعلى الآخرة   هى وعد ص دا يحبلام فيهلا  مللاك قلا هر   قللا  ملا  عللاى 
هذا نح ن حمه  بم  ةقو    فق     وم  ح مك ي  على بن الحسين ؟ قل    م  نةخوب من فةمة 

لا   نلام قلا     فخلا ب ابن ال بير   فق   م ي  على   هل رني  نحد سلاأ  الله فللام يعطيلاه ؟ قللا    
 الله فلم يبفه ؟ قل  لا   نم غ   عمى   فقيل لى ي  على   هذا الخضر عليه السمم م ج ك .

والس دة آ  البي  الكرام يةمسبون عللاى اللادوام بلا لحق   ولا يحيلادون عملاه يمملاة نو  يسلارة   ولا 
ضلاى الله عملاه عللاى حسلا   الحلاق   وهلا  هلاو ذا سلايدى عللاى  يلان الع بلادين ر  ايحبون نن يج ملو 

 يحدنم  بم  وقع بيمه وبين المةطرفين من غمة الشيعة فيقو  م
هم  نى قلاولا غيلار رضلاى الله علام نة مى مفر من نهل العلاراا   فقلا لو فلاى نبلاى ببلار وعملار وعنملا ن

  اللاذين خرجلاو ملان نملاةم المهلا جرون احوللاون  غلاوا   قللا  لهلام م نلاةخبروملاى  لائق (   فلم  فر 
 الله ورسلاوله نولئلاك هلام الصلا دقون (ون فضم ملان الله ورضلاوام  ويمصلارون نموالهم يبةغو دي رهم 

قل  فأمةم الذبن "ةبونو الدار والايم ن من قبلهم يحبون من ه جر اللايهم ولا يجلادون  ق لو م لا  
فلالاى صلالادورهم ح جلالاة مملالا  نةلالاوا ويلالاؤنرون عللالاى نمفسلالاهم وللالاو بلالا ن بهلالام خص صلالاة وملالان يلالاوا شلالام 

قللا  م نملا  نملاةم فقلاد ةبلارنةم نن ةكوملاوا ملان نحلاد هلاذين  م لا   مفسه فأولئك هم المفلحلاون " قلا لوا
الفريقين   نلام قللا  م نشلاهد نمبلام لسلاةم ملان اللاذين قلا   فلايهم الله علا  وجلال   واللاذين جلا اوا ملان 
بعدهم يقولون ربم  اغفر لملا  ولاخوامملا  اللاذين سلابقوم  ب لايملا ن ولا ةجعلال فلاى قللاوبهم غلام اللاذين 

 جوا فعل الله ببم .آممو ربم  امك رؤوب رحيم ( نخر 
وبلالا ن رضلالاى الله عملالاه يمصلالام الملالا س لله وللرسلالاو    فكلالا ن يقلالاو  م  يلالا  معشلالار نهلالال العلالاراا   يلالا  
معشر نهل الكوفة   نحبوم  ح  الاسلامم ولا ةرفعوملا  فلاوا حقملا  . وملان خصلا له الشلاريفة رضلاى 

 الله عمه نمه ب ن 
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طيعلالاه الصلالادقة . وبلالا ن عي اذا ةصلالادا عللالاى سلالا ئل بصلالادقة قبلالال  بةشلالاديد البلالا ا ( السلالا ئل قبلالال نن
رضى الله عمه على علمه وفضله يجلس الى  يد بن نسلم ويسلامع ملان علملاه   وقلاد قلا لو للاه م 
منلك ي  ام م يجلس الى هذا المولى ؟ فق   رضى الله عمه م امم  يجلس الرج   اللاى ملان يمفعلاه 

 غير مم  ع .فى ديمه . ف مور رع ك الله بيف ب ن يةواضع للعلم والعلم ا وهو ام م وقةه 
ويعلمم  سيدى الام م  يلان الع بلادين رضلاى الله عملاه فيقلاو  م اذا بلا ن يلاوم القي ملاة ملا دى مملا د م 

اللالاى الجملالاه   فةةلقلالا هم الممئبلالاة  اللالايقم نهلالال الفضلالال   فيقلالاوم ملالا س ملالان الملالا س   فيقلالا     امطلقلالاو 
وا م ملان نملاةم م فيقولونم الى نين ؟ فيقولونم الى الجمة   ق لو م قبل الحس   ؟ ق لو معم   ق ل

قلالا لوا م نهلالال الفضلالال قلالا لوا م وملالا  بلالا ن فضلالالكم ؟ قلالا لوا   بملالا  اذا جهلالال عليملالا  حلمملالا    واذا ولمملالا  
 صبرم    واذا نسى عليم  غفرم    ق لو م ادخلو الجمة   فمعم نجر الع ملين  .

   نلالام يملالا دى مملالا د   للالايقم جيلالاران الله فلالاى داره   فيقلالاوم ملالا س ملالان الملالا س وهلالام قليلالال   فيقلالا   لهلالام
ورةهم الله فلاى داره ؟ وبلام  جلا  االى الجمة فةةلق هم الممئبة   فيق   لهم منل ذلك   قلا لو  اامطلقو 

ةجلالا لس فلالاى الله    ومةبلالا د   فلالاى الله   قلالا لو م ادخللالاوا ممةلالا اور فلالاى الله علالا  وجلالال   و  قلالا لو م بملالا 
 الجمة  فمعم نجر الع ملين .

الغ ير   ف سةمع الى الام م ابلان شلاه   ة هميئة من بحر علمه د  نن ةشر  غرفة س ئغواذا نر 
 ال هرى اذ يحدنم  عمه فيقو  م 

كرم  الصلاوم ادخلم  على الام م على بن الحسلاين بلان عللاى فقلا   م يلا   هلارى فلايم بملاةم ذ  قللا  ةلاذ
 فأجمع رنيى ورنى نصح بى على نمه ليس من الصوم شا واج  الا شهر رمض ن .

 فق   م ي   هرى ليس بم  قل  .
هلالا  حلالارام     عشلالارة ممهلالا  واجبلالاة بوجلالاو  شلالاهر رمضلالا ن   وعشلالارة مم نربعلالاين وجلالاهعللالاى الصلالاوم 

ة صلا حبه  ب لخيلالا ر   ان شلا ا صلا م وان شلالا ا فطلار   وصلالاوم الملاذر واجلالا    لصلالاعشلار خ نربعلاةو 
 وصوم الاعةك ب واج  .
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 ق     قل  فسرهن ي  ابن رسو  الله .
فى قةلال الخطلاأ ان للام عمى ق   م نم  الواج  فصوم شهر رمض ن   وصي م شهرين مةة بعين   ي

 رة اليملاين ان فلاق   ةع لى    ومن قةل مؤمم  خطأ ( الآية وصي م نمنة ني م فلاى ب -يجد العةق 
لم يجد الاطع م   ق   ع  وجل   ذللاك بفلا رة نيملا مبم اذا حلفلاةم ( وصلاي م حللاق اللارنس   قلا   الله 

ان شلا ا صلا م ه ب لخيلا ر ةع لى   فمن بلا ن ملامبم مريضلا  نو بلاه نذى ملان رنسلاه ( الآيلاة   صلا حب
يجد الهدى   ق   ةع لى   فمن ةمةع ب لعمرة الى الحلا  ( الآيلاه لم ة لمن نمن  م وصوم دم المةع

  وصوم ج اا الصيد   ق   الله ع  وجل   ومن قةله ممبم مةعمدا فج اا منل م  قةلال ملان اللامعم 
 ة .( الآية   وامم  يقوم ذلك الصيد قيمة نم يقل ذلك النمن على الحمط

ونملالا  اللالاذى صلالا حبه ب لخيلالا ر   فصلالاوم يلالاوم الاةملالاين وخملالايس   وصلالاوم سلالاةة نيلالا م ملالان شلالاوا  بعلالاد 
رمضلالا ن   ويلالاوم عرفلالاه   ويلالاوم ع شلالاوراا   بلالال ذللالاك صلالا حبه ب لخيلالا ر   ان شلالا ا صلالا م وان شلالا ا 

 نفطر .
 نة لا ةصوم ةطوع  الا ب ذن  وجه    وبذلك العبد واحمة .ر ونم  صوم الاذن   ف لم

م   فصلالاوم يلاوم الفطلالار ويلاوم احضلالاحى   ونيلا م الةشلالاريق   ويلاوم الشلالاك مهيملالا  نن ونملا  صلالاوم الحلارا
م ملاذر المعصلايه حلارام   و حلارام   وصلا وصوم الوص   حرام   وصلاوم الصلام مصومه برمض ن   

   حبه   ق   صلالى اللللاه عليلاه وسلالم وصوم الدهر حرام   والضيف لا يصوم ةطوع  الا ب ذن ص
ويلاؤمر الصلابى ب لصلاوم اذا للام يراهلاق ةأميسلا   الا ب ذمهم ( وع من م   على قوم لا يصومون ةط

مسلا ك   مهلا ر نلام وجلاد قلاوة فلاى بدملاه نملار ب لإوليس بفرض   وبلاذلك ملان نفطلار لعللاة ملان نو  ال
كلالال ملالان نو  المهلالا ر نلالام قلالادم نملالار وذللالاك ةأديلالا  علالا  وجلالال وللالايس بفلالارض   وبلالاذلك المسلالا فر اذا ن

 مس ك .ب لإ
واج نه عن صلاومه     من غير عمد فقد نبيم له ذلك نم  صوم الاب حة فمن نكل نو شر  م سي 

ونم  صوم المريض وصوم المس فر   ف ن الع مة اخةلف  فيه   فق   بعضهم يصوم   وق   قوم 
 ر   ونم  محن فمقو  يفطر فى طلا يصوم   وق   قوم ان ش ا الله ص م وان ش ا نف
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  قلا   الله علا  وجلال   فعلادة ملان صلا م فلاى السلافر والملارض فعليلاه القضلا ا ف ن الح لين جميع    
 ني م نخر ( .

هذا وبم  ب ن سيدى الام م  ين الع بلادين يمهلاى علان الغللاو فلاى الةشلايع بلا ن ابملاه سلايدى الاملا م 
ة السلايوب فقلا   م لا بلاأس بلاه يلالعمه   فقد سئل رضى الله عمه علان حمحمد الب قر يمهى بذلك 

   فونلا  وةقلاو  الصلاديق   قلا  ئلال  قد حلى نبو ببر الصديق رضى الله عملاه سلايفه   فقلا   للاه ق
صلادا الله للاه قلاولا فلاى     معم الصديق   فمن للام يقلال للاه الصلاديق فلامونبة واسةقبل القبلة نم ق

 . ةخر الدمي  والآ
ل نبلاى ببلار وعملار رضلاى  قر رضى الله عمه م من للام يعلارب فضلاومره نخرى ق   سيدى الام م الب
 الله عمهم  فقد جهل السمه .

رنى مم  ةقدم بيلاف ةحللاى سلا دةم  آ  البيلا  الكلارام ب لصلاف ا والوفلا ا والطهلار م ولعل الق رث الكري
وسلالم   ولا عجلا  فلاى ذللاك ف ملاه  سيدم  ومولام  رسو  الله صلى الله عليهوالعف ب ةأسي  بجدهم 

 ةع لى يقو  فى شأمهم   امم  يريد ليذه  عمبم الرجس نهل البي  ويطهربم ةطيرا ( .
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 حمة الشيوخر 
 مميذهما بةاحولي 

 
ى الليلالال   الف ضلال المحةلارم اللالاذى خلقلاه الله سلالا لم  ملان الشلالارور   بلال جعللاه عللالاى سلامه الابلالارار فلا

سلامه   سلا لم بوصلافه   سلا لم ملاع الله   ر من المبى المخةلا ر   فهلاو سلا لم ب المه ر    ائد الامواو 
    وصلاف الا ب لكملا   ملان وصلافوه الرجلا س لم مع الملا س   سلاليم الطويلاة   خلا لل الميلاة   لا ي

 . خلقه الله   وعرفه ب لله  آمين (عمر جمعه   جمعه الله على خيرة  من  فهو ابن
ةقدملاة فلاى صلادر رسلا لة بعلاث بهلا  شلايخى العلا رب بلا لله  سلايدى عبلاد السلامم ج ا  السلاطور الم

السيد ج س لم عملار جمعلاه    الصديق المغقور لهالحلوامى   طي  الله نراه   الى ةلميذه الص لم 
   سلايدى الشلايخ فلاى مخ طبلاه ةمميلاذه   وةكشلاف علان الرحملاة المودعلاة فلاى قلبلاه وهى ةريم  بم

رة ملان الكبير لهم   وةبين لم  بيف بلا ن يملا لهم مملا  لهم   فلا ذا صلاورهم الشلايخ ببم للاه فلاى صلاو 
فحرصلالاوا ببلالال وسلالايلة ان يبوملالاوا عللالاى اللالادوام عملالاد هلالاذا الولالان  الكملالا   نسلالارهم حسلالان وملالاه بهلالام  
الرج     احةلاذوا حلاذوه فلاى مع مللاة غيلارهم فلا حةرموهم وبرملاوهم  الجميل   واذا اراهم بيف يع مل

صورة الكم   الذى يلاراه لهلام فلاى بم  حب هم الله من فضله   على ان وصف الشيخ لةمميذه فى 
ه امم  يوجههم به نيض  الى بلوغه ببل جهد  مسةط ع   والشيخ مع ون لهم فى سلوبهم   مفس

فى نقواله ونفع للاه ونحواللاه الةلاى ةرسلام فيهلا  خطلاوا  يمحضهم المص ئم ويبون لهم قدوة حسمة 
 ص ر م ئب  عمه فى دعوه الخلق الى الحق .  رسو  الله صلى الله عليه وسلم فمولام

معرفلاه نقلادار الملا س (  ويقو  سيدى ش ه الكرم مى رضى الله عمه فى حبمه م   عممة الحبملاة
عبلا ده الصلا لحين فلاى بة بلاه الكلاريم   وبممه هذا للاه شلا هد ملان الكةلا   والسلامة   فقلاد ملادخ الله 

وجعل وصلافهم ج ريلا  عللاى السلامة الةلا لين والمصلالين   وملادخ مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه 
 وسلم نصح به بم  حب هم الله من فضله

 
. 
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 ةم  المه جرين والامص ر رضى الله دفق   ةع لى منم فى فضل س 
ومصلاروا نولئلاك هلام المؤمملاون  الله واللاذين آوواعمهم   والذين آممو وه جروا وج هدوا فى سلابيل 

( وقد ق   مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم لسلايدم  نبلاى ببلار  حق  لهم مغفرة ور ا بريم
رضلالالاى الله عملالالاه م   املالالا    وقلالالا   لسلالالايدم  عملالالار    الصلالالاديق ( الصلالالاديق رضلالالاى الله عملالالاه م املالالا 

 وق   فلاى نكرمه  (و  ن نحي  نمةى   عنمى الله عمه م وق   فى حق سيدم  عنم ن رض الف روا (
الله عطلالاين هلالاذه الرايلالاة رجلالام يفلالاةم الله عللالاى يلالاده يحلالا  حلالاق سلالايدم  عللالاى  بلالارم الله وجهلالاه م   لا

 وامم  سقم  م  ةقدم على سبيل المن   .بنير وغير ذلك  ورسوله ويحبه الله ورسوله (
مةه ب لمؤممين فقلا   ةعلا لى وقد انب  الله ةع لى لمولام  رسو  الله صلى الله عليهوسلم رنفةه ورح

راوب رحلايم (    لقد ج ابم رسو  من نمفسلابم ع يلا  عليلاه ملا  عملاةم حلاريل عللايبم بلا لمؤممين
بم  ق   ةع لى   فبم  رحمة من الله لم  لهم ولو بملا  فولا  غللايا القللا  لامفضلاوا حوللاك فلا عف 

 غفر لهم وش ورهم فى الامر (ةعمهم واس
ليفلا  للقللاو    وةهلاذيب  للمفلاوس هذه الرآفه وةلك الرحمة ذ ةأان ةةوافر له  والداعى الى الله يج 

ع ومهم  فى ط عه الله   خ صه ونن ةمميذه الذين يلةفون حوله   امم  يأةون اليه ب خةي رهم لي  
 هم سلط ن ق هر   نو رهبة مخيفة .ولا يجمع

حيلاث فةلار  الهملام واذا ب ن لين الج م  لا م  للشيخ فى الا ملا ن السلا بقه فهلاو فلاى  م مملا  اللا م 
فى السعى الى امر الآخرة   ووقف  همم الم س نو ب د  عمد نمور الدمي  حةى بأمهم خلقو له  

طريلالاق جلالاد لا هلالا   فيلالاه   لان المةصلالاوب يطللالا  السلالاع دة  وسلالايخلدون فيهلالا    وطريلالاق الةصلالاوب
هلا د نممه   ويرخل فى طلبه بلال جفهو يطل  ع ي ا م درا   يغلو  لا سع دة بعده   الحقة الةى 

 م  يبذ  . عرب م  يطل  ه ن عليهومن ب لمفس والم     فهو يطل  رض ا ربه   
سمى احولي ا نولي ا   لمولاةهم ج م  الله   ومج ف ة م  سلاواه   وليسلاةمع  القلا رث الكلاريم   وامم

الى بعض  م  وصف به سيدى ذو المون المصرى رضى الله عمه هؤلاا الاولي ا فقد قلا   فلايهم 
 م
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فهلام حجلا  الله  بهم ةعويملا  للاربهم علا  وجلال لمعلارفةهم بجمللاه  لو ذبروا الله ع  وجل بقهم قوم 
مواصلالةه لبسهم المور الس طع من محبةلاه   ورفلاع لهلام نعلامم الهدايلاة اللاى ةع لى على خلقه   ن

مخ لفةلالاه وطهلالار ابلالادامهم بمراقبةلالاه   ونقلالا مهم مقلالا م احبطلالا   لارادةلالاه   ونفلالارغ عللالايهم الصلالابر علالان 
 سلا  مودةلاه   ووضلاع عللاى رؤوسلاهم ةيجلا ننهل مج ملةه   وبسلا هم حللام ملان موطيبهم بطي  

مسرةه   فهمومهم اليه ن ئرة   واعيمهم اليلاه ب لغيلا  ملا ورة   اجلسلاهم عللاى براسلاى نطبلا ا نهلال 
 معرفةه نم ق   م

ان نة كم مريض من فراقى فع لجوه   نو خ ئف ممى فأمموه نو آمن ممى فحذروه   نو راغ  فى 
مئلالاوه   نو راحلالال محلالاوى فلالا ودوه   نو جبلالا ن ملالان مةلالا جرةى فشلالاجعوه   نو آيلالاس ملالان مواصلالالةى فه

فضلى فعدوه   نو راج لاحس مى فبشروه   نو حسن الون بلاى فب سلاطوه   نو محلا  للاى فواوبلاوه 
ةبوه ومن  عاحس ن فا بعد س  نو معوم لقدرى فعوموه   نو مسةوصفبم محوى فأرشدوه   نو م

ي  نوليلا ئى   ايلا كم رغبلا    وملامبم الوفلا ا طلبلا    . ف فةقدوه واصلكم فواصلوه ومن غ   عمبم 
م الجبلالا ريين  م  واخةصصلالا    لاملالاى لا نحلالا  اسلالاةخدامولكلالام اصلالاطفي  وامةخبلالا    ولكلالام اسلالاةخد

مواصلالالة المةكبلالارين  ولا مع فلالا ة المخلطلالاين ولا مج وبلالاة المخلالا دعين ولا قلالار  المعجبلالاين    ولا ولا
 . البط لين   ولا موالاة الشرهين مج لسة

  وبلاذلى لكلام نفضلال البلاذ     نجلا   العطلا ا ي  نولي ئى   ج ائى لكم نفضل الج اا   وعطلا ئى لكلام
وفضلى عليبم نكنر الفضل ومع ملةى لكم نوفى المع ملة ومط لبةى لكم نشد المط لبة نم  مجةمى 

ى نملا  ممحلاا اللحولا     ونملا  المشلارب عللالاو نملا  مراقلا  الحربلا     و القللاو    ونملا  علامم الغيلاو  
الخواطر   ام  الع لم بمج   الفبر   فكوموا دع ة الى   فمن ع داكم ع ديةه   ومن والاكم واليةلاه 

   ومن آذاكم نهلكةه   ومن نحسن اليبم ج  يةه ومن هجربم قليةه .
 ووصف سيدى ذو المون الاولي ا مرة نخرى فق   م

  فهلام نحللاى الملا س ممطقلا   صر الصف     وبهم ةدفع المقم     وعليهم ةملا   البربلا  عمهم ةق
 بيم اللالالادجى   وملالاذاف    ونوفلالاى الملالا س عهلالادا   ومين قلالا    سلالالاراج العبلالا د   ومملالا ر اللالابمد   مصلالا

  بع ومع دن الرحمة   ومم
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لمعلاذرة   ونصلافحهم لالحبمة . وقوام احمة   ةج ف  جموبهم علان المضلا جع   فهلام اقبلال الملا س 
 ية .طللمغفرة   ونسمحهم ب لع

علان اللادمي   اة   وعيون رامقة   ونعم   موافقة   فحللاو ة ئق الله ع  وجل بأمفسموروا الى نوا  
علا  وجلال ملان  آملاوالهم ربهلام م لهم   لم يدع  لهم خلاوب طى رح لهم    وقطعو  عمه  حب   آم

يشةهوا من احموا  بمو ه    ولا من المط ي  ع ي ه    ولا من القصلاور  لم ةليدا ولا عةيدا فةراهم
 مشيده  . 

ومهلادو  لمآنم   فسلكو  من السبيل رش ده م   وهربو ا بأمفسهم عن اابدامهم عن المح ر  اضمو 
ممبلار ومبيلار ابةلادار و فجع ةه   والقبر وضيقه   للرش د مه ده   ه بوا المو   وسبراةه وبرب ةه و 

   والمق م بين يدى الله ع  ذبره وةقدس  اسم ؤه .  وسؤالهم
ولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم ةةربلا  ة حدين  عن موقد رو  نم المؤممين سيدةم  ع ئش

 فيه الاوص ب المةقدمة وهو م 
  ان موسى عليه السمم ق   م ي ر  اخبرمى  بأكرم خلقك عليك   ق   م الذى يسرع الى هلاواى 
اسلالاراع المسلالار اللالاى هلالاواه   واللالاذى يبللالاف بعبلالا دى الصلالا لحين بملالا  يبللالاف الصلالابى ب لملالا س   واللالاذى 

 . ض  لم يب   نقل الم س نم بنروا (ةهب  مح رمى غض  الممر فأن الممر اذا غيغض  اذا ام
  صلالاح  سلالايدى الشلالايخ عبلالاد السلالامم الحللالاوامى ملالاده طيلالا  الله نلالاراهة   والسلالايد ج سلالا لم عملالار جمعلالا

وهملاة قويلاة   وملاع سلامو طويله   وامةفع من صحبةه   وجد فى طريق الآخرة بصدا واخلامل 
ب قيلالاة   وعلالا ش فلالاى  ةالرضلالاية   للالام ةلهلالاه دميلالا  ف ميلالاة علالان آخلالار ة   وبسلالاطه عيشلالاةه يلالابنق فةلالاه الغر 

الدمي   فى نحسن صورة يعيشه  نهل الدمي    ولكملاه ةحلارى طيبلا   الحيلا ه   وةجملا  الخبينلا     
 واذا مور  اليه ع بدا رني  فيه منل الس بقين ب لخيرا  ب ذن الله .

علان ملادحى بملا  نفلا ا الله عليلاه      فهلاو غملاى حولم نرد نن نمدخ نخ  لى فى الله فى ةلك الصف
حلالاق  عرفلالاهم ؤمنملالاملالان فضلالال ج يلالال فلالاى املالار اللالادمي  امملالا  نرد  ان نقلالادم للسلالا دة القلالاراا صلالاورة ل

 المعرفة   نعط ه الله فشبر  
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  وةواضلاع  ولم يقف بم له عمد المملا عم الف ميلاة   بلال قلادم صلا لح  لمفسلاه   فعطلاف عللاى الفقيلار
بمب رم الاخما ونسهر ليله فى ذبر الله وط عةه  ق ةه الكنير   وةحلىللصغير   واسةقل فى صد

مر وقةه هم ك بم  يح  الله ويرضى   وم  دخللا  ا على الحج   ح ج   ومةعمرا   يع  وةردد مرار 
فلاى ليللاه   ة ليلا  القلارآن فلاى  االروضة المبوية المب ربة مببرا الا وجدةلاه قلاد سلابقمى اليهلا  مةهجلاد

اللاذين اخةصلاهم الله برحمةلالاه شلاأن السلا دة الاشلاراب   مهلا ره   مم فسلا  نهلال السلابق فلاى هملالاةهم   
  وجعلهم مص بيم الهدى فلاى ولملا   الحيلا ة يهةلادى بهلام ملان نراد نن يةخلاذ هم لس حةه واصطف 

 الى ربه سبيم .
السيد ج س لم عن اةص له بشيخى وسيدى عبد السمم الحللاوامى   المرحوم ولقد حدنمى صديقى 

لص لم المب رك المرحوم الشيخ نحمد غلبلاون عفلا  الله عملاه   طي  الله منواه   فق   ان صديقه ا
بلا ن يصلالاح  سلالايدى عبلالاد السلالامم فلالاى الطريقلالاة الخليللالاة المب ربلالاة لصلالا حبه  الغلالاوث سلالايدى الحلالا ج 
محمد ابى خليل مربلاى الرجلا     ب لحلا   والمقلا     وسلا كن ضلاريحه المشلارب ب ل قلا  يق   وبلا ن 

صلاف   الاوليلا ا احصلافي ا ويشلايد برشلاده وخلقلاه يمدخ له الشيخ عبد السمم بم  حب ه الله  من 
 فى الدعوة والارش د ونش ر عليه بلق ئه والاخذ عمه .

واجةمع بلاه فعلام لكملاه نرجلاأ الاخلاذ عملاه  على الإلةق ا بسيدى عبد السمم   مفوافق السيد ج س ل
 ه فلاى صلاديقه الشلايخ غلبلاون ةلاملاه ملاع نقنمره فى اجةم ع   نخرى لاحقه   لا  هةبين بمفسيحةى 

   فقبل صديقه وجة فى طريق اللهن بمفسه فى اخةي ر رائده ومربيه رحمه الله ب ن يريد ان يطمئ
 لاخةي ر مفسه .موره وةربه 

وبلالا ن للالاى فضلالاله  0السلالايد ج سلالا لم ولملالا  ةلالاردد  عللالاى مجلالا لس سلالايدى عبلالاد السلالاممالمرحلالاوم قلالا   
  ولا خفي   هن لوصحبةه فم  غ   عمى مقدم  على احخذ عمه فى اطمئم ن وبم له وخلقه   ا

بلاه اعج بلا  وغراملا    ونضلا ب  صلةى بلاه عللاى احيلا م اسلاةحب م    وا دد  عمى خمله   بل  اد 
الحج     فحوى  فى الرحله بلاه  السيد ج س لم نمه سعد بصحبةه فى احدى رحمةه الىالمرحوم 
هلا    ابر قل رضلاى الله عملاه حولاوة ببيلارة لا يمسلاى ذالشيخ على عسيدى الع رب الملهم  وبسيدى

حدنمى ببرامة جميلة ب م  لسيدى الشيخ عبد السمم معه   وذلك بلا ن الشلايخ ف جلاأه وهلام فلاى و 
 الطريق الى المديمة



 100 

الممورة وق   له م ي  سيد ج س لم م واقع فى روعى ان اسمك الاصلى محمد   فهل هذا صلاحيم 
يعلارب هلاذا نحلاد  ى محملاد ولالالاصلا م فعجب  من ذلك بل العج  لان اسمىق   الصديق الكريم 

 حةى من خوال نهله احقربين .
طللالاع يلالار   وللالاو شلالا ا الله لالسلالامم معملالا  ملالان الكراملالا   الشلالاا الكنوبلالام بلالا ن لسلالايدى الشلالايخ عبلالاد ا

خواصه على بعض غيبه    ولا يحيطون بشا من علمه الا بم  ش ا ( فلام ةعجلا  نيهلا  القلا رث  
سلالافر بلالا لله فلالاى الليلالال والمهلالا ر   وال الع يلالا  للكراملالاة م ولكلالان اعجلالا  للالادوام الاسلالاةق مه والاشلالاةغ  

للملا س فلاى احلاوالهم يببلاى وهلام  اير ولى مغ لحةى ةرى ا والسر والجهر   والبحر  والحضر   والبر
     الملالالا س فلالالاى اللهن   ويحلالالاذر الآخلالالاره وهلالالام آمملالالاون   ويحلالالايضلالالاحبون   ويسلالالاهر وهلالالام ملالالا ئمو

ر جمسلا   لولى ملان البشلاف ويةب غضون فيه     بون فى عرض الدمي  ويواليهم فى الله   وهم يةح
 .  ويخ لفهم فى القو  والفعل والح   فس    فهو يم نلهم فى الشبل  عمهم م   ويمة  

طرا ا ممة  ا فى الاولي ا الذين ةخرجو فى  وقد ب ن سيدى عبد السمم الحلوامى  رضى الله عمه 
ابى خليل  رفع الله  الولايه على يد شيخم  الاكبر وام م  احجل سيدى القط  الكبير الشيخ محمد

ه والكي سلالاه   ل ةمميلالاذه بلالا للطف والرحملالاة والشلالافق ملالافلالاى الشلالايوخ والملالاربيين  قلالادره   وقلالاد بلالا ن يع
ملا  قلال حب يلاه عللاى سلامع والعطف والمصم   الامين    فى حملا ن وللاين   وسلار وةمبلاين   ورب

ةرشلاد سلايدى ب ش رةه الةلميذ المقصود بذاةلاه   ويسلالك السلابيل القلاويم   وامملا  اس االجميع ليةع
وعللاى آللاه  عليه   صلى الله سمه مولام  الرسو  الكريم   ص ح  الخلق العويمالشيخ فى ذلك ب

 وسلم .
نلالاوه وفيه الع ليلالاة   وور صلالاوعلالان سلالايدى الشلالايخ ابلالاى خليلالال اخلالاذ خلفلالا ؤه ذللالاك اللالامه  فلالاى الةربيلالاه ال

الله ةعلا لى  دعملاهم مدخر لهم ر   ونج ااجر  الكريم ولم يسألوهم على ذلك وجه اللهلةمميذه حسبة ل
 يوم الدين . يلقومه

    ممعمه وم  نحسن م  يقو  سيدى عبد الله بن عمر رضى الله
  نولئك  نصح   محمد صلى الله عليه وسلم   بلا موا  قد م      من ب ن مسةم   فليسةن بمن 

مبيلاة لصلاحبة هلا  قلوبلا    ونعمقهلا  علملا    ونقلهلا  ةكلفلا    قلاوم اخةلا رهم الله ر خيلار هلاذه الاملاة   اب
 لى الله عليه وسلم  ص
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عللاى ومقل ديمه   فةشبهوا ب خمقهم وطرائفهم فهم نصح   محمد صلى الله عليه وسلم   بلا موا 
 عبة .كالهدى المسةقيم والله ر  ال

موقلاوب عللاى عمللاك فخلاد مملا  فلاى  ي بن آدم ص ح  الدمي  ببدمك   وف رقه  بقلبك وهمك   ف ملاك
 أةيك الخير "يديك لم  ببن يديك عمد المو    ي

 م  ممر رضى الله عمهويقو  بذلك سيدى عبد الله بن ع 
  ولا يحقرمن دومه   ولا يبةغلاى بلا لعلم  العلم بمب ن حةى لا يحسد من فوقه  لا يبون الرجل من

 . ( نمن
وب ن سيدى عبد الله بن عمر رضى الله عمهم  شديد العم ية بةةبع آن ره صلى الله عليه وسلم   

للاو مولار  اللاى ابلان عملار رضلاى الله عمهملا   بة عن م فع قلا   مى بن عقعن موس حةى لقد روى 
جملاون . وحلادنوا عملاه نيضلا  نملاه بلا ن فلاى مهلاذا    مللالقالمبى صلى الله عليه وسلم  ننر اذا اةبع

 -( ويقلاو  لعلال خفلا  يقلاع عللاى خلاف  طريق مبلاة يأخلاذ بلارنس راحلةلاه ينميهلا    نى علان الاسلاراع
  عليه وسلم .يعمى خف م قة رسو  الله صلى الله

ى الله عليه وسلم فلا فلحوا فلاى لفأمور رع ك الله بيف حرل الصح بة الكرام على اقةف ا آن ره ص
به   وع شو له وحرصوا  عويم وقد اعةمقوا الاسمم ف عة وامحبة الله ورسوله وذلك هو الفو  ال

 ضيين .ا نحب مه مص  وروح  حةى لقوا الله بيض الوجوه   راضيين مر و عليه   وطبق
 وعن م فع نن ابن عمر رضى الله عمهم  ب ن يدعو على الصف  ويقو  فى دع ئه م 

عيلالاة رسلالاولك   اللهلالام جمبملالاى حلالادودك   اللهلالام اجعلملالاى اللهلالام اعصلالاممى بلالاديمك وطواعيةلالاك وطوا  
عبلا دك الصلالا لحين   اللهلام حببملاى اليلاك واللالاى  يحبلاك ويحلا  ممئبةلاك ويحلالا  رسلالك ويحلا مملان 

 غفلاراعب دك الص لحين   اللهم يسرمى لليسلارى   وجمبملاى العسلارى   و  ممئبةك والى رسلك والى
قل  م   ادعلاومى اسلاةج  لكلام (   نئمة المةيقن   اللهم امك لى فى الآخرة واحولى   واجعلمى من

بضلامى قهم اذ هديةمى لمسمم فم ةم عمى ممه ولا ةم عه مملاى حةلاى ةوامك لا ةخلف الميع د   الل
 . وام  عليه (
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ى الله عمهملا    واضلايف اليلاه م دعو لى ولكل مسلم بدع ا سيدى عبد الله بلان عملارو رضلامى اوا
ةجلالا ى بلالاه احئملالاة علالان اةبلالا عهم   فقلالاد شلالاوقوم  اليلالاك  يلالار ملالا هلالام واجلالا  عملالا  شلالايوخم  الامجلالا د خالل

را منللاى لهم وافعلا لهم واحلاوالهم   ورنيملا  فلايهم صلاو اورغبوم  فيك   وب موا اسوة حسمة لم  فى اقو 
م اوقلا ةهم عللاى بسلا ه ير   فط ب  بهبعيد   ويسرو لم   العسال لحيين   فقربوا لم  لاسمفم  الص

ب سرارهم  نرواحم  فلاى مم ج ةلاك   ف مسلام  بلاك واسةوحشلام  مملا  سلاواك   فهمملا   محبةك   وسعد 
  اعطيلا    ولا   لا ملا مع لملا ممك واليلاك ل فى ذلك بلهبك وونقم  فيك   واعةمدم  عليك   والفض

قلادر  مملا  فلاى يلاديك   عملا ك فبةيسلايرك   وان شلابرم ك فبةوفيقلاك    م طن ا    ف معطى لم  ممع
 لملا من يبلادن الاجلال   فع ن بلالقبل ان مبلاون   ونحسلام  اليملا  حلاين للام يبلان هملا  عملال   وق ورم نم

لمحلادود   سلابح مك جهلادم  ا م ب حس مك عمد امةه ئه   فممك فضل  البداية وعليم  النم ا م  وسع
وقلالاد قللالا  وقوللالاك الحلالاق   والله الغملالاى  ونملالاةم  نملالا  بملالا  انميلالا  عللالاى مفسلالاك كلامحصلالاى نملالا ا عليلالا

ن ةةولوا يسةبد  قوم  غيربم نم لا يبوموا نمن لكم ( .  الفقراا وا 
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 الاشةغ   ب لله ةع لى
 

ولم يةغير ال م ن   ف ن فطم  الى الاملار    انب ن   واسةدار ال م ن   ووهر م ا  وقد ب ن م  
  وبلال يلاوم هلاو فلاى شلاأن   فم للاك والملا س   عليلاك بلار  الملا س   يبعلاد رجو  ربك   له الشلاأن 

اس الخم س   الذى يوسوس فلاى صلادور الملا س   ملان الجملاة والملا س   فلام يعةريلاك سو عمك الو 
فى سيرك بأس ولا يأس   ومن الم س ملان يشلاةرى لهلاو الحلاديث ليضلال الملا س بغيلار عللام   فلام 

  وبن مقبم على الله حينم  بم  ( ةعبأ بهم  
  السر بل السر فى مع ملة الله الذى يوجه القللاو  اللاى الخيلار   واذا سلار  فلاى هلاذا المبلادن فلام 

ع بل يهلادم ملا  بميةلاه   فلا ذا علاد  اليلاه ةحةلا ج اللاى وقلا  طويلال لا علا دة يةغيره   ف ن الةغير يض
 .  يش على الروخ لا خةمب المش ر  (البم ا بعد الةشو

عث بهلا  شلايخى وسلايدى عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله ج ا  ةلك العو   الم فعة فى رس لة ب
السيد ج س لم جمعة   وهى ةرشدم  الى بذ  المجهود فى طل  الله  المرحومعمه لةلميذه المب رك 

المعبلالاود   والةعليلالاق ب لخلالا لق   وةلالارك الاشلالاةغ   بلالا لخمئق   حن السلالار بلالال السلالار فلالاى مع مللالاة الله 
  به سبح مه واسةوحش  مم  سواه   وذلك هو نسلا س الذى يوجه القلو  الى الخير   اذا نمس

 الةربية الصوفية الحقة . 
ولذلك المبدن شواهد من الكة   والسلامة   فقلاد ملادخ الله ةعلا لى نهلال الصلافة ملان الصلاح بة الكلارام 

  واصبر مفسك مع الذين يدعون لرسو  الله صلى الله عليه وسلم فق   ةع لى فى الوص ية بهم 
شى يريدون وجهلاه ولا ةعلاد عيملا ك علامهم ةريلاد  يملاة الحيلا ة اللادمي  ولا ةطلاع ملان ربهم ب لغداة والع

ن نغفلم  قلبه عن ذبرم  واةبع هواه وب ن نمره فرط  ( وفى الصحيم عن نمس رضى الله عملاه علا
  نمث من بن فيه وجد حموة الايم ن م نن يبون الله ورسلاوله المبى صلى الله عليه وسلم ق   

كفلار بملا  يبلاره     ونن يح  المرا لا يحبه الا لله   وان يبره نن يعود فى النح  اليه مم  سواهم
 .  نن يقذب فى الم ر (
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ق بلا لله ةعلا لى م د بلان عللاى الةرملاذى فلاى ضلارورة الةعللاويقو  الام م الصوفى الكبير سيدى محم
 اجعل مراقبةك لمن لا يغي  عن مولاره اليلاك   واجعلال شلابرك لملان لا ةمقطلاع معملاه عملاك   واجعلال

 خضوعك لمن لا ةخرج عن ملكه وسلط مه . 
  بلاذبر الله يرطلا  القللا  ويللاين   وبلاذبر الشلاهوا  واللاذا  ويفصل ذلك رضى الله عمه فيقلاو  م 

يقسو القل  وييلابس   فلا ذا شلاغل القللا  علان ذبلار الله بلاذبر الشلاهوا  بلا ن بمم للاة شلاجرة   امملا  
وذبللالا  نغصلالا مه    واذا ممعلالا   رطوبةهلالا  وليمهلالا  ملالان الملالا ا   فلالا ذا ممعلالا  الملالا ا يبسلالا  عروقهلالا 

فلام يصلالم الا  السقى ونصلا به  حلار القلايا يبسلا  احغصلا ن   فلا ذا ملادد  غصلام  ممهلا  امبسلار  
لم ر   فكذلك القل  اذا يبس وخم من ذبر الله فأص بةه حرارة اللامفس وملا ر للقطع فيصير وقود ل

  م ر لا نن ةكون حطب  للةصلم االشهوة   وامةمع  الارب ن من الط عة ف ذا مددةه  امبسر  فم 
القل  ب لرحمة   وم  من مور فى القل  الا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك فهلاذا هلاو   طوامم  ير 

 احصل . 
ف لعبد م  دام فى الذبر ف لرحمة دائمة عليه ب لمطر   ف ذا قح  ف لصدر فى ذلك الوق  ب لسمة 

 الجدب ا الي بسة . 
  دع  الله الموحدين الى هلاذه الصلالوا  الخملاس الصمة م  ويقو  بذلك رضى الله عمه فى فضل

وفعل شيئ  ملان عط يلا ه  بل قو  رحمة ممه عليهم   وهيأ لهم فيه  نمواع العب دة ليم   العبد من
لع لمين حهلال رحمةلاه واحفع   ب حطمعة   واحقوا  ب حشربة فهى غرس الموحدين   هيأه  ر  ا

 .  (عليهم دمس ولا غب ر  س مرا    حةى لا يبقىفى بل يوم خم
  الحلا  لله عللاى نربعلاة فملاون   فلان مملاه وهلاو ممةلاه   وفلان ويقو  سيدى نبو ي يد البسط مى م 

 .  برك له   وفن بيمبم  وهو العشق (ممك وهو ودك   وفن له وهو ذ
السلالا دة الصلالاوفية حلالاين يمهلالاون علالان الاشلالاةغ   ب لملالا س يقصلالادون بلالاذلك اعةلالا ا   نن ولالا ن يولالان ولا

نهل الغفلة الذين يصدون علان  اجةم     وعدم الاجةم ع بهم وامم  هم يقصدون بهالم س بلهم 
 ذبر الله وعن الط ع      
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ةحذير من اغةي   الخلق   والوقوع فى اعراضلاهم   فلاذلك مملا  مهلاى الله عملاه يقصدون به ال بم 
لله   وحلاذر مملاه   نملا  الاجةملا ع بأهلال الصلامخ   فمحملاود عملادهم حن نهلال الصلامخ يلاذبرون بلالا 

وب ويمهون عن الممبر   في داد الذاكر بهم خيرا بنيرا   حمهم نوليلا ا الله فملان معر ويأمرون ب ل
  جلا لس    م ذا الملاون المصلارى م ملان نجللاس ؟ فقلا نحبهم فقد نح  الله   وقد سأ  رجل سيدى

ةه   ويخبرك عن مفسك ب للاذى هلاو من الم س من ةقهرك هيبةه وةخوفك فى السر والعممية رؤي
 لم به ممك ( . نع

  دواا القل  فى خمسلاة نشلاي ا م قلارااة القلارآن ابراهيم الخوال رضى الله عمه م  ويقو  سيدى
  .عمد السحر   ومج لسة الص لحين (ب لةدبر   وخما البطن   وقي م الليل   والةضرع 

يقلايم للاه   عللاى قلادر اعلا ا  الملاؤمن حملار الله   يلبسلاه الله ملان علا ه   وويقو  رضى الله عملاه م 
 .  ولله الع ة ولرسوله وللمؤممين ( الع  فى قلو  المؤممين   وذلك قوله ةع لى  

خير لك من  الله م  لقيك ذبرك بحوك منلى الله عمه م نخ لك ب  سيدى بم  بن سعد رضويقو
وعا م نربع  خصلا   لقيك وضع فى بفك ديم را   ويقو  رضى الله عمه فى روعة من البلم  نخ 

ونملا  رحمةلاه  من الرحمن ملاع ولمبلام امفسلابم وخط يلا كم  نملا  ر قلاه فلادار عللايبم  ليبم ج ري   ع
غير محجوبة عمبم   ونم  سةره فس بغ عليبم   ونم  عق به فلم يعجل لكلام   نلام نملاةم عللاى ذللاك ف

لا هون ةجةرئون على الهبم   نمةم ةةكلملاون ويوشلاك الله ةعلا لى نن يلاةكلم وةسلابةون   نلام ينلاور 
بلال مفلاس ملا   ى  واةقلاوا يلاوم ةرجعلاون فيلاه اللاى الله نلام ةلاوف الوجوه  ن ةسود ممهمن نعم لكم دخ

  ةسلاةقبلون فر  لكم خط يلا كم الم ضلاية لكلا ن فيملابسب  وهم لا يولمون ( عب د الرحمن   لو غ
 شغل   ولو علمةم بم  ةعلمون لكمةم عب د الله حق  . 

ربلالاه   ويقلالاو  سلالايدى نبلالاو  ذى يحجلالا  العبلالاد علالانويلالارى السلالا دة الصلالاوفية نن هلالاوى اللالامفس هلالاو اللالا
فلاى حبلام الشلاهوا    محصلاورا   عليلاه اللامفس صلا ر نسلايرا الجريرى فى ذلك م من اسلاةولمحمد 

ر ةرداده ةلذ بمم الله   ولا يسةحليه وان بنفى سجن الهوى   وحرم الله على قلبه الفوائد فم يس
بغير الحلاق ( نى على لس مه حمه ةع لى يقو    سأصرب عن آي ةى الذين يةكبرون فى احرض 

 حةى لا يفهمومه ولا يجدون له لذة   حمهم ةكبروا بأحوا  
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فهم بة بلاه سبيل المفس والخلق والدمي    فصرب الله عن قلوبهم فهم مخ طب ةه   ونغلق عليهم 
يعرفلالاون طريلالاق الحلالاق ولا   وسلالالبهم الامةفلالا ع بلالا لمواعا   وحبسلالاهم فلالاى عقلالاولهم وآرائهلالام   فلالام 

 .  يسلكون سبيم
 مه   الله ملالا   ر ببلالامم الله دللالايم عللالاى خشلالايةه ةعلالا لى فقلالا   سلالابح  وقلالاد جعلالال الله ةعلالا لى الةلالاأننقلالاو

جللاودهم  ةللاين منلا مى ةقشلاعر مملاه جللاود اللاذين يخشلاون ربهلام نلاممةشلا به    نحسن الحلاديث بة بلا
 هدى الله يهدى به من يش ا ومن يضلل الله فم له من ه د ( .  ذلك وقلوبهم الى ذبر الله

ة الصوفية من عبد لا يج هد مفسه فلاى مرضلا ة ربلاه حةلاى يبةفلاى بلاه عملا  سلاواه   ويعج  الس د
احوديلاة والقفلا ر والمفلا و   يقطلاع ويقو  سيدى محمد بن الفضل البلخى فى ذلك م العجلا  مملان

حةى يصل الى بيةه وحرمه حن فيه آن ر نمبي ئلاه   بيلاف لا يقطلاع مفسلاه وهلاواه حةلاى يصلال اللاى 
 قلبه ف ن فيه آن ر مولاه ؟ 

وقلالاد سلالائل شلالايخى العلالا رب بلالا لله سلالايدى الشلالايخ عللالاى عقلالال رضلالاى الله عملالاه نن يلالاأةى بأبيلالا   ملالان 
 اله مه الفورى فى وصف المفس على و ن البي  الة لى وق فيةه م 

 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 
 فى ذاةه   دون الذى ةعلو به     

 فك ن مم  ق   ومقلم ه عمه م 
 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 

 م قد    من م غ ةه لبم ع      
 ةمأى عن الاصمخ طو  حي ةه  

 وةواصل الاقب   فى شهواةه       
 وقف  على الدمي ر حسن بمئه  

   لالافأم له  عن هديه  وهداةه     
 قد رحب  ب لسيئ   مريضة 

 نن دعي  الى حسم ةه   وةض      
 والمفس نعدى ص ح  ةبلى به 

   لاب ةهقد ندخلةم  الم ر من رغ     
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 ان نم  ةمصحه  ةضل طريقه  
 واذا ةرب  غرق  فى حسراةه       

 جهل  طريق الخير وادع  الهدى 
 بم ةكنر الدعوى على قرب ةه       

 ضحب  على جه له  فةوهموا 
 نن العم والفو  فى م واةه       

 ف مصم لمفسك فى احمور لعله  
 قد ةر ا احموار فى سبح ةه       

 فله  لكل مقيصة ةرضى ةس
 دون الذى ةعلو به فى ذاةه       
ولون م من س دة الصوفية م مفسك ب لدابة ان رببةه  حملةك وان رببةك قةلةك   بم  يقلاويقو  

ةف ضلال المؤمملاون    ه مفسه ذ    ويقولون م لولا ميلا دين المفلاوس ملا ملك مفسه ع  ومن ملكة
  فيؤنر رض ه عللاى هلاوى مفسلاه    الله يرجو غيرفق من لا يخ ب غير الله   ولاويقولون م المو 

مبومه    ويقولون م من صبر على مخ لفلاة الى ويقولون م من عل  همةه على احكوان وصل 
 مفسه نوصله الله الى مق م نمسه . 

ويقلاوم الةصلاوب فلالاى نس سلاه عللالاى مخ لفلاة هلالاوى اللامفس   وقلالاد قلا   رجلالال لمملا م الملالارةعش م ان 
نعولام ملان المشلاى فهو  ان من مبمه الله من مخ لفة هواه  م عمدى فمم  يمشى على الم ا فق 
 على الم ا وفى الهواا . 

ومع اجةه د السلا دة الصلاوفية فلاى فعلال الملاأمورا  وةلارك الممهيلا   بجهلا د لا يعلارب المللال ملاراهم 
يعةمدون على فضلال الله ةعلا لى ولا يربملاون اللاى نعملا لهم ومج هلاداةهم   وفلاى هلاذا المقلا م يقلاو  

لمرةعش رضى الله عمه م من ون نن نفع له ةمجيه من الم ر نو ةبلغه الرضوان فقد جعل الام م ا
لمفسه ولفعله خطرا   ومن اعةمد على فضل الله بلغه الله الى نقصى مم    الرضلاوان   قلا   الله 
ةع لى   قل بفضل وبرحمةه فبذلك فليفرحوا هو خير مم  يجمعلاون ( ويعللال رضلاى الله عملاه ذللاك 

لسبون الى احسب   يقطع القلو  عن الاعةم د على المسب    وقد سلاأله رجلال م نى فيقو  م ا
 احعم   نفضل فق   م رؤية فضل الله ونمشأ يقو  م 
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 ان المق دير اذا س عد  
 نلحق  الع ج  ب لح  م      

وحين ق   له رجل م نوصمى ق   م اذه  الى من هو خير لك ممى   ودعمى اللاى ملان هلاو خيلار 
 .  لى ممك

خ عبلاد السلامم م يوقد وضم لم  الام م المرةعش فلاى نقواللاه المةقدملاة معملاى ملا  ق للاه سلايدى الشلا
فم لك والم س وعليك بر  الملا س   حن الخلا لق سلابح مه نقلار  اليلاك ملان خلقلاه   نملا  الوسلاواس 
الخم س الذى نش ر اليه الشيخ فلاى مصلايحةه فوسلاواس يحلاو  بيملاك وبلان ربلاك فينلاب  همةلاك فلاى 

وعلالامج ذللالاك  فرةلالاه  عللالاى مقلالادوره نو ي ئسلالا  ملالان رحمةلالاه ومغنو يجعللالاك سلالا خط   ط عةلالاه ةعلالا لى
رة ذبر الله ةع لى ومج لسة الص لحين من نهل اليقلاين   حن مج لسلاةهم الوسواس امم  يبون ببن

يعةلارى الامسلا ن فلاى سلايره يلاأس  فلام ةكس  المؤمن النقة ب لله وحسن الةوبل عليه والربون اليه
 لشيخ عبد السمم   طي  الله نراه . ولا بأس بم  ق   سيدى ا

 عفلالاوه للالاذلك ملالارى شلالايخى وسلالايدى الشلالايخ عللالاى عقلالال رضلالاى الله عملالاه راكملالا  اللالاى ربلالاه   ط معلالا  فلالاى
 مفيقو  فى اله مه المشرا مخ طب  مولاه جل وعم 

 اذا رابمى ذمبى دعةمى محبةى 
 الح   عن  اليه وم  ةنمى الذمو       

 في ر  ان  اد  عيوبى ف ممى 
 نق  بأن الفضل نوسع من عيبى و      

 نض ا الهدى قلبى ومقى سريرةى 
 فلس  ببعض الم س نمس  للةر       

 ةرب  الورى دومى وجئةك مفردا 
 فلم يك غير الله فى السمع والقل       

 وطهر  فى مجواك سر جوامحى 
 فخلصةه  من ع لم البعد والحج       

 رض ا الفةى ب لله يشرخ صدره 
 والخط   ب لحوادث   يةأذى   فلن     

 وم  لذةى الا الةج ئى لوجهبم 
 لى قطبى  فوجهبمو دون العوالم      
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 ويقو  سيدى سممون رضى الله عمه فى حبه لله وةعليقه به سبح مه م 
 وب ن فؤادى خ لي  قبل حببم 

 وب ن بذبر الخلق يلهو ويم خ      
 به فلم  دع  قلبى هواك نج 

 يبرخ  فم ئك  عن   نراه فليس      
 رمي  ببين ممك ان بم  ب ذب  

 وان بم  فى الدمي  بغيرك نفرخ      
 ف ن شئ  واصلمى وان شئ  لا ةصل 

 لغيرك يصلم   نرى قلبى فلس       
وسلابن اللاى الله وقد بة  الام م الجميد رضى الله عمه اللاى بعلاض نحب بلاه يقلاو  م ملان نشلا ر اللاى 

بره عن قلبه   ونجراه على لس مه   ف ن امةبه وامقطع ممن سبن غيره ابةمه الله ةع لى وحج  ذ
ملالا ع الله ملالان قللالاو  الخللالاق  هاليلالاه بشلالاف الله ملالا  بلالاه ملالان المحلالان والبللالاوى   وان دام عللالاى سلالابوم

الرحمة عليه ونلبس لب س الطمع فة داد مط لبةه ممهم مع فقدان الرحملاة ملان قللاوبهم   فةصلاير 
 ب لله من السبون الى غير الله .  ف    ومحن معوذه بمدا   ومع ده نسحي ةه عج ا   وموة

نقلالاو  وقلالاد جعلالال الله سلالابح مه الةوبلالال عللالاى الله ملالان عمملالا   الايملالا ن بلالاه ةعلالا لى فقلالا   علالا  وجلالال   
وعللالاى الله فةوبللالاوا ان بملالاةم ملالاؤممين ( ويعبلالار السلالا دة الصلالاوفية علالان شلالادة نقلالاةهم فلالاى الله ةعلالا لى 

م ي  ج هل نملا   ولق   له يسةج  له مل نلا ير قه الله وةدبير نر اقهم فيقولون م لو نن العبد سأ 
 خ لقك ولابد من نن نر قك نبدا . 

وقلالاد سلالائل الاملالا م سلالاهل بلالان عبلالاد الله علالان القلالاو  فقلالا   م هلالاو الحلالاى اللالاذى لا يملالاو    فقلالا لوا امملالا  
سألم ك عن القلاوام   فقلا   م القلاوام هلاو العللام   قيلال م سلاألم ك علان الغلاذاا   فقلا     الغلاذاا هلاو 

سألمك عن طعمة الجسد فق   م م لك وللجسد م دع ملان ةلاولاه نولا يةلاولاه آخلارا .. اذا  الذبر قيل
دخل  عليه علة فرده  الىص معه نم  رني  الصمعة اذا ع ب  ردوهلا  اللاى صلا معه  حةلاى يصلالحه  

 ؟ 
وب ن سيدى معروب الكرخى رضى الله عمه يقو  م امم  نم  ضيف فى دار مولاى م ان نطعممى 

 ممى وان نج عمى صبر  حةى نكل  مةى اطع
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يطعمملالاى   ويقلالاو  سلالايدى بشلالار بلالان الحلالا رث رضلالاى الله عملالاه م ان العبلالاد ليقلالارن   ايلالا ك معبلالاد وايلالا ك 
مسةعين ( فيقو  الله ةع لى م بذب  م  اي ى ةعبد لوبم  ةعبد اي ى لم ةؤنر هواك على رضلا ى   

 .  ولو بم  بى ةسةعين لم ةسبن الى حولك ولا قوةك ولا الى م لك ومفسك
رضلالاى الله عملالاه ةلميلالاذه ب سلالاةمرار الط علالاة ودوام مع مللالاة الله  ويمصلالام سلالايدى الشلالايخ عبلالاد السلالامم

الذى يوجه القلو  الى الخير ويحذره من ةغيير هذا المبدن ويبين له نن الةغيير يهلادم ملا  بملا ه   
 مةلاردد عللاى خلاةمب المشلا ر    وسلايدى الشلايخ يريلاد الادة البم ا ةحة ج اللاى وقلا  طويلال لاواع 

بنيلالار ملالان المرشلالادين خشلالاية نن ةخةللالاف مملالا ه  الارشلالا د فةةلالاردد اللالاروخ بلالاين هلالاذا المشلالار  وذاك 
دون الةلاواا علان  الحلاق وةشةغل ب لمف ضلة بين الشيوخ فيعوقه  ذلك عن السير قدم  فى طريلاق

 الصراه المسةقيم . 
نلار مملا  قد يمفسد المريلاد الصلا دا بأهلال الصلامخ اك و يقو  الام م السهروردى فى ذلك المق م م

واهلالال  فسلالا دهم ويأخلالاذ حلالاذرة ملالامهم   ووجلالاة ذللالاك ان اهلالال الفسلالا د يعللالام يمفسلالاد بأهلالال الفسلالا د  
نلام يحصلال بيلامهم اسلاةرواح   طبيعيلاة  الصمخ يغرة صمحهم فيميل اللايهم بجمسلاية الصلامحية  

ويبسلالا  ملالان طلالاريقهم الفةلالاور فلالاى  جبليلالاة ةحلالاو  بلالاين المريلالاد و بلالاين حقيقلالاة الصلالاحبة لله ةعلالا لى  
 لف عن بلوغ الار  فليمةبة المريد الص دا .الطل  و الةخ

فلاى  م رضى الله عملاة  ار ملارة مريلادا للاهوامى اذبر فى هذة المم سبة ان سيدى الشيخ عبد السم
لشيخ عن الاسم الذى يذبرة فصلارخ للاه فسألة ا ى قلبة امة يذبر اسم  لم يلقمة لهمرضة فوقع ف

عد الى الاسم ا الةى لقمةك اي ه  ولا ةأخذ  ههذا الاسم ق   فمن     فق   ل فق   م من لقمك به
عن غير مرشدك حمة ادرى الم س بح لك و اسةعدادك فلم  اط ع الشلايخ بلارىا ملان مرضلاة   و 

 شيخة و ارش دة . ةعلم من ةلك الةجربة نلا يأخذ الا بمشر 
ةلفلاة قد لاحو  من خم  مش هدةى الكنيرة ان المةرددين بين الشيوخ العديدين و الطلارا المخو 

د ملالان لا يةقلالادمون فلالاى الةربيلالاة الصلالاوفية وذللالاك املالار طبيعلالاى لان ملالاؤدى الةلالاردد ان يمولالار لكلالال واحلالا
ولا يلالاراة ب فيلالا  للأخلالاذ عملالاة   وملالان هملالا  يقلالال بلالال يمعلالادم  وحلالاده شلالايوخة مولالارة اللالامقل فلالام يلة ملالاه

 امةف عة بة   وحسبك دليم واضح  ان اب  جهل لم يمةفع من صحبة مولام  رسو  الله 
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اكلارم الرسلال عللاى الله  يةيم ابى ط للا  وللام يلار فيلاه على امه لية وسلم حين مور اليه عصلى الله
الف رسلاى بصلاحبةة  صلى الله علية و سلم   بيمم  اسعد  العم ية الرب مية سلايدم  سلالم ن ةع لى  

مع امة ف رسى وابو جهل قرشى   مم  يفيد ان صلالة  سلم حةى الحقة بآ  بيةهصلى الله علية و 
 ننرا فى الةربية الروحية من قرابة اللحم و الدم .القلو  اكبر 

المخلوا اللاذى  فيه ولقد اضل  الوواهر ابليس فلم ير من جوهر آدم الا الم ا و الطين ولم ير
قلا   وقع ابليس فى المعصية عن اصلارار وعملا د و   ف ةكريمة فأمر الممئبة ان ةسجد له اراد الله

الى يوم اللادين   ومعلاوذ  طين ( فحق  علية لعمة الله  ام  خير ممة خلقةمى من م ر و خلقةة من
 . ب لله ممه

فيق  فى طريق المريد ر  يد فى جم  الله م  جو وا ان يةخذهولولا ان للشيخ مدخم فى ةربية المر 
ث الصوفية قولهم م ان اسةطع  نلا يسبقك احد الى مولاك ف فعل   ولا ةؤنر الله   لان من مب د
لشيخ يد الله و عومة للمريد الصلا دا   للاذلك يقلاو  علا  و جلال  و جعلملا  و ا على مولاك شيئ   

ممهم ائمة يهدون بأمرم  لم  صبروا و ب موا بآي ةم  يوقمون( بم  يقو  سبح مة   وةعلا وموا عللاى 
البلالار و الةقلالاوى ( و الشلالايخ امملالا  يعطلالاى مريلالادة نملالارة ةج ربلالاة الطويللالاة الشلالا قة حسلالابة لوجلالاة الله لا 

 الغميمة . ريد يبدن حيث امةهى شيخة   و حسبه هذهلذلك ق لوا ان الميسألة عليه   اجرا و 
وهلاى  المريد ب خةي ر الشيخ الذى يأخذ عمه   حملاه يسلالم للشلايخ روحلاه و لهذا  يج  ان يعةمى
م قبلالال ان يلالاأةيهم و يسلالاأ  علالامه ن الملالارا يلالادقق فى خةيلالا ر اطبلالا ا جسلالادهاعلالا  ملالا  يمللالاك   واذا بلالا 

   سلاأ  الله العلاون فلاى الاسلاةدلا  عليلاهخةيلا ر طبيلا  اللاروخ و يان يلادقق فلاى ا للةداوى فأولى به
و الصلالامخ و الةجربلالاة اللالاذين  يرجلالاى ملالامهم حسلالان اخةيلالا ر  دب هلالال الرشلالارشلالاد فلالاى اخةيلالا ره يسةو

  بملا   م وهلاور الصلامخ و البربلاة فلاى اةب علاهشيوخهم   ومن اقوى احدلة عللاى الشلايخ المربلاى 
 ع لية و ح لة مرضية و بصيرة م فذة . علم صحيم و ذوا صريم و همة هيج  ان يةوافر في

م و شيخك هو الذى نملا   مفسلاك قبلال ان  ن عربى رضى الله عمهو يقو  سيدى محيى الدين ب
ةمو  و ج   بك فى ع لم الملكو    و شيخك هوالذى اخذ ممك و بشف عمك   و شلايخك هلاو 

للاى ح للاك لا ملان هو اللاذى دللاك ع و نم لك مم    القرب     وشيخك الذى حمل عمك المشق    
 اخذ من م لك .
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يلاة السلامم و بلاين سلايدم  و قلاد قلال الله عليملا  القصلاة الرائعلاة الةلاى ب ملا  بلاين سلايدم  موسلاى عل
ان  السلامم فلاى سلاورة الكهلاف فأراملا  بيلاف حلارل بللايم الله و صلا ح  الةلاوراة عللاى الخضر عليلاه

فلاى اد   و قلا   للاهعلملا   يصح  عبدا من عب د الله  آة ه الله رحمة ملان عملاده وعلملاه ملان لدملاه
برا . وبيلاف على ان ةعلملان مملا  علملا  رشلادا . قلا   املاك للان ةسلاةطيع معلاى صلا رفيع  هل نةبعك

مرا . ق   فلا ن ان ش ا الله ص برا ولا اعصى لك ن خبرا . ق   سةجدمى ةصبر على م  لم ةح  به
را ( و قلاد بيملا  القصلاة بعلاد ذللاك نملاو  اةبعةمى فم ةسلاألمى علان شلايا حةلاى نحلاد ث للاك مملاة ذبلارا

سلالايدم   يلالاة السلالامم فلالا عةرض عليهلالا  نلالام بلالاين للالاهخفيلالا  حبمةهلالا  الشلالارعية عللالاى سلالايدم  موسلالاى عل
السلامم  ممهلا    فلاأيقن عي ملا  ان الخضلار عليلاهالشلارعى فلاى بلال نملار  ه السمم الوجهالخضر علي

يشلا ا بملا  علم الله لا يعلمه موسى عليه السمم وسبح ن من يخةل برحمةه من على علم من 
 ش ا و بم  ش ا .

ربلا ميين الصلا دقين   عن العلم ا ال م  عوة م  ب ن من سيدم  موسى عليه السمم فى بحنهوبف 
مصلاب  و ذللاك ملان علا م احملالاور  هللابهم و الامةفلالا ع بعلمهلام سلافرا طلاويم لقلاى مملالافقلاد سلا فر فلاى ط

ملالان يعةصلالام بلالا لله فقلالاد هلالادى و   فجلالا ى الله عملالا  مشلالا يخم  خيلالارا بنيلالارا لقلالا ا ةلالاوجيههم و ارشلالا دهم  
 ( . يمصراه مسةق
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 الةفويض لله ةع لى
 

  للالاك الله وحهلالال بيةلالاك   وحفوملالا  ونيلالا كم جميعلالا  ملالان م ديلالا   هلالاذا اللالا من وفلالاى وملالاى نن يمةولالار 
الامس ن حةى يقضى الله نمرا بلا ن مفعلاولا وعملادم  يةبلاين الاملار   فيسلاير الامسلا ن عللاى قلادر الله 

 حينم  يوحيه فى صدور الم س . 
 مه  ل من يفهوق         محبمة  نفع له 

   لالحبمة يعلمه  يفعل  م  يش ؤه 
ج ا  المصيحة المةقدمة فى رس لة بعث به  شيخى الع رب بلا لله سلايدى عبلاد السلامم الحللاوامى 

الصديق السيد ج سلا لم جمعلاه   وهلاو يرشلاده فيهلا  اللاى الةلاأمى  المرحومطي  الله نراه الى ةلميذه 
ل بم  يقذفه الله فلاى قلبلاه فلاى نواملاه   ملاع  سبح مه   والعماللهوالبصر وامةو ر الفرج   واسةله م 

الونوا فلاى حبملاة الحبلايم العللايم فلاى بلال ملا  يجلارى بلاه قضلا ؤه   وان خفيلا  الحبملاة عللاى نكنلار 
 الم س   نو دق  على نفه مهم . 

وةلك المصيحة الغ لية ةعلمم  الربون الى الله ةع لى فى الشدة والرخ ا ف لقض ا قض ؤه   والحبم 
كه الا م  ش ا   لامه وحده   فع   لم  يريد (   ويقو  سيدى ابن عط ا لمحبمه   ولا يقع فى 

 الله السبمدرى رضى الله عمه م 
بلالال فهلاو فلالاى بلال ذللاك مةعلالارب اليلاك   ومق مةلاى اعطلا ك اشلالاهدك بلاره م ومةلالاى ممعلاك اشلاهدك قهلالاره

 بوجود لطفه عليك . 
 الله عمه فى شبر معمة الله م  رضى بذلك يقو 

ض ل واله    ومن شبره  فقد قيده  بعق له  ويضلايف رضلاى الله عملاه فلاى من لم يشبر المعم ةعر 
 شرحه فيقو  م 

وقد ضمن الله الم يد للش كرين وم  اسةنمى فق   ع  من ق ئل   لئن شبرةم ح يدمبم ( ف ذا ب ن 
 ضمن لهم ال ي دة على م  اعط هم فكيف 
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ا قيلالاده بعق للالاه خيفلالاة  واللالاه   شلالاى لا يلالاديم عللالايهم ملالا  بلالا ن ملالامحهم نولا   الا ان ملالان نحلالا  بقلالا ا
 قيدوا معم الله فيبم بوجود الشبر . ف

ويقو  الس دة الصوفية ان شبر المعمة امم  يبون ب سلاةعم له  فيملا  خلقلاه الله للاه   فلا ن عصلاى 
العبد ربه بمعمة نمعمه  عليه فقلاد بلاد  معملاة الله بفلارا   وشلاة ن بلاين شلا كر للمعملاة وبلا فر بهلا    

 فلاى حبملاه م لا ةدهشلاك واردا  اللامعم علان القيلا م بحقلاوا شلابرك   ويقو  سيدى ابن عط ا الله
 ف ن ذلك مم  يح  من وجود قدرك . 

وبم  يمصحم  الس دة الصوفية ب لشبر فى الرخ ا ف مهم بذلك يمصحومم  ب لصبر عمد البما بم  
سلايدى ابلان نمرم  بة   الله   وبم  نرشدةم  سمة مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم   ويريملا  

عط ا الله السبمدرى رضى الله عمه بيف يصبر الس دة على البما الصبر الجميل وهلاو اللاذى لا 
 شبوى فيه فيقو  م 

  امم  يعيمهم على حمل الاقدار ورود الاملاوار   وان شلائ  قللا  وامملا  يعيلامهم عللاى حملال نقلاداره 
مم  يعيلامهم عللاى حملال اححشهود حسن اخةي ره    ن شئ  قل  وا  وان فهلا م   فلاةم بلا   احبلا م وا 

شئ  قل  وامم  يصبرهم على وجود حبمه علمهم بوجود علمه   وان شئ  قل  وامملا  يصلابرهم 
يرى   وان شئ  قللا  وامملا  يصلابرهم عللاى القضلا  علمهلام بلاأن الصلابر  هعلى م  جرى علمهم بأم

  يورث الرض    وان شلائ  قللا  امملا  يصلابرهم عللاى الاقلادار بشلاف الحجلا  والاسلاة ر   وان شلائ
نسرار الةصريف   وان شئ  قل  امم  يصبرهم على قل  وامم  يقويهم على ننق   الةكليف ورود 

 .  نقداره علمهم بم  نودع فيه  من لطفه وابراره (
دهلالا    وهلالاو و حبلالا م سلالايده وقوةلالاه عملالاد ور سلالاب   ةوجلالا  صلالابر العبلالاد   ونبوةلالاه لا  فهلالاذه عشلالارة ن

 .  ذلك على ذوى العم ية من نهله (ب المعطى لكل ذلك بفضله   والم  وةع لى مه سبح 
ولعلال ملالا  قلالا   سلالايدى ابلالان عطلالا ا الله فيلالاه الشلارخ الكلالا فى لملالا  نجمللالاه سلالايدى العلالا رب بلالا لله الشلالايخ 

 شيخى وسيدى  نحمد الحلوامى   والد
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عبد السمم الحلوامى   فلاى البيةلاين اللاواردين فلاى صلادر المقلا     ف مهملا  للاه رضلاى الله عملاه وقلاد 
 ره فق   نوسع الله له فى رضوامه م علق عليهم  فى ديوان شع

ملالا  فرحلالا  بشلالاىا ملالان موملالاى قلالا  فرحلالاى بهلالاذين البيةلالاين   ونرجلالاو نن يمفعلالا مى غلالادا ان شلالا ا الله 
 ةع لى   وامى نكررهم  فى الم  لة ةم   بى فيمبشف عمى غمه  . 

ويقو  القط  الكبير سيدى عبد الق در الجيممى رضى الله عمه فى الةفويض لله ةعلا لى والرضلا  
 بم  يجرى به قض ؤه م 

 لا احمر نمرى ولا الةدبير ةدبيرى 
 ولا احمور الةى ةجرى بةقديرى       

 لى خ لق را ا م  ش ا يفعل بى 
 نح ه بى علمه من قبل ةصويرى       

ويقو  سيدى ح ةم الاصم رضى الله عمه م عجب  ممن يعمل ويقو  امى نعمله  ابةغ ا مرض ة 
 خط  عللالاى الله   رادا لحبملالاه نةريلالاد نن ةرضلالايه ولسلالا  بلالاراض عملالاه   بيلالاف الله   نلالام ةلالاراه نبلالادا سلالا

 يرضى عمك وام  لم ةرض عمه . 
ويحذرم  رضى الله عمه من دس ئس الشيط ن الةى ةضلايق الصلادور وةبعلاث الهملاوم فيقلاو  م ملا  
من صب خ الا والشيط ن يقو  لى م م  ةأكل ؟ م  ةلبس ؟ نيلان ةسلابن ؟ فلا قو  م آكلال الملاو    

الكفلالان   ونسلالابن القبلالار . وهلالاو بلالاذلك يرشلالادم  اللالاى نن اللالادمي  نهلالاون ملالان نن ةكلالاون موضلالاع  ونللالابس
د   و الاهةم م   ف ن ر ا الامس ن دبره الله بقدرةه واحس مه قبل نن يخرج الامس ن الى هذا الوج

الصوفية فى ونوقهم فى ر ا الله   بن بم  بم  فى بطن نمك مدبرا " بفةم  ولذلك يقو  الس دة
 . مشددة " غير مدبر " ببسر الب ا المشددة " مر وق  من حيث لا ةحةس  (الب ا ال

ن صلالى المرسلي ة الصوفية لان الةكس  من سمة سيدنم  السعى على الر ا فواج  عمد الس د
 راعلاة وةجلا رة  لاصح به الاعمم الكرام وهلام الصلافوة فلاى هلاذه احملاة  الله عليه وسلم   وقد ب ن 

 عن نخراهم بل سعوا لرخرة سعيه    فةم  رجولةهم فى الدمي    هميملكمهم لم ةشغلهم د
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ولذلك م   فيهم قوله ةع لى الخ لد الكريم   رجلا   لا ةلهلايهم ةجلا رة ولا بيلاع علان ذبلار الله  ينوالد
ليجلا يهم الله نحسلان ملا   يوم  ةةقل  فيلاه القللاو  والابصلا ر *واق م الصمة واية ا ال ب ة يخ فون 

 له والله ير ا من يش ا بغير حس   ( . عملوا وي يدهم من فض
ويقلالاو  سلالايدى ابلالاراهيم بلالان ندهلالام رضلالاى الله عملالاه م عليلالاك بعملالال الابطلالا   م الكسلالا  ملالان الحلالام  

   .  والمفقة على العي
ويفرا الس دة الصوفية بين المؤمن والمم فق فى الةصرب فى الاموا  فيقولون م المم فق يأخذ 

يمفق ب لري ا   والمؤمن يأخذ ب لخوب   ويمسك ب لسلامة من الدمي  ب لحرل   ويممع ب لشك   و 
   ويمفق لله خ لص  فى الط عة . 

وهم بذلك يقولون م الوانق من ر قلاه ملان لا يفلارخ بلا لغمى   ولا يهلاةم بلا لفقر م ولا يبلا لى نصلابم 
بعلاة اشلاي ا   فهلاو يةقللا  فلاى يسر   بم  يقولون م من اصبم وهلاو مسلاةقيم فلاى نر  نو عسر فى

 ب لمعرفة .  ةةم لنقة ب لله   نم الةوبل   نم الاخمل   نم المعرفة   والاشي ا بله لله م ارض  
والس دة الصوفية مع سعيهم فى بس  العيش ةعفف  ف ن وسلاع الله عللايهم الار اا بلاذلوا الاملاوا  
طيبلالاة بهلالا  مفوسلالاهم فلالاى مرضلالا ةه سلالابح مه   ولا يقفلالاون عملالاد ال بلالا ة المفروضلالاة بملالا  يفعلالال علالاوام 

بل يةج و ون ال ب ة بنيرا   فربم  نعطوا فى ال ب ة المئ   ونمفقوا فى صدق   المفل المؤممين   
 هم ان ةلك المفقة ةبقى لهم عمد الله ةع لى   م  عمدبم يمفد وم  عمد الله ب ا ( . مالالاب   لعل

ا الحم    ليقيمهم نن الر ا مقلادور كةس به طروحين يسعون فى بس  عيشهم يةحرون فى ا
  ونن م  ب ن من ر ا العبد يأةيه على ضعفه   وم  ليس له فلن يدربه بقوةلاه   وقلاد ومقسوم 

  ان روخ القدس مفلاث فلاى روعلاى نن يث الشريف روى نبو معيم فى الحلية عن نبى نم مة الحد
مفس  لن ةمو  حةى ةسةكمل نجله  وةسةوع  ر قهلا    فلا جملوا فلاى الطللا    ولا يحمللان نحلادبم 

 لى لا يم   م  عمده الا بط عةه (ا نن يطلبه بمعصية الله   ف ن الله ةع اسةبط ا شىا من الر 
 . 
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و ال هد عمد الس دة الصوفية ليس هو فقلار الجيلا  بلال هلاو خلاروج حلا  اللادمي  ملان القللا    فقلاد 
يبون الفقير مشغولا بح  الدمي  مع فقره وقد يبون الغمى ط رح  الدمي  من قلبه وهى فلاى يلاده   

الراشلادوان   وملان حبلام السلا دة الصلاوفية م ملان علارب اللادمي   هلاد فيهلا    وملان بم  فعلال الخلفلا ا 
علارب الآخلارة رغلا  فيهلالا    وملان علارب الله آنلالار رضلا ه   وهلام بلالاذلك يقوللاون م اذا حلادنةك مفسلالاك 

 ذا حدنةك بةربه  عمد اقب له  فذاك . ابةرك الدمي  عمد ادب ره  فهو خدعة   و 
ي  عمدهم نن سيدى احملاد بلان خضلارويه اسلاةقرض ويحبى الس دة الصوفية فى ةهوين شأن الدم

من رجل م ئة نلف درهم   فق   له الرجل نليس نمةم ال ه د فى اللادمي  ؟ ملا  ةصلامع بهلاذه اللادراهم 
ق   م نشةرى به  لقملاة ف ضلاعه  فلاى فلام ملاؤمن ولا نجةلارىا نن نسلاأ  نوابلا  ملان الله ةعلا لى قلا   م 

بعوضلاة   وملا  م ئلاة نللاف درهلام فلاى اللادمي  ملان  ولم ق   م لان الدمي  بله  لا ة ن عملاد الله جملا خ
جم خ بعوضة   لو نخذةه  فطلب  به  شيئ  م  الذى ةعطى به  ؟ واللادمي  بلهلا  لهلا  هلاذا القلادر ؟ 
ولذلك ةرى الس دة الصوفية يوللاون الآخلارة بلال اهةملا مهم فيمولارون اللاى آجلال اللادمي  حيلاث يمولار 

لآخرة ( ولذلك يمصحون المؤمن فيقولون الم س الى ع جله    بم بل ةحبون الع جلة وةذرون ا
 له م لا ةغةم الا من شىا يضرك غدا   ولا ةفرخ الا بشىا يسرك غدا . 

ر الامس ن على قدر الله حينملا  يوحيلاه فلاى صلادور يسيقوله سيدى الشيخ عبد السمم م فنم  م  
صلا دقين ملان الملا س   ف ملاه يقصلاد بلا لوحى هملا  الالهلا م اللاذى يقذفلاه الله فلاى قللاو  المخلصلاين ال

عب ده حين يفوضون نمورهم اليلاه ويسلاألومه ان يرضلايهم بملا  يخةلا ره لهلام وفلاق ملا  قضلاى وقلادر 
 والله ةع لى يعلم امبي اه الكرام وحي  ويعلم نولي اه اله م  . 

والقلارآن الكلاريم نراملا  صلالاورا ملان صلاور ذللالاك الةفلاويض ليبلاون لملا  ممهلالا  العبلارة والاعةبلا ر   فقلالال 
موسى حين ةوبل  على ربهلا  فلاى حفلاا رضلايعه  ملان علادوه فرعلاون    عليم  منم م  ب ن من نم

فألهمه  سبح مه نن ةجعله فلاى الةلا بو  وةقلاذب بلاه فلاى اللايم وةطملائن عليلاه وبشلاره  اله ملا  نملاه 
سيرده اليه    بم  بشره  نمه سيجعله من المرسلين   فمفذ  م  نلهمه  الله به   ونلقةه فى اليم 

 ا وعده   مطمئمة الى فضل الله ةع لى وصد
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للاةعلم ان وعلاد الله فرده ةع لى اليه  بى ةقلار عيمهلا  و قلبه  لةكون من المؤممين   على ورب  الله 
حق ونلق الله عليه محبة ممه وجعله من المرسلين نولى الع م فةملا  معمةلاه عليلاه وعللاى نملاه   

 رؤيلا ه   لا ولم  ه م عليه السمم فى محبة ربه سلاأله نن يةجللاى عليلاه ليمولار اليلاه   فممعلاه الله
بخم ولكن رحمة بلاه   وبلا ن ملان صلاعقةه حلاين املادك الجبلال ملا  بلا ن   بملا  حبلا ه الله ةعلا لى فلاى 
سلالاورة الاعلالاراب   فلملالا  نفلالا ا قلالا   سلالابح مك ةبلالا  اليلالاك ونملالا  نو  الملالاؤممين . قلالا   يلالا  موسلالاى املالاى 

 اصطفيةك على الم س برس لاةى وببممى فخذ م  آةيةك وبن من الش كرين ( . 
علالا لى ونعطلالاى وفلالاى الحلالاديث الشلالاريف م   يعلمملالا  الله بلالاه القم علالاة بملالا  قسلالام الله ة وهلالاو درس قلالايم

  وق   بنير من نهل الةفسير فى معملاى قوللاه ةعلا لى   ملان عملال صلا لح   القم عة بم  لا يفمى (
 من ذبر نو نمنى وهو مؤمن فلمحييمه حي ة طيبة ( الحي ة الطيبة فى الدمي  هى القم عة . 

ة القم علالاة ب مهلالا  الاكةفلالا ا بلالا لموجود و وا  الطملالاع فيملالا  للالايس بح صلالال   ويعلالارب السلالا دة الصلالاوفي
وهم يقولون م من ب م  قم عةه سميمة ط ب  له بل مرقة   بمعمى نخذ م  قسمه الله ةع لى من 
الر ا بمفس راضية ق معة غير مةبرمة نو س خطة   بم  يقولون م الق مع غمى وان بلا ن ج ئعلا  

 . 
ة يفسلالارون قوللالاه ةعلالا لى   امملالا  يريلالاد الله ليلالاذه  علالامبم اللالارجس نهلالال وللالاذلك ةلالارى السلالا دة الصلالاوفي

طهيلالار هلالاو السلالاخ ا ةالبيلالا  ويطهلالاربم ةطهيلالارا ( فيقوللالاون ان اللالارجس هلالاو البخلالال والطملالاع   وال
به المفسلارون ملان نن الآيلاة اسلاةع ر  اللارجس للمع صلاى واسلاةع ر   و والاين ر وذلك غير م  يق

ممبن ف ن البخل والطمع من المع صلاى   والسلاخ ا  الطه رة للط ع     والةوفيق بين الةفسيرين
 والاين ر من الط ع   . 

ويحبى الس دة الصوفية ان رجم ج ا الى الام م الجميد رضى عمه ووضع بلاين يديلاه خمسلام ئة 
ديم ر وق   لمم م فرقه  على هؤلاا   يشير الى ةمميذه الفقراا ( فق   له الام م م نلك غيرهلا    

ر بنيلارة   فقلا   م نةريلاد غيلار ملا  ةمللاك   قلا   م معلام   فقلا   للاه الجميلاد م خلاذه  ق   معم لى دملا مي
 ف مك نحوج اليه  مم  فرده  اليه الام م ولم يقبله  ممه . 
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نم  م  يقوله سيدى الشيخ عبد السمم م وفى ومى ان يمةور الامس ن حةى يقضى الله نمرا ب ن 
والروية وعدم الامدف ع فى ةصلارفةم    امةولا را لملا   مفعولا   ف مه رضى الله عمه يعلمم  به الةأمى

يشلالارخ الله للالاه الصلالادر   فيةصلالارب حينملالا  يوجهلالاه الالهلالا م القلبلالاى فلالا ن قللالاو  الاةقيلالا ا الاصلالافي ا 
المةوبلين على الله م والمفوضين نمورهم اليه   ةصدا فى الفةوى وةبين الرشد من الغملاى   ولا 

وابصلالالاة سلالالاو  الله صلالالى الله عليلالالاه وسلالالم لسلالالايدم  غرابلالاة فلالالاى هلالاذا الةوجيلالالاه   فقلالاد قلالالا   مولاملالا  ر 
 .  يه المفس (  البر م  اطمأم  الالصح بى م   اسةف  قلبك ( بم  ق   له م 

وحين خط  سيدم  نبو ببلار اللاى مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم ابمةلاه الطلا هرة ال هلاراا 
بعلاده سلايدم  عملار فقلا   امهلا  ق   له صلى الله عليه وسلم امى امةور به  القض ا   وخطبه  من 

صغيرة   نم ج ا صلى الله عليه وسلم الوحى ب ن ي وجه  من ام مملا  عللاى فلاةم ذللاك ونخلارج الله 
 ومن ذريةهم  الكنير الطي  المب رك بدعوةه صلى الله عليه وسلم . ممهم  

ا   وان ب ملالا  رو والاةقيلالا ا يرضلالاون بحبلالام القضلالا ا   وعللالاى نى صلالاورة   فلالا ن جلالارى ب لرخلالا ا شلالاب
حخرى صبروا   وم  نروع م  يقو  الس دة الصوفية فلاى حبمهلام م الشلا كر ملاع الم يلاد لاملاه فلاى ا

ى   ان الله ملاع للاشهود المعمة   لئن شبرةم لا يدمبم ( والص بر مع الله ةع لى لامه بشهود المبة
 الص برين ( . 

 ويقو  بعض حبم ا الصوفية م 
 اذا نعطى فقد نرضى ولكن 

 نن ب   نعطى    اذا سل  الذى     
 فأى المعمةين نحق شبرا 

 اي ب    ممقل    عمد  ونحمد      
 نمعمةه الةى نهد  نم ا 

 نواب    نم الاخرى الةى نهد      
وس دةم  آ  البي  ش كرون ص برون بم  رنيم هم فى الم حيةين فلاى ةلا ريخهم الح فلال ب لمفلا خر   

معلالام الله يبلغلالاوا ملالا  نمللالاوا ملالان الشلالابر لا  للالام وملالاع ذللالاك فلالا مهم ملالان بملالا لهم يةهملالاون نمفسلالاهم بلالاأمهم
 والصبر على بمئه   حةى 
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لقلالاد الةلالا م الاملالا م الحسلالاين السلالاب  رضلالاى الله عملالاه الحجلالار الاسلالاود وقلالا   وهلالاو يملالا جى ربلالاه م الهلالاى 
معمةمى فلم ةجدمى ش كرا وابةليةمى فلم ةجدمى ص برا   فم نم  سلب  المعملاة بةلارك الشلابر   ولا 

 ر   الهى م  يبون من الكريم الا الكرم . نم  ندم  الشدة بةرك الصب
نقو  ومنل هذه المم ج ة لا ةكون من غير س دةى آ  البي  الامج د م ف ن فص حةهم ةغرب من 
البحر وةفلق الصلاخر   ولا غرابلاه فلاى ذللاك فملان بيلامهم خلارج العللام وعلامهم يأخلاذ الملا س اللاورع   

 ح فوون لحدود الله . وبيف لا وهم الآمرون ب لمعروب والم هون عن الممبر وال
وهم نئمة الص برين على البما فكم حملوا من صموب البما م  ةأب ه الجب   الشلام   وقلاد ابةللاوا 
فى هذه الدمي  على قدر ديمهم ويقيلامهم فملا  ضلاجروا وملا  قمطلاوا ملان رحملاة الله   ويقلاو  ام مملا  

للارنس ملان الجسلاد   بملا  الاكبر على بن نبى ط ل  رضى الله عمه م الصبر من الايم ن بمم للاة ا
 يقو  برم الله وجهه م الصبر مطية لا ةكبو . 

ويقو  السلا دة الصلاوفية م فلا   الصلا برون بعلا  اللادارين   لامهلام ملا لوا ملان الله معيةلاه وقلا لوا فلاى 
ا ( الصلالالابر دون المصلالالا برة   والمصلالالا برة دون للالالاه ةعلالالا لى   اصلالالابروا وصلالالا بروا ورابطلالالاو معملالالاى قو 

لبلوى فى الله سبم على ط عة الله ةع لى   وص بروا بقلوببم على االمرابطة   وق لوا اصبروا بمفو 
لى الشوا الى الله   وقلا لوا م اصلابروا فلاى الله   وصلا بروا بلا لله   ورابطلاوا ملاع ورابطوا بأسراربم ا

الله   وقلالا لوا م الصلالابر لله غملالا ا   والصلالابر بلالا لله بقلالا ا   والصلالابر فلالاى الله بلالاما   والصلالابر ملالاع الله 
 عن الله جف ا . وف ا   والصبر 

ويقو  الس دة الصوفية ان اوه ر البما على غير وجلاه الشلابوى لا يملا فى الصلابر   قلا   ةعلا لى 
نخبلار عملاه ةعلا لى  ملا  فى قصة نيو  عليه السمم   ام  وجدم ه ص برا معلام العبلاد املاه نوا  ( ملاع

 مى مسمى الضر ونم  نرحم الراحمين ( . ن نمه ق    
يدى الشيخ عب رةه ف قو  حفوم  الله من م دي   هلاذا ال ملا ن   وجعلملا  بدن به س بم  ونخيرا اخةم

ملالان نهلالال الةقلالاوى اللالاذين رنوا الغملالاى الحلالاق فلالاى اليقلالاين بلالاه سلالابح مه   فونقلالاوا فيلالاه   واطملالاأموا بلالاه 
 وفوضوا نمورهم 
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اليه   واسةحسموا نفع له وان خ لف  هلاوى المفلاوس   فه ملا  عللايهم المصلا ئ    وقلادروا للملامعم 
مه الو هرة والب طمة   فشبروه  ولم يبفروه    فجمعوا بين الصلابر الجميلال والشلابر فضله فى مع

الج يلالال   وملالان جملالاع بلالاين الصلالابر والشلالابر فقلالاد جملالاع بلالاين نجلالار الصلالا برين وسلالاع دة الشلالا كرين   
وفوض الله فيم  قضى وقدر   ونخفى ونوهر   وص ر بهذا بله على قدم مولام  الرسو  احعولام 

 ذى ب ن يقو  عمد الموم م صلى الله عليه وسلم ال
  اللهم امى نسلم  مفسى اليك والجأ  وهرى اليك   وفوض  نمرى اليك   رغبة ورهبلاة اليلاك   

للاى املاه لا يغفلار لا ملجأ ولا ممجى ممك الا اليك   نبلاوا للاك بمعمةلاك عللاى ونبلاوا بلاذمبى   فلا غفر 
 .  الذمو  الا نم  (

نمةه ورسولا علان قوملاه وآةلاه الوسلايلة والفضلايلة  اللهم اج  عم  مبيم  خير م  ةج ى به مبي  عن
 وابعنه اللهم مق م محمودا الذى وعدةه امك لا ةخلف الميع د . 
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 الله ةع لى الى الربون 
 

سبح  فى معرفة الحق   فمور  م ذا فى السموا  واحرض   فذبر  فضله   وشبرةه    روحى
ى وهو المدبر   فربم  اليلاه وقللا  م على هدايةه   فوقف  على الحدود   وعلم  نمه هو الق ض

  م  وعلى الله فليةوبل المؤممون (.هو مولا  قل لن يصيبم  الا م  بة  الله لم 
ج ا  ةلك الكلم   الم فعلاة فلاى رسلا لة بعلاث بهلا  سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى طيلا  الله 

عللاى فضلال الةفبلار فلاى وهلاى ةلادلم   السيد ج س لم جمعه المرحومةلميذه الص لم المب رك  الى نراه
خلق السموا  والارض الذى يبشف لم  علان آيلا   الله الداللاة عللاى وجلاوده وقدرةلاه ووحداميةلاه   
فيقلاف الملالاؤمن مملاه موقلالاف المخللالاوا ملان خ لقلالاه   والمربلاو  ملالان ربلالاه   والملار وا ملالان را قلالاه   

   قلاديموالفقير ملان الغملاى عملاه   والممللاوك ملان الم للاك   والع بلاد ملان المعبلاود   والحلا دث ملان ال
 من الحى الذى لا يمو  .  والمي 

ويقلالاو  سلالايدى نحملالاد الامطلالا كى رضلالاى الله عملالاه م نمفلالاع العقلالال ملالا  عرفلالاك معلالام الله ةعلالا لى عليلالاك   
الله سلابح مه وةعلا لى الةفبلار فلاى خللاق للاك ونع مك على شبره    وق م بخمب الهوى   وقلاد جعلال 

السلاموا  والارض واخلاةمب السموا  والارض من خص ئل العقما فق   ةعلا لى   ان فلاى خللاق 
الليل والمه ر لآي   حولى احلب   . الذين يذبرون الله قي م وقعودا وعلى جموبهم ويةفبرون فى 
خلق السموا  والارض ربم  م  خلق  هذا ب طم سبح مك فقم  عذا  الم ر . ربم  املاك ملان ةلادخل 

 ديلا  يملا دى لميملا ن نن آمملالاوا الملا ر فقلاد نخ يةلاه وملا  للولا لمين ملان نمصلا ر . ربملا  امملا  سلامعم  مم
برببم فآمم  ربم  ف غفر لملا  ذموبملا  وبفلار عملا  سلايئ ةم  وةوفملا  ملاع الابلارار . ربملا  وآةملا  ملا  وعلادةم  
على رسلك ولا ةخ م  يوم القي مة امك لا ةخلف الميع د ( فك ن ذبر الله ةع لى مدخلهم الى الفبر 

حلادوده  وة اليقلاين ملادخلهم اللاى الوقلاوب عللاىقلاب ملا    والفبر مدخلهم اللاى قلاوة اليقلاين بلا لله   و 
املاه وخوفلا  ملان بطشلاه وسلالط مه   يلاوم يمولار الملارا ملا  قلادم  يلاداه سبح مه نمم فلاى عفلاوه وغفر 

 ويقو  الك فر ي ليةمى بم  ةراب  . 
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وقد وصل الامس ن فى  م مم  بةقدمه العلمى الى القملار ووطئلا  نقلادام البشلار فعلام سلاطم القملار 
م لا نولان بةجربةه هذه ايم م  ب لله ونقلاة فيلاه واعةملا دا عليلاه وةوحيلادا للاه  لكن هل ا داد الامس ن

وغلالارورا بعللالام الامسلالا ن وقدرةلالاه وسلالايطرةه عللالاى الكلالاون وبسلالابق دولةلالاه  ذللالاك وامملالا  ا داد اعةلالاداد
وةفوقهلالا  عللالاى غيرهلالا  ملالان اللالادو    ولا معجلالا  محلالان المسلالالمين ملالان ذللالاك الغلالارور لاملالاه سلالابح مه 

بلالاين فقلالا   ةعلالا لى     امملالا  منلالال الحيلالا ة اللالادمي  بملالا ا ام لملالا ه ملالان وةعلالا لى مبهملالا  اليلالاه فلالاى بة بلالاه الم
السم ا ف خةل  به مب   الارض مم  يأكل الم س والامع م حةى اذ نخذ  الارض  خرفهلا  وا يملا  

 لامس ن للام ةغلان بلاوون نهله  نمهم ق درون عليه  نة ه  نمرم  ليم نو مه را فجعلم ه  حصلايدا بلاأ
 ون ( . بذلك مفصل الاي   لقوم يةفبر 

وصدا الس دة الصوفية حين يقولون ان مف و  الدمي  ةقطع ب لاقدام ولكلان مفلا و  الاخلارة ةقطلاع 
فبلارين ملان هم لم ةةجه الى الآخلارة اةجلا ه المب لقلو    فقد وصلوا الى القمر ب قدامهم ولكن قلوب

وللائن  اولى الالب   فى خلق السموا  والارض   ذلك هدى الله يهدى به من يش ا من عبلا ده  
سلابح مه    الاخلارة يبلا هون ب لوصلاو  اللاى خلا لق ب هى نهل الدمي  ب لوصلاو  اللاى القملار فلا ن اهلال

يفمى بفم ا الامس ن  و والوصو  الى المبون اعوم ننرا ونبقى من الوصو  للأكوان   ونين وص
  من وصو  يبقى ببق ا الله م اللهم ندم عليم  معمة ةوحيدك والايم ن بك ف مك ةغمى عن غيلارك 

 وغيرك لا يغمى عمك شيئ  . 
 ئه وقلادره ضلاواذا آمن الامس ن بربه ايم م  يب شلار قلبلاه عللام يقيملا  املاه لا حربلاة ولا سلابون الا بق

فسلالابن لمقلالادار ارضلالا ا لمقلالادره    ورضلالاى ب لقضلالا ا اطمئم ملالا  اللالاى عداللالاة الق ضلالاى   فشلالابر فلالاى 
ن بلامم الله ةعلا لى اللاذى ملاعبلاد السلامم الرخ ا   وصبر فى البما   وق   م  ردده سيدى الشلايخ 

  قل لن يصيبم  الا م  بة  الله لم  هو مولاملا  وعللاى فى قوله ةع لى يوجهم  الى الرض  والةسليم 
 الله فليةوبل المؤممون ( وذلك شأن الص دقين من عب د الرحمن . 

ويقو  السلا ة الصلاوفية فلاى نهميلاة الصلادا ملاع الله م لا يسلاةغمى حلا   ملان اححلاوا  علان الصلادا 
طللاع عللاى   بيملاه وبلاين الله حقيقلاة الصلادا لامى علان اححلاوا  بلهلا    وللاو صلادا العبلاد فيملامسةغ

 ن آمم  فى السموا  والارض .  خ ائن من خ ائن الغي  ولك
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وملالان روائلالاع السلالا دة الصلالاوفية امهلالام يقوللالاون ان الله ةعلالا لى دعلالا  الصلالا برين ملالان الملالاؤممين عللالاى 
م بغير حسلا   ( بيمملا  دعلا  مولاملا  رسلاو  الله ضة فق   ةع لى   امم  يوفى الص برين نجرهو المع 

صلى الله عليه وسلم الى الصبر مع المرقبة فق   ةع لى م   واصبر وملا  صلابرك الا بلا لله ( لاملاه 
ضة بم  قلا   للاه   ن يط لبه بمع ملة ةقضى عليه  مع و صلى الله عليه وسلم نجل عمد ربه من ا

الله اللالاذى جلالارى عليلالاك لا حبلالام غيلالاره واملالا  واصلالابر لحبلالام ربلالاك ف ملالاك بأعيمملالا  ( نى امملالا  هلالاو حبلالام 
مح ه على الدوام بعم يةه سبح مه   وبلاذلك ندبلاه فلاى الحلار  فقلا   ةعلا لى   وملا  رميلا  اذ رميلا  
ولكن الله رمى ( فلم  ندبه بذلك ق   صلى الله عليه وسلم م اللهم بك نصو  وبلاك نجلاو    وبلاك 

 نق ةل   وبك نح و  . 
ذهم اللاى الاعةملا د عللاى الله فلاى جميلاع نحلاوالهم   واللاى شلابره ولهذا يوجه الس دة الصوفية ةمميلا

سلابح مه والرضلا  بقضلا ئه   حةلاى ةةحقلالاق عبوديلاة المريلاد لربلاه ومملا  بةبلالاه سلايدى نبلاو سلاعيد بلالان 
 الاعرابى الى نحد المريدين قوله م 

ك الله بماة الوليد المرحوم   وحفوك حفا الولى المعصلاوم   ووهلا  للاك معرفلاة ملا  نمعلام بلاه بلأ 
  واسلالاةخرج مملالاك ملالا  جبللالاك عليلالاه   وحجبلالاك علالان مفسلالاك الق طعلالاة دوملالاه   وبفلالا ك عوائقهلالا  عليلالاك 

وبوائقهلالا  ورؤيلالاة عمللالاك   وانلالار سلالاعيك   وة بيلالاة مفسلالاك   واعةقلالاك ملالان رقهلالا    وبفلالا ك علالاوارض 
ان ةحيره    وفضو  ةكلفه    واسةخلصلاك لمفسلاه ممهلا    ليحلاق فيلاك العبوديلاة   في بلاو عمللاك و 

ي  حي ةك وان م    حةى يوصلك ب لحي ة الةى لا مو  فيه  ةطخف   ويممو سعيك وان قل   و 
  والبق ا الذى لا فم ا بعده   وةولى نمرك ب لحسمى فى عواقبه    بم  بف ك الةحير فلاى نوائلهلا  

   امه ولى الةم م لم  ابةدنه . 
عليلاه لم ق   مةحلادن  بمعملاة ربلاه ويقو  الس دة الصوفية ان مولام  رسو  الله صلى الله عليه وس

فيقوللاون  وسلالم م   ولا فخلار (ويفسلارون قوللاه صلالى الله عليلاه  م   ام  سيد وللاد آدم ولا فخلار (
 فخرى    ان هذا عط ا الله وام  لا افةخر ب لعط ا لانيه وسلم ان يقو  م امم  قصد صلى الله عل

 .  ب لمعطى جل جمله لا ب لعط ا (
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لخيلالار بللالاه مجملالاوع فلالاى نربعلالاة م الصلالام  ويقلالاو  نم مملالا  عللالاى بلالان نبلالاى ط للالا  رضلالاى الله عملالاه م ا
والمطق والمور والحربة   فكل مطق لا يبون فى ذبر الله ةع لى فهو لغو   وبل صلام  لا يبلاون 
فى فكر فهو سهو   وبل مور لايبون فى عبرة فهو غفلة   وبل حربة لا يبون فلاى ةعبلاد فهلاى 

ة   وحربةلاه ةعبلادا   ويسلالالم فةلارة   فلارحم الله عبلادا جعلال مطقلاه ذبلارا   وصلامةه فكلارا   ومولاره عبلار 
 الم س من لس مه ويده . 

وع  فى نربعلاة م الةحبلا  اللاى مويقو  ام مم  عنم ن بن عف ن رضى الله عمه م وجد  الخير مج
الله ةع لى ب لموافلال والنلا مى الصلابر عللاى نحبلا م الله ةعلا لى   والن للاث الرضلا  بةقلادير الله علا  وجلال 

 والرابع الحي ا من مور الله ع  وجل . 
نملالا  معرفلالاة الحلالاق سلالابح مه الةلالاى سلالابح  فيهلالا  روخ شلالايخم  رضلالاى الله عملالاه فقلالاد عرفهلالا  السلالا دة 
الصلالاوفية فقلالا لوا م حقيقلالاة المعرفلالاة المحبلالاة للالاه ب لقللالا  واللالاذبر للالاه ب لسلالا ن وقطلالاع الهملالاة علالان بلالال 
شىا سواا   وللاذلك ةلاراهم يحلاذرومم  ملان الغفللاة وآن رهلا  فيقلاو  م لا ملاوم ننقلال ملان الغفللاة   ولا 

 الشهوة   ولولا نقل الغفلة م  وهر  بك الشهوة .  را نملك من
وقد سئل سيدى نحمد بن خضرويه رضى الله عمه م نى الاعم   نفضل ؟ فق   رع ية السر عن 
الالةفلالا   اللالاى شلالاىا سلالاوى الله ةعلالا لى   ويقلالاو  سلالايدى يحلالاى بلالان معلالا ذ رضلالاى الله عملالاه م نلالامث 

مى به علان بلال شلاىا   والرجلاوع اليلاه خص   من صفة الاولي ا م النقة ب لله فى بل شىا   والغ
فى بل شىا وقد سئل رضى الله عمه م اخبرم  عن الله م  هو ؟ قلا   م اللاه واحلاد   قيلال م بيلاف 
هو ؟ ق   م ملك ق در   قيل م نين هو ؟ ق   م ب لمرص د   قيلال م للايس علان هلاذا مسلاألك م قلا   

 كم به . لق فم  نخبرة فذاك الذى ةسألوا عمه صفة المخلوا   نم  صفة الخ
 ويقو  شيخى وسيدى الشيخ على عقل مور الله ضريحه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 

 اذا بم  ةهوى الله مل  مب مة 
 وان بم  ةهوى الم س مل  هوام                                     
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 ومن يذبر الرحمن ب لقل  ص دق  
 عم فوا اعم ا الملوك مب م  

 طهر الله نصله   ومحن قلو    
 ور  السم  ب لمبرم   بس م        
 ولم مةكلم امم  ف ض حبم     
 العلوم بي م   شهودا فأرسلم                
 مددم  الاي دى للمهيمن ذلة    
 مدام     فج د عليم  واسةج        
 خليلى ان الح  يقةل نهله    
 ف مى ية  فى الح  لا وم  ع  من         
 ؤوسم  حى ةجرع بملا نيه  الا   
 سق م    لةصبم مم  ان سقي       
 ةجل  لم  الاموار من ع لم البق     
 ومه م   نرواحم   فه م  بم        
 فميم  به  حب  فط ب  حي ةم     
 بق م  عمد الفم ا  به   رنيم        

  ومعرفلاة حقيقلاة   ومعرفلاة السلا دة الصلاوفية عللاى نمنلاة نوجلاه م معرفلاة اقلارار  عملاد ومعرفلاة الله
مش هدة وفى معرفة المش هدة يمدرج الفهم والعلم والعب رة والكمم وذلك م  يفسر لك قو  شيخم  

 الع رب ب لله سيدى الشيخ على عقل رضى الله عمه م 
 ولم مةكلم امم  ف ض حبم  

 شهودا فأرسلم  العلوم بي م        
مة   بممه ب لذوا اللاذى يةحللاى بلاه نهلال الشلاهود اللاذين ولم يبن بممه منل بمم غيره   وامم  ا

اخةصهم الله برحمةلاه واجةبلا هم لسلا حة قدسلاه وقلا   فلايهم   يحلابهم ويحبوملاه ( بملا  قلا   فلايهم   
 والذين آمموا نشد حب  لله ( . 

 ومحبة الله عمد الس دة الصوفية على نمث نحوا  م 
ى اللايهم وعطفلاه عللايهم حن المفلاوس جبللا  احو  لا محبلاة الع ملاة   وةةوللاد ملان احسلا ن الله ةعلا ل

على ح  من احسن اليه    وعممة هذه المحبة صف ا الود مع دوام الذبر لان من احلا  شلايئ  
 نكنر من ذبره . 
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غملا ا الله وجمللاه وعومةلاه وعلملاه وقدرةلاه   الى ح  الص دقين ويةولد من مور القل   –الن مى 
ه المحبة فقلا   م طلاوبى لملان شلار  بأسلا  ملان محبةلاه   وقد سئل الام م ابو سعيد الخرا  عن هذ

  وطلا ر بلا لله  وذاا معيم  من مم ج ة الجليل وقربه بملا  وجلاد ملان الللاذا  بحبلاه   فملالأ قلبلاه حبلا 
شلاةي ق    في للاه ملان واملاق مةصلال بربلاه   بللاف دملاف للايس للاه سلابن غيلاره ولا طرب    وه م اليه ا

 مألوب سواه .
 على عقل رضى الله عمه م  وفى هذه المحبة يقو  سيدى الشيخ 

 اذا قيل لى نطل  قل  ربى مطلبى 
 وان قيل لى نشر  قل  نمواره بأسى       

 سلومى عن العش ا قد ذق  حبهم
 رنس  من   ب ن  رنس اذا لهم  وامى       

 وان حب   الوجد ةرب  مهجةى 
 ب لورس   يعبق   الله   بح   وقلبى       

 ه حسب  الهوى سهم فخض  عب ب
 به غطسى   وطورا نطفو  فطورا به       

 الى ان اةةمى من لدمه عم ية 
 والامس    السممة  بر  به   وصل        
محبة الصديقين والع رفين   وةةولد من مورهم ومعرفةهم بقديم ح  الله ةع لى بلام عللاة  -الن لث

 قدس الله سره م   فكذلك نحبوه بم علة يقو  فى ةلك المحبة سيدى الشيخ على عقل 
 طو  ليلى فى محبةكم 

 جملةكم    من   نةحلى      
 قد غرقم  فى مودةكم 

 حم يةكم   فى  وامةومم       
 فى جم  صي  هطل    

 ى بي  حبيب  نم  محةس
 نم  مقصودى ومطلبى      
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 نم  ي  ر  السم  اربى 
 نم  ي  خما ممةسبى      

 ولى   نم  لى ي ذا الجم 
 

عرب المؤمن ربه بمذاقه نحبلاه محبلاة العلا رفين وملان نحبلاه محبلاة العلا رفين ةوبلال عليلاه فلاى ف ذا 
نموره بله    وقد ق   ةع لى   وعلى الله فليةوبلال المةوبللاون ( وقلا   ةعلا لى   وعللاى الله فليةوبلال 
المؤممون ( فك ن ةوبل المةوبلين نخل من ةوبلال الملاؤممين   وقلاد رد سلابح مه المةلاوبلين اليلاه 

فهو حسبه ( نى ب فيلاه   ونملار نحلا  نحب بلاه صلالى الله عليلاه  الله ع لى   ومن يةوبل علىفق   ة
وسلم ب لةوبل عليه فق   ةع لى   وةوبل على الحى الذى لا يمو  ( بم  قلا   للاه   وةوبلال عللاى 

 الع ي  الرحيم الذى يراك حين ةقوم ( . 
لةوبل فق   هلاو طلارخ البلادن فلاى وقد سئل الام م نبو ةرا  المخشبى رضى الله عمه عن معمى ا  

العبودية   وةعلق القل  ب لربوبية   والطمأميمة الى الكف ية   ف ن نعطى شلابر   وان مملاع صلابر 
راضي  موافقلا  للقلادر   وقلاد قلا   الاملا م الجيملاد رضلاى الله عملاه ان الةوبلال اعةملا د القللا  عللاى الله 

 ةع لى . 
  وهو مق م شريف موه بفضله القرآن الكريم    الس دة الصوفية ان الةوبل يقةضى الرض  وويق  

وقد ق   ةع لى   ورضوان  من الله نكبر ( فبين سبح مه نن رض  الله عن عبلا ده نقلادم ونكلارم ملان 
 رض هم عمه . 

وعرب الس دة الصوفية الرض  بأمه سبون القل  ةح  حبم الله ع  وجل   وعللوا هذ السبون   
علم ان ربلاه اخةلا ر للاه الافضلال فيرضلاى بلاه ويةلارك  ةعلا لى فلايور الى قديم اخةيلا ر اللهب ن القل  يم
 السخ  . 

ومن الس دة الصوفية من عمل فى اسق ه الج ع حةى يبلاون قلبلاه مسلاةوي  لله علا  وجلال فيملا    
 يجرى عليه من حبم المب ره والشدائد والممع والعط ا . 
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ى لقوللاه ةعلا لى   رضلاوممهم من ذه  عن رؤية رض ئه عن الله ع  وجل برؤيلاة رضلا  الله عملاه 
  لمفسه قدم فى الرض  وان اسةوى عمده الشدة والرخ ا والمملاع الله عمهم ورضوا عمه ( فم ةنب

 والعط ا . 
 وفى ذلك يقو  ق ئلهم م   

 اذا نعطى فقد رضى ولكن 
 نعطى نن ب   الذى    اذا سل      

 شبراً فأى المعمةين نحق 
 اي ب    ممقل    عمد  ونحمد      

 مةه الةى نهد  نم ا نمع
 نم احخرى الةى نهد  نواب       

وهو يشير فى الشطر احخير الى نوا  الصلابر عللاى البميلا  حلاين يلاوفى الصلا برون نجلارهم بغيلار 
 حس   يوم يقوم الم س لر  الع لمين . 

ويحبى سيدى ذو المون المصرى رضى الله عمه نمه دخل مرة على مريض يعوده فبيمملا  بلا ن   
ن نمه   قلا   ذو الملاون فقللا  للاه م للايس بصلا دا فلاى حبلاه ملان للام يصلابر عللاى ضلاربه   يبلمه ن

 فق   م ليس بص دا فى حبه من لم يةلذذ بضربه . 
وحلالاين يلالاةكلم السلالا دة الصلالاوفية فلالاى الصلالابر يقوللالاون ان الصلالابر عللالاى نمنلالاة نوجلالاه م مةصلالابر     

لمبلا ره وملارة يعجلا    وص بر   وصب ر   ف لمةصبر من صبر فى الله ةع لى   فملارة يصلابر عللاى ا
والص بر من يصبر فى الله ولله ولا يج ع   ونم  الصب ر ذاك الذى صبره فى الله ولله وبلا لله فهلاذا 
لو وقع عليه البمي  لا يعج  ولا يةغير من جهة الوجو  والحقيقة   لا من جهة الرسلام والخلقلاة 

 . 
 بهذه الابي   م وب ن الام م الشبلى رضى الله عمه اذا سئل عن الصبر يةمنل  

 عبرا  خططن فى الخد سطرا 
 قد قرنه  من ليس يحسن يقرا       
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  ان صو  المح  من نلم الشو 
 ا وخوب الفراا يورث ضرا       

 ص بر الصبر ف سةغ ث به الصلالالا
 لابر فص خ المح  ب لصبر صبرا       

صلالالافة الصلالالابر   ويقلالالاو  السلالالا دة الصلالالاوفية نن شلالالابوى الضلالالار لله ةعلالالا لى لا ةخلالالارج المحلالالا  علالالان 
ويسةدلون عللاى ذللاك بلاأن سلايدم  نيلاو  عليلاه السلامم شلاب  ضلاره لربلاه حلاين قلا   م   املاى مسلامى 
الضلالار ونملالا  ارحلالام اللالاراحمين ( وللالام ةخرجلالاه هلالاذه الشلالابوى ملالان صلالابره واطمئملالا ن قلبلالاه اللالاى حبلالام 
القض ا فمدحه الله ةع لى وق   فى شأمه   ام  وجدم ه ص برا معم العبد امه نوا  ( ونم  ةرى من 
ذلك ان المدار بله سبون القل  لمج رى احقلادار   وللاذلك يقلاو  السلا دة الصلاوفية فلاى حبمهلام م 
الرض  بمواقع القدر معم الوسلالية اللاى درجلا   المعرفلاة   وفلاى هلاذا المقلا م يقلاو  شلايخى وسلايدى 

 الشيخ على عقل رضى الله عمه م 
 قلبى اصبر لا ةكن ةشبو 

 مى لا ةئ   ومفسى      
 ه الله لم نلاحا غير وج

 عمى   الخلق  خل      
 ان سأل  الم س نحرم 

 ان سأل  الله يغمى      
 ان سأل  الم س نبعد 

 ان سأل  الله يدمى      
 ان آي   الوجدان روضى 

 عرفةمى  ب لمع مى      
 آية الوجدان روضى 

 فمى  الله  وشهود      
ض   وقد سلائل بعلاض السلا دة الصلاوفية وبذلك هم يقولون ان الدع ا لا يم فى الةسليم والةفوي  

لاهلالال الةسلالاليم والةفلالاويض فقلالا   م يلالادعو الله ولهلالاذا اللالادع ا وجهلالا ن م وجهلالاه علالان اللالادع ا وملالا  
احدهم  ي ين جوارحه الو هرة   ب لدع ا لان الدع ا موع من الخدمة   والن مى نمه يدعو ائةملا ر 

 بأمر الله الذى نمر ب لدع ا . 
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 الله عمه م ومن دع ا الام م الجميد رضى 
الهى وسيدى ومولاى   من نحسلان مملاك حبملا  لملان نيقلان بلاك ؟ وملان نوسلاع مملاك رحملاة لملان   

اةق ك وقصدك   ومن نسرع ممك عطف  ورنفة لمن نرادك ونقبل على ط عةك ؟ فكلهم فى معم ئلاك 
يةقلبون   ولك بفضلك عليهم يعبدون   وفمي  حوووهم من دوملاك واجةمعلا  للاك وحلادك   فهلام 

لليل والمه ر مةوجهون   وعليلاك فلاى بلال اححلاوا  مقبللاون وللاك عللاى اححلاوا  ملاؤنرون اليك فى ا
لاخ    مى اليلاكلى بفضلك ب لئ  ع صم  راحم    ف  فأم  نسألك ي  الهى وسيدى ومولاى ان ةكون 

وبك مسةغيث   واليك راغ    وممك راه    وعليك فى نملاور اللادمي  واحخلارة مةوبلال   لا اللاه الا 
 مى بم  من الو لمين . نم  سبح مك ا

 
وحبى الام م الجريرى رضى الله عمه فق   م سمع  ابراهيم الم رسة مى رحمة الله ةعلا لى يقلاو    

 م رني  الخضر عليه السمم فى المم م فعلممى عشر بلم   ونحص ه  على بيده م 
فلاى نملارك    اللهم امى نسألك حسن الاقب   عليك   والاصغ ا اليلاك   والفهلام عملاك   والبصلايرة  

رادةك   والمب درة فى خدمةك   وحسلان احد  فلاى مع ملةلاك واوبة على اموالمف ذ فى ط عةك   وال
   وبرد الةسليم اليك   والمور الى وجهك . 

وبلالا ن سلالايدى يحيلالاى بلالان معلالا ذ اللالارا ى رحملالاة الله يقلالاو  فلالاى دعواةلالاه م الهلالاى   اذا قللالا  للالاى فلالاى   
بلالارك ربلالاى   وان ادخلةملالاى الملالا ر بلالاين اعلالادائك القي ملالاة م عبلالادى ملالا  غلالارك بلالاى   نقلالاو  م سلالايدى 
جميع الاشي ا مغم ى   وبذلك بلا ن رضلاى  نحخبرةهم بأمى بم  فى الدمي  نحبك حمك مولاى وم

الله عمه يقو  م اللهم ان مجيةمى مجيةمى بعفوك   وان عذبةمى عذبةمى بعدلك   رضلاي  ملا  بلاى 
الم ر   ونم  نعلم امى لا نصلالم للجملاة    حمك ربى ونم  عبدك   الهى نم  ةعلم امى لا نقوى على

وبلالاك اد  عليلالاك   فملالا  الحيللالاة الا عفلالاوك   وبلالا ن رضلالاى الله عملالاه يقلالاو  م اللهلالام اةقلالار  اليلالاك   
غشلالايةه اليلالاوم بفضلالالك   وعفلالاوك  ى   ولا نوملالاك ةح سلالا  غلالادا بعلالادلك ملالانوحجةلالاى معملالاك لا عمللالا

ملا  بلا ن عبلادك ب للاذم   لا نملاك بلا لعفو ةجلاود    ورضلاوامك يسلاةغرا الآملا     وللاو ةغرا الذمو يس
 يعود . 
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وب ن رضى الله عمه يقو  م الهى وسيدى ومولاى ومن جميع احشلاي ا مغملا ى   ضلايع  مفسلاى 
عفلالاو عملالان ولملالاه وقلالاد ولملالا    نملالا  ةعللالام نن الكلالاريم ملالان عبلالا دك ي ب للالاذمو  فردهلالا  عللالاى ب لةوبلالاة

وليس شلاىا  مفسى ونم  نكرم احكرمين ف عف عمى   الهى نم  ةعلم نن ابليس عدو لك ولى  
 نمبى لكمده ونقطع لكيده من غفرامك لى ف غفر لى ي  نرحم الراحمين . 

وخة م  نقو  م   ربم  اغفر لم  ولاخوامم  الذين سبقوم  ب لايملا ن ولا ةجعلال فلاى قلوبملا  غلام لللاذين 
 آمموا ربم  امك رؤب رحيم ( .     
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 جه د المفس والهداية
 

در  عليهلا  وصلار  ملاع الله خ صلاة نرسلالك بعلاد ذللاك نرسلك الى مفسك خ صلاة ةج هلاده    فلا ن قلا
الى نهللاك   فةسلارى روحلاك بملاور ملان عملاد الله اللاى قللاوبهم بلادون جهلاد ولا ةعلا  ولا عللام مملاك   
فيهديهم الله هداية بهدايةك   فةفرخ بهم ويفةم الله عليك وعليهم نم بعلاد ذللاك يرسلالك اللاى نهلال 

حسلا  ملا   كر روحك نم بعد ذلك حهلال قطلار ودك ومحبةك   فيهةدون بم  يقذفه الله ةع لى من س
قلالادر للالاك   نلالام اللالاى الملالالأ احعللالاى فةمفلالاع وةمةفلالاع وةعلالارب مقلالا م المصلالاطفى صلالالى الله عليلالاه وسلالالم 
وةةلذذ من شرا  بحره الفي ض   وةعرب نن حيرة القل  نم م الر  سبح مه ةكون من الميل اللاى 

م ةشلار  الا ملان شلارا  الم س فى غفللاة علان ر  الملا س ملاع نن الملا س ليسلاوا هلام احسلا س   فلا
 الرسو  صلى الله عليه وسلم . 

ج ا  السطور المةقدمة فى رس لة بعث به  سيدى وشيخى الشيخ عبد السلامم الحللاوامى طيلا  
الصلالاديق السلالايد ج سلالا لم جمعلالاة    وهلالاى ةريملالا  ننلالار جهلالا د  المرحلالاومالله نلالاراه اللالاى ةلميلالاذه الصلالا لم 

 مه   بيفم  ش ا الله ةع لى وقدر . المفس فى ذا  المسلم آله وذويه ونحب به ونهل وط
وقد نرام  سيدى الشيخ نن جه د المفس يةدرج بص حبه شيئ  فشيئ  فى صعوده الى قمة العرف ن 
الةلالاى ةمةهلالاى اليهلالا  هملالام العلالا رفين بلالا لله   اللالاذين شلالاغلهم الله عملالا  سلالاواه . ف لدرجلالاة احوللالاى الةلالاى 

ه الى من حوله من نهله وخ صةه يصعده  المؤمن هى ةهذي  مفسه لمفسه ف ن بلغه  ةعدى ننر 
  نم الى نصدق ئه الذين يةصلون به   نم الى نهل وطمه فم يقف سره عمد احقربين بل يةعداهم 

 الى غيرهم   وذلك فضل الله يؤةيه من يش ا . 
قلال ةويقو  الس دة الصوفية نن المؤمن فى ةهذي  مفسلاه يمةقلال ملان العبلا دة اللاى العبوديلاة نلام يم

يلاة ةكلاون حهلال المب بلادا  لى العبودة   ف لعب دة ةكلاون حهلال المج هلادا    والعبودمن العبودية ا
 ةكون حهل  والعبودة
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المش هدا  . وعمهم نن الملاؤمن لا يسلاةطيع ةهلاذي  مفسلاه الا بمخ لفلاة هواهلا    ويحبلاى سلايدى 
 الام م نبو الق سم الجميد فيقو  فى ذلك م 

فللالام نجلالاد ملالا  بملالا  نجلالاده ملالان الحلالاموة والةللالاذذ نرقلالا  ليللالاة   فقملالا  اللالاى وردى   ملالان الصلالامة ( 
ق القعلاود   ففةحلالا  البلالا     نن نملا م فللالام نقلادر فقعلالاد  فللام نطلالابمم جلا ةى لربلالاى   فةحيلار    فلالاأرد

وخرج  ف ذا رجل ملةف فى عب اة مطروخ على الطريق   فلم  نحلاس بلاى رفلاع رنسلاه وقلا   م يلا  
القللاو   بلى  قد سلاأل  محلارك م من غير موعد ؟ ق   نب  الق سم الى الس عة ؟ فقل  ي سيدى م

نن يحلالارك اللالاى قلبلالاك   فقللالا  م قلالاد فعللالا  ذللالاك   فملالا  ح جةلالاك ؟ فقلالا   م مةلالاى يصلالاير داا اللالامفس 
دوااه  ؟ قل  م اذا خ لف  هواه  ص ر دواؤه  دااهلا    فأقبلال عللاى مفسلاه وقلا   م اسلامعى   قلاد 

  وامصلارب عملاى  نجبةك بهذا الجوا  سبع مرا  فأبي  نن ةسمعيه الا من الجميد   فقلاد سلامع 
   ولم نعرفه   ولم نقف عليه . 

نقو  والقرآن الكريم يؤيد الس دة الصوفية فلاى فهمهلام هلاذا   ف ملاه سلابح مه وةعلا لى يقلاو    ونملا  
ملالان خلالا ب مقلالا م ربلالاه ومهلالاى اللالامفس علالان الهلالاوى فلالا ن الجملالاة هلالاى الملالاأوى (   ويقلالاو  الاملالا م نبلالاو 

     ولم يخ لفه  فى جميع اححوا    حفل رضى الله عمه م من لم يةهم مفسه على دوام احوق
ولم يجبره  على مبروهه  فى س ئر ني مه ب ن مغرورا   ومن مور اليه  ب سةحس ن شىا ممهلا  
فقلالاد نهلكهلالا    وبيلالاف يصلالام لعقلالال الرضلالا  علالان مفسلالاه والكلالاريم ابلالان الكلالاريم ابلالان الكلالاريم ابلالان الكلالاريم 

السلامم ( يقلاو    وملا  نبلارىا يوسف بن يعقو  بن اسحق ابن ابراهيم الخليل   عليهم الصمة و 
 مفسى ان المفس حم رة ب لسوا الا م  رحم ربى ( . 

ويقو  سيدى الام م الجميد رضى الله عمه م المفس احم رة ب لسلاوا هلاى الداعيلاة اللاى المه للاك   
فية م المعيملالاة للأعلالاداا   المةبعلالاة للهلالاوى المهةملالاة بأصلالام ب احسلالاواا . وملالان حبلالام السلالا دة الصلالاو 

ةلالاك وان رببةلالاك قةلةلالاك . ويقوللالاون م المعملالاة العوملالاى الخلالاروج ملالان ن رببةهلالا  حملمفسلالاك ب لدابلالاة ا
المفس حن المفس نعوم حج   بيملاك وبلاين الله علا  وجلال . ويقلاو  سلايدى نبلاو ي يلاد البسلاط مى 
رضى الله عمه م وقف  مفسى مع المصلين فلم نر لى معهم قدم    ووقف  مفسى مع الص ئمين 

ر  م بيف الوصو  اليك ؟ فقلا   م نةلارك مفسلاك وةعلا     ويقلاو  فلم نر لى معهم قدم    فقل  ي 
 سيدى سهل الةسةرى رضى الله عمه م م  عبد الله بشىا منل مخ لفة المفس والهوى . 
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وفى مهى المفس عن هواه  وفلا ا بعهلاد الله ةعلا لى وخلاوب مملاه سلابح مه   وقلاد قلا   ةعلا لى لبملاى 
ون (   ويقو  سيدى الام م القشيرى رضلاى الله اسرائيل   ونوفوا بعدى نوب بعهدبم واي ى ف رهب

 عمه فى لط ئف اش راةه عمد هذه الآية الكريمة م 
عهده سبح مه حفا المعرفة   وعهدم  اةص   المغفرة   عهده حفا مح به وعهدم  لطف نوابه   

   . عهده حضور الب   وعهدم  ج يل المآ
وا بعهلادى اللاذى قبللاةم يلاوم المينلا ا نوب نفوا بعهدى بحفا السر نوب بعهدبم بجميل البر   نوفلا

بعهدبم الذى ضمم  لكم يوم الةما   نوفوا بعهدى فى نلا ةلاؤنروا عللاى غيلارى نوب بعهلادبم نلا 
 نممع عمبم لطفى وخيرى ونط   رضى الله عمه فى ةلك الروائع الى نن ق   م 

لب     نوفلاوا بعهلادى فوا بعهدى فى المط لب   بةرك الشهوا  نوب بعهدبم ببف يةكم ةلك المط و ن
يلالا ى فلالا رهبون نى . وا   بلالاأن ةقوللالاوا نبلالادا م ربلالاى ربلالاى   نوب بعهلالادبم بلالاأن نقلالاو  لكلالام عبلالادى عبلالادى

 الايج د فم ةصم الخشية ممن ليس له قدرة ولا ممة .  افردومى ب لخشية لامفرادى ب لقدرة على
بلاوفىا فلاى ومن حبم سيدى نبلاو سلاليم ن اللادارامى رضلاى الله عملاه قوللاه م ملان نحسلان فلاى ليللاه 

مه ره   ومن نحسن فى مه ره بوفىا فلاى ليللاه   وملان صلادا فلاى ةلارك شلاهواةه بفلاى مؤومةهلا    
والله نكرم من نن يعذ  قلب  ةرك شهوة حجله . ويقلاو  السلا دة الصلاوفية نن مة بعلاة اللامفس فلاى 

 هواه  يؤدى بص حبه  الى الهوان عمد الله ةع لى   وفى ذلك نمشدوا . 
 مسروقة مون الهوان من الهوى 

 وصريع بل هوى صريع هوان       
 وفى جه د المفس يسةقصى الس دة الصوفية عيوبهم الب طمة وهى عمدهم نمنة نمواع م 

  ن ( عيو  المفس   وةأةى من ةعلقه  ب لشهوا  الجسدية   بطي  المأكلال والمشلار  والمللابس 
 والمرب  . 
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لبيلالاة   بحلالا  الجلالا ه والري سلالاة والكبلالار    ( وعيلالاو  القللالا    وةةلالاأةى ملالان ةعلقلالاه ب لشلالاهوا  الق
 د   وةلك من نخما الشي طين . والحسد والحقوالحرل 

   ج ( وعيو  الروخ   وةةأةى من ةعلقه  ب لحووو الب طمة   بطل  الكرم   والمق م   . 
يمخدع المؤمن  وهم لا يحرمون  يمة الله الةى نخرج لعب ده والطيب   من الر ا   امم  يرون نلا

الآخرة الةى هى خير ونبقى    ية نفقه بل يمد موره الى ر الدمي  فيقف عمده  ويجعله  مه اهبوو 
حن الله ةعلالا لى يمولالار اللالاى القللالاو  واححلالاوا  ولا يمولالار اللالاى احجسلالا د واحشلالاب     وللالاذلك ورد فلالاى 

 حبره ممهم البراا   ر  نشعث نغبر ذى طمرين لا يؤبه به لو نقسم على اللهالشريف م  الحديث
 .   م لك ( بن

ومن حبم الس دة الصوفية فى آحوا  المعيشلاة قلاولهم م اللادمي  بلهلا  فضلاو  الا خملاس خصلا   م 
خب  يشبعه   وم ا يرويه   ونو  يسةره   وبي  يبمه   وعللام يسلاةعمله . ويقلاو  الاملا م جلام  

  اقلارن قى الف ضل الشلايخ الصلا وى شلاعمن م الدين الرومى رضى الله عمه فيم  ةرجمه عمه صدي
م  بة  الرحمن فى صح ئف احكوان   ولا ةجعلال الولاواهر ممةهلاى بصلارك ومبللاغ علملاك حةلاى لا 
ةحج  الحقيقلاة علان عيملاك وةمحلارب بلاك احهلاواا علان سلابيل الرشلاد   واعللام نن اللادمي  للاو ب ملا  
بله  طوع يدك م  ب ن لك سوى القو    فم ةأكل فلاى سلابعة نمعلا ا   ان نملاوا  قلا رون للام ةلا ده 

المقدور   وان الاسبمدر الاكبلار قهلار الجيلاوش ال احفلاة نلام  حلاف عليلاه الاجلال لحوة على العمر 
 المحةوم وقهره فى الوق  المعلوم . 

ن نيه  المؤمن   نن آن م اليوم هى عق ر  الغد     طش فلاى صلاحراا عسبرة الدمي  هى لهي  الوا 
 القي مة . 

دوس نمسلا م صلالواةك   نيه  المؤمن   اسق ورد الط علا   ملان دملاوع ةوبةلاك حةلاى ةسلاةروخ الفلار  
 .  ةك  وةموم عقود الجواهر من ةسبيحوةسةقبل الحور هداي  الطي  والعطر من حسم ةك   

وحين يةمةع الس دة الصوفية ب لحم    يوجهون المية فيه لله ةع لى ف ذا نكلوا حملا يملاوون نن 
 ةكون لهم بأكله قوة فى عب دة الله سبح مه   
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طعلام الطعلا م ذاةلاه   واذا لبسلاوا اللبلا س قصلادوا بلاه سلاةر العلاورة ونخلاذ وهذه المية عمدهم نلذ ملان 
ال يملاة للصلامة ولا يقصلالادون بلاه الةبلا هى والةفلالا خر بملا  يقصلاد ع ملالاة الملا س   واذا نةلاوا مسلالا اهم 
قصلالادوا نن يعفلالاوا نمفسلالاهم ومسلالا اهم علالان الحلالارام   نو بميلالاة المسلالال الطيلالا    ويقلالاو  مولاملالا  نميلالار 

 عملالاه م ملالا  نةيلالا  نهللالاى قلالا  بميلالاة الشلالاهوة ولكلالان بميلالاة نن الملالاؤممين عملالار بلالان الخطلالا   رضلالاى الله
 ولا يشرك به شيئ  . الله ير قمى الله ممه  من يوحد 

رضى الله عمه ملبسه بأفخر ممه حلاين وللاى الخمفلاة   ورجلاوا ملان سلايدةم  نم  يغير وقد نرادوا نن
 عملالاك نم الملالاؤممين ع ئشلالاة رضلالاى الله عمهلالا  نن ةكلملالاه فلالاى ذللالاك فكلمةلالاه فقلالا   لهلالا  م يرضلالاى الله
 المؤممين ةريدين نن نغير م  بم  عليه فى  من رسو  الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

وقصةه رضى الله عمه حين نرببوه البرذون   السيسى ( معروفة فقد رببه قليم نم ق   نم ولملاى 
 ق لوا لم ذا ي  نمير المؤممين   ق   نخشى نن يداخلمى الغرور . 

لصح بة هذا المسلك   فقد صحبوا مولام  رسو  الله صلى الله عليه ولا ةعج  نن يسلك الس دة ا
وسلم وةأسوا به فى نقواله ونفع له ونحواله وقد بلغ فى  هده ملا  للام يبلغلاه الا رسلاو  بلاريم وبلا ن 
يسةطيع نن يعيش عيشة الملوك للاو شلا ا   ولكملاه آنلار ملا  يبقلاى عللاى ملا  يفملاى حةلاى لقلاد دخلال 

الله عمهلا  فوجلاده  ةطحلان بلا لرحى وعليهلا  بسلا ا ملان وبلار فقلا   على ابمةه السيدة ال هراا رضلاى 
 له  م ةجرعى ي  ف طمة مرارة الدمي  لمعيم الآخرة . 

 علقملاة قلا   م دخللا  عللاى عللاى رضلاى الله عملاه فلا ذا بلاين يديلاه طعلا م خشلان بلان وقد روى عقبة
 يأكلال سلالمم ي  نمير الملاؤممين نةأكلال منلال هلاذا ؟ فقلا   م بلا ن رسلاو  الله صلالى الله عليلاه و  ففل 

 نيبس من هذا ويلبس نخشن من هذا ف ن لم آخذ مفسى بم  نخذ به مفسه خف  نلا نلحق به . 
ويسةعين الس دة الصلاوفية فلاى جهلا د نمفسلاهم بمراقبلاة الله ةعلا لى واسةحضلا ر عومةلاة سلابح مه   

ا   ف ذبر مور الله اليلاك   واذملويقولون فى هذا المق م م ةعهد مفسك فى نمنة مواضع م اذا ع
 ةكلم  ف ذبر سمع الله اليك   واذا سب  ف ذبر علم الله فيك . 
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والجه د عمد الس دة الصوفية نمنة نمواع م جه د فى سلارك ملاع الشلايط ن حةلاى ةكسلاره   وجهلا د 
و ع لى   وجهلا د ملاع نعلاداا الله فلاى غلا  بم  نمر الله ةةأديه  فى العممية فى نداا الفرائض حةى 

  ومن عجلا  علان ند  مفسلاه بلا ن علان ند   مفسك قوى القوة غلبةكلون ان نو الاسمم . وهم يق
 غيره نعج    ومن نط ع من فوقه نط عه من دومه . 

ويقو  سيدى شقيق البلخى رضى الله عمه م علم  فى القرآن عشرين سلامة حةلاى ميلا   اللادمي  
للادمي  عن الآخرة   فأصبةه فى حرفين وهلاو قوللاه ةعلا لى   فملا  نوةيلاةم ملان شلاىا فمةلا ع الحيلا ة ا

وم  عمد الله خير ونبقى ( . ويقو  رضى الله عمه بذلك م اذا نراد  نن ةكون فلاى راحلاة فكلال ملا  
نصب  والبس م  وجد  وارض بم  قضى الله عليك . ويقو  سلايدى ابلاو ي يلاد البسلاط مى رضلاى 

لا  الله عمه م ان الله نمر العب د ومه هم فأط عوه فخلع عليهم خلعه ف شةغلوا ب لخلع عمه   وامى
 نريد من الله الا الله . 

وملالان بلملالاة سلالايدى نبلالاى ي يلالاد المةقدملالاة ةلالارى نن القلالاوم لا يشلالاةغلون بلالا لمعم علالان الملالامعم . ويقلالاو  
الس دة الصوفية اذا ب ن الله قلاد نملارك ب لاحسلا ن اللاى جلا رك ومراعلا ة حقلاه   فجلا ر مفسلاك لا وهلاو 

يئلالاة بلالاه . واذا بلالا ن جلالا ر دولا ةغفلالال عملالاه ولا ةمبلالان حللالاو  الخلالاواطر الر  هقلبلالاك لا نوللالاى بلالاألا ةضلالايع
مفسك هذا حبمه فج ر قلبك لا وهلاو روحلاك لا نوللاى نن ةحلا مى عللاى حقهلا  ولا ةمبلان لملا  يخ لفهلا  
ملان مسلا كمةه  ومج ورةهلا    وجلا ر روحلاك لا وهلاو سلارك لا نوللاى نن ةرعلاى حقلاه   فلام ةمبملاه ملان 

 الغيبة عن نوط ن الشهود على دوام الس ع   . 
خ والسلالار شلالاىا واحلالاد فلالاى نصلالاله وبحسلالا  ملالا  يبلالاون فيلالاه وهلالام يقوللالاون ان اللالامفس والقللالا  واللالارو 

رة صلا ر اللاى قلبلاه   واذا ج هلاد قلبلاه صلا ر وصف بوصفه   ف ذا ج هد مفسه الام مج هد مفسه ي
الى روحه   واذا ج هد روحه ص ر الى سره   وهذا السر يبون بيملاه وبلاين ربلاه فلام يطللاع عليلاه 

الةلاى ةكلاون فلاى احرض ف مهلا  اذا مملا   ملك فيبةبه ولا شيط ن فيفسده   ويشبهون ذلك ب لبلاذرة
نم نم را ونصله  واحد واخةلفلا  مسلامي ةه  بحسلا  نوضلا عه  الةلاى  هورا نم ب ن جذع  نم فروع  

ةكون عليه  . واذا مضج  الشجرة اسةول الملا س بولهلا  ونكللاوا ملان نمرهلا    وبلاذلك الملاؤمن اذا 
ةه اذا ب ن الله اراده ام م  للملا س مض  فى ةربية مفسه الةف الم س حوله وامةفعوا بةجربةه وةربي

 . 
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ن للالاى صلالاحبة الشلالايخ المربلالاى   ويقوللالاون اوالسلالا دة الصلالاوفية يعوللالاون بنيلالارا فلالاى ةربيلالاة اللالامفس ع
الس لك الى ربه بمفسه يبون ب لشجرة الةى ةمب  بمفسه  ف مه  ةورا ولكمهلا  لا ةنملار   واذن لا 

فسلالاه واللالاةخلل ملالان بلالادورةه  بلالاد للمريلالاد ملالان شلالايخ يربيلالاه فلالاى جملالا  الله ويعيملالاه عللالاى جهلالا د م
 بى رضى الله عمه م م ةه  . ويقو  سيدى نبو ط ل  المورعو 

فلاى بلالال ع بلاد  اهلاد   ويحةلالا ج واعللام نن احملاس لا يوجلاد فلالاى بلال علا لم   ولا فلالاى بلال ع قلال   ولا 
فيلالاه احملاس   وامةفلالا  عملالاه  ن فلالاى اللاولى   فلالا ذا اجةمعلا  فيلالاه بملالاللالاى وجلاود معلالا ن ةكلاو احملاس

ن فيه لم يوجد فيه نمس   ومن لم ةكمل فيه وجد فيه بعض احمس   واذا الوحشة   ومن لم ةك
حصل احمس ففيه الروخ من الكرو    والاسةراحة من الغم   والسبون وطمأميمة القللا  فكلاذلك 
ع  من يوجد فيه احمس لع ة خص له وهى سبع م علم وعقل   وند    وحسلان خللاق   وسلاخ ا 

فقد بعضه  لم يجد خم يأمس لكم له . ونضداده  وحشلاة  مفس   وسممة قل    وةواضع   ف ن
بله    حن الج هل لا نمس فيه   واححمق لا نمس بلاه   والبخيلال سلاىا الخللاق لا نملاس عملاده   

 والخبيث والمةكبر لا نمس معه ف عرب هذا . 
 م  يقو ونض ب رضى الله عمه 

نمر وهذا الذى فيه مفع من  ومنل جملة الم س بمنل جملة الشجر   ممهم من له ول ليس فيه
وممهم من فيه نمر وليس له ول   وهذا الدمي  ولا نمر له فى العقبى   ويحة ج اليه فى وق    

يصلالالم لرخلالارة ولا يصلالالم لللالادمي    وملالامهم ملالان فيلالاه ولالال ونملالار   فهلالاذا يصلالالم لللالادين واللالادمي  وهلالاو 
منله فى الشجر منلال شلاجر   وممهم من لا ول له ولا نمر وهذا الذى لا يحة ج اليه   فنع ه    

الغض  يم ا الني   لا طعلا م فيلاه ولا شلارا    فهلاؤلاا ملان الملا س ملان يضلار ولا يمفلاع ويبنلار ولا 
يدفع   منله بم  ق   الله ةع لى   يدعو لمن ضره نقر  من مفعه لبلائس الملاولى ولبلائس العشلاير 

 ( وقد قيل فى وصف الم س م 
 الم س شةى اذا م  نم  ذقةهم 

 ن بم  لا يسةوى الشجر لا يسةوو     
 ذا ر  ول   وهذا عمده نمر 

 نمر   ولا  ول   ليس له    وذاك     
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وليس العلم الذى شرطوه فى الداعى الى الله ةع لى علم دراسة فحس  بل هو عللام دراسلاة وعللام 
ورانة نو علم ورانة يغمى عن الدراسة   فكم من ع لم راوية لم يصل اللاى الدرايلاة والوع يلاة الةلاى 

 ام مملا  م للاك الله علا  وجلال   وهلاذا ملا  يفسلار قلاو    نهلال الحلاق والحقيقلاة ملان اللادع ة اللاىحةص
رضى الله عمه م ليس العلم ببنرة الرواية وامم  هو مور يقذفه الله فى القلو    وقوله م لا نح  
من الكمم الا م  ب ن ةحةه عمل . وفى الحديث الشريف   من عمل بم  عللام ورنلاه الله عللام ملا  

 يعلم ( . ويقو  ام مم  الش فعى رضى الله عمه م  لم
 شبو  الى وبيع سوا حفوى 

 رشدمى الى ةرك المع صى أف      
 ونخبرمى بأمى العلم مور 

 ومور الله لا يهدى لع صى       
ولهذا العلم المورامى يشير سلايدى وشلايخى الشلايخ علىلام عقلال رضلاى الله عملاه فلاى اله ملاه اللاذى 

 مقلم  عمه م 
 لةجلى بله حبمة بحر ا

 بم ةسبر احرواخ من عذبه       
 دع م  يقو  الم س من علمهم 

 العلم من سيبه  ةلقى م  دم       
وللالايس فلالاى صلالاحبة المريلالاد لشلالايخه اشلالاةغ   ب لملالا س علالان الله حن الشلالايخ امملالا  هلالاو يلالاد الله وعوملالاه 

حملار بلا لمعروب للمريد وقد ربلا  سلابح مه احسلاب   ب لمسلابب     والام ملاة فلاى سلابيل الهلادى   وا
والمهى عن الممبر من دع ئم الدين والله ةع لى يقو  فى وصف عب د الرحمن   واللاذين يقوللاون 
 ربم  ه  لم  من ن واجم  وذري ةم  قرة نعين واجعلم  للمةقين ام م  ( بم  يقو  ةع لى   يوم مدعو

واسةقص ا عيلاوبهم  نم س ب م مهم ( نم  الاشةغ   ب لم س والممهى عمه شرع  فهو اغةي بهم بل
واحوللالاى بلالا لمؤمن نن يشلالاةغل بعيلالاو  مفسلالاه ويصلالالحه  بمع وملالاة نحلالاد العلالا رفين بلالا لله ةعلالا لى ملالان 

 الآمرين ب لمعروب والم هين عن الممبر على مور من ربهم . 



 142 

وقد غرب سيدى الشيخ على عقل رضى الله عملاه ملان بحلار الةجللاى حةلاى روى ونروى   ويقلاو  
 ه مه الرب مى الذى ب ن فيه وحيد مسجه م مةحدن  بمعمة ربه عليه فى ال

 علومى فى الورى مفح   ربى 
 فم  بلغوا مذاقى نو شمولى       

 ولى من مشرا الايم ن علم 
 سمو  به على بل الفحو        

ويبين رضى الله عمه نن الاله م الرب مى الذى يقذفه الله فى قللاو  نولي ئلاه ملان نهلال اليقلاين امملا  
ا  شلالا قة لا يصلالابر عليهلالالا  الا نوللالاو العلالا م مملالان بلالا عوا نمفسلالاهم لله ةعلالالا لى يجيلالائهم بعلالاد مج هلالاد

 واسةسلالاهلوا فلالاى سلالابيله بلالال صلالاع  ومولالاروا اللالاى فضلالاله وللالام يمولالاروا اللالاى نعملالا لهم بلالال نيقملالاوا نملالاه
 ه  ممهم ف مم  يقبله  برم  بعد ةج و  عمهم   وفى ذلك يقو  طي  الله نراه م لبسبح مه ان ق

 ومن له قل  قوى اليقين 
 وس م  الخ لق نسمى   يلبسه              

 بم من مصل لم يذا قلبه 
 القي م   طعم الصمة نو طويل      

 وص ئم ي يد فى صومه 
 والروخ لا ةفهم معمى الصي م      

 ف لذوا فى القل  له طعمه
 طع م   نشهى   والله   وامه      

 صف  ق لوا يم م الليل عبد 
 يم م عمدم  نن   عي    فقل       

 نيدعى الح  ويهوى الكرى 
 شر امه ام   والله  ان ذا الا      

 لو نمهم ب لموم يعطومه  
 م  صم فى احولي  لمعةص م    

 لكمهم ب لذبر يعطومه  
 والذبر ن بى مبرىا للسق م    

 ي  ب ئع الروخ لخمقه  
 الة ام    بغير   البيع  ةقبل    
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   على عيبه  عوسلعة بي
 بولة ب لطبع عمد الكرام مق     

 والله ربى نكرم احكرمين 
 والسمم    بعيبم     يقبلم      

فى صلةه ب لله ةع لى فليقرن ملا  على واذا نراد الق رىا الكريم نن يقف على مواجيد سيدى الشيخ 
 وصفه  به رضى الله عمه فى احبي   الآةية الةى ب م  اله م  لوقةه من غير ةفبير م 

 مشره عبير غرامى ط   فى 
 يهديمى   والهوى    في  فةص     

 وحي ةى حي ة ع لم قوم 
 فةون  نى  دون  عرب الحق      

 ومق مى مق م ص  معمى
 الةمبين  ص دا   ن ب  الجأش     

 دعواةى من الضي ا ضي ا 
 الةبين   فى  صر  ب لفرقدين      

 ان سبم  النرى بجسمى فروحى 
 مور اليقين فى سم ا الهدى و      

 يرمس الم س فى القبور ورمسى 
 يبفيمى   وفضله    ربى ح       

 ط   موحى ولس  الا محب  
 سمع الطير من نع لى الغصون      

  جى مع  الطيور وهى ةموس
 شجو الحمين   ينير  والةم جى      

 حةىفةم جي  ب حغ ريد 
 ه م  الطير من سم ع حميمى      

 لبى لم نمةع بغير ربى ق
 يرويمى     الهدى  اولهذا م      
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 ونم  الن ب  المح  دوام  
 لس  نخشى عذ  من عذلومى       

 الح  فى لو يذوقون بعض م  ذق  
 عذرومى  وقد  عذلهم  خففوا       

 نخضع الراسي   من بلم العشق 
 نميمى    عمد   الجبل    فةعمو       

 فمرامى وجه الحبي  وان م  
 ذرومى   ففى الرح    يدا شه      

 نملى فيه نن يبفر عمى 
 حدود الدين  من  م  ةج و         

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 لا يرديمى   الجم   ذو   امم       

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 لا يخ يمى   العب د     فرحيم      

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
  الله سوب لا يخطيمى فرض        

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 يشفيمى   من الضمى ف لهى       

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 ةقيمى   الاله    رحمة  امم        

 علم الله نن قلبى ضعيف 
 اليقين  عين  بم ا   فروامى       

والفضلالال فلالاى ةسلالاجيل احبيلالا   المةقدملالاة والةلالاى ةمشلالار حو  ملالارة بلالا ن للصلالاديق الف ضلالال اللالادبةور 
هر سعيد وقد ةكرم فمسخ لى صورة ممه  ومن غيره  مم  سجله عن الشيخ فى ليللاة سلاهره  مو

ة فلاى علامعه من محو نمنين سمة فلاى بلقلا س   وسلاوب لا يفلاوةمى نن نمةلاع القلاراا ب لبقيلاة الممة
 مق لاةى المحقة ان ش ا الله   وشبر الله للصديق صميعه . 

ذين نوردوملالا  ملالاوارد الايملالا ن   وسلالاقوم  ملالان رحيلالاق علالان مشلالا يخم  العلالا رفين بلالا لله اللالا الله الا رضلالاى
الاحس ن   ومش ر  العرف ن   وصلادا الله العللايم الحبلايم اذا يقلاو  م صلاح  لعبلاده   واةبلاع سلابيل 

 من نم   الى نم الى مرجعبم فأمبئبم بم  بمةم ةعلمون ( .  
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 مس لمة الم س ومعرفة
 الله ةع لى

 
عقللاك   علام الله عليلاك ب لسلالم والمسلا لمة وحفلاا الله عليلاك   ي  س لم نملا  ان شلا ا الله سلا لم   نم

ةصلارب بلاه   وجعللاك ملان نهلال الةمييلا    وسلاق ك الشلارا  اللذيلاذ وهلاو ونوحى فى قلبلاك ملا  نراده ل
شرا  القوم   ولكل قوم مشر    ومشر  القوم نهل الله معرفة الله على قدر ةميي  الامس ن فى 

فة لا يةحمله  الامس ن   وقد مور سلايدم  موسلاى عليلاه فهم اسم ا الله وصف ةه لان حقيقة المعر 
وخلالار موسلالاى صلالاعق  فلملالا  نفلالا ا قلالا     السلالامم للجبلالال فلالارآه املالادك ملالان ةجليلالا   العوملالاة والجلالام  

سبح مك ةب  اليك ونم  نو  المؤممين ( فملان طللا  الادراك بلا ن الجهلال قريملاه   وملان عجلا  علان 
 .  ن يؤدى الخدمة بم  نمره سيده (ن الادراك ندربه الله بلطفه وفقه نمه خ دم وج  عليه

ج ا  هذه السطور فى رس لة بعث به  سيدى الشيخ عبلاد السلامم الحللاوامى طيلا  الله نلاراه اللاى 
الصلالا لم الةقلالاى الصلالاديق اللالاوفى السلالايد ج سلالا لم جمعلالاة وهلالاى ةرشلالادم  اللالاى الةحللالاى المرحلالاوم ةلميلالاذه 

 ى وفى عب دةه سبح مه . بمب رم الاخما وةريم  مشر  الس دة الصوفية فى معرفة الله ةع ل
ومب رم الاخما ةقةضى مس لمة المسلمين خ صة فم مؤذى احدا ممهم بألسمةم  نو بأيديم    ولا 

هم نو نملالالاوالهم نو معةلالالادى ملالالان قريلالالا  نو بعيلالالاد عللالالاى دملالالا ئ مخلالالادعهم نو مبلالالاذبهم نو مغشلالالاهم نو
 . نعراضهم   ف لمسلم نخو المسلم يح  له م  يح  لمفسه ويبره له م  يبره له  

وقد وصف الله ةع لى نصح   رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم فقلا   فلاى شلاأمهم   نشلاداا عللاى 
على احعداا ورحمة ب حخما   وملادخ سلابح مه سلا دةم  الكف ر رحم ا بيمهم ( ف جةمع لهم شدة 

اللادار  لاخوامهم المه جرين واين رهم على نمفسهم فق   ةع لى   واللاذين ةبلاواوافى حبهم  احمص ر
ح جلاة مملا  نوةلاوا ويلاؤنرون  فلاى صلادورهم هم يحبون من ه جر اليهم ولا يجدون احيم ن من قبلو 

 على نمفسهم ولو ب ن بهم خص صة ومن 
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يلالاوا شلالام مفسلالاه فأولئلالاك هلالام المفلحلالاون ( وعللالام الله سلالابح مه الخللالاف نلا يمسلالاوا نسلالامفهم ملالان 
  ولا خوامم  الذين سلابقوم  دعواةهم   فق   ةع لى   والذين ج اوا من بعدهم يقولون ربم  اغفر لم
 ب لايم ن ولا ةجعل فى قلوبم  غم للذين آمموا ربم  امك راوب رحيم ( . 

  طلالاوبى لملالان ذ  و  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم قلالا   وفلالاى الةلالا ريخ الكبيلالار للبخلالا رى نن مولاملالا  رسلالا
مفسه وط   بسبه وصلح  سريرةه وبرم  عمميةه وع   عن الم س شره   طلاوبى لملان عملال 

 .  ل من م له ونمسك الفضل من قوله (مه ونمفق الفضبعل
عللالاى نخيلالاه  م الاخلالاما فيملالا  بيلالامهم   وللمسلالالموالاسلالامم يربلالاى المسلالالمين عللالاى المسلالا لمة ومبلالا ر 

المسلالالم عشلالارة حقلالاوا   نن يسلالالم عليلالاه اذا لقيلالاه   ويجيبلالاه اذا دعلالا ه   ويشلالامةه اذا عطلالاس   
اذا نقسلالام عليلالاه   ويمصلالام للالاه اذا  ويعلالاوده اذا ملالارض   ويشلالاهد جم  ةلالاه اذا ملالا     ويبلالار قسلالامه

هر الغي  اذا غ   عمه   ويح  له م  يح  لمفسه   ويبره له ملا  يبلاره  اسةمصحه ويحفوه بو
لمفسه . ويقو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   رحم ا بيمهم ( نى نمهم مةلاوادون فيملا  

المسلمين دع  الله له وقلا   بيمهم   يدعو ص لحهم لط لحهم   ف ذا مور الص لم الى الط لم من 
وة  عليه واغفر له   واذا مور الط لم الى الص لم دع  الله له وق     اللهم بلا رك  اهده   اللهم

 الخير ونبةه عليه وامفعم  به .  من له فيم  قسم  له
 عن الخلق مشى على الم ا .  هوب ن سيدى الام م الةسةرى رضى الله عمه يقو  من بف اذا

وفلالاى   قلالارن  للسلالا دة الصلالاوفية فلالاى الكبلالا ئر نمهلالا  ةكلالاون فلالاى القللالاو  وفلالاى اللسلالا ن   وملالان نروع ملالا
وفلالاى الفلالارج   وفلالاى اليلالادين   وفلالاى اللالارجلين   وفلالاى جميلالاع الجسلالاد . ويفصلالالون ذللالاك اللالابطن   
 فيقولون م 

نم  بب ئر القلو  فأربع   الشرك ب لله ةعلا لى   والاصلارار عللاى معصلاية الله ةعلا لى   والقملاوه ملان 
 ع لى   واحمن من مبر الله ةع لى . رحمة الله ة

ونم  بب ئر اللس ن فهى شه دة اللا ور   وقلاذب المحصلان   وهلاو الحلار البلا لغ المسلالم ( واليملاين 
 الغموس   وهى الةى ةبطل به  حق  وةحق به  
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ب طم   وقيل هى الةى يقطع به  م   المسلم ولم  ولو سلاواك    وسلامي  غموسلا  حمهلا  ةغمسلاه 
لا هلام المف نلا   فلاى العقلاد  ة لى   وقيل لامه  ةغمس ص حبه  فى الم ر ( والسحر فى غض  الله ةع

 الذين نمرم  الله ب لاسةع ذة ممهم . 
وبب ئر البطن هى   شر  الخمر والمسبر من الاشربة   ونكل م   اليةيم ولم    ونكل الرب  وهو 

 يعلم . 
 وببيرة  الفرج هم    ال م  وعمل قوم لوه فى الادب ر . 

 ببيرة  اليدين هم    القةل والسرقة . و 
وببيرة الرجلين هى الفرار من  حف العدو   بأن يفر الواحد من انملاين غيلار مةحلارب اللاى الاملا م 

 مةحي  الى فئة ولا معةقد الكرة . نو 
وببيرة الجسد بله هى عقوا الوالدين   وةفسر العقوا جملة ان يقسم  عليه فى حلاق فلام يبلار 

خومهملا    ونن يجوعلا  فيشلابع ولا ه فى ح جلاة فلام يعطيهملا    ونن يأمملا ه فيقسمهم    وان يسألا
 هم    ونن يشةم ه فيضربهم  . معيط

ومن الاسةمب ط   الرائعة لسيدم  عبد الله بن مسعود رضى الله عمه قوله حين سئل عن الكبلا ئر 
ةجةمبلاوا ببلا ئر ملا    اقرن من نو  سورة المس ا الى رنس نمنين آية ممهلا  اللاى قوللاه ةعلا لى   ان 

يلا   البيملا    بريملا  ( واملاك اذا راجعلا  هلاذه الآةمهون عمه مبفر علامبم سلايئ ةكم وملادخلكم ملادخم
 وجدةه امم  اسةمب  ذلك بمور من ربه   وسبح ن من علم نصفي اه م لم يبوموا يعلمون . 

وسلالم  ليلاهويروى سيدى الام م نبو ط ل  المبى حدين  مسمدا عن مولام  رسلاو  الله صلالى الله ع
فى القي مة بحسم   نمن   الجبلا   للاو خلصلا  للاه دخلال الجملاة   ويلاأةى   ان العبد ليوايقو  فيه 

قد ولم هذا   وشةم هذا   وضر  هذا   فيقةل لهذا من حسم ةه ولهذا من حسلام ةه   حةلاى لا 
الله  ةبقى له حسمة   فيقو  الممئبة ي  ربم  قد فمي  حسم ةه   وقد بقى ط لبون بنيلار   فيقلاو 

 .  ئ ةهم نم صبو له صب  الى الم ر (ةع لى   نلقوا عليه من سي
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ويقو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   قل امم  حلارم ربلاى الفلاواحش ملا  وهلار ممهلا  وملا  
سلاد ج حلاد   لاملاه لا يرضلاى  بطن ( ان الف حشة الب طمة هى الحسد . ويقوللاون فلاى حبمهلام الح

 سد اذا رنى معمة به    واذا رنى عنرة شم  .  الحبقض ا الواحد . بم  يقولون   
 مؤمن ممك نمث خص     ان لم ةمفعويقو  سيدى يحيى بن مع ذ رضى الله عمه   ليبن حا ال

فلالام ةضلالاره   وان للالام ةسلالاره فلالام ةغملالاه   وان للالام ةمدحلالاه فلالام ةذملالاه . وقلالاد بلالا ن سلالايدى الشلالايخ عبلالاد 
  ليين م السمم الحلوامى رضى الله عمه يةمنل ب لبيةين الة
 بن بيف شئ  ف ن الله ذو برم 

 وم  عليك اذا نذمب  من ب س       
 الا انمةين فم ةقربهم نبدا

 الشرك ب لله والاضرار ب لم س       
  اللادواوين نمنلاة   ديلاوان يغفلار   وديلاوان لا يغفلار   وديلاوان لا يةلارك . فأملا  وقد ج ا فى الخبر 

بيمهم وبين الله ةع لى   ونم  الديوان الذى لا يغفر ف لشرك الديوان الذى يغفر فذمو  العب د فيم  
لا يةرك مؤاخذة العبد على ةللاك ن الله الذى لا يةرك فمو لم العب د نى ا ونم  الديوان ةع لى   ب لله

 المو لم الةى هى من حقوا العبد . 
مع صلاى فلا ن الله لكن يمبغى نن معلم نن نوا  الله على الص لح   ممج  للعبد نم  العق   على ال

فيه ب لخي ر ان ش ا عذ  الع صى وان ش ا غفر له . ويقو  سيدم  عبد الله بلان عبلا س رضلاى 
دون ذللاك لملان يشلا ا ( نى الله عمهم  فى قوله ةع لى   ان الله لا يغفر نن يشلارك بلاه ويغفلار ملا  

   العويم لمن يش ا ويعذ  من يش ا على الذم  الصغير . يغفر الذم
لا فى رنى الس دة الصوفية عبد يذم  نم يةبع الذم  منله نو نعوم ممه   ويقيم ونسون العبيد ح 

على الاصرار   ولا يموى ةوبة ولا يعقد اسةق مة   ولا يرجو وعدا بحسن ومه   ولا يخ ب وعيدا 
  ا الخبلار مه فهذا هو حقيقة الاصرار ومق م بين العةو والاسةكب ر   وفى منلال هلاذا جلا ملةمبن ن

هذا العبد هى المفس الام رة   وروحه من الخير فرارة    ومفس ن قدم  الى الم ر (المصرو هلك
 ويخ ب على منله سوا الخ ةمة   
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ولا يبعد ممه سوا القض ا ودرك الشق ا   وان اللعمة هى الخلاروج ملان اللاذم  اللاى نعولام مملاه   
 ومعوذ ب لله من شرور نمفسم  وسيئ   نعم لم  . 

فر الص دا رضى الله عملاه   ان الله ةعلا لى خبلاأ نمنلا  فلاى نلامث   رضلا ه ويقو  سيدم  الام م جع
فى ط عةه   فم ةحقروا ممه  شلايئ  لعلال رضلا ه فيلاه   وخبلاأ غضلابه فلاى مع صلايه   فلام ةحةقلاروا 

وا ملامهم نحلادا لعللاه ر قلايةلاه فلاى عبلا ده الملاؤممين   فلام ةحةممه  شيئ  لعل غضبه فيه   وخبأ ولا 
 ولى الله ةع لى . 

س دة الصلاوفية ان ملان الرجلا ا ةحسلاين الاخلاما ملاع الخللاق   وجميلال الصلابر عللايهم   ويقو  ال
وحسلان الصلافم علامهم   ولطيلاف الملالادارة لهلام   ةقربلا  اللاى الله علالا  وجلال بلاذلك   وةخلقلا  بأخمقلالاه 
سبح مه ف مه يعفو عن قدرة   ويغفر عن سلط ن . وجعل سبح مه عفلاو العبلاد علان نخيلاه سلابيم 

لكريم   وليعفوا وليصفحوا نلا ةحبون نن يغفر الله لكم والله غفور رحلايم لعفو الله عمه فى قوله ا
 . ) 

فى عب رةه وهو شلارا  القلاوم   عبد السمم نم  عن الشرا  اللذيذ الذى نش ر اليه سيدى الشيخ 
نى نهل الله   وهم الس دة الصوفية ف مم  يقصد به معرفة الله   فهلاى مشلاربهم   اللاذى يردوملاه   

  وهى فلاى رنيهلام نطيلا  شلاىا فلاى اللادمي    وللاذلك يقلاو  الاملا م م للاك بلان ديملا ر  ويقصدون عمه
رضى الله عمه   خلارج الملا س ملان اللادمي  وللام يلاذوقوا نطيلا  شلاىا فيهلا    قيلال   وملا  هلاو ؟ قلا   

 المعرفة نم نمشأ يقو  . 
 ان عرف ن ذى الجم  لع  

 وضي ا وبهجة وسرور       
 وعلى الع رفين نيض  به ا 

 ليهم من المحبة مور وع      
والمعرفة عمد الس دة الصوفية هى دع مة اللادين   ويقوللاون فلاى ةعريفهلا  امهلا  صلافة ملان علارب 

  نلالام ةمقلالاى علالان نخمقلالاه فلالاى مع ممةلالاه وصلالاف ةه   نلالام صلالادا الله ةعلالا لى الحلالاق سلالابح مه بأسلالام ئه 
بجميلالال  وآف ةلالاه   نلالام طلالا   ب لبلالا   وقوفلالاه ودام ب لقللالا  اعةك فلالاه   فحولالاى ملالان الله ةعلالا لىالرديئلالاة 

 اقب له   وصدا الله فى جميع نحواله   وامقطع  عمه هواجس مفسه   
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  ف ذا ص ر من الخللاق نجمبيلا    وملان آفلا   مفسلاه الله  يصغ قلبه الى خطر يدعوه الى غير ولم
بريلا    وملالان المسلالا كم   والممحولالا   مقيلالا    وداملالا  فلالاى السلالار ملالاع الله مم ج ةلالاه   وحلالاق فلالاى بلالال 

محلادن    نى ملهملا  ( ملان قبلال الحلاق سلابح مه بةعريلاف نسلاراره فيملا   لحوة اليه رجوعلاه   وصلا ر
يجريلالاه ملالان ةصلالا ريف اقلالاداره يسلالامى عملالاد ذللالاك ع رفلالا  وةسلالامى ح لةلالاه معرفلالاة . نملالا  المعرفلالاة عملالاد 
العلم ا فهى العلم   فكل علم معرفة   وبل معرفلاة عللام   وبلال علا لم بلا لله علا رب   وبلال علا رب 

 ع لم . 
بلاد السلامم رضلاى الله عملاه ملان نن معرفلاة الله ةكلاون عللاى قلادر نم  م  يشير اليه سيدى الشيخ ع

ةميي  الامس ن فى فهم نسم ا الله وصف ةه فيفسره م  يقو  به الس دة الصوفية من نن المعرفلاة 
معرفة ن   معرفة حق   ومعرفلاة حقيقلاة لا فمعرفلاة الحلاق هلاى معرفلاة وحداميةلاه سلابح مه عللاى ملا  

فلالاة الحقيقلاة فلالام سلابيل اليهلالا  حن حقيقلاة معرفةلالاه لا نبلار  للخللاق ملالان الاسلا مى والصلالاف   نملا  معر 
يطبقه  الخلق   ولا ذرة ممه    لان الكون بم  فيه يةمشى عمد ذرة من نو  ب د يبدو من بوادى 

حن الصمدية ممةمعة عن الاح طلاة والادراك  ه  لذلك ق لوا   م  عرفه غير ةع لى سطوا  عومةه 
يق رضلاى الله عملاه وقد حبى عن سلايدم  نبلاى ببلار الصلادبقوله ةع لى   ولا يحيطون به علم  ( . 

 من لم يجعل للخلق طريق  الى معرفةه الا ب لعج  عن معرفةه .  نمه ق     سبح ن
ين المورى رحمه الله   بيف لا ةدربه العقلاو  ولا يعلارب الا بلا لعقو  ؟ سوقد سئل سيدى نبو الح

و ع هة من لا ع هة للاه ولا آفلاة ؟ نم فق     بيف يدرك ذو نمد من لا نمد له ؟ نم بيف يدرك ذ
 بيف يبون مبيف  من بيف الكيف ؟ نم بيف يبون محين  من حيث الحيث ؟ 

 آبي   مسب  لام مم  على برم الله وجهه م فى وقد قيل 
 فقل  لا شك نم  آم    رني  ربى بعين قلبى 

 بحيث لا نين نم نم   نم  الذى ح   بل نين 
 ب الاين نين آم  فيعر   فليس لمين ممك نين 

 فيعرب الكيف بيف نم    وليس للكيف ممك بيف 
 فكل شىا نراه نم    نحط  علم  ببل شىا 

 وفى فم ئى رني  نم    فم ئى  وفى فم ئى فمى  
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وعلى قدر معرفة العبد بربه ةكون خشيةه ممه   ولذلك ق   ةعلا لى   امملا  يخشلاى الله ملان عبلا ده 
يعةبر من علم ا الآخرة وان حصل بنيرا من العللام وامملا  يبلاون العلم ا ( فمن لا خشية عمده لا 

 نمن علم ا الدمي  وب ن الس دة الصوفية اذا نشلا روا اللاى واحلاد ملان هلاؤلاا يقوللاون   حلادنم  فلام 
 وب ن من نوعية العلم ولا يقولون وب ن ع لم  . 

  وهلالام نحيلالا ا ويقلالاو  ام مملالا  عللالاى بلالارم الله وجهلالاه فلالاى علملالا ا الآخلالارة هلالاؤلاا   هللالاك خلالا ان احملالاوا
والعلم ا ب قون م  بقى الدهر   نعي مهم مفقودة ونمن لهم فى القلو  موجودة   يحفا الله ةع لى 

هلالا  مولالارااهم   وي رعوهلالا  فلالاى قللالاو  اشلالاب ههم   وهجلالام بهلالام العللالام عللالاى عبهلالام حججلالاه حةلالاى يود
اسلاةوحش  حقيقة البصيرة   فب شروا روخ اليقين   ف سةمموا م  اسةوعره المةرفون   ونمسوا بم 

ه   خلقلاممه الغ فلون   صحبوا الدمي  بأبدان نرواحه  معلقة ب لملأ احعلى نولئلاك نوليلا ا الله ملان 
 وعم له فى نرضه   والدع ة الى ديمه   نم ببى وق     واشوق ه الى رؤيةهم . 

وذللالاك اللالاذى ق للالاه ام مملالا  عللالاى يفسلالار للالاك ملالا  ق للالاه سلالايدم  عبلالاد الله بلالان مسلالاعود عملالاد ملالاو  نميلالار 
فقلا لوا للاه   ةقلاو  حس  نن ةسعة نعش ر العلم م   بمو  عملار     فقد ق   نين عمر   المؤمم

ذلك وفيم  جلة الصح بة   ق   ليس نعمى العلم اللاذى ةريلادون   امملا  نعملاى العللام بلا لله ةعلا لى . 
فجعل رضى الله عمه العلم ب لمعلوم   غير حقيقة العلم   وجعل العلم ب لله ةع لى ةسلاعة نعشلا ر 

 . العلم 
ويرشدم  سيدم  مع ذ بن جبل رضى الله عمه الى طل  العلم والعمل به فيقو    ةعلموا العلم فلا ن 
ةعلملالاه لله خشلالاية   وطلبلالاه عبلالا دة   ومدارسلالاةه ةسلالابيم   والبحلالاث عملالاه جهلالا د   وةعليملالاه لملالان لا 
يعلمه صدقة   وبذله حهللاه قربلاة   وهلاو احملايس فلاى الوحلادة   والصلا ح  فلاى الخللاوة   واللادليل 

لى السراا والضراا   وال ين عمد الاخما   والقري  عمد الغرب ا   ومم ر سلابيل الجملاة   يرفلاع ع
ة وهداة يقةدى بهم   ندلة فلاى الخيلار   ةقلاةل آنلا رهم ام    فيجعلهم الله فى الخير ق دالله به نقو 

جمحةه    وةرمق نعم لهم ويقةدى بفع لهم   ويمةهى الى رنيهم   وةرغ  الممئبة فى خلةهم وبأ
وسلالاب ع البلالار  ةمسلالاحهم   حةلالاى بلالال رطلالا  ويلالا بس لهلالام مسلالاةغفر   حةلالاى حيةلالا ن البحلالار وهواملالاه  

   . مهو ومع مه   والسم ا ومج



 152 

وفى قوله ةع لى   ي  نيه  الذين آمملاوا اةقلاوا الله وقوللاوا قلاولا سلاديدا ( ان الله ةعلا لى جعلال مفةلا خ 
وصلاية الله ةعلا لى لملان قبلملا  بملا  هلاى  القو  السديد والعلم الرشيد والسمع المبين الةقوى   وهى

وصلالايةه لملالا  اذ يقلالاو  ةعلالا لى   ولقلالاد وصلالايم  اللالاذين نةلالاوا الكةلالا   ملالان قلالابلكم وايلالا كم نن اةقلالاوا الله ( 
ن الكريم بللاه . ويقلاو  الاملا م ة هى القط  الذى يدور عليه القرآويضيفون نن هذه الآية الاخير 

 لله ةع لى   وعلا لم لله ةعلا لى وعلا لم بحبلام سهل الةسةرى رضى الله عمه   العلم ا نمنة   ع لم ب
الله ةعلالا لى . ويعملالاى بلالا حو  العلالا رب الملالاوقن   ويعملالاى ب لةلالا لى العلالا لم بعللالام الاخلالامل وبلالا لاحوا  
والمعلالا مم    ويعملالاى ب لن للالاث العلالا لم بةفصلالايل الحلالام  والحلالارام . ويقلالاو  رضلالاى الله عملالاه بلالاذلك   

 الخلا ئفين   والخلا ئفون ممقطعلاون الا المحبلاين الم س بلهم موةى الا العلم ا   والعلملا ا ميلا م الا
 والمحبون نحي ا شهداا وهم المؤنرون لله ةع لى على بل ح   . 

وفى الةفرغ لله ومحبةه المحبة الةى يعةلاد بهلا  السلا دة الصلاوفية ويبلاذلون فلاى سلابيل بلال مجهلاود 
 مسةط ع يقو  سيدى عمر بن الف رض وهو سلط ن الع شقين فى احدى غرامي ةه . 

 خ  بحبى آية الح  من قبلى مس
 فأهل الهوى جمدى وحبمى على الكل     

 م مه وبل فةى يهوى ف مى ا
 وامى برىا من فةى س مع العذ      

 ومن لم يبن فى ع ة الح  ة ئه  
 بح  الذى يهوى فبشره ب لذ      

 وفى احدى مم ج ةه يقو  رضى الله عمه 
 نمةم حدينى وشغلى   ومفلى  نمةم فروضى 

 نصلى  وقف      اذا  فى صمةى     قبلةىي
 بلى   وجه    اليه   مص  عيمى   جم لكم

 والقل  طور الةجلى   وسربم فى ضميرى 
 نهلى  فبشر    ليم   آمس  فى الحى م را 

 لعلى   هداى   نجد   فلعلى     قل  امبنوا
 وصلى  لي لى  ردوا   بف ح    ممه   دمو  



 153 

 المةجلى   من هيبة   دب    جب لى   ص ر  
 يدريه من ب ن منلى   خفى     سر    ولاخ 

 مذ ص ر بعضى بلى   وصر  موسى  م مى 
 قةلى    حي ةى وفى   حي ةى   فيه  ف لمو  

 وذلى  لح لى    رقوا  المعمى   الفقير    نم  
 

عملالاد  موفلاى احبيلالا   المةقدملالاة يشلالاير سلالالط ن الع شلالاقين اللالاى ملا  وقلالاع لسلالايدم  موسلالاى عليلالاه السلالام
مدك مع صمبةه من هيبة المةجلى   وقد نش ر الى ذلك سيدى الشلايخ ةجلى الحق للجبل الذى ا

ويةعلارض  م املادك ملان ةجليلا   العوملاة والجلام  .عبد السلامم رضلاى الله عملاه بقوللاه علان الجبلال 
سيدى الام م القشيرى رضى الله عمه الى موقف سيدم  موسى فى هذا المق م عملاد قوللاه   ولملا  

سى لميق ةملا  . . . الآيلاة ( فيقلاو  فلاى لطلا ئف الاشلا را  جلا ا موسلاى مجلاىا المشلاة قين ج ا مو 
المهيمين   ج ا موسى بلام موسلاى   جلا ا موسلاى وللام يبلاق ملان موسلاى شلاىا لموسلاى   آلاب 

لى يلالاوم القي ملالاة يقلالارن يلالاذبروا   وهلالاذا موسلالاى خطلالا  خطلالاوا  فلالا  الرجلالا   قطعلالاوا مسلالا ف   طويللالاة فللالام
 ةم  . . ( . الصبي ن  ولم  ج ا موسى لميق 

 ويسةطرد رضى الله عمه ق ئمً م   
  ويق   لم  ج ا موسى لميق   ب س  الحق   سبح مه   سق  بسم ع الخط   فلم يةم لك حةى 
ق     نرمى نمور اليك ( ف ن غلب   الوجلاد عليلاه اسلاةمطقةه بطللا  بملا   الوصلالة ملان الشلاهود   

 وبذا ق لوا م 
 ونبرخ م  يبون الشوا يوم  

 دم  الخي م من الخي م  اذا    
وفلالاى ذللالاك نشلالا ر اللالاى غ يلالاة القلالار    نى صلالاف ا الحلالا     حن قلالار  المبلالا ن لا يصلالام عللالاى الله   

 سبح مه . 
ويق   ص ر موسى عليه السمم عمد سم ع الخط   بعين السلابر فمطلاق ملا  مطلاق   والسلابران   

 لا يؤخذ بقوله   نلا ةرى نمه ليس فى مل الكة   معه عة   بحرب . 
 نض ب رضى الله عمه الى م  ةقدم روائع من لط ئف اش راةه الى نن ق   م و   
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  ويق   فى قوله ةع لى   امور الى الجبل ( بما شلاديد لموسلاى حملاه مفلاى علان رؤيلاة مقصلاودة 
وممى برؤية الجبل   ولو نذن له نن يغمض جفمه فم يمور الى شىا لك ن احملار نسلاهل عليلاه 

 .  امور الى الجبل (  ن ةرامى ولكنولكمه ق     ل
نعطى الجبل الةجلى   ف لجبل رآه وموسلاى للام يلاره   نلام نملار موسلاى الله    نم نشد من ذلك نن  

ب لمور الى الجبلال اللاذى قلادم عليلاه فلاى هلاذا السلاؤا  وهلاذا والله لصلاع  شلاديد   ولكلان موسلاى للام 
  م لا نرفلاع بصلارى يم  ع   ولم يقل نم  نريد المولار اليلاك فلا ذا للام نرك للام نمولار اللاى غيلارك بلال قلا 

 .  أن نمور اليه وفى معم ه نمشدوا (عم  نمرةمى ب
 نريد وص له ويريد هجرى 

 ف ةرك م  نريد لم  يريد     
  ويق   لم  رد موسى الى ح   الصحو ونف ا رجع الى رنس احملار فقلا     ةبلا  اليلاك ( يعملاى   

ى لسلامو همةلاه اللاى الرةبلاة ةعلا ل ان لم ةكن الرؤية هى غ ية المرةبة فم نقل ملان الةوبلاة   فقبللاه
 .   العلية (

مصلا ب الا ةبلارخ محلال الخدملاة وان   وفى قوله   ةب  اليك ( ام خة بقوة العبودية   وشلاره الا   
ل بيمك وبين جلاود القربلاة لان القربلاة حلاا مفسلاك   والخدملاة حلاق ربلاك   وهلاى ةلاةم بلا لا ةكلاون حي

 بحا مفسك . 
سلالايدى الشلالايخ عبلالاد السلالامم  فسلالاير بلالا ب لقلالاو ة وفلالاى بلالامم سلالايدى الاملالا م القشلالايرى المةقلالادم  

الحلوامى م ومن عج  عن الادراك ندربه الله بلطفه وفقه امه خ دم وج  عليه نن يؤدى الخدملاة 
بم  نمره سيده   وصدا سبح مه وةع لى اذ يقو    نلة من احولين ونللاة ملان الآخلارين ( والهلا م 

ن معين واحد لا مه ية لمدده بقللاو  خشلاع  الع رفين من بلم   الله الةى لا ةمفذ فهم يغرفون م
 وخضع  فعرف    فشرب  وسق  غيره  وذلك م  يرم  اليه الام م السهروردى حين ق   م 

 لا ةسقمى وحدى فم  عودةى نمى نشم به  على جمس 
 نم  الكريم ولا يليق ةكرم  نن يصبر المدم ا دون الك س 

فةوح ةلاه الملهملاة لفورهلا  والةلاى مقلم هلا   ويقوله  صريحة شيخى وسيدى الشيخ عللاى عقلال فلاى 
 عمه   رحمة الله م 
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  ا لالالالاسوم  بل السق ة له ب  عرب ب لمذاا شرا  الح  ي
 مقى لالالاوقل الص دقون فم  ة  ى لادع ة الح  نكنر م  ةمق
  قى لاةع لى املأ بؤوسك من حق  م لالانلا ي  س قى العش ا مه

 ذاقى لاخوفى م على خوب فمن  غرامى قد م ج  به رج ئى 
 واغةب قى   فممه نرى اصطب حى  وروحى ندرب  معمى الةجلى 

  ا لالاوليس سواه فى احكوان ب    لايوم وبيف نح  غير الله 
 راا لالالاف مح   نن يميل الى   ومن عرب المحبة عن يقين 

 
ك اللهم اجمعم  على البلا   فلاى  ملارة اححبلا   اللاذين سلاقيةهم شلارا  محبةلاك الصلا فية   ومودةلا  

الخ لصة وقل  فيهم   يحبهم ويحبوملاه نذللاة عللاى الملاؤممين نعلا ة عللاى الكلا فرين يج هلادون فلاى 
 سبيل الله ولا يخ فون لومة لائم ذلك فضل الله يؤةيه من يش ا والله واسع عليم ( . 
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 الةمسك ب لله ةع لى
 

والمبى رسو  ببير      ف لعقل نن يةمسك العبد ب لله ولا يميل عم  قض ه   والكة   بشير مذير  
   بلغ الكة   وفسره   م  بذ  الفؤاد م  غيلاره فملان اةبلاع الرسلاو  فقلاد اسةمسلاك بلا لعروة اللاونقى

 .  وب ن مع ربه ن بة  لا يةغير (
خى الشلالايخ عبلالاد السلالامم الحللالاوامى   يجلالا ا  السلالاطور المةقدملالاة فلالاى رسلالا لة بعلالاث بهلالا  سلالايدى وشلالا

السيد ج س لم جمعلاه   وهلاى المرحوم الصديق الةقى طي  الله نراه   الى ةلميذه الص لم المب رك 
ةرشدم  ببلم ةهلا  الموراميلاة اللاى الةمسلاك بلا لله عللاى هلادى الكةلا   والسلامة   فلاى العسلار واليسلار   
والممش  والمبره   والسلاراا والضلاراا   والسلار والعمميلاة وذللاك شلاأن الملاؤممين الصلا دقين   اهلال 

 اسةق موا على الطريقة فغمرهم مور الحقيقة . الوف ا والةمبين الذين ق لوا ربم  الله نم 
ويقو  سيدى الشيخ م ف لعقل ان يةمسك العبد ب لله   وهو قو  حق يؤيده بة   الله الكلاريم فلاى 
قوله ةع لى مؤمب  بمى اسرائيل   نةأمرون الم س ب لبر وةمسون نمفسبم ونمةم ةةلون الكة   نفلام 

غيرهم ولم يمصحوا نمفسهم   ومفس الامس ن نقر  ةعقلون ( فقد مفى العقل عمهم حين مصحوا 
اليه من مفس غيره   وهلاى نوللاى ب لرع يلاة ونحلاق ب لعم يلاة وملان عجلا  علان ند  مفسلاه بلا ن علان 

 ند  غيره نعج  . 
نملالا  علالادم الميلالال عملالا  قضلالا ه الله   فيقةضلالاى الرضلالا  والةفلالاويض اليلالاه فيملالا  بلالا ن وملالا  يبلالاون   لاملالاه 

وامم  يجرى القض ا بأحب م الله   السلا  ةلاراه ةعلا لى يقلاو   سبح مه لا يقع فى ملكه الا م  يريد  
حح  نحب به سيدم  ومولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم    واصبر لحبم ربك ف مك بأعيمم  ( 

لا يضيع   واصبر ف ن الله له بم  ق   له   ف صبر بم  صبر نولو الع م من الرسل ( وق   نيض  
 ر فى بة   الله ع  وجل . ر المحسمين ( وغير ذلك بنينج
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 صبر على الط علا   وملا الله عليه وسلم الصبر من نطرافه فوقد اجةمع لمولام  رسو  الله صلى 
من الةكلا ليف   وصلابر عللاى المصلايب   وملا  فيهلا  ملان الةصلا ريف وصلابر عللاى الملا س وملا   فيه 

يبلان لهلا  عليلاه فيهم من المة ع  وصبر على العلاوافى وملا  فيهلا  ملان الفلاةن   نملا  السلايئ   فللام 
سلابيل فقلالاد شلالارخ الله صلالادره   ووضلالاع عملالاه و ره   فهلالاو المعصلالاوم بعصلالامة الله والطلالا هر المطهلالار 

 بأمره سبح مه . 
وقد جعله اسوة حسلامة لملان بلا ن يرجلاو الله واليلاوم الآخلار وذبلار الله بنيلارا   للاذلك حلارل السلا دة 

ودا فلاى مرضلا ة الله الصوفية على نن يبوموا على صلاورة نصلاح به الاعلامم اللاذين للام يلادعوا مجهلا
ئم والمج هدا    دون الرخل والةأويم  . ويقلاو  سلايدى جلام  اورسوله الا بذلوه فأخذوا ب لع  

الدين الرومى رضى الله عمه فيم  ةرجمه عمه من الف رسية الى العربية صديقى الف ضلال الشلايخ 
 الص وى شعمن مد الله فى عمره م 

ن هد مم  فيم  حرم عليم  وب موا لصغ ئر اللاذمو  نشلاد   ولقد ب ن احولون فى بعض م  نحل لهم 
ون بملاومهم يقوةملا  دوا يفوقون بفطرهم صومم    ويةحلاداسةعو م  مم  لكب ئر المع صى   حةى ب 

  وربم  ةربوا سبعة نبوا  من الحم  من نجل ب   من الحرام يخشومه   فعملوا ص لح  وبسبوا 
دموا نجرا   فعش نيه  المؤمن فى ذبراهم بأمك معهلام   ولا حملا   ونكلوا طيب    وامفقوا برا   وق

ا  يلا  ةحطلام قلبلاك   فلا ن الفخلا ر اذطةسل  الهوى فى مفسك   ولا ةدع الاحج ر المةراكمة ملان الخ
 .  امبسر لا يرقع ولا يع د طيم  (

  ان الوواهر نضل  ابليس فلم ير ملان جلاوهر آدم الا الملا ا والطلاين ونضلال  الولاواهر نبلا  جهلال 
ن مور بعيميه الى سيدم  محمد القرشى   صلى الله عليه وسلم   على امه يةيم نبلاى ط للا    حي

وللالام يلالاره عللالاى نملالاه رسلالاو  الله   صلالالوا  الله وسلالاممه عليلالاه وعللالاى آللالاه . وملالا  ذملالا  البسلالاة ن اذا 
 .  ذا نغمض  العين عن شهود نمواره (وم  ذم  المه ر ا هى نم ر جم فى قصر 

الله ةع لى من رحمةه بعب ده ةعرب اللاى خلقلاه بملا  يمئمهلام   فةعلارب  ويقو  الس دة الصوفية ان
 الى الع مة بخلقه فق   سبح مه   نفم 
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يمورون الى الابل بيف خلقلا  . واللاى السلام ا بيلاف رفعلا  . واللاى الجبلا   بيلاف مصلاب  . واللاى 
 احرض بيلالاف سلالاطح  ( وةعلالارب اللالاى الخ صلالاة ببمملالاه وصلالاف ةه   فقلالا   ةعلالا لى     نفلالام يةلالادبرون 
القرآن ولو ب ن من عمد غير الله لوجدوا فيه اخةمف  بنيرا ( وق   ةع لى   ومم   ملان القلارآن ملا  
هو شف ا ورحمة للمؤممين ( وقوله ةع لى   ولله احسم ا الحسمى فلا دعوه بهلا  (   وةعلارب اللاى 

 الامبي ا بمفسه بم  ق   ةع لى   وبذلك نوحيم  اليك روح  من نمرم  ( . 
م بمم الله الذى لا يأةيه الب طل ملان بلاين يديلاه ولا ملان خلفلاه   نم للاه سلابح مه عللاى والقرآن الكري

رسلالاوله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم فبلغلالاه بملالا  نملالا   اليلالاه   وفسلالار ملالا  نجمللالاه ملالان نحبلالا م الله ةعلالا لى   
فك م  السمة مبيمة للشرع ومةممة له   والخوال يذوقون من حموة القرآن م  لا يذوقلاه العلاوام 

عللالاى ملالان عللالاى وحبلالايم ملالان حبلالايم ويعطلالاى الله فلالاى فهملالاه ملالا  يشلالا ا لملالان شلالا ا ملالان لان الكلالامم 
 غوامض خط به   وخوال اش راةه . 

ث آيلالا   ملالان بةلالا   الله علالا  وجلالال ويقلالاو  سلالايدى علالا مر بلالان عبلالاد الله رضلالاى الله علالان م قلالارن  نلالام
نم  فيه   ف سةعم  بقوله ةع لى   وان يمسسك الله بضر فم ب شف له الا  م  م  بهن علىاسةع

هلالاو وان يلالاردك بخيلالار فلالام راد لفضلالاله ( فقللالا  م ان نراد نن يضلالارمى للالام يقلالادر نحلالاد نن يمفعملالاى وان 
نعط مى لم يقدر نحد نن يممعمى . وقوله ةع لى   فلا ذبرومى نذبلاربم ( ف شلاةغل  بلاذبره علان ذبلار 

الله ملالا  اهةمملالا  ى احرض الا عللالاى الله ر قهلالا  ( فلالاوةعلالا لى   وملالا  ملالان دابلالاة فلالاوقوللالاه ملالان سلالاواه . 
 ممذ قرنةه  ف سةرح  . بر قى 

وقد اشةغل الم س بهم الر ا عن الر اا   مع امه سبح مه ضمن اللار ا لكلال دابلاة فلاى الارض 
  وبلالالا ن الاو  ملالالاع هلالالاذا الضلالالام ن الصلالالا در ملالالان القلالالا در المقةلالالادر نن يشلالالاةغل العبلالالا د بلالالاربهم وهلالالام 

راا فهلالام نن يسلالاعوا فيهلالا  دلاللالايهم ملالان احسلالاب   الةلالاى اق مهلالا  وبمطمئملالاون عللالاى وصلالاو  نر اقهلالام 
للةوبل والكسل   وربط  بين العم   والعمل   ف ن نفضل م  نكل العبد امم  يبلاون ملان بسلا  يلاده 
  وقد بس  الامبي ا عليهم الصمة والسلامم عيشلاهم بأيلاديهم   ويلارحم الله نميلار الشلاعراا شلاوقى 

 اذ يقو  م 
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 من نحسن احمن   فيم  نحس  
 الخب  لا يعطى ولكن يبس      

 ةؤجر اسةئج را موسى الكليم اس
 وب ن عيسى فى الصب  مج را     

وقد رعى صلى الله عليلاه وسلالم الغلامم   وعملال وبلايم نجيلارا فلاى نملاوا  السلايدة خديجلاة رضلاى الله 
 شب به الب كر . فى عمه  

ويذمه فلاى البخلال بلاه   ومن عجي  نمر الله ةع لى نمه ير ا عبده الم   وينمى عليه فى امف قه 
والةبشير ب لنوا    والةخويف من العق     فقلاد نوهلار ي ن الحم  والحرام   لإوه ر اححب م   وب

نمره   ونخفى قدره   ليهمأ الع ملون بأمره   وةسلاق  حجلاة المسلاةمدين فلاى الةقصلاير اللاى قضلا ئه 
 وقدرةه . 

ويقو  سيدى الام م القشيرى رضى الله عمه فى لط ئف اش راةه عمد قوله ةع لى   فملان يلارد الله 
 يه يشرخ صدره لمسمم ( . نن يهد

المسلم لا يةحرك فى ب طمه عرا للمم  عة مع الةقدير   فلا ن الاسلامم يقةضلاى ةسلاليم الكلال بلام  
غير مسةسلالم فيعلاداسةنم ا   ومن اسةنقل شيئ  ملان الةكليلاف نو بقلاى مملاه مفلاس لكراهيلاة شلاىا 

 لحبمه . 
ور العللام   وملاور فلاى المه يلاة ويق   مور فى البداية هو مور العقل   وملاور فلاى الوسلا ئ  هلاو ملا 

  وصلا ح  المعرفلاة فلاى  هو مور العرف ن   فص ح  العقل مع البره ن وص ح  العلم ملاع البيلا ن
 .  حبم العي ن 

ويق   من وجد نموار الغي  وهر  له خف ي  احمور   فم يشبل عليه شىا من ذوا  الصدور  
 .  سة المؤمن ف مه يمور بمور الله (ا  اةقوا فر ى الله عليه وسلم عمد وهور المور   وق   صل

  نو  ننر لاموار الغي  فى العبد يمبهه الى مق ئل قدره ومس وىا غيه   نلام يشلاغله علان ويق  
شهود مفسه مم  يلوخ لقلبه من شهود ربه   نم غلبلا   احملاوار عللاى سلاره حةلاى لا يشلاهد السلار 

فلاى شلاع ع الشلامس   بلاذلك بعد م  ب ن يشهد ب لم ور فى قلارل الشلامس ةسلاةهلك نملاوار بصلاره 
 ةسةهلك نموار البصيرة فى حق ئق الشهود   فيبون العبد ص ح  
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 .    وبق ا الاحدية بمع  السرمدية الوجود دون الشهود   نم بعده خمود العبد ب لكلية 
ويقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى فلاى حبملاه م اجةهلا دك فيملا  ضلامن للاك وةقصلايرك فيملا    

وهو فى هذه الحبمة الب لغة يوجهم  بممطق سلاليم  امطم س البصيرة ممك .ك دليل على طل  مم
الى العمل لرخرة   لان الله سبح مه ضمن لم  ر ا الدمي  ولم يضمن لم  ر ا الآخرة   ومع ان 
ر ا اللادمي  مضلالامون ومبفلاو  فقلالاد بلاذلم  فيلالاه بلال جهودملالا  المسلاةط عة وللالام يممعملا  الضلالام ن ملالان 

عى  ب لمنل نو نكنر لرخرة سعيه    فم مقصر فى طلبه  وهى غيلار بذله    وب ن اححرى نن مس
 مضمومة .

ويقو  سيدى ابراهيم بن ادهم رضى الله عمه م اعربم  فى الكمم ولحم  فى احعم     في ليةملا    
ونعربم  فى احعم     وهو نيضً  يشير الى عم يةملا  بلا لوواهر واهململا  البلاواطن   ى الكمم فلحم  

رل على نن ةمطق نلسمةم  الكمم صحيح    ولا معبأ بفسلا د نعم لملا    وبلا ن احوللاى ان ف مم  مح
 معبس اذا لم مسةطيع ةصحيم الم حيةين مع  . 

ى ومفعةملاى طلاو  حيلا ةى   وذللاك املاى   حيي  ةجربة ةربوية وقع  لى فى شلاب بولس  نمسى م  
لكملاى للام نوفلار بهلا    فوقلاع بم  مرشح  للةرقية وةهيأ  لى وروب الفو  به  من بل ج ملا    و 

ه مفسلالاى ضلالايق  شلالاديدا   فرنيلالا  نن ن ور موقعلالا  سلالايئ  ضلالا ا للالاه صلالادرى   وج علالا  للالافواةهلالا  مملالاى 
سيدى الشيخ عبد السمم حمفس الشدة   وبيمم  نم  راك  اليه   فى وس  الطريق   اذا بهلا ةف 

الملا س ملان رحم مى يهةف فى صدرى م ده ده نملا  هلا  ةعملال  ى الللاى بيقلاو  فلايهم ربملا    وملان 
يعبد الله على حرب ف ن نص به خير اطمأن به وان نص بةه فةمة امقل  على وجهه خسلار اللادمي  
والآخلالارة ذللالاك هلالاو الخسلالاران المبلالاين ( ف مقللالا  ضلالايقى اللالاى خلالاوب ملالان الله ةعلالا لى واسلالاةغفر  ربلالاى 
وامب  وةب  اليه وسلاألةه العفلاو عملاى   وصلارف  مفسلاى علان الاشلاةغ   بموضلاوع الةرقيلاة بليلاة   

د  نصل الى سيدى الشيخ حةى قصص   عليه نمر اله ةف ف بةسم رضى الله عملاه وقلا   وم  ب
لى م دى خواطر القرآن عويمة جدا   وبأمه يقو  لى م ال م م  مصحك به ربلاك وارض بقضلا ئه 
وان ب ن على غير م  ةح    وبم  بعد ذلك نخ ب نن نشةغل بأمر الةرقيلاة قللايم نو بنيلارا حةلاى 

 ج اةمى 
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ا  يوم على غير امةو ر   وسبح ن الله الفع   لم  يشلا ا   وةعلاود  بعلاد ذللاك نن نةلارك الةرقية ذ
م  نريد لم  يريده ربى ع  وجلال   وةأكلاد للاى مملا  جلار  بلاه المقلا دير صلادا ملا  ورد فلاى الحلاديث 

 الشريف م م  ب ن لك فهو آةيك على ضعفك وم  ليس لك فلن ةدربه بقوةك . 
ى اللادمي    بلاذلك ةةف ضلال درجلا ةهم فلاى الآخلارة   امولار بيلاف هذا وبم  ةةف ضل نقلادار الملا س فلا  

فضلالالم  بعضلالاهم عللالاى بعلالاض ولرخلالارة نكبلالار درجلالا   ونكبلالار ةفضلالايم ( ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية ان 
الملاؤممين يةف ضلالالون فيملا  بيلالامهم   ف لعبلا د يفضلالال الله بعضلاهم عللالاى بعلاض فلالاى  بلا ا احعملالا     

ف ضلوا بصدا القدم   وقلاوم ةف ضلالوا بعللاو والع رفون يفضل بعضهم فى صف ا اححوا    فقوم ة
  درج     قلا   صلالى الله عليلاه وسلالم الهمم   والةفضيل فى الآخرة نكبلار   ف لعبلا د ةف ضلالهم ب للا
 .  السم ا وان نب  ببر وعمر ممهم ( امبم لةرون نهل عليين بم  ةرون الكوب  الدرى فى نفق

يعمل ب لط ع   ويقو  امى نعملهلا   مم رضى الله عمه م عجب  ممنويقو  سيدى ح ةم الاص  
ابةغ ا مرض ة الله   نم ةراه نبلادا سلا خط  عللاى الله رادا لحبملاة   نةريلاد ن  ةرضلايه ولسلا  بلاراض 
عمه ؟ بيف يرضلاى عملاك ونملا  للام ةرضلاى عملاه . وهلاو بلاذلك يحلاذرم  ملان السلاخ  عللاى المقلادور 

  قلا   سلايدى الشلايخ عبلاد مهم  ب ن مرا . فمبون مع الله على م  نراد   ولا مميلال عملا  قضلا ه بملا
 .  على نربعةالسمم رضى الله عمه . ويقو  سيدى ح ةم نيض  م نربعة يمدمون 

 المقصر اذا ف ةه العمل . 
 والممقطع عن نصدق ئه اذا م بةه م ئبة . 

 والممبن ممه عدوه بسوا رنيه . 
 والجرى على الذمو  . 

لخوب والرج ا والح  . ونصل المعصية ويقو  الس دة الصوفية م نصل الط عة نمنة نشي ا م ا
 نمنة نشي ا م الكبر والحرل والحسد . 

ويقو  سيدى نبو على الدق ا رضى الله عمه فى الذين ق لوا ربم  الله نم اسةق موا م الاسةق مة   
 له  نمنة مدارج م نوله  الةقويم نم الاق مة 
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ق ملالالاة ملالالان حيلالالاث ةهلالالاذي  القللالالاو    نلالالام الاسلالالاةق مة   فلالالا لةقويم ملالالان حيلالالاث ةأديلالالا  المفلالالاوس   والا
 والاسةق مة من حيث ةقري  احسرار . 

ويرشلادم  السلا دة الصلاوفية اللالاى نن الط علا   يجلا  نن يصلالاحبه  احخلامل والصلادا   وان ةكلالاون 
قى من ممحوة الخمئق   والصدا بأمه الةمقى و خ لية من الري ا   ويعرفون الاخمل بأمه الة

له   والصلا دا لا اعجلا   للاه ويقلاو  الاملا م الجميلاد رضلاى  من مط لعة المفس ف لمخلل لا ري ا
الله عمه م الاخمل سر بين الله ةع لى وبلاين العبلاد   لا يعلملاه مللاك فيبةبلاه ولا شلايط ن فيفسلاده 
ولا هلالالاوى فيميللالالاه . ويقلالالاو  سلالالايدى سلالالاهل الةسلالالاةرى رضلالالاى الله عملالالاه م اهلالالال لا اللالالاه الا الله بنيلالالار 

فية م م  نخللال عبلاد قلا  نربعلاين يوملا  الا وهلار  والمخلصون ممهم قليل . ويقو  الس دة الصو 
 يم بيع الحبمة من قلبه على لس مه . 

ويفرا الس دة الصلاوفية بلاين الصلا دا والصلاديق فيقلاولن نن الصلا دا ملان صلادا فلاى نقواللاه     
ملالادهم اسلالاةواا السلالار والصلالاديق ملالان صلالادا فلالاى جميلالاع نقواللالاه ونفع للالاه ونحواللالاه   ونقلالال الصلالادا ع

ذبلار الله ةعلا لى ذبلارا بنيلارا    الصوفية فلاى علامج نملاراض اللامفس عللاى و  الس دةوالعممية . ويع
لون ان الذبر ربن قوى فى طريق الحق سبح مه وةع لى   بل هلاو العملادة فلاى هلاذا الطريلاق و قوي

 ولا يصل نحد الى الله ةع لى الا بدوام ذبره ع  وجل . 
الفلاورى اللاذى مقلملا ه ولذلك يقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل رضى الله عمه فى اله ملاه    

 عمه م 
 ان الطريق هى الذبر الكنير فلذ  

 ب لذبر هذا هو الةقوى هو القدم     
 بم  يقو  رضى الله عمه م 

 والع شقون لهم فى الح  ان صبروا  
 روض من الع  لم يذبل له نمر       
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 مي هه الذبر والةقوى مم بعه 
 والعبر    والآي     والدين      والعلم    

 خل المع رب للعش ا ةقطفه  
 ان بم  ممهم فسر واسهر بم  سهروا     

وذبر الله عمد الس دة الصوفية على قسمين م ذبر اللس ن   وذبر القل    والةلاأنير للاذبر القللا  
   ف ذا ب ن العبد ذاكرا بلس مه وقلبه فهو الك مل فى وصفه فى ح   سلوبه . 

 عمه ب ذبر القل  م ويقو  سيدى الشيخ على عقل رضى الله 
 وقف  على مجوى الاله جوامحى  

 ذبر     مم   بله   لذلك قلبى    
 ونخلي  قلبى من مم ج ة غيره 

 لا ي ل له الغير   فأصبم طودا     
 ة ق  ونسب  ه ئم  نس رع مش
 ونمطق نجملا وم  ع قمى سير     

 ففى صحوةى شوا وفى غفوةى هوى 
 ى سر وفى مشيةى علم وفى وقفة    

 ويقو  فى ننر ذبر اللس ن على القل  رضى الله عمه م 
 ر  يسر لى واحسن موقفى  

 شف ه الذاك قلبى ط لب  ممك     
 ولس مى لم يبن الا لكم 

 ف ه شلم نحرك بسوى الله ال    
 

ويرشدم  رضى الله عمه الى الةمسك ب لخ لق وعب دةلاه وذبلاره   ويحلاذرم  ملان الاشلاةغ   بلا لخمئق 
 م فيقو  

 اذا م رم  نسب   السع دة 
 ةمسك فى حي ةك ب لعب دة       
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 وان رم  المج ة الجأ اليه 
 وان رم  العط ا فدع عب ده     

 عممة حبك الرحمن عمدى 
 الشه دة     قي م الليل والذبر    

 ولولا الذبر م  بسب  قلو  
 ةكةس  الاف ده   بقدر الذبر    

 فميم  فى المحبة عن سواه 
 وداده     بةقواه   وندربم      

  ن ولكن دموع الم س من ح
 دموع الع رفين من العب ده     

 وم  خ   امرؤ لله يسعى 
 ويجعله من الديم  مراده     

 ويمدد رضى الله عمه بأهل الغفلة عن الله ةع لى فيقو  م 
 من لم يذوقوا ذبر خما السم   

 هم والبه ئم فى المق م سواا     
 م  فطن البهيم لربه بل رب

 والغ فلون عن الهدى بله ا     
 واحصل فى الدمي  المحبة والهدى 

 لولا الهدى لم ةخلق الاشي ا  
ويةعرض الس دة الصوفية لفض ئل ذبر الله ةع لى فيقولون امه غير مؤق    بل م  من وق  من 

ة وان ب م  نشرب العب دا  فقلاد احوق   الا والعبد مأمور بذبر الله ام  فرض  وام  مدب  . والصم
لا ةجو  فى بعض احوق   . والذبر ب لقل  مسةدام فى جميع الح لا    ويقو  فى ذلك سلايدى 

 نبو ببر الشبلى رضى الله عمه م 
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 ذبرةك لا نمى مسيةك لمحة 
 ونيسر م  فى الذبر ذبر لس مى     

 د نمو  من الهوى وبد  بم وج
   وه م على القل  ب لخفق ن    

 فلم  نرامى الوجد نمك ح ضرى 
 هدةك موجودا ببل مب ن ش    
 موجودا بغير ةكلم   فخ طب

 ولا حو  معلوم  بغير عي ن     
 
  بعض الع رفين م لولا نن ذبلاره ةعلا لى فلارض عللاى لملا  ذبرةلاه اجلاملا للاه   منللاى يلاذبره ؟ وقوي 

فى مق بلةلاه ذاكلاره فيعطيلاه  ولم يغسل فمه بألف ةوبة . ومن خص ئل الذبر ان الله ةع لى يذبر
ويرقيه لامه ةع لى يقو    ف ذبرومى اذبربم ( ويةعرض سيدى القشيرى فلاى لط ئفلاه فلاى اشلا راةه 
اللالاى فضلالال الله عللالاى احملالاة المحمديلالاة فلالاى ذللالاك فيقلالاو  نملالاه سلالابح مه قلالا   لبملالاى اسلالارائيل   اذبلالاروا 

بم ( ولا شلاك نن ذبلار معمةى الةلاى نمعملا  عللايبم ( بيمملا  قلا   لمملاة المحمديلاة   فلا ذبرومى نذبلار 
الممعم نكبر من ذبلار اللامعم وبأملاه رضلاى الله عملاه نراد نن يبلاين لملا  الا مقلاف فلاى معرفلاة الله عملاد 
الةحدث بمعمه   بل مذبره ةع لى مع الةحدث به    فمجمع بين الفضيليةن وةغمرم  برب   الملامعم 

للط عة وينيبه عليهلا    المةفضل ب لعط ا والنوا  وم  نكرمه ع  وجل حين يممم عبده الةوفيق 
 ويمدحه به  مع نن الفضل فضله والعبد ملكه . 

ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية م اذا ةمبلالان اللالاذبر ملالان القللالا    فلالا ن دملالا  مملالاه الشلالايط ن صلالارع   بملالا    
يصرع الامس ن اذا دم  ممه الشيط ن ( فةجةمع الشي طين فيقولون م م  لهذا ؟ فيق   م قد مسه 

سةرى رضى الله عمهم م  من يوم الا والجليل سبح مه يملا دى م يلا  الامس ويقو  سيدى سهل الة
عبدى م  نمصفةمى   نذبلارك وةمسلا مى   وندعلاوك اللاى وةلاذه  اللاى غيلارى   ونذهلا  عملاك البميلا  

 ونم  معةكف على الخط ي  ي  ابن آدم م  ةقو  غدا اذا جئةمى ؟ 
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يقوللاون لللاذاكرين م    ملاى (ذبر    نم  جليس منض الس دة الصوفية للحديث القدسى وحين يةعر 
فد فهلاو غ فلال علان ةسلامه   وبأمهم بذلك يقولون من لم يم من مج لسة الحق سبح ةم  الذى نفد

ذبره سبح مه ولو ب ن ذاكرا حقيقة لاسةف د . ولذلك يقو  سيدى نبو على الدق ا رضى الله عمه 
 الذبر فقد ع   .  م الذبر ممشود الولاية   فمن وفق للذبر فقد اعطى الممشود   ومن سل 

وب  رني  ذاكرين من ذوى الهمة فى اةب ع القط  احكبر وشيخم  الاشهر سيدى الح ج محملاد   
نبى خليل س كن ضريحه المشرا ب ل ق  يق طي  الله نراه   ولا نمسى امى مرة طلب  فلاى موللاده 

ل يلالا رة  المبلالا رك ملالان صلالاديقى الراحلالال الشلالايخ نحملالاد غلبلالاون رحملالاة الله رحملالاة واسلالاعة ان يصلالاحبمى
بعض اححب   فلاى سلارادقهم م فقلا   للاى امةولار حةلاى نكملال الاسلام اللاذى نذبلاره فقللا  للاه بلام بقلاى 
عليك لاةم م ذبره فق   عشرة آلاب   ف مور بيف ب م  همةلاه فلاى طللا  الله ةعلا لى حةلاى صلا ر  
 الالآب عمده فى الذبر ب لاح د   ولا ةعجلا  نن يبلاون هلاذا حلا   اللاذاكرين الله بنيلارا فقلاد ةلاوج الله
بهم نرب   المق م   الجليلة فلاى قوللاه ةعلا لى   ان المسلالمين والمسلالم   والملاؤممين والمؤمملا   

خ شلالالاع   الصلالالا برين والصلالالا برا  والخ شلالالاعين والوالقلالالا مةين والق مةلالالا   والصلالالا دقين والصلالالا دق   و 
والمةصدقين والمةصدق   والص ئمين والص ئم   والح فضين فلاروجهم والح فولا   واللاذاكرين الله 

 لهم مغفرة ونجر عويم  ( .  الله والذاكرا  نعد  بنيرا
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 الصبر والشبر
 

قضلا ا ولطلاف فلاى مفلاذ الالاملاور . قلادر و   ام  علان صلاحةى   فقضلا ا قضلا ه الق ضلاى فلاى جميلاع 
طفه الخفلاى   وع ملال ب حسلا مه ملان ضعف من قضى عليه   فلطف به ل قض ئه وقدره حيث علم

ورا   واملالاه بلالاين يلالادى ربلالاه   وةلالا  ولا حيلالا ة ولا مشلالان نملالاه لا يمللالاك لمفسلالاه مفعلالا  ولا ضلالارا   ولا مايقلالا
الحملاد والشلابر   فلا ن ةفضلال عللاى عبلاده اقلادره ةعلا لى ان له سبح مه وةعلا لى   ومملاه واليلاه ف لدار 

 .  له اللطف فيم  جر  به المق دير (على حمده وشبره   وبه جل وعم محمده ومشبره ومسأ
السمم الحلوامى   رضى الله عمه    ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  شيخى وسيدى عبد

  وواضم ممهلا  ان سلايدى  طي  الله نراهالسيد ج س لم جمعه المرحوم الى ةلميذه الوفى الص لم 
الشيخ بةبه  وهو مريض   لكمه لم يشك الملارض   بلال صلابر عللاى اللابما ومولار اليلاه عللاى نملاه 

للاى عبلاده الضلاعيف اللاذى قض ا من ر  الارض والسم ا   صحبه لطف الله الخفلاى   واحسلا مه ا
لا يملك لمفسه مفع  ولا ضرا   واحس مه سبح مه امم  جلا ا علان قلادرة   فكلا ن رحملاة ملان اللاراوب 
الرحيم الذى وسع  رحمةه بل شىا   ومع صبر الشيخ على البما   حملاد الله وشلابره بةوفيلاق 

قلا   ةعلا لى فلاى رام البلاررة اللاذين ممه سبح مه   فك ن سيدى الشيخ فى هلاذا المقلا م ملان القللاة الكلا
 أمهم   وقليل من عب دى الشبور ( . ش

شلا عر الصلاوفية الاكبلار والرض  بم  يجرى به قض ا الله من نعوم مق م   اليقين   ومم  يقوللاه 
 ى طي  الله نراه م مموى   سيدى جم  الدين الرو   وص ح  المن

لم اللاروخ عللاى   ف لذى يه  الروخ يجو  للاه نن يقةلال   فضلاع رنسلاك نم ملاه منلال اسلام عيل واسلا
خمجره فرح  ض حب  حةى ةبقى روحك ض حبة اللاى احبلاد   وملان نجلال ةللاك الحلا   بلا ن الامةحلا ن 

  وان الطفلال يرةعلاد ل اللاذه  ملان ال بلاد الذى يمي  الخبيث من الطيلا    فهلاو ب لملا ر الةلاى ةخللا
 .  المشفقة يسعده  منل هذا الالم ( ولكن الام ي بام م ابرة الط
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 ما من لوا م الرض  والةسلاليم   ويعلارب السلا دة الصلاوفية الصلابر فيقوللاون اقو  والصبر على الب
مع البما بحسن الاد    بم  يقولون ان الصبر هو النب   مع الله سبح مه وةع لى  هو الوقوب

 وةلقى بمئه ب لرح  والدعة   ونمشدوا فى ذلك . 
 سأصبر بى ةرضى ونةلف حسرة 

 وحسبى ان ةرضى ويةلفمى صبرى       
 بم  نمشدوا م 

 صبر  ولم اطلع هواك على صبرى 
 واخفي  م بى ممك عن موضع الصبر       

 مخ فة ان يشبو ضميرى صب بةى 
 الى دمعةى سرا فةجرى ولا ادرى       

برون بعلا  اللادارين لامهلام ملا لوا ملان الله  ويقو  سيدى نبو على اللادق ا   رحملاه الله م فلا   الصلا 
مع الص برين (   ويقو  سيدى نحمد بن خضرويه رضلاى الله عملاه  معيةه   ق   ةع لى   ان الله

 م من صبر على صبره فهو الص بر لا من صبر وشب  . 
ويحبى الس دة الصوفية ان الام م الشبلى رضى الله عمه حلابس وقةلا  فلادخل عليلاه جم علاة فقلا   

 يهربلاون   فقلا   م احب ؤك ج او  ائرين   فأخذ يرميهم ب لحج رة ونخلاذوالهم م من امةم   فق لوا م
 ي  بذابون   لو بمةم نحب ئى لصبرةم على بمئى . 

 ويبشف لم  امير المؤممين عمر بن الخط   رضى الله عمه عن فلسفة صبره فيقو  م 
م من بما يصيبمى الا ونرى لله عللاى فيلاه نربلاع معلام م المعملاة الاوللاى ان اللابما وقلاع فلاى دميلا ى 

نملاه للام يقلاع نكبلار مملا  وقلاع   المعملاة الن لنلاة نن الله صلابرمى  ولم يقع فلاى ديملاى   المعملاة الن ميلاة
 عليه ف حةملةه   المعمة الرابعة نن الله ادخر لى نوا  الصبر عليه . 

المؤممين فى صبره هذا المبلغ فم يعجلا  القلا رىا الكلاريم ملان قوللاه رضلاى الله  نمير نم  وقد بلغ
 نرب  . ي  نيهم  ب ن الصبر والشبر بعيرين م  ب ل عمه م لو
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وق   ابن عييمة رضلاى الله عملاه فلاى معملاى قوللاه ةعلا لى   وجعلملا  ملامهم ائملاة يهلادون بأمرملا  لملا  
 صبروا وب موا بآيةم  يوقمون ( اى لم  نخذوا رنس الامر   يعمى الصبر ( جعلم هم رؤس ا . 

فأملا  رض عللاى الةقلادير   ةلاعى الله عمه م ان الصبر حده الا ةويقو  الام م نبو على الدق ا رض
اوه ر البما على غير وجه الشبوى فم يم فى الصبر   ويسةد  على ذلك بقصلاة سلايدم  نيلاو  

 عليه السمم حيث ق   ةع لى فى شأمه م 
    املاى مسلامى الضلار    ام  وجدم ه ص برا معم العبد امه نوا  ( مع امه ةع لى اخبلار عملاه املاه قلا

م اسلاةخرج الله مملاه هلاذه المق للاة   مسلامى وامة  نرحم الراحمين ( ويضيف رضى الله عملاه قلا ئم 
 الضر ( لةكون مةمفس  لضعف ا هذه الامة . 

وق   بعض الس دة الصوفية م ان الله ةع لى ق   فى شأن سيدم  نيو  عليه السمم   ام  وجدم ه 
ص برا ( ولم يقل صبورا لامه ب ن فلاى بعلاض نحواللاه يسلاةلذ اللابما ويسلاةعذبه فللام يبلان فلاى حلا   

 .  فلذلك لم يقل الله   صبورا (ص برا الاسةلذاذ 
ويحبى الام م القشيرى رضلاى الله عملاه فلاى رسلا لةه المب ربلاة املاه سلامع اسلاة ذه نبلا  عللاى اللادق ا 
رضلاى الله عملالاه يقلالاو  م حقيقلاة الصلالابر الخلالاروج ملالان اللابما عللالاى حسلالا  اللادخو  فيلالاه منلالال نيلالاو  

ولم يصرخ بقوله   لرحمين (   مسمى الضر ونم  نرحم اعليه السمم ف مه ق   فى آخر بمئه م 
 .  ارحممى (

ويقو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   ف صبر صبرا جمييم ( الصبر الجميلال ان يبلاون 
 ص ح  المصيبة فى القوم ولا يدرى الم س من هو . 

ابلالاى عبلالاد الله الحسلالاين بلالان عللالاى رضلالاى الله عمهملالا  فللالام يلالار سلالايدى م مملالا  السلالاب  وقلالاد ملالا   ابلالان لا
مسلاأ  الله فيعطيملا    م  ق   م محن نهل البي  ه ج ع  فسألوه فى ذلك فق   وم  نروع الم س علي

فيملا  يحلا  رضلايم  . ويقلاو  رضلاى الله عملاه فلاى وصلاف اللادمي  واهلهلا  م الملا س ف ذا نراد م  مبلاره 
 عبيد 
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اللالادمي    واللالادين لعلالاق عللالاى السلالامةهم يحوطلالاون ملالا درا  بلالاه مع يشلالاهم فلالا ذا محصلالاوا بلالا لبما قلالال 
رضلاى الله عملاه فلاى لطلا ئف الارشلا را   ى ة ( . ويقلاو  الاملا م القشلاير عقلاق جملاع لعلا  اللالدي مون 

 عمد قوله ةع لى   وليبلى المؤممين ممهه بما حسم  ( م 
هم ملالارة بلالا لمعم ليوهلالار شلالابرهم نو بفلالارامهم   ويخةبلالارهم نخلالارى بلالا لمحن   اللالابما الاخةبلالا ر   فيخةبلالار 

 ليوهر صبرهم نو ذبرهم نو مسي مهم. 
الحسن ةوفيق الشبر فى الممحة   وةحقيق الصبر فى المحمة   وبلال ملا  يفعللاه الحلاق    والبما

 فهو حسن من الحق لان له نن يفعله   وهذه حقيقة الحسن وهو م  للف عل نن يفعله . 
دعلاوى    ويق   م البما الحسن نن ةشلاهد المبللاى فلاى علاين اللابما . ويقلا   اللابما الحسلان ملا لا

ى ان ب ن محمة . ويقلا   اللابما الحسلان ملا  للايس فيلاه ضلاجر ان شبو  لص حبه ان ب ن معمة ولا
 ب ن عسرا ولا بطر ان ب ن يسرا . 

ما   قلا   صلالى الله   ويق   بما بل نحد عللاى حسلا  ح للاه ومق ملاه   ف صلاف هم ولاا نوفلا هم بلا
 .  منل (ا نم الاولي ا نم الامنل فلأ  نشد الم س بما الامبي عليه وسلم م 

 ةه عمد قوله ةع لى   ان الله سمبع عليم ( م االقشيرى رضى الله عمه فى اش ر ويضيف الام م 
حميلالامبم فيلالاروخ  فلالاق يقلالاو  لهلالام م ان الله   سلالاميع (  ةمفلالايس لقلالاوم وةهديلالاد لقلالاوم   نصلالاح   الر 

 عليهم بهذا وقةهم ويحمل عمهم بماهم وامشدوا فى ذلك م 
 اذا م  ةممى الم س روح  وراحة 

 اليك فةسمع  ةممي  نن نشبو       
  وام  الاك بر فم يؤذن لهم فى الةلامفس   وةكلاون المط لبلاة مةوجهلاة اللايهم ب لصلابر   والوقلاوب 

 ةح  جري ن الةقدير من غير اوه ر ولا شبوى   
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  م لو ةرشم ممك م  بلف  بشلاربه ةوجهلا  عليلاك الممملاة   فلا ن للام يبلان مملاك بيلا ن فلا مى وفيق
 سميع لق لةك عليم بح لةك . 

فى قوله ةع لى   عليم ( ةسلية لا رب   اللابما   لان ملان عللام ان مقصلاوده يعللام ح للاه    ويق  
سهل عليه م  يق سيه فيه   قلا   سلابح مه لمبيلاه صلالى الله عليلاه وسلالم   ولقلاد معللام نملاك يضلايق 

 صدرك بم  يقولون ( . 
 جم لضلايق ويقو  الس دة الصوفية ان الله ةع لى وصف لمبيه عليلاه الصلامة والسلامم العلامج الملا

الصدر فق   سبح مه   ولقد معلم امك يضلايق صلادرك بملا  يقوللاون . فسلابم بحملاد ربلاك وبلان ملان 
الس جدين . واعبد ربك حةى يأةيك اليقين ( نى ان ض ا صدرك بسلام ع ملا  يقلاو  اعلاداؤك فيلاك 
من ذمك ف رةع بلس مك فى ري ض ةسبيم ربلاك والنملا ا عليلاه فيلا و  ضلايق صلادرك   وقلاف عللاى 

ب لخدمة ةلحق ب لرفيق الاعلى وةجلس على بس ه القربة   فلا ن نشلارب خصلا لك  بس ه العبودية
بلالا ن اذا  المعملاى نن مولاملا  رسلالاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم قي ملاك بحلاق العبوديلاة . ويؤيلالاد هلاذا

 عليلاه وسلالم فلاى نمر ق م الى الصمة فمفس عن صدره . وم  نحوجم  للةأسى به صلالى الله ح به
 ذلك . 

يدى الشيخ عبد السمم رضى الله عمه م وممه واليه ةع لى الحمد والشبر   ف ملاه نم  م  يقوله س
لحملالاد لوهلالاور سلالالط مه   دة الصلالاوفية ملالان املالاه سلالابح مه مسلالاةحق اليشلالاير بلالاه اللالاى ملالا  يقوللالاه السلالا 

ومسلالاةحق للشلالابر لوفلالاور احسلالا مه   وحقيقلالاة الحملالاد النملالا ا عللالاى المحملالاود بلالاذبر معوةلالاه الجليللالاة 
 لشبر الاعةراب بمعم الممعم على وجه الخصوم . ونفع له الجميلة   وحقيقة ا

 وللشبر عمد الس دة الصوفية نمنة نقس م م 
 ع  الاسةك مة . مفشبر ب لس ن   اعةراب العبد ب لمعمة ب

 وشبر ب لارب ن   وهو قي م الجوارخ ب لعب دا  والوف ا ب لخدمة . 
 ا الحرمة . وشبر ب لقل    وهو اعةك ب القل  على بس ه الشهود ب دامة حف

ويقلالاو  الاملالا م الشلالابلى رضلالاى الله عملالاه م الشلالابر رؤيلالاة الملالامعم لا رؤيلالاة المعملالاة   ويقلالاو  بعلالاض 
العلالا رفين شلالابر الع ملالاة عللالاى المطعلالام والمللالابس   وشلالابر الخ صلالاة عللالاى ملالا  يلالارد عللالاى قللالاوبهم ملالان 

 ى . مالمع 
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بلاون فلاى حون الس دة الصوفية عللاى نمفسلاهم بلاما اللادمي  ملا دام ديلامهم محفوولا  عللايهم   ويويه
هذا المق م ان رجم شب  الى الام م سهل الةسةرى فق   م ان لص  دخل دارى ونخلاذ مةلا عى فقلا   
له م اشبر الله ةع لى   لو دخل اللل قلبك   يعمى الشيط ن ( وافسد الةوحيد ملا ذا بملا  ةصلامع 

 . 
للاه م يلا  ابلا  ويقو  الام م نبو الق سم الجميد ان اسة ذه الام م السلارى السلاقطى سلاأله يوملا  فقلا   

الق سم   م  الشبر فأج به م الا يسةع ن بشىا من معم الله على مع صيه   فق   للاه م ملان ايلان 
 لك هذا ؟ فأج به م من مج لسةك . 

كر هلالاو اللالاذى يشلالابر عللالاى  ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية فلالاى الفلالارا بلالاين الشلالا كر والشلالابور ان الشلالا
آخلار الشلابور اللاذى يشلابر بم للاه   الذى يشبر على المفقود   وفلاى قلاوالموجود   والشبور هو 

يمفقه فى سبيل الله يدخره   ويشلابر بقلبلاه ربلاه فلام ةلاأةى عليلاه سلا عة الا وهلاو يلاذبره   ويشلابره 
 بمفسه فيسةعمله  فى ط عة الله . 

فةوضلالاأ نلام قلا م يصلالى فببلالاى   صلالى الله عليلالاه وسلالم قلا م ملان ليللاهوقلاد ورد ان مولاملا  رسلاو  الله
ربلاع فببلاى نلام سلاجد فببلاى نلام رفلاع رنسلاه فببلاى   فللام يلا    حةى س ل  دموعه عللاى صلادره   نلام

بذلك حةى ج ا بلام  فآذملاه ب لصلامة   فق للا  للاه ام الملاؤممين سلايدةم  ع ئشلاة م ملا  يببيلاك وقلاد 
  ؟ غفر الله لك م  ةقدم من ذمبك وم  ةأخر   فق   صلى الله عليه وسلم م نفم نكون عبدا شبورا

  نبلاو محملاد الحسلان بلان عللاى رضلاى الله عمهملا  املاه ويحبى السلا دة الصلاوفية علان ام مملا  السلاب
الة م الربن من بي  الله الحلارام وقلا   يملا جى ربلاه م الهلاى معمةملاى فللام ةجلادمى شلا كرا   وابةليةملاى 

الصلابر   الهلاى   برا   فم نم  سلب  المعملاة بةلارك الشلابر   ولا ندملا  الشلادة بةلاركفلم ةجدمى ص
 م  يبون من الكريم الا الكرم . 

يمة   وهو الذى امشأ لكلام السلامع والابصلا ر والافئلادة قللايم دة الصوفية من الاية الكر م الس ويفه
م  ةشبرون ( امه ةع لى ذبرم  بعولايم ممةلاه عليملا  بأملا  خللاق لملا  هلاذه الاعضلا ا وط لبملا  ب لشلابر 

 عليه    وشبره 



 173 

الا ةمور  لله   وشبر البصر و عليه  هو اسةعم له  فى ط عةه   فشبر السمع الا ةسمع الا ب لله
 الا ب لله ولله   وشبر القل  الا ةشهد غير الله والا ةح  به غير الله . 

ويقو  الس دة الصوفية ان فضل الله على العبد بم  يبون فى جللا  اللامعم يبلاون بلاذلك فلاى دفلاع 
المقم ويسةدلون بقوله ةع لى   ولولا فضل الله عليبم ورحمةه وان الله راوب رحيم ( وقد ج ا  

ورحمةلاه فلاى اللادمي   معليب الله معمى آية س بقة عليه  فى سورة المور وهى   ولولا فضلمبررة ل
حلاديث م يقولون امه ملاع عولايم جلارمهم فلاى والآخرة لمسبم فيم  نفضةم فيه عذا  عويم (   وه

ةعلاودوا لمنللاه نبلادا  ة اللاى منللاه ابلادا   يعوبلام الله انالافك ف مه لم يمةقم ممهم ونمرهم بعدم العلاود
ةم مؤممين ( وبذلك بين لهم سبح مه ان حسن الدفع علامهم بلا ن بفضلاله وبرحمةلاه وجميلال ان بم

وقليلال ملالان يشلاهد ملان ربلاه حسلالان  وبنيلار ملان يشلاهد حسلالان عط ئلاه ويشلابر الله عليلاه   عط ئلاه  
الدفع عمه فيحمده على ذلك   لان العط ا و هر جلى ودفع الضلارر بلا طن خفلاى وقلاد عبلار عملاه 

 لطفه الخفى . سيدى الشيخ بقوله م فلطف به 
ويمبهم  الله سبح مه الى شبره على دفع السلاوا عملا  بقوللاه الكلاريم   يلا  نيهلا  اللاذين آمملاوا اذبلاروا 
معملالاة الله عللالايبم اذ هلالام قلالاوم نن يبسلالاطوا اللالايبم نيلالاديهم فكلالاف نيلالاديهم علالامبم واةقلالاوا الله وعللالاى الله 

لقد ب لغ فى الاحسلا ن فليةوبل المؤممون ( ويقو  الس دة الصوفية فى الةعقي  على هذ الآية م 
 اليك من ب ن يوهر لك الغي  من غير الةم س نو سبق شف عة فيك .  

نم  م  يقوله سيدى الشيخ م ف ن ةفضل على عبده اقدره على حملاده وشلابره   ف ملاه يشلاير بلاه   
مهم فلالاى نحلالاوالهم   فط ئفلالاة  اللالاى ملالا  يقوللالاه السلالا دة الصلالاوفية ملالان ةفلالا و  طبقلالا   الح ملالادين لةبيلالا

م لوا من امع مه واكرامه من مفعلاه ودفعلاه   وط ئفلاة حملادوه عللاى ملا  لاخ لقللاوبهم حمدوه على م 
الاشلاب خ بوجلاود  يبه   فهلاو سلابح مه ر  العلا لمين ر من عج ئ  اسراره ومبموم   بره وخفى غ

الارواخ بشهود الكلارم   واعيلا  معملاة العلا دين بقوللاه الكلاريم   وان ةعلادوا معملاة الله لا  المعم ور 
لك ملادرك ملا  نرشلادم  اليلاه مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم ملان عج ملا  ةحصوه  ( ومن ذ

 ا  الله و نهله حين ق   صلو عن حمده ةع لى والنم ا عليه بم  ه
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  (. عليك   نم  بم  انمي  على مفسكلا نحصى نم ا  جل وعم م ربه سممه عليه فى مم ج ة و 
  الاملا م القشلايرى رضلاى الله عملاه م عللام وفى عج  الخلق عن حمده بم  هو نهللاه سلابح مه يقلاو

ونم ئلاه   وعجلا هم علان القيلا م بحلاق مدحلاه عللاى  هالحق سبح مه وةع لى شدة ارادة نولي ئه بحملاد
مقةضلالاى علالا ه وسلالام ئه   فلالا خبرهم نملالاه حملالاد مفسلالاه بملالا  افةلالاةم بلالاه خط بلالاه بقوللالاه   الحملالاد لله ( 

ملا   الةعلا   حيلاث سلامعوا نملا ا ف مةعشوا بعد الذلة   وع شلاوا بعلاد الخملاود   واسلاةلق  اسلارارهم بب
 الحق عن الحق بخط   الحق . 

ويقو  الام م نبلاو ط للا  المبلاى رضلاى الله عملاه م ان الله ةعلا لى قلارن الشلابر ب لايملا ن   ورفلاع   
بوجودهم  العذا  فق   ةع لى   م  يفعل الله بعذاببم ان شلابرةم وآمملاةم وبلا ن الله شلا كرا عليملا  ( 

فلالاى نحلالاد الوجلالاوه ملالان قوللالاه علالا  وجلالال   حقعلالادن لهلالام صلالاراطك ويضلالايف رضلالاى الله عملالاه قلالا ئم م و 
المسةقيم ( ق   م طريق الشبر   فللاولا ان الشلابر طريلاق يوصلال اللاى الله ةعلا لى لملا  علاو  العلادو 

 ابليس اللعين   ولا ةجد نكنرهم ش كرين ( .   ق   على قطعة ولم  
الم يد   وهو الذى يبنلار ر فى مه ية و ويقو  رضى الله عمه بذلك م والش كر على م يد   والشب

شبره على قليل من العط ا . ويةكرر مملاه الشلابر والنملا ا عللاى الشلاىا الواحلاد ملان اللامعم . وقلاد 
قطع الله ةع لى . ب لم يد مع الشبر ولم يسةنن فيه   واسةنمى فى خمسلاة نشلاي ا م فلاى الاغملا ا 

بم الله من فضلاله ان شلا ا   والاج بة   والر ا   والمغفرة   والةوبة   فق   ةع لى   فسوب يغمي
( وق   ةع لى   فيبشف م  ةدعون اليه ان ش ا ( وق   ةع لى   ير ا من يشلا ا ( وقلا   ةعلا لى 
  يغفر لملان يشلا ا ( وقلا   علا  وجلال   نلام يةلاو  الله ملان بعلاد ذللاك عللاى ملان يشلا ا ( بيمملا  قلا   

 ةع لى فى الشبر   لئن شبرةم ح يدمبم ( . 
ليلالاه وسلالم قلا   لرجلال م بيلالاف نصلابح  ؟ قلا   م بخيلار   فأعلالا د وفلاى الخبلار ان المبلاى صلالى الله ع

المبى صلى الله عليه وسلم السؤ  ن مية م بيف نم  ؟ ق   بخير   فأع دوا عليه الن لنلاة م بيلاف 
نى  ره   فق   صلى الله عليه وسلالم م   هلاذا اللاذى نرد  مملاك (نم  ؟ فق   بخير نحمد الله ونشب
 اوه ر الحمد والشبر والنم ا . 



 175 

يقو  الس دة الصوفية ان قوله ةع لى   ونسبغ عليبم معمه و هرة وب طمة ( ملاع قوللاه ةعلا لى   و
ذبروا ان يلاذروا ةلاوذروا و هر الانم وب طمه ( فيه ةمبيه لذوى احلبلا   اللاذين وصلال لهلام القلاو  لي

 و هر الانم شبرا لو هر الةعم ويذروا ب طن الانم شبرا لب طن المعم . 
وفية ان نكنلالار عقوبلالا   الخللالاق ملالان قللالاة الشلالابر عللالاى اللالامعم   ونصلالال قللالاة بملالا  يقلالاو  السلالا دة الصلالا

صور العلم ب لله ةع لى وطو  الغفلة علان الملامعم ل ب لمعمة ةالشبر الجهل ب لمعمة   وسب  الجه
  وةلارك الةفبلالار فلالاى معملاه والةلالاذبر لآلائلالاه سلالابح مه وةعلا لى ملالاع نملالاه نمرملا  بةلالاذبره  وجعلهلالا  سلالابيم 

 ف ذبروا آلاا الله لعلكم ةفلحون ( والآلاا هى المعم .  للفمخ فى القو  الكريم   
والله ةع لى يقو    ان الامس ن لربه لكمود ( ومعم ه امه يشبو المص ئ  ويمسى اللامعم   ملاع نن 
المعم الةى يةقل  فيه  نضع ب المص ئ  الةى ةحل به . ويرى السلا دة الصلاوفية نن المصلا ئ  لا 

ةكلالاون درجلالاة وهلالاذا للمقلالاربين نن ن الله ةعلالا لى م فهلالاى املالا  ةخللالاو ملالان نمنلالاة نقسلالا م وبلهلالا  معلالام ملالا
اليملاين   نو ةكلاون عقوبلاة    وهذا لخصول نصلاح  للذمو  والمحسمين   وام  ان ةكون بف رة 

لك فلالاة ملالان المسلالالمين   وةعجيلالال العقوبلالاة فلالاى اللالادمي  رحملالاة ومعملالاة   ومعرفلالاة هلالاذه اللالامعم   وهلالاذا 
 طريق الش كرين . 

رى   ودوام الايملالا ن معملالاة نخلالارى   فللالاو للالام يلالارد الله ملالا ن معملالاة ببلالاسلالا دة الصلالاوفية ان الايويلالارى ال
سبح مه دوام الايم ن لرجع القل  الى الكفر   لاملاه ةعلا لى يقلاو    يمحلاو الله ملا  يشلا ا وينبلا  ( 
نى يمحو م  لا يش ا نبوةه   وينب  م  يح  . وقد من سبح مه على فريق الملاؤممين فلاى قوللاه 

لوبهم الايم ن ونيدهم بروخ ممه ( نى قواهم بمدد ينبةلاه ويقويلاه ةع لى الكريم   نولئك بة  فى ق
   وهو معمى قوله ةع لى   ينب  الله الذين آمموا ب لقو  الن ب  فى الحي ة الدمي  وفى الاخرة ( . 

قل  القلو  نب  قلبى عللاى   ي  م  رسو  الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ب ن من دعوا  مولام
 مه قلوبم  علان الةوحيلاد بملا  ةقللا  جوارحملا  فلاى اللاذمو  فبلاأى شلاىا بملا  فلو قل  سبح ط عةك (

مطمئن   فنب   الايم ن فى القلو  من بب ئر اللامعم   ومعرفلاة ذللاك شلابر لمعملاة الايملا ن وجهللاه 
 غفلة ةوج  العقوبة   ومعوذ ب لله من الغفم  والعقوب   . 
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عليلاه شلابر   ومعرفلاة العبلاد بةقصلايره ويقو  الس دة الصوفية ان حي ا العبلاد ملان ةةلا بع معلام الله 
عن شبر الله شبر   والاعةذار اللاى الله ملان قللاة الشلابر شلابر   والةواضلاع بلا لمعم شلابر   وشلابر 

  بح مه وقلاد جلا ا فلاى الحلاديث القدسلاى سلالله لامهلام نسلاب   المعطلاى الخلق والنم ا عليهم شلابر 
 .  ر من نجري  المعمة لك على يديه (عبدى لم ةشبرمى م لم ةشب

د علممى شيخى وسيدى الشيخ عبد السمم الحلوامى طي  الله نلاراه درسلا  فلاى الصلابر والشلابر وق
مم  لا نمس ه   وذلك نمى دخل  عليه فى مرضه احخيلار فوجدةلاه فلاى ح للاة شلاديدة للغ يلاة وخيلال 
الى نمه يحةضر فقد ب ن صوةه خ فة  جدا   ولكن حمله ندبه الع لى نن يخفلاف عملاى ملا  نحسلاه 

قللا  م بصوةه الخ ف  ةكلم   فقللا  م ملا ذا نةكللام يلا  سلايدى   قلا   م نى شلاىا   من نلمى فق   
ضى الكمم   وب ن نلمى ملان ح للاة الشلايخ قلاد بللاغ ممةهلا ه   فلا ذا ةقسأةكلم ان ش ا الله عمدم  م

به مع اعي ئه يسرى عملاى ببمملاه معلاى فيقلاو  رضلاى الله عملاه م للاه المللاك وللاه الحملاد   عطلاف 
  والملك يشمل الخير والشر   وذلك اش رة ممه ةعلا لى اللاى نملاه يجلا  سبح مه الحمد على الملك 

نن يحمده عب ده فى الخير والشلار عللاى السلاواا   نلام سلاب  الشلايخ ولكلان بلم ةلاه ج للا  بلاى فلاى 
ع لم الملكلو  ومقلةمى من اليأس الى الرج ا ومن الج ع الى الصبر   ومن القلق الى الرض    

والضلاراا   وبلا ن للاى فضلال الله عللاى سلايدى الشلايخ فلاى صلابره ومن الرض  الى الحمد فى السراا 
وشبره   وحمد  الله على ادراكه واحخذ عمه   وذلك حا ج يل   لا نسلاةطيع شلابر الله عليلاه الا 

شلالارف  نملالاه جملالاع بلالاين  لشلالايخ حقلالاه مهملالا  ننميلالا  عليلالاه   وبفلالا هبلالا لعج  علالان شلالابره   ولسلالا  نفلالاى ا
صلاف الملاؤممين بهملا  فلاى قوللاه الكلاريم   ان فلاى الصبر والشبر   وقد قرن الله ةعلا لى بيمهملا  وو 

 ذلك لآي   لكل صب ر شبور ( . 



 177 

 ش ا الله ب ن م
 

  وقد خلق م لك الملك خلقه   وبأمره دار الفللاك بملا  خلقلاه   فسلاير الخللاق بملا  بلاه دار   فكلا ن 
لكلالال خللالاق قلالارار ورسلالا لة يقلالاوم بهلالا    وبلالال يولالان نملالاه مصلالاي  بفعلهلالا    ملالاع نن اللالابعض مخطلالاىا 

    واللابعض ملا جم واللابعض يخيلا    والله هلاو الف علال المخةلا ر   فللايس لامسلا ن والبعض مصي
 .  يحة ر ( ونن يخة ر ن

جلالا ا  السلالاطور المةقدملالاة فلالاى رسلالا لة بعلالاث بهلالا  شلالايخى وسلالايدى الشلالايخ عبلالاد السلالامم الحللالاوامى 
السيد ج س لم جمعه   وهى ةمس قضية دقيقة حيلار   المرحوملةلميذه الص لم المب رك الصديق 

م س وهى قضية القض ا والقدر   وقد نمرم  مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم نلا افه م ال
 مخوض فيه  حةى لا ة   بم  القدم بعد نبوةه  . 

ض الذى مهيم  عمه هو الةدخل فى سلط ن الله سبح مه وةعلا لى والبحلاث علان حبمةلاه فيملا  والخو 
ن ب لرض  بم  قضى وقلادر   ونخفلاى يجرى به قض ؤه نو السخ  على المقدور بيمم  محن مط لبو

ونوهر   فم سخ  عللاى المقلادور ولا اعةلاراض مملا  عللاى نملار ملان احملاور   بلال ةسلاليم مطللاق   
ورد احمور لمشيئةه الع لية والم فذة سبح مه   حمه ةعلا لى م للاك المللاك والملكلاو    يلاؤةى ملكلاه 

ةع لى حسمة   ولكن قل ملان  من يش ا   فم م مع لم  نعطى   ولا معطى لم  ممع   وبل نفع له
يفهم ذللاك   فلاأكنر الملا س يلارى نن ملا  صلا دب هلاواه ملان ةللاك احفعلا   هلاو الحسلامة   وملا  خلا لف 
هواه هو السيئة ولكمه ةع لى يقو    قل بل ملان عملاد الله فملا  لهلاؤلاا القلاوم لا يبلا دون يفقهلاون 

 حدين  ( . 
ى   م  نص بك من حسمة فمن الله وقد يشةبه ذلك القو  الكريم على بعض الافه م مع قوله ةع ل

وم  نص بك من سلايئة فملان مفسلاك ( وللاو درس الملاؤمن نن السلايئة ملان الله ايجلا دا وملان نمفسلام  
  نو الصحيم   ويؤيلاد ذللاك قوللاه ةعلا لى  اسم دا ل ا  الاشةب ه واسةق م الفهم على الوجه الشرعى

نمفسلابم ان الله عللاى بلال  لم  نص بةكم مصيبة قد نصلابةم منليهلا  قللاةم نملاى هلاذا قلال هلاو ملان عملاد
 فى حين يقو  سبح مه قبل ذلك  قدير (شىا 
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  وم  ب ن لمفس نن ةمو  الا ب ذن الله بة ب  مؤجم ومن يلارد نلاوا  اللادمي  مؤةلاه ممهلا  وملان يلارد 
 نوا  الآخرة موةه ممه  وسمج ى الش كرين ( . 

  والله هلاو بلاد السلامم ملا  يقوللاه سلايدى الشلايخ عمعملاى   علمم  ذلك على الوجه الشرعى ةبيماذا 
وهو قو  رائع بم  ةلارى   وةةميلا  روعةلاه  فليس لامس ن نن يخة ر نو يحة ر (الف عل المخة ر   

فى ضوا م  بيمه فى ذلك المق م ام مم  على بن نبى ط ل  برم الله وجهه   فقد سأله رجل علان 
نمير المؤممين م نخبرمى القدر فق   الام م للرجل م طريق دقيق لا ةمشى فيه   فق   الرجل   ي  

عن القدر   ق   الام م   بحلار عميلاق لا ةخلاض فيلاه   فقلا   الرجلال يلا  نميلار الملاؤممين م نخبرملاى 
عن القدر   فق   الاملا م م سلار خفلاى لا مفشلايه   فقلا   الرجلال   يلا  نميلار الملاؤممين نخبرملاى علان 

 المؤممين ونبدع م القدر   وبأمم  ب ن الرجل فى الح حه هذا محة را فى القدر   فق   نمير 
ان الله ةع لى خلقك بم  ش ا نو بم  شئ    فق     بم  ش ا   فق   الام م م ان الله يبعنلاك يلاوم 
القي مة بم  شئ  نو بم  ش ا   فق   الرجلال م بملا  شلا ا   قلا   الاملا م للرجلال م نللاك مشلايئة ملاع 

ع مشيئةه ادعي  الشربة مشيئة الله   نو فوا مشيئة الله   نو دون مشيئة الله ؟ ام  ان قل  م
مي  علالان مشلالايئةه   وان قللالا  فلالاوا مشلالايئةه ب ملالا  مشلالايئةك للالا  دون مشلالايئةه اسلالاةغه   وان قمعلالا

 غ لبة على مشيةه . 
م مملالا  الشلالا فعى رضلالاى الله عملالاه فلالاى ةللالاك المشلالايئة الرب ميلالاة شلالاعر رقيلالاق يملالا جى فيلالاه ربلالاه ةعلالا لى ولا

 يقو  فيه م 
 يبن  لم  لم ةشأ  وم  شئ  ان  وم  شئ  ب ن وان لم نشأ 
 لم يجرى الفةى والمسن ففى الع  خلق  العب د على م  علم 
 ةعن    لم    وذا  نعم    وهذا على ذا ممم  وهذا خذل  
 حسن    وممهم   وممهم قبيم  فممهم شقى وممهم سعيد 

نم  شيخم  الملهم سيدى الشيخ على عقل رضى الله عمه فيقو  فى الرض  والةسلاليم فلاى اله ملاه 
 لذى مقلم ه عمه م الفورى ا
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 علم  الم هيه  وم           م ذا يضيرك لو رضي  
  هيه دع احمور بم   عن احمور واذا عج   

 الق ضيه      واذا رضي  قض ا ربك        لا ةخ ب 
 الط غيه   حشرى نمم فى    الةوحيد من  امى 

  اهيه    المحبة  نمر    من احشواا  ومم ب  
 ب لب قيه    ف سةمسب    يره غ ن لاع فمي  به 
 ف ميه   ةك  بقي  وان   لص  لافلم  نخ رضي  
 ع فيه  فى   بشهوده   ذذ  لاوةل ه لاشرف  ب

 مةداعيه        سقوفه  ب لفم ا  ان ب ن جسمى 
 فى الخلد شمس س ميه   ه لاد فم ئلابع  ف لروخ 

 ورى الرائع م ويمه م  رضى الله عمه عن البحث فى القض ا فيقو  فى اله مه الف
 نم ن   من سلم احمر احةواه  سلم حمر الله لا ةقف الهوى 

 عرف ن   ممن يخوض وم له  خير وق ية    ومم    الةسليم
 بي ن   نن يبون على القض ا  م ذا يفيدك نن ةعلل رحمة نو 

 بره ن له يسطع   وقضى ولم  علة     الا  غيب  ةعس الذى 
 عن سر من من خلقه احكوان    يمق  ع ج   ومن البمدة نن

 مي ان  للهدى  الشريعة   ان  خذ من حي ةك عدة من شرعة 
ويقو  سيدى الشيخ نحمد الحلوامى الكبير   والد سيدى الشيخ عبد السلامم الحللاوامى رضلاى الله 

 عمهم  ( فى دي امه م 
 وقل من يفهمه        محبمة  نفع له 

   يعلمه   لحبمة    يفعل م   يش ؤه  
ويعلق رضى الله عمه على هذين البيةين بقوله ةع لى فيقو  م م  فرحلا  بشلاىا ملان موملاى قلا  

علالا لى   واملالاى نكررهملالا  فلالاى فرحلالاى بهلالاذين البيةلالاين   ونرجلالاو نن يمفعلالا مى غلالادا ان شلالا ا الله ةمنلالال 
 ةم   بى فيمبشف عمى غمه  . الم  لة 

سلا  مرةبطلاة بملاواهبهم العقليلاة بلال ويبين لم  ام مملا  الشلا فعى رضلاى الله عملاه نن نر اا العبلا د لي
 ةرةب  بقض ا الله الذى ةخفى عم  نسراره فيقو  م 



 180 

 الرنى عمه الر ا يمحرب  مهذ  لاه      ى ةقلبلاوى فلابم من قوى ق
 يغةرب   البحر   من خلي     بأمه الرنى مخةل  ضعيف ومن ضعيف 

 يمبشف   ليس   خفى عليم    سر        ه لاه للاى نن الاللال عللاهذا دلي
الاسلاب    كسلا  بلال يجلا  اةخلا ذوليس معمى هذا ان يةواكلال الملا س ولا يةخلاذون الاسلاب   فلاى الة

شرع  مع الةفويض لله فى مة ئجهلا  فلاى الةكسلا    ويقلاو  سلايدى ابلان عطلا ا الله السلابمدرى فلاى 
ذلك م فم بد لك من الاسب   وجودا ولابد لك من الغيبة عمه  شهودا   فأنبةه  من حيث انبةهلا  

 .   لى بحبمةه ولا ةسةمد اليه  لعلمك بأحديةهةع
ولعلم الله ةع لى بضعفم  البشرى ضمن لم  سبح مه الر ا لئم ةشلاغلم  نسلاب   طلبلاه علان اللارا ا 
فق   ةع لى مؤبدا عومه فى نر اقم    وم  من دابلاة فلاى الارض الا عللاى الله ر قهلا  ( وبملا  بلفملا  

ل رضلا ه سلابح مه فقلا   ةعلا لى   يلافلاى طللا  الآخلارة لم السعى على ار اقم  فى اللادمي  بلفملا  السلاعى
ومن نراد الآخرة وسلاعى لهلا  سلاعيه  وهلاو ملاؤمن فأولئلاك بلا ن سلاعيهم مشلابورا ( نلام بلاين لملا  جلال 
وعم ان الةف ضل فى درج   الآخرة نكبر ممه فى ار اا اللادمي  فقلا   ةعلا لى   امولار بيلاف فضلالم  

ن لملا  صلاورة ملان صلاور اسلامفم  ي( وبلابعضهم عللاى بعلاض ولرخلارة نكبلار درجلا   ونكبلار ةفضلايم 
الصلالا لحين فلالاى السلالاعى لرخلالارة فقلالا   سلالابح مه   نملالان هلالاو ق ملالا  آملالا ا الليلالال سلالا جدا وق ئملالا  يحلالاذر 
الاخلالارة ويرجلالاو رحملالاة ربلالاه قلالا   هلالال يسلالاةوى اللالاذين يعلملالاون واللالاذين لا يعلملالاون امملالا  يةلالاذبر نوللالاو 

 الالب   ( ومن لوا م السعى لمخرة صف ا العب دة والمع ملة . 
جةمع مش يخ حرم الله ةع لى على ابى الحسين على بن همدى القرشلاى الف رسلاى رضلاى الله وقد ا

 عمه فسألوه عن صف ا العب دة والمع ملة فق   م 
لحبمة اش رة   وللمعرفة شه دة   ف لعقل يد    والحبمة ةشير   والمعرفة ل  ان للعقل دلالة   و 

نربعة م ف و  ذلك معرفة الله ةع لى   والن مى  ةشهد ان صف ا العب دا  لا يم   الا بصف ا معرفة
  يده . الله ووع معرفة المفس   والن لث معرفة المو    والرابع معرفة م  بعد المو  من وعد
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  فملالان علالارب الله ةعلالا لى قلالا م بحقلالاه   وملالان اللالامفس اسلالاةعد لمخ لفةهلالا  ومج هلالادةه    وملالان علالارب 
 ن مهيه ويمةد  حمره . المو  اسةعد لوروده   ومن شهد وعيد الله يم جر ع

ف ملا  الوفلا ا فلا مفراد    فمراع ة حق الله ةع لى على نمنة نوجه م على الوف ا والاد  والملارواة  
اميةه والنب   على مش هدة وحداميةه بمور ن ليةه والعلايش معلاه   واملا  الاد  فمراعلا ة القل  بفرد

اة ف لنبلا   و داوا    واملا  الملار الاسرار ملان الخطلارا  وحفلاا الاوقلا   والامقطلا ع علان الحسلاد والعلا
ب لاد  ذلك على الذبر مطق  وفعم وصي مة اللس ن وحفا المور وحفا المطعم والملبس   ويم   

 .  ل خير فى الدمي  والآخرة الاد  (  لان نصل ب
هذا وقد بة  الام م الحسن البصرى الى ام مم  السب  الحسن ابن على رضى الله عمهم  يسأله 

 ب  الكريم يقو  فى روعة بم  ةرى م فكة  السلقدر   عن القض ا وا
  من لم يؤمن بقض ا الله ةع لى وقدره   خيره وشره   فقد بفر   ومن حمل ذمبه عللاى ربلاه فقلاد 
فجر   وان الله ةع لى لا يط ع اسةكراه  ولا يعصى بغلبة   لاملاه ةعلا لى م للاك لملا  ملكهلام   وقلادر 

لم يحل بيمهم وبين ملا  علملاوا   فلا ن للام يفعللاوا فللايس هلاو على م  نقدرهم   ف ن عملوا ب لط عة 
سق  عمهم العق     ولو اهملهلام فلا ن   ولو اجبر الخلق على الط عة لا الذى اجبرهم على ذلك

ذلك عج  فى القدرة   ولكن الله له فيهم المشيئة الةى غيبهلا  علامهم   فلا ن عمللاوا ب لط علاة فللاه 
 .  الحجة عليهم ( ملوا ب لمعصية فلهالممة عليهم   وان ع

ف حرل نيه  الق رىا الكريم على الامةفلا ع بهلاذا الكلامم المفلايس اللاذى لا يلاةكلم بلاه الا نهلال بيلا  
ن   واليلالاك درة نخلارى ملالان درر ذللالاك يالمبلاوة   وهلالام معلالادن العللام والمعرفلالاة   ومصلالادر البيلا ن والةبيلالا

   م السب  الكريم رضى الله عمه وعن آله وذويه فقد ق   فى ةقوى الله وانره
  ان الله لم يخلقكم عبن    وليس بة رببم سدى   بة  آج لكم   وقسم بيمبم مع يشبم   ليعلارب 
بل ذى مم لة مم لةه   وان م  قدر له نص به   وم  صرب عمه فلن يصلايبه   قلاد بفلا كم مؤوملاة 

 الدمي    وفرغبم 
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لةقوى ممةهى رض ه   لعب دةه   وحنكم على الشبر   وافةرض عليبم واوص كم ب لةقوى   وجعل ا
والةقوى ب   بل ةوبة   ورنس بل حبمة   وشرب بل عمل ب لةقوى   ف   من ف   ملان المةقلاين 

ين اةقلاوا بمفلا  ةهم لا يمسلاهم   ق   الله ةب رك وةع لى   ان للمةقين مف  ا ( وق     ويمجى الله الذ
يجعلالال للالاه مخرجلالا  ملالان  الله ا ولا هلالام يح ملالاون ( فلالا ةقوا الله عبلالا د الله   واعمللالاوا ان ملالان يةلالاقالسلالاو 

ه فى نمره ويهيىا له رشده   ويفلجه بحجةه   ويبيض وجهلاه   ويعطيلاه رغبةلاه الفةن   ويسدد
 مع الذين امعم الله عليهم من المبين والصدقين والشهداا والص لحين وحسن نولئك رفيق  . 

 يه  م واليك درة ن لنة من درره رضى الله عمه   لا ةقل صف ا عن س بقةيه  يقو  ف
  ي  ابن آدم عف عن مح رم الله ةع لى ع بدا   وارض بم  قسم الله ةكون غمي    ونحسلان جلاوار 

 من ج ورك ةكن مسلم    وص ح  الم س بمنل م  ةح  نن يص حبوك به ةكن ع دلا . 
امه ب ن بين ايديبم قوم يجمعون بنيرا ويبمون مشيدا   ويأملون بعيدا   نصبم جمعهلام بلاورا    

 غرورا   ومس كمهم قبورا .  همملوع
ي  ابن آدم   امك لم ة   فى هدم عمرك ممذ سلاقط  ملان بطلان املاك   فجلاد بملا  فلاى يلاديك فلا ن  

 لى   الملالاؤمن يةلالا ود   والكلالا فر يةمةلالاع   وبلالا ن رضلالاى الله عملالاه يةللالاو عقلالا  بمملالاه هلالاذا قوللالاه ةعلالا
 قوى ( . وة ودوا ف ن خير ال اد الة

ه على المؤممين عم يةهم بأمور دميلا هم وةهلا ومهم ومعى سيدى وشيخى على عقل رضى الله عم
 فى نمور ديمهم فيقو  فى اله مة الفورى الذى مقلم ه عمه م 

 الجديد   ولبس همهم الم    سوقة   ني مم     الم س فى 
 لا حر ينمى سعيهم نو جليد  فى قوة     يسعون للدرهم

  ان اشةداد الحرع ا السجود وان دعوا الى الصمة ادعوا  
 قعود   همة وط      فةر   نخلدوا للربون والموم حةى 
 الجمود   للذى ع  فى حم ه  اةربوا غيبم وبوموا جمودا 

 حدود  لم ةحطه من القلو   ر هواه يحد غي  بل شىا 
 ب لخلود    ان الغمى من مج   من اف د الغمى  يس الغمى ل
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درةلالاه ملالان العلالادم   فهلالاو اذن غملالاى عملالا  وعلالان واعللالام ايهلالا  القلالا رىا الع يلالا  ان الله ةعلالا لى خلقملالا  بق
ط عةم    لا ةمفعه ط عة المطيلاع بملا  لا ةضلاره معصلاية الع صلاى   امملا  محلان اللاذين ةعلاود عليملا  
آن ر الط عة   نو المعصية   وقد ةبين لم  ذلك فى بة   الله وسمة رسوله صلى الله عليه وسلم 

  لا يسأ  عملا  يفعلال وبيلاف يسلاأ    والنوا  ممه ةع لى بمحض فضله   والعق   بمحض عدله 
 من يةصرب فى ملكه بسلط مه ؟ 

ويقلالاو  سلالايدى الاملالا م جعفلالار الصلالا دا حفيلالاد ام مملالا  الحسلالاين السلالاب  رضلالاى الله عمهملالا  فلالاى ابلالاداع 
 و هر م 

ان الله ةع لى نراد مم  شيئ  ونوهلاره لملا    ونراد بملا  شلايئ  وطلاواه عملا    فلام يجلاو  ان مشلاةغل بملا  
   . نراده بم  عم  اراده مم

ويقو  الع رفون ان الله ةع لى يبعث الخمئق يوم القي ملاة فيسلاألهم عملا  طلبلاه ملامهم ولا يسلاألهم 
 عم  قض ه عليهم . 

ويروى لم  سيدى سفي ن النورى رضى الله عمه حدين  عن سيدم  عبد الله بن مسلاعود يقلاو  فيلاه 
 مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم م 

 ةع لى   ولا ةحمدن احدا على فضل الله علا  وجلال   ولا ةلاذمن احلادا   لا ةرضين احدا بسخ  الله
 ن ر ا الله لا يسوقه اليك حرل حريل   ولا يرده عمك براهلاة ف على م لم يؤةك الله ةع لى   

ن الله ةعلالا لى  بعدللالاه وقسلالاطه   جعلالال اللالاروخ والفلالارخ فلالاى الرضلالا  واليقلالاين   وجعلالال الهلالام بلالا ره   وا 
 .  فى الشك والسخ  ( والح ن 

ومعمة الامداد   ولابد لكلال وعلى معمة الايج د   على قو  وامم  يحمد العبد ربه على معمةين   ن
ذللاك ان مشلابر ملان  مخلوا ممهم    ولذلك علمم  سبح مه حمده فى ف ةحلاة الكةلا     ونمرملا  ملاع

على يديه   ان اشبر لى ولوالديك الى المصير ( ف لحمد مخةل بلا لله وحلاده  جر  معمة الله لم 
  وقد ورد فى الحديث القدسلاى  هلشبر يبون له سبح مه ولعب ده الذين ةجرى على ايديهم معموا

 .  ر من نجري  المعمة لك على يديه (ى م لم ةشبم   عبدى لم ةشبرم
ويمبهملالا  السلالا دة الصلالاوفية اللالاى مسلالاألة دقيقلالاة فلالاى الرضلالا  ب لقضلالا ا فيقوللالاون ان واجلالا  العبلالاد ان 

 يرضى به   يرضى ب لقض ا الذى نمره الله ان 
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 يجو  للعبد نو يج  عليه الرض  به   فلام يجلاو  ملانم نن يرضلاى الله ا ضاذ ليس بل م  هو بق
ب لمع صى بم  لا يجو  له ان يرضى ب لمحن الةى ةصلاي  المسلالمين فيجلا  نن يةلارك المع صلاى 

 المسلمين . عن ويدعو ببشف الضر 
راض عملاه ؟ فقلا   لا   بيلاف يعللام ذللاك وقد سأ  ةلميذ اسلاة ذه م هلال يعلارب العبلاد ان الله ةعلا لى 

ورض ه غي  ؟ فق   الةلميذ م بل يعلم ذلك   فق   م وبيف ؟ فق   م اذا وجد  قلبى راضي  علان 
 الله ةع لى علم  نمه راض عمى فق   الاسة ذ م احسم  ي  غمم . 

بملالا   ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية م ملالان نراد نن يبللالاغ محلالال الرضلالا  فيلةلالا م ملالا  جعلالال الله رضلالا ه فيلالاه .
يقولون م الرض  على قسمين رض  به سبح مه ورض  عمه   ف لرض  به ان يرض ه العبلاد ملادبرا   
والرض  عمه يرضلاى العبلاد بملا  قضلا ه ةعلا لى . وقلاد عرفلاوا الرضلا  فقلا لوا م هلاو سلابون القللا  اللاى 
 نحب مه وموافقة القل  بم  رضى الله به واخة ره لعبده . وقد سئل  السيدة رابعلاة العدويلاة رضلاى

 الله عمه  م مةى يبون العبد راضي  ؟ فق ل  م اذا سرةه المصيبة بم  سرةه المعمة . 
م مم  السب  الحسين بن على رضى الله عمهملا  م ان ابلا  ذر يقلاو  م الفقلار نحلا  اللاى قيل لا وقد

من الغمى والسلاقم نحلا  اللاى ملان الصلاحة   فقلا   م رحلام الله ابلا  ذر   املا  املا  فلاأقو  م ملان اةكلال 
م  اخة ره الله ع  وجل له   ولا ةعج  ان يقلاو   ي ر الله ةع لى له   لم يةمن غيراخةعلى حسن 

ذلك ام مم  الحسين السب    فقد م   له ابن من ابم ئه فللام يلار الملا س عليلاه ج علا  فسلاألوه فلاى 
ذلك فق     وم  نبدع م  ق   م محلان اهلال البيلا  مسلاأ  الله فيعطيملا  فلا ذا نراد ملا  مبلاره فيملا  يحلا  

 .  رضيم 
ن قلالاو  المبلاى صلالالى الله عليلالاه وسلالالم   اسلالاألك وقلاد سلالائل نبلالاو عنملالا ن الصلاوفى رضلالاى الله عملالاه علالا

فق   لان الرض  قبلال القضلا ا علا م عللاى الرضلا    والرضلا  بعلاد القضلا ا هلاو  الرض  بعد القض ا (
 الرض  . 

ا وم  نهمأ نهل الرضلا  والرضلاوان ملان الملاؤممين اللاذين قلا   ةعلا لى فلايهم   ان اللاذين آمملاوا وعمللاو 
ةحةهلالا  احمهلالا ر  ملالانالصلالا لح   نولئلالاك هلالام خيلالار البريلالاة . جلالا اؤهم عملالاد ربهلالام جملالا   علالادن ةجلالارى 

 خ لدين فيه  نبدا رضى الله عمهم ورضوا عمه ذلك لمن خشى ربه ( . 
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 الفرج بعد الشدة
 

  للشلاىا بلان فيبلاون   فكلام مى نةوبل عليه سبح مه موقم  بربوبيةه وعجي  قدرةه ونملاه يقلاو  وا  
ض ا نمر وب د العبد نن ييلاأس ملان الفلارج ولكلان سلارع ن ملا  يلاأةى الفلارج القريلا  بأع جيلا  قلادرة 

 المولى جل وعم وهم  يةجلى الايم ن به ويوهر صدا الةوبل عليه ( . 
ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  سيدى وشلايخى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله 

سلا لم جمعلاة وهلاى بملا  ةراهلا  ةفلاةم  –السلايد المرحلاوم لميذه الصلا لم المبلا رك الصلاديق عمه الى ة
للمؤمن ب   الرج ا وةغلق عمه ب   اليأس وةبين ان الرجلا ا فلاى الله ةعلا لى موهلار ملان مولا هر 
صلادا الةوبلال عليلاه سلالابح مه وقلاوة اليقلاين بلالاه ونن امةولا ر الفلارج بعلاد الشلالادة عبلا دة ملان عبلالا دا  

 المؤممين المخلصين . 
ويقو  الس دة الصوفية م على العبد فرض ان يرجو مولاه وخ لقلاه ومعبلاوده ورا قلاه ملان حيلاث   

فضله وبرمه لا من حيث مولار العبلاد اللاى صلاف   مفسلاه ولؤملاه . بملا  يقوللاون م ان الرجلا ا هلاو 
نو  مق م من مق م   اليقين عمد المقربين وهو ولا هر نوصلا ب الصلاديقين   وملاور اليقلاين بلا لله 

 مور الشمس المشرقة ومن بممهم فى هذا المعمى م عمدهم يفوا 
 هذه الشمس ق بلةم  بمور 

 ولشمس اليقين نبهر مورا    
 فرنيم  بهذه المور لكن 

 به ةيك  قد رنيم    المميرا    
 
رضى الله عمه م على قدر قربهم من الةقوى ندربوا ملا  الله السبمدرى ويقو  سيدى ابن عط ا   

ونصل الةقلاوى مب يملاة المهلاى   نى الامةهلا ا عملا  مهلاى الله عملاه ( . ومب يملاة ندربوا من اليقين   
 المهى مب يمة المفس   نى مخ لفة هواه  ( فعلى قدر مف رقةهم المفس وصلوا الى اليقين . 
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والله سبح مه وةع لى يبةلى عبده بأمواع من البميلا  ليمحصلاه ب لصلابر ويحمللاه بهلا  عللاى اليقلاين 
ليه فى بشف ضره   ويقو  ام مم  على ابلان ابلاى ط للا  بلارم الله وجهلاه م به سبح مه والةوبل ع

الصبر من الايم ن بمم لة الرنس من الجسد   ويقو  سيدى نبو الق سلام الحبلايم رضلاى الله عملاه 
فلاى قوللاه ةعلا لى   واصلابر وملا  صلابرك الا بلا لله ( اصلابر   نملار ب لعبلا دة   وملا  صلابرك الا بلالا لله   

ة لك نى من درجة الصبر لله   الى درجة بلاك   نى الصلابر بلا لله ( عبودية   فمن ةرقى من درج
 فقد امةقل من درجة العب دة الى درجة العبودية . 

ومن ةم م عبوديةه صلى الله عليه وسلم امه بلا ن يقلاو  م بلاك احيلا  وبلاك نملاو    وبلا ن ابلان    
ييملاة رضلاى الله شبرمة رضى الله عملاه اذا ملا   بلاه بلاما قلا   م سلاح بة نلام ةمقشلاع   وقلا   ابلان ع

عمه فى قوله ةع لى   وجعلم  ممهم نئمة يهدون بأمرملا  لملا  صلابروا وبلا موا بآيةملا  يوقملاون ( لملا  
 نخذوا برنس الامر   يقصد الصبر ( جعلم هم رؤس ا   نى نئمة ( . 

ةعةلالارض سلالارا نو جهلالارا عللالاى ةقلالادير ربلالاك اللالاذى نجلالاراه عليلالاك وسلالايدم  نيلالاو  عليلالاه  والصلالابر حلالاده الا
  نملالاى مسلالامى الضلالار ( للالام يبلالان مةبرملالا  ب لقضلالا ا وامملالا  بلالا ن مةضلالارع  ب للالادع ا  السلالامم حلالاين قلالا  

ولذلك وصفه ربه ب لصبر الجميل وق   فى حقه عليه السمم   ام  وجلادم ه صلا برا معلام العبلاد املاه 
نوا  ( والاوا  هو الةوا  الرجلا ع اللاى الله فلاى هملاة قويلاة م وقلاد جعلال الله للاه   عليلاه السلامم   

ق   له   اربلاض برجللاك هلاذا مغةسلال بلا رد وشلارا  ( فضلار  الارض برجللاه فرج  من شدةه حين 
فلالاأخرج الله الملالا ا بقدرةلالاه ف غةسلالال وشلالاف ه الله وشلالار  فلالارواه الله وبلالا ن بيملالاه وبلالاين الشلالاف ا واللالارى 
ضربة الارض ب ذن الله وسبح ن من ملك   ب لمم المخففة ( وملك   ب لمم المشددة ( وسلابح ن 

بر ونن   فى الدمي  ب لفرج القري  وفى الآخرة ب لاجر العويم   وفى من ابةلى وع فى ونمعم ب لص
الخبلالار  ملالا  ملالان عبلالاد الا يعطلالاى نجلالاره بحسلالا   وحلالاد الا الصلالا برين فلالا مهم يجلالا  فون مج  فلالاة بغيلالار 

 مي ان ولا حد . 
وبلالا ن الاملالا م سلالاهل الةسلالاةرى رضلالاى الله عملالاه يقلالاو  م الصلالا لحون فلالاى الملالاؤممين قليلالال   ونحسلالان 

ص ئ  نكنرهم يقيم    ونكنر الم س ج ع  وسخ ط  فى المص ئ  نقلهلام يقيملا  الم س صبرا عمد الم
   ولذلك ب ن من دع ئه صلى الله عليه وسلم   نسألك من اليقين م  ةهون به مص ئ  الدمي  ( 
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وفى ةفضيل الصبر على الشبر يقو  الس دة الصوفية ان الله ةع لى جعل الشبر له والعب ده فى 
بر لى ولوالديك ( ولم يجعل معلاه فلاى الصلابر ملان خلقلاه نحلادا فقلا   ةعلا لى   قوله ةع لى   نن اش

 ولربك ف صبر ( وق     واصبر لحبم ربك ( . 
وهلام سلا دةم  الامبيلا ا  ديهومن لطف الله ةع لى بعب ده نمه ابةلى نكرم الم س عليه واقربهم  لفى ل

ى ذللالالاك ةسلالالالية لع ملالالاة والمرسلالالالون عللالالايهم صلالالالوا  الله وسلالالاممه وبلالالاذلك احوليلالالا ا احصلالالافي ا وفلالالا
الملاؤممين اللاذين هلام نضلاعف قلاوة فلاى حملالال نعبلا ا اللابما   ويقلاو  صلالوا  الله وسلاممه عليلالاه   

ةمفلايس عللاى المبلاربين ملان ذللاك محن مع شر الامبي ا نشد الم س بما نم احمنل ف حمنل ( وفى 
 ع مة المؤممين . 

 ئل ( نن الةفويض من خلا لل ويقو  الام م الح رث المح سبى رضى الله عمه فى بة به   المس
الةوبل على الله ع  وجل للنقة بلاه والمعرفلاة بمفلا ذ قدرةلاه ورحمةلاه ورنفةلاه   والمريلادون فلاى ذللاك 

 رجمن م 
رجل اعةقد ملان قلبلاه نملاه نلجلاأ نملاوره بلهلا  اللاى الله   مةبرئلا  ملان الحلاو  والقلاوة ملان مفسلاه وملان 

الا ملان عملاده   قلاد ط بلا  وسلاخ  مفسلاه  الخلق   الا الى الله ةع لى   ولا يمةولار لطفلا  ولا صلامع 
 ب لج ئه الامور الى مولاه . 

والرجل الن مى اعةقد فلاى قلبلاه املاه لا نملار للاه ولا حلاو  ولا قلاوة   ولكلان ربلاه م للاك مفسلاه وجميلاع 
ب   فألجأ  الامور بله  لله علا  ر نموره فيقو  فى مفسه م الامور بله  لله   وب لله ةكون وةةص

 ويقدر . وجل ونم  ممةور م  يقضى 
ويضيف الام م المح سبى ق ئم م والمفوض مبةف مسةريم   نلم ةسمع ملاولاى وهلاو يخبلار علان 
العبد الص لم حين فوض نمره اليه سبح مه   ونفلاوض نملارى اللاى الله ان الله بصلاير ب لعبلا د ( نلام 

 ق   الله ةع لى   فوق ه الله سيئ   م  مبروا وح ا بآ  فرعون سوا العذا  ( . 
س دة الصوفية الرض ا فيقولون م هو نن يبون العبد س كم  ةح  حبم الله ع  وجلال . ويعرب ال

ويقو  سيدى ابن عط ا رحمه الله م ان الرض  يبون من مور القل  الى قديم اخةي ر الله ةعلا لى 
 للعبد   فيعلم 
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يحبلالاى ان الله ةعلالا لى اخةلالا ر للالاه الافضلالال   فيملالا  يلالاراه الله بعلملالاه ( فيرضلالاى بلالاه ويةلالارك السلالاخ  . و
سيدى ذو المون المصرى رضى الله عمه فيقو  دخللا  عللاى ملاريض نعلاوده فبيمملا  بلا ن يبلمملاى 

ق   م ليس بصلا دا فلاى فنن نمة   فقل  له م ليس بص دا فى حبه من لم يصبر على ضربه   
 حبه من لم يةلذذ بضربه . 

البللاوى    ويقو  السلا دة الصلاوفية بلاذلك ان عمملاة الصلاوفى الصلا دا ةلارك الشلابوى واخفلا ا ننلار
وهو مق م الصديقين   ويسةرعى الس دة الصوفية امةب هم  الى قوله ةع لى فى حق رسوله صلى 
الله عليه وسلم   فم وربك لا يؤممون حةى يحبموك فيم  شجر بيلامهم نلام لا يجلادوا فلاى نمفسلاهم 

 حرج  مم  قضي  ويسلموا ةسليم  ( ويعقبون على ةلك الآية الكريمة فيقولون م 
صلالى ةشديد فى هذه الآية ان الله ةع لى نقسم نمهم لا يؤممون حةى يحبموا رسلاو  الله موضع ال

فيم  شجر بيلامهم نلام ان وجلادوا فلاى نمفسلاهم حرجلا    يعملاى فلاى قللاوبهم ونسلارارهم الله عليه وسلم 
لايملالا ن   وبلالا طمهم ضلالايق    نو براهلالاة فلالاى حبملالاه للالاو نملالاه حبلالام عللالايهم ب لقةلالال   فقلالاد خرجلالاوا ملالان ا

ن الايملا ن   فللاو قسلام  عللاى ذللاك ملا  نمرملا  الله بلاه ملان الصلابر عللاى خروجهم علا ونقسم الله على
نحب م الله ع  وجل   والرض  بم  قسم لم  من الاخما والار اا والآج   لم مجد معم  وملاع بنيلار 

 من الم س ذرة من الايم ن   ولولا رج ا الخلق فى سعة رحمة الله ةع لى لهلكوا بذلك . 
ولسيدى الع رب ب لله الشيخ نحمد الحلوامى   والد شيخى وسلايدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى 

 رضى الله عمهم    حبمة يقو  فيه  شعرا م 
 واصبر اذا آشةد الحرج   سلم لربك م  قضلالالاى 

 الصبر مفة خ اللالافرج   ونذبر حديث المصطفلاى
لحبمة الس بقة فى مواضلاع بنيلارة ملان آيلا   والقرآن الكريم يؤيد الحديث الشريف الذى ةضممةه ا

الله البيم   من منل قوله ةعلا لى   نم حسلابةم ان ةلادخلوا الجملاة ولملا  يلاأةكم منلال اللاذين خللاوا ملان 
قبلكم مسةهم البأس ا والضراا و ل لوا حةى يقلاو  الرسلاو  واللاذين آمملاوا معلاه مةلاى مصلار الله نلا 

لذين آمملاوا اذبلاروا معملاة الله عللايبم اذ جلا اةكم ان مصر الله قري  ( ومنل قوله ةع لى   ي  نيه  ا
 جمود فأرسلم  عليهم ريح  وجمودا لم ةروه  
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وب ن الله بم  ةعملون بصيرا * اذ ج اوبم من فوقكم ومن نسفل ممبم واذ  اغ  الابص ر وبلغ  
امولار القلو  الحم جر وةومون ب لله الوموم  * هم لك ابةلى المؤممون و ل لوا  للا الا شلاديدا ( نلام 

بيف ب ن سيدم  يعقو  عليه السمم قوى اليقين ب لله حين ق   لبميه   ي  بمى اذهبوا فةحسسلاوا 
من يوسف ونخيه ولا ةيأسوا من روخ الله امه لا ييأس ملان روخ الله الا القلاوم الكلا فرون ( وبلا ن 

ف ق   ئمك حم  يوسسيدم  يوسف عليه السمم   ق لوا نبعد ذلك ان دخلوا مصر وةعرب عليهم 
نم  يوسف وهذا نخى قد من الله عليم  امه من يةقى ويصبر ف ن الله لا يضيع نجلار المحسلامين ( 

 . 
وه  نم  ذا ةرى نن سيدم  يوسلاف رد الفلارج اللاذى ملان الله بلاه عليلاه وعللاى آللاه اللاى شلايئين هملا  

علا لى الةقوى والصبر   فك ن الفرج نجر الاحس ن فيهم    وللس دة الصوفية دقة فلاى فهلام قوللاه ة
  ف ةقوا الله ملا  اسلاةطعةم ( فيقوللاون م اةقلاوا الله بجميلاع اسلاةط عةكم فلام يلادخر الملاؤمن مجهلاودا 
مسلالالاةط ع  الا بذللالالاه فلالالاى مرضلالالا ة ربلالالاه   وهلالالام يقوللالالاون ان الةكلالالا ليف الشلالالارعية بلهلالالا  فلالالاى حلالالادود 

 فم يبلف المفوس فوا ط قةه  . حبيم اسةط عةم  لامه ةع لى لم يبلفم  الا م  مسةطيعه لامه 
قو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   رضى الله عمهم ورضوا عمه ( الرضلا  فلاى اللادمي  وي

ةح  مج رى الاحب م يورث الرضوان فى الآخرة بملا  جلار  بلاه الاقلامم   وهلام يلاروون علان سلايدم  
ر نى الح لين وقع    على غملاى نو فقلا عبد الله بن مسعود رضى الله عمه قوله م م  نب لى على

فقيرا ف ن فيه الصبر   وان ب ن غمى ف ن فيه الشبر   ويعقبون عللاى بمملاه المةقلادم   ان ب ن 
فيقوللالاون م ذهلالا  عملالاه الةمييلالا  بلالاين الارفلالاق وضلالاده   وغللالا  عليلالاه رؤيلالاة ملالا  للحلالاق سلالابح مه ملالان 
الصبر والشبر . بم  يروى الس دة الصوفية عن سيدم  نبى الدرداا رضى الله عمه قوللاه م نحلا  

بى   واح  المرض ةكفيلارا لخطيئةلاى   ونحلا  الفقلار ةواضلاع  لربلاى . ويقلاو  المو  اشةي ق  الى ر 
سيدى نبو ببر بن عبد الله رضى الله عمه م فى المحن نمنة نشي ا   ةطهيلار وةكفيلار وةلاذبير   

 ف لةطهير من الكب ئر والةكفير من الصغ ئر والةذبير لاهل الصف ا . 
قلا م فلاى المعرفلاة نن يعطلاى العبلاد يقيملا  فلاى ويقو  سيدى سهل الةسةرى رضلاى الله عملاه م نو  م

 سره ةسبن به جوارحه   وةوبم فى جوارحه 
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يسلالالم بلالاه فلالاى دميلالا ه   وحيلالا ة فلالاى قلبلالاه يفلالاو  بهلالا  فلالاى عقبلالا ه   نقلالاو  وهلالاؤلاا العلالا رفون الاوفيلالا ا 
الاةقيلالا ا الاصلالافي ا هلالام حلالا   الله وهلالام المفلحلالاون بملالا  نخبلالار سلالابح مه علالامهم   ولله در الق ئلالال فلالاى 

  وصف نحدهم م
 مريد صف  ممه سر الفؤاد 

 فه م به السر فى بل واد    
 ففى نى واد سعى لم يجد 

 له ملجأ غير مولى العب د
 صف  ب لوف ا وفى ب لصف 

 ومور الصف  سراج الفؤاد    
 نراد م  ب ن حةى نريد 

 فطوبى له من مريد مراد    
 ى محبة الله لاهل الابةما م ويقو  سيدى الع رب ب لله الشيخ نحمد الحلوامى رضى الله عمه ف

 ي ص ح  البلوى دع الشبوى الى 
 غيرالاله وامةنل حبم الاله    

 واشبره فهى معمة اذ قلاد نةلالاى 
 اذا نح  الله عبلادا ابةلامه    

 وفى الحديث الشريف م   اذا نح  الله عبدا ابةمه   ف ن صبر اجةب ه وان رضى اصطف ه (. 
 عبد الق در الجيممى رضى الله عمه فى الةسليم حمر الله ةع لى م ويقو  سيدى القط  الكبير 

 لا الامر نمرى ولا الةدبير ةدبيرى 
 ولا الامور الةى ةجرى بةقديرى    

 لى خ لق را ا م  ش ا يفعل بى 
 نح ه بى علمه من قبل ةصويرى    
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 نم  سيدى على البيومى سلط ن الموحدين رضى الله عمه فيقو  م 
 رد يبلالالاون وسيلالالالالة بل له و 
 لمع شه ومعلالا ذه ومعلالا ده    

 وجعل  وردى فى الخروج عن السوى 
 ونكون مع مولاى ةح  مراده    

ونم  سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيقو  فى نب ةلاه عملاد الاحلاداث والة املاه اليقلاين والةقلاوى   
 مم  مقلم ه عمه من اله مه الفورى م 

 علمومى بيف المسير الى الله 
 وق لوا خذوا الرض  ةيج م     

 مةم دى الى اليقين هلموا 
 وبهذا    لربم      مةدامى    

 قد مشأم  على اليقين صغ را 
 وببرم  وم  جهلم  المب ن    

 ومطقم  وم  مطقم   بهجر            
 بل جعلم  ةقواه مم  لس م     

 وادخرم  اليقين للحشر ذخرا 
 م  وملأم   من النب    جم    

 ولبسم  من الحي ا شع را 
 وجعلم ه   فوقم   طيلس م     

 قد علمم  نن المحبة بم  
 بل من ص مه  سم  بمي م     

وهو فيم  يقو  يعلمم  رضى الله عمه ان المحبة ةقضى الرض  والةسليم فمن شب  من بما ملا   
م للاو قطعملاى اللابما به خرج بشبواه عن ح   المحبين من الس دة الصوفية الذين يقلاو  نحلادهم 

 ارب  ارب  م  ا دد  الا حب  حب  ونمشد بعضهم م 
 فلو قطعةمى فى الح  ارب  

 لم  حن الفؤاد الى سواك    
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فلالاى ملالارض نصلالا به فقلالا   الةلميلالاذ ليعلالاوده وقلالاد ذهلالا  شلالايخ ملالان الصلالاوفية اللالاى ةلميلالاذ ملالان ةمميلالاذه 
ومرشدا م نحصي  نيلا م  لشيخه م امى طريم الفراش هبذا ممذ نربعة نشهر فق   له شيخه معلم 

اللابما فهلالال نحصلالاي  نيلالا م الرخلالا ا فدللالاه ب رشلالا ده عللاى نن يمولالار اللالاى الع فيلالاة الةلالاى مةعلالاه الله بهلالا  
 سموا  طوا  بد  ان يشبو من علةه فى مدة قصيرة اذا قيس  بسموا  الع فية . 

رد ولا ومن الرض  عمد نهل الرضلا  الا يقلاو  العبلاد هلاذا يلاوم شلاديد الحلار   ولا هلاذا يلاوم شلاديد البلا
يقو  م الفقر بما ومحمة   والعي   هم وةعلا    بلال يرضلاى ويسلالم ويطملائن اللاى حسلان الةلادبير 
ولطف الةقدير   ويقو  سيدى عمر بن عبد الع ي  رضى الله عمه م نصلابح  وملا لى سلارور الا 

 فى امةو ر مواقع القدر . 
يرضلاى العبلاد ب لمع يلا  والرض  يبون فى المصلا ئ  والشلادائد الةلاى ةصلاي  العبلاد   ولا يمبغلاى ان 

ويقو  امه  من ةقدير الله على عبده مع نن الله مه ه عمه  وحذره ممه    وقد ذم الله المةخلفلاين 
عن جه د الاعداا فق   ةع لى   رضوا بأن يبوموا مع الخوالف ( نى مع المس ا نم قلا     وطبلاع 

ل لرخلارة فقلا   ةعلالا لى   عللاى قللاوبهم فهلام لا يفقهلاون ( وذم ملالان ةمةلاع بمةلا ع اللادمي  ومسلالاى العملا
 ورضوا ب لحي ة الدمي  واطمأموا به  ( . 

ويضر  لم  ام مم  نبو عبد الله الحسين السب  رضى الله عمه نروع منل فى النب   عمد الشدائد 
وفى اللجواا الى الله فى ةفريجه  فيقو  مم جي  ربه وقد نحلا ه بلاه جلايش الط غيلاة ابلان  يلا د فلاى 

  واقعة بربما المشؤومة م
اللهم نم  نقةى فى بل بر    ورج ئى فى بل شدة   وام  لى فى بل نمر م   بى نقة وعلادة   
بم من هم يضعف فيه الفؤاد وةقل فيه الحيلة ويخذ  فيه الصديق ويشم  فيه العدو ام لةه بك 
وشبوةه اليك رغبة ممى اليك عمن سواك ففرجةلاه وبشلافةه   فأملا  وللاى بلال معملاة وصلا ح  بلال 

بل رغبة الهى نم  وليى فى الدمي  والآخرة   ان وليى الله الذى م   الكة   وهو  حسمة وممةهى
 يةولى الص لحين . 
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بيعل ( نعوذ بك  يدعو عمد بل شدة بهذا الدع ا م   ي   وب ن نبوه الام م على برم الله وجهه
ن اللاذمو  من الذمو  الةى ةوج  المقم   ونعوذ بك من الذمو  الةى ةغيلار اللامعم   ونعلاوذ بلاك ملا

الةى ةهةك الحرم   ونعوذ بلاك ملان اللاذمو  الةلاى ةحلابس غيلاث السلام ا   ونعلاوذ بلاك ملان اللاذمو  
 .  ديل الاعداا   امصرم  من ولمم  (الةى ة

والس دة الصوفية مع الرض  والةسليم يلجأون فى الشلادائد اللاى الله ةعلا لى ب للادع ا لكشلاف الضلار 
م م الدع ا موهر للعبودية ف لداعى ي ين جوارحلاه عمهم   وقد ق لوا فى ةعليل الدع ا مع الةسلي

بدع ا ربه   بم  نن اللادع ا ائةملا ر بلاأمر الله ةعلا لى وهلاو الق ئلال   ادعلاومى اسلاةج  لكلام ( وفلاى 
 ذلك المعمى قيل م 

 ندعوك ر  بم  نرد  ةضرع  
 ف ذا ردد  يدى فممذا يرحم  

 لمة   فق   له م وقد ق   رجل لسيدى ذى المون المصرى رضى الله عمه م  ودمى ب
  لا ةلالاؤنرن الشلالاك عللالاى اليقلالاين   ولا ةلالارض ملالان مفسلالاك بغيلالار الةسلالابين وان ةأةلالاك م ئبلالاة اللالادهر 
فةحمله  بحسن الصبر   وارم بآم لك محلاو اللادائم الخبيلار ةجلاده بآم للاك ق ئملا    واغةلامم مواصلالة 

ه   ووصلوه على الله ةع لى ف ن لله ةع لى عب دا نلفوه ف سةأمسوا به   وعرفوه فأملوه على معرفة
عين يقين   فسم  نبص رهم محو عويم   جليل قدرةه   فسق هم من حموة مواصلةه   والعقهم 
ملالان للالاذاذة مخ لصلالاةه   فلببلالا ئهم حلالاو  العلالارش دوى   وللالادع ئهم حملالاين ةةقعقلالاع نبلالاوا  السلالام ا 

 لسرعة ةفةحه  لا ج بة دع ئهم . 
 ومن دع ا الام م الجميد رضى الله عمه م 

خ ضلالاع خ شلالاع مةلالاذلل مةواضلالاع ضلالا رع اشلالاةد  اليلالاك ف قةلالاه   واملالا   بلالاك عللالاى قلالادر نسلالاألك سلالاؤا  
 الضرورة ح جةه   وعوم  فيم  عمدك رغبةه 
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وعلم الا يبون شىا الا بمشيئةك   ولا يشفع ش فع اليك الا ملان بعلاد اذملاك   فكلام ملان قبلايم قلاد 
بهلا    وبلام  رةه غفسةرةه   وبم من بما قد صرفةه   وبم من عنلارة قلاد اقلةهلا  وبلام ملان  للاة قلاد

من مبلاروه قلاد رفعةلاه وبلام ملان نملا ا قلاد مشلارةه   نسلاألك يلا  سلا مع نصلاوا  المسلاةغينين   وعلا لم 
خفى نضم ر الص مةين   ونملا  المطللاع فلاى الخللاوا  عللاى نفعلا   المةحلاربين وملا ور اللاى ملا  دا 
وجل من آن ر الس عين   نسألك الا ةحجلا  بسلاوا فعللاى عملاك صلاوةى   ولا ةفضلاحمى بخفلاى ملا  

 لعقوبلاة عللاى ملا  علمةلاه ملان خللاواةى   وبلان بلاى فلاى بلال ب  عليه من سرى   ولا ةعلا جلمى اطلع
 الاحوا  رافق    وعلى فى بل الاحوا  ع طف  .....  . 

ويقلالاو  سلالايدى القطلالا  الكبيلالار الاملالا م عبلالاد القلالا در الجيمملالاى قلالادس سلالاره فلالاى الاسلالاةغ نة بلالا لله عملالاد 
 الشدائد م 

    والشدائد عقد الموائ   ي  من    ةحل   بذبلالالاره 
 واليه نمر  الخلق  ع ئد    ي  من اليه     المشةكلالاى 

  ةم ه  عن   مضلالا ده   ي  حى ي  قيوم   ي     صمد 
 ونم  عليه   ش هلالاد    نم  العليم بم      بلي   به 

 ي  من له حسن  العوائد    فرج بحولك     بربةلالاى 
  مد به على ال من   المع  فخفى لطفك    يسةعلالا ن 
 والمسهل  والمس علالاد   نم  الميسر    والمسبلا  
 ي الهى لا  ةب علالالالاد          يسر لم  فرج      قريبلالا  
 مم  من البلوى نك بلالاد          ي  ذا الجم     وع فملالاى 
 قد جئ  ي  مولاى ق صد          هذى يدى   وبشدةلالالاى 
 من عوائد  لفيض  لطفك         فلكم الهى قد   شهلالاد  
 وآله الغر  الام جلالالاد          نم الصمة على  المبلالاى 
 م خر للرحمن  س جلالاد          وعلى الصح بة  بلهلالام 
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نةه ملالالان قصلالالايدةه  فأملالالا  سلالالايدى العلالالا رب بلالالا لله الشلالالايخ احملالالاد الحللالالاوامى الكبيلالالار فيقلالالاو  فلالالاى اسلالالاةغ
 المسةغينة م 

 وص حبى فى فى  غربةى   ي  عدةى فى بربةلالاى 
 وي  ولى  معمةلالالالالاى   ى فى شدةلالاى وح فو

 ولذةى  ببغيةلالالالالالاى   امج  قض ا طلبةلالاى 
 ولا ةطل  ةشةةلالالالالاى   وسق الى  ح جةلالاى 
 فأم  نم  عمدةلالالالالاى    نج  نج  لى دعوةى
 سواك ي   نمميةلالالالالاى   وليس ةح  حليةلالاى 
 ةقضى ولا بقوةلالالالالاى   ولا بحلولى طلبةلالاى 
 آغث آغث بسرعلالالالاة   ى ي  ع لم   بقصةلالالا

 آذبى البراي  المخلالالابث   بج ه سمم  المللالالاة 
 عليه لا حةى الس علالالاة   وصل بل  برهلالالاة 
 وا فف له ةحيةلالالالالاى   وعم بل ا لاملالالالاة 

وبيف لا يغيث الله المسلاةغيث بلاه وهلاو سلابح مه وةعلا لى الق ئلال   نملان يجيلا  المضلاطر اذا دعلا ه 
 احرض ناله مع الله قليم م  ةذبرون ( .  ويبشف السوا ويجعلكم خلف ا
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 المحبة فى الله ةع لى
 

مبغى به الا وجه الله ةعلا لى   لاملاه صل ب لدم والعوم والجسم لا   وقد حملم  لك حب  بله لله   ية
ح  الاخوة فى الله ةع لى   فمن هذا الح  ومن القل  اهديك سمم  لا ةشوبه ش ئبة ملان هلاوى 

   (.مب ةبةكم الةى ةد  على صف ا القل  بل صف ا الح  فى الله ةع لىالمفس   واشبر لكم 
جلالا ا  ةللالاك السلالاطور فلالاى رسلالا لة بعلالاث بهلالا  سلالايدى وشلالايخى العلالا رب بلالا لله الشلالايخ عبلالاد السلالامم 

السيد ج س لم المرحوم الحلوامى رضى الله عمه الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق الوفى الةقى 
بيل المحبلاة فلاى الله ةعلا لى فلاى صلاف ا لا ةشلاوبه شلا ئبة جمعة   وهى سطور مور ةضلاىا لملا  سلا

من غرض دمى يجعل المحبة بسرا  بقيعة يحسبه الوملاآن ملا ا حةلاى اذا جلا اه للام يجلاده شلايئ  
 بمحبة نهل الدمي  المعلولة . 

والمحبلالاة فلالاى الله ةعلالا لى ةقةضلالايه  الاخلالاوة الةلالاى نق مهلالا  الله بلالاين الملالاؤممين ملالاع اخلالاةمب  نوطلالا مهم 
ه الكلاريم   امملا  المؤمملاون اخلاوة ( وفلاى قوللاه ةعلا لى   والمؤمملاون والمؤمملا   واجم سهم فى قوللا

بعضهم نولي ا بعض ( وقد من سبح مه عليملا  محلان الملاؤممين ب لةلاأليف بلاين قلوبملا  عللاى بسلا ه 
المحبلاة فلالاى الله ةعلا لى وبلالاين لملا  نن ذللالاك الةلالاأليف معملاة مملالاه علا  وجلالال فقلا   ةعلالا لى   واعةصلالاموا 

قوا واذبلاروا معملاة الله عللايبم اذ بملاةم نعلاداا فلاألف بلاين قللاوببم ف صلابحةم بحبل الله جميع  ولا ةفر 
بمعمةلالاه اخواملالا  وبملالاةم عللالاى شلالاف  حفلالارة ملالان الملالا ر فأمقلالاذبم ممهلالا  بلالاذلك يبلالاين الله لكلالام آي ةلالاه لعلكلالام 

 ةهةدون ( ف لجم عة رحمة والفرقة عذا  ويد الله مع الجم عة . 
ون لع ملالالاة المسلالالالمين والخ صلالالاة ةكلالالاون والمحبلالالاة فلالالاى الله ةعلالالا لى ع ملالالاة وخ صلالالاة   ف لع ملالالاة ةكلالالا

لخ صةهم من الوالدين والاقربين والاس ةذة والشيوخ المربين والامبي ا والمرسلين   وةلك المحبلاة 
الخ صة ةةف و  بةف و  المفلاع الاخلاروى   فكلملا  بلا ن مفلاع الملاؤمن فلاى طريلاق آخرةلاه نكبلار بلا ن 

صلى الله عليه وسلم نقوى من حبه حبه لمن امةفع ممه نقوى   فح  المؤمن لمولام  رسو  الله 
 لوالديه بل ومن حبه لمفسه   وقد قيل لبعضهم 
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لم ةح  شيخك نكنر ملان حبلاك لابيلاك ؟ فقلا   م نبلاى سلاب  حيلا ةى الف ميلاة وشلايخى سلاب  حيلا ةى 
 الب قية . 

 وق لوا فى ذلك شعرا م 
 نقدم اسة ذى على حق والدى 

 وان م لمى من والدى الع  والشرب    
 الروخ والروخ جوهر فهذا مربى 
 وذاك مربى الجسم والجسم ب لصدب    

وملالان حلالاق الله عللالاى عبلالاده الملالاؤمن نن يحلالا  حبيبلالاه ويعلالا دى علالادوه لاملالاه للالايس ملالان محبلالاة الله نن 
ةح  من يبغضه الله نو ةبغض من يحبه لان ذلك من نقوى شواهد المخ لفة . وقد م جى بعض 

 الله فق   مم جي  م  المؤممين ربه ف سةمد فى مم ج ةه الى محبة نحب  
 ادعوك ي ر  مضطرا على نقة 

 فم  وعد  به المضطر يدعوب     
 ح ن الرحيل وم  نعدد  من عمل 

 الا محبلالاة اقوام نحبوبلالالا     
وبأمه فى مم ج ةه يشير اللاى ملا  جلا ا فلاى الحلاديث الشلاريف ان رجلام سلاأ  رسلاو  الله صلالى الله 

نعلادد  لهلا  ؟ قلا   م ملا  اعلادد  لهلا  بنيلار صلاوم ولا عليه وسلم م مةى الس عة ؟ فق   للاه م ملا  
صلالامة الا محبلالاة الله ورسلالاوله   فقلالا   صلالالى الله عليلالاه وسلالالم م الملالارا ملالاع ملالان نحلالا    قلالا   نملالاس 

فرحملا  بقوللاه صلالى الله عليلاه وسلالم م الملارا ملاع بعلاد الإسلامم رضى الله عمه م فم  فرحم  بشىا 
قين من محبةهم لمولام  رسو  الله صلالى من نح  لامه رضى الله عمه ب ن والس دة الصح بة وان

 الله عليه وسلم . 
وقد حبوا ان الام م الش ذلى رضى الله عمه اسةمع وهو فى هودجه الى انمين من ةمميذه الذين 
صلالاحبوه اللالاى بمدملالا  الع يلالا ة فقلالا   احلالادهم  لصلالا حبه ان فمملالا  اسلالا اك فمطفةلالاه ملالاع اسلالا اةه للالاك 

 قو  الق ئل.فأج به امى ةذبر  
  ذئب جمون فى البيداا رنى الم

 فجر له من الاحس ن ذيم      
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 فم موه على م ك ن مملالاه 
 ميم  الذئ وق لوا قد امل     

 فق   دعوا المممة ان عيمى 
 رنةه مرة فى حى ليللالاى    

ق لوا فم  ب د سيدى ابلاو الحسلان الشلا ذلى رضلاى الله عملاه يسلامع البيلا  الاخيلار حةلاى اهةلا  طربلا  
يةم يلالال يمملالاة ويسلالارة   وبأملالاه نراد ان يعلمملالا  الةسلالا مم ملالاع عبلالا د الله الملالاؤممين  ونخلالاذ يبلالارره وهلالاو

ارض ا لر  الع لمين فم مق بل السيئة ب لسيئة بل معفو ومصفم ان لم مسةطع ان مق بل السلايئة 
 ب لحسمة . 

ويقلالاو  الاملالا م الغ اللالاى رضلالاى الله عملالاه فلالاى   الاحيلالا ا ( ان حلالا  الله ةعلالا لى اذا قلالاوى غللالا  عللالاى 
واسةولى عليلاه حةلاى امةهلاى اللاى حلاد الاسلاةهة ر فيةعلادى اللاى بلال موجلاود سلاواه   فلا ن بلال  القل 

موجود سلاواه ننلار ملان آنلا ر قدرةلاه   للاذلك بلا ن صلالى الله عليلاه وسلالم اذا حملال اليلاه بلا كورة ملان 
 الفواكه مسم به  عيمه ونكرمه  وق   امه  قري  عهد بربه  . 

فلاى المحبلاة الخ لصلاة لوجلاه الله ةعلا لى م وملا  ملان ويسةطرد ام مملا  الغ اللاى رضلاى الله عملاه قلا ئم 
مؤمن مح  لرخلارة ومحلا  لله الا اذا نخبلار علان حلا   رجللاين احلادهم  علا لم ع بلاد والاخلار ج هلال 

ف ذلك الميل ويقوى بحس  ضلاعف ايم ملاه سه ميم الى الع لم الع بد نم يضعف سق فوجد فى مف
ب ن غ ئبين عمه بحيث يعلم امه وقوةه وبحس  ضعف حبه لله وقوةه   وهذا الميل ح صل وان 

لا يصيبه ممهم  خير ولا شلار فلاى اللادمي  ولا فلاى الاخلارة   فلاذلك الميلال هلاو حلا  فلاى الله ولله ملان 
غيلالار حلالاا . ف ملالاه امملالا  يحبلالاه حن الله يحبلالاه ولاملالاه مرضلالاى عملالاد الله ةعلالا لى وحملالاه يحلالا  الله ةعلالا لى 

نلاره ولا يوهلار بلاه نلاوا  ولا نجلار   ولامه مشغو  بعب دة الله ةع لى   الا نمه اذا ضعف لم يوهلار ا
فلالا ذا قلالاوى حملالال عللالاى الملالاوالاة والمصلالارة واللالادف ع بلالا لمفس والملالا   واللسلالا ن   ويةفلالا و  الملالا س فيلالاه 

 بحس  ةف وةهم فى الح  الله ع  وجل . 
ويضيف رضى الله عمه ق ئم م ولو ب ن الح  مقصورا على حلاا يملا   ملان المحبلاو  فلاى الحلا   

وةى من العلم ا والعب د وملان الصلاح بة والةلا بعين بلال ملان الامبيلا ا ح  الم م نو المآ  لم  ةصور 
 الممقرضين صلوا  الله عليهم 
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  وح  جميعهم مبمون فى قل  بلال مسلالم مةلادين   ويبلاين ذللاك بغضلابه عليهم نجمعينوسممه 
لله طعن اعدائهم فلاى واحلاد ملامهم وبفرحلاه عملاد النملا ا عللايهم وذبلار مح سلامهم   وبلال ذللاك حلا  

 عب د الله . لامهم خوال 
 ويقو  الو ير لس ن الدين بن الخطي  فى بة به القيم   الةعريف ب لح  الشريف ( م  مصه م 

ه نو ملالال بة بلالاه عللالاى الله محبلالاة بلالال ملالان نحبلالاه الله وملالان اخةصلالاه الله وقربلالامحبلالاة   فملالان عمملالاة 
ملان مللاك ومبلاى   ورسلاو  ووللاى   وملاؤمن وة ئلا    ومةطهلار ومحسلان ومج هلاد   محبةه اي ه   

 لهم ممن نش د بم يةه وفضل مم لةه . ومن
  وةةف ضل الوسيلة بحس  مم لة المحبو  الن مى من الحبي  احو    فم وسيلة اذن اعوم ولا 
نمجم من ح  نح  نحب   الله وهو سيدم  ومولام  رسو  الله صلى الله عليه وعلى آله   وللاذلك 

 يقو  سيدى محمد بن نبى المجد م 
 د صب بة الا ي  مح  المصطفى   

 لس ن الذبر ممك بطيبه  وضمن    
 ولا ةعبأن ب لمبطليلان ف مملالالا  

 عممة ح  الله ح  حبيبلالاه     
 ويقو  ص ح  روضة الةعريف رحمة الله ةع لى م 

  ان محبلالاة رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم عللالاى امحلالا ا   قيلالال معم هلالا  اةب علالاه   قلالال ان بملالاةم 
 ويغفلالار لكلالام ذملالاوببم والله غفلالاور رحلالايم ( وقيلالال اعةقلالا د مصلالاره ةحبلالاون الله فلالا ةبعومى يحبلالاببم الله

والدف ع عن سمةه واجةم   مخ لفةه والامقي د لامره   وقيل دوام ذبره   وقيل اين ره وقيل الشلاوا 
اليه   وقيل وجو  مم صحةه   اذا مصحوا لله ورسوله ( وقيل ةوقيره وةعويملاه   يلا  نيهلا  اللاذين 

ا صو  المبى ( وقيل احةرام نهل بيةه   قل لا نسألكم عليه نجلارا الا آمموا لا ةرفعوا نصواةكم فو
المودة فى القربى ( وقيل رع ية ن واجه   ون واجه نمه ةهم ( وقيل الصمة عليه   ي  نيه  الذين 

 آمموا صلوا عليه وسلموا ةسليم  ( وقيل 
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ح به وخلف ئه ومحبيلاه وقلاد ورد  ي رة قبره   ويلحق بمحبةه صلى الله عليه وسلم محبة نص     
 فى ذلك بله من الاح ديث الصحيحة م  هو مشهور  . 

وامى نقلاو  ان المحلا  يجلا  نن ةجةملاع فيلاه بلال المعلا مى المةقدملاة الةلاى علادده  صلا ح  روضلاة 
الةعريف فى معمى المحبة   لامهلا  جميعلا  ةلاأةلف ولا ةخةللاف ويشلاد بعضلاه  بعضلا    وهلاى فلاروع 

 ى والةراب  بيمه  ق ئم على الدوام . لاصل المحبة فى الله ةع ل
 ويقو  ص ح  روضة الةعريف نيض  . 

وام  عداوة العدو وبغضه البغيض فم م ممه م  ل م من ضده مع اخلاةمب قصلاده   قلا   ةعلا لى  
  ي  نيه  الذين آمموا لا ةةخذوا اليهود والمص رى نوليلا ا ( وقلا   ةعلا لى   يلا  نيهلا  اللاذين آمملاوا لا 

عدوبم نولي ا ةلقون اليهم ب لمودة ( وق   ةع لى   ي  نيهلا  اللاذين آمملاوا لا ةةوللاوا ةةخذوا عدوى و 
قوم غض  الله عليهم ( وق   ةع لى   افةةخذومه وذريةلاه نوليلا ا ملان دوملاى وهلام لكلام علادو بلائس 

 للو لمين بدلا ( ويقو  الش عر م 
 صديقى من يص فى من اص فى 

 ويرمى ب لعدواة من رم مى     
 ر م ويقو  الاخ

 امم  المخللالال عملالالالادى 
 دادى و فى ولائلالالالالاى و     

 من يوالى من نواللالالالالالاى 
 ويع دى من اعلالالالالا دى     

وعممة محبة الله ورسوله امم  هى الط عة   فيأةمر المؤمن المح  بأوامر الله ويمةهى بمواهيلاه 
   م لا ةسلاةنقل اةبلا ع سبح مه   وقد سلائل الاملا م الجميلاد رضلاى الله عملاه علان عمملاة المحبلاة فقلا

نوامره واجةم   مواهيه . ولا ةد  معصية الله على عدم محبةه وامم  ةد  على عدم بم   المحبة 
  ومن ذلك مدرك معمى دع ا سيدى الام م ابى الحسن الش ذلى فلاى ح بلاه الكبيلار حلاين يقلاو  م 

حسلا ن لا يمفلاع نبغضلا    ف لاواجعل سيئ ةم  سيئ   من نحبب  ولا ةجعلال حسلام ةم  حسلام   ملان 
 ض ممك   والاس اة لا ةضر مع الح  ممك   وقد ابهم  الامر عليم  لمرجو مع البغ
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ومخ ب فآمن خوفم    ولا ةخي  رج ام    فليس برمك مخصول بمن نط عك ونقبل عليك   بل 
 هو مبذو  ب لسبق ممك لمن شئ  من خلقك وان عص لك واعرض عمك  . 

عصلاية   آدم عليلاه السلامم   وابللايس عليلاه اللعملاة   ف صلاطفى نقو  م وقد اشةرك عبدان فلاى الم
الله آدم فلالاى قضلالا ئه وغفلالار للالاه   وجعلالال لعمةلالاه الدائملالاة عللالاى ابللالايس والعيلالا ذ بلالا لله   وبلالاذلك ملالان 
عمم   محبة الله ةع لى مداومة ذبر المحبو  سبح مه   ويقو  سيدى يحى بن معلا ذ اللارا ى م 

 حبة ذلك الشىا   ونمشدوا فى ذلك شعرا . م ولع المريد بذبر شىا الا اسةف د ممه م
 خطرا  ذبرى ةسةنير مودةى 

 واحس ممه  فى الفؤاد دبيب      
 لا عضو لى الا وفيه صب بلاة 

 فكأن نعض ئى خلقن قلوبلا      
والذبرون الله بنيلارا يمجلاذ  بعضلاهم للابعض بحبلام الةجلا مس القلا ئم بيلامهم والةقلا ا نرواحهلام عللاى 

   لمفسلاه ويبلاره للاه ملا  يبلاره لهلا   لى   ويحلا  نحلادهم حخيلاه ملا  يحلابس ه محبةه سلابح مه وةعلا 
يةممون الخير لجميع المؤممين   ولا يحةقرون احلادا ملامهم بلاذم  نو غفللاة . ولكلال مسلالم عللاى و 

اخيه عشرة حقلاوا وهلاى م ان يسلالم عليلاه اذا لقيلاه   ويجيبلاه اذا دعلا ه   ويشلامةه اذا عطلاس   
    ويبلالار قسلالامه اذا نقسلالام عليلالاه   ويمصلالام للالاه اذا ويعلالاوده اذا ملالارض   ويشلالاهد جم  ةلالاه اذا ملالا 

اسةمصحه   ويحفوه بوهلار الغيلا  اذا غلا   عملاه   ويحلا  للاه ملا  يحلا  لمفسلاه   ويبلاره للاه ملا  
 يبره لمفسه . 

وقد قلا لوا فلاى معملاى وصلافه ةعلا لى للسلا دة الصلاح بة رضلاوان الله عللايهم   رحملا ا بيلامهم ( يعملاى 
ذا مور الص لم الى الط لم ق   م اللهم اهده وةلا  مةوادين بيمهم   يدعو ص لحهم لط لحهم   وا

عليه واغفر له   واذا مور الط لم الى الص لم ق   م اللهم بلا رك للاه فيملا  قسلام  للاه ملان الخيلار 
 ونبةه عليه وامفعم  به . 

وقد سئل ام مم  على بلان نبلاى ط للا  علان بعلاض الصلاح بة فقلا   علان نيهلام ةسلاألون ؟ قلا لوا علان 
 ولين والآخرين   سلم ن   ق   ادرك علم الا 
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قلالا لوا فعملالا ر ؟ قلالا   م مللالاىا ايم ملالا  اللالاى مش شلالاه   قلالا لوا م حذيفلالاة   قلالا   صلالا ح  السلالار اعطلالاى 
الكشف عن المم فقين . وه  نم  ذا ةراه برم الله وجهه قد ذبلار بلام ملامهم بملا  حبلا ه الله بلاه وللام 

ان الله لقلاوى  يحسده على ملا  آةلاه الله ملان فضلاله والله ةعلا لى يقلاو    وليمصلارن الله ملان يمصلاره
ع ي  ( بم  يقو    ام حسبةم نن ةلادخلوا الجملاة ولملا  يلاأةكم منلال اللاذين خللاوا ملان قلابلكم مسلاةهم 

ان مصلار الله نلا البأس ا والضراا و ل لوا حةلاى يقلاو  الرسلاو  واللاذين آمملاوا معلاه مةلاى مصلار الله 
واملاه علان  قري  ( ويقو  على لسلا ن لقملا ن عليلاه السلامم   يلا بمى نقلام الصلامة ونملار بلا لمعروب

 الممبر واصبر على م  اص بك نن ذلك من ع م الامور ( . 
العمئلالاق يقطعلالاون والسلالا دة الصلالاوفية للالايس لهلالام شلالاغل سلالاوى القيلالا م بحقلالاه ةعلالا لى   وذللالاك ةلالاراهم 

والعوائق والشواغل الةى ةشغلهم عمه سبح مه لان طريقةهم ةقوم على فراغ القلو  لخ لقه  جلال 
رضلاى الله عملاه يقلاو  لةلميلاذه الحصلارى فلاى ابةلاداا املاره ان  وعم   حةى لقد ب ن الاملا م الشلابلى

خطر بب للاك ملان الجمعلاة اللاى الجمعلاة الن ميلاة الةلاى ةلاأةيمى فيهلا  غيلار الله ةعلا لى فحلارام عليلاك ان 
ةحضلالارمى . بملالا  ان السلالا دة الصلالاوفية يقوللالاون م ملالا لم يسلالاةو عملالاد المريلالاد قبلالاو  الخللالاق وردهلالام لا 

 غ   ب لم س لامه عممة الافمس . يجىا ممه شىا   بل نضر احشي ا له الاشة
هذا واللغلاة الةلاى خ طلا  بهلا  سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم رضلاى الله عملاه ةلميلاذه الصلا لم السلايد لا 
س لم جمعة هى لغة الح  الخ لل لله وفلاى الله بلاين الشلايخ وةلميلاذه ولا شلاك ان سلايدى الشلايخ 

الحميم واخى فلاى الله  بة  بلم ةه من وجدامه الص دا وحبه الخ ل وهو م  نهمىا به صديقى
  و ةعلالا لى السلالايد جسلالا لم جمعلالاة  اده الله ملالان فضلالاله   وقلالاد قلالا   السلالا دة الصلالاوفية م ان قبلالاو  قللالا

المش يخ للمريد نصدا ش هد لسع دةه ومن رده قل  شيخه يرى عممة ذلك لا مح لة   ولو بعد 
 حين . 

ة فلالاى شلالايخه فلالا ن ولا يفهلالام القلالا رىا الع يلالا  ملالان ذللالاك املالاه يجلالا  عللالاى المريلالاد ان يعةقلالاد العصلالام
العصمة واجبة للرسل الكرام واحمبي ا العو م   وامم  الشيخ محفلاوو بعم يلاة رب ميلاة ةؤهللاه لقيلا دة 

فى الةربيلاة الطريقيلاة   وعللاى المريلاد نن يحسلان الولان بشلايخه ويلادع ملا  لا يفهملاه ملان  ينالمريد
 نحواله لله م دام الشيخ يربيه على آدا  الكة   والسمة والجم عة 
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ة ش قة وان بد  للمريد امه  سهلة حين يجمى نم ره  ي معلاة وهلاى داميلاة وقلبه وهى محببلس مه 
القطلالاوب   وملالا  درى ان شلالايخه حملالال عملالاه المشلالاق   حلالاين نم للالاه مملالا    القربلالا     واللالاذين آمملالاوا 
واةبعةهم ذريةهم ب يم ن نلحقملا  بهلام ذريلاةهم وملا  نلةملا هم ملان عملهلام ملان شلاىا بلال املارىا بملا  

ذلك مقصورا على ذرية الصل  امم  هو ش مل لذرية اللاروخ   يلاوم ملادعو  بس  رهين ( . وليس
بل نم س ب م مهم فمن نوةى بة به بيميه فأولئلاك يقلاراون بةلا بهم ولا يولملاون فةلايم ( نملا  ذريلاة 
ابليس فيقو  ةع لى محذرا ممه  وممه   نفةةخذومه وذريةه نولي ا من دومى وهم لكلام علادو بلائس 

 للو لمين بدلا ( . 
يسةسهل المريد مهمة شيخه الذى يسلك به طريق الاخرة وهو طريق دقيلاق المسلا لك ولا  وبيف

شك ان الدليل فى صحراا القي ملاة نشلاق عبئلا  ملان اللادليل فلاى صلاحراا اللادمي  لان صلاحراا اللادمي  
طريقه  و هر محسوس   وعمم   وب لمجم هم يهةدون ( ام  صلاحراا الآخلارة فطريقهلا  خفلاى لا 

ص ئر الم فلاذة اللاذين هيلاأهم الله لدلاللاة السلا لكين وارشلا دهم اللاى بلار السلاممة يمبشف الا لاهل الب
والامن من الف ع الاكبر . والمريد الذى ةصم عقيدةه فى شيخه ولا يعةرض عليه بقلبه يم   م  
قسم الله له من مب شف  الغي  الةلاى خلال بهلا  شلايخه فلام يحةلا ج للةطفلال عللاى موائلاد غيلاره لان 

 ى بغذائه من بيو  الاخرين . بي  نبيه الروحى نول
وصلالالة المريلالاد بشلالايخه صلالالة روحيلالاة وهلالاى بلالاذلك لا ةةوقلالاف عللالاى حيلالا ة الشلالايخ الجسلالادية   وللالاذلك 
يةربى المريدون على يد خلف ا الشيخ فى طريقه وان لم يع صروا الشيخ فلاى حي ةلاه فكلام مضلا  

لبلادوى وابلاراهيم قرون على امةق   سلا دةى الائملاة نحملاد الرفلا عى وعبلاد القلا در الجيمملاى واحملاد ا
 ا  مدارسهم ةخرج الع رفين والهلاداة المرشلادين وذللاك ببربلاة لدسوقى ونبى الحسن الش ذلى وم ةا

مة بعةهم لجدهم سيدم  ومولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم فى نقواله ونفع للاه ونحواللاه   قلال 
   من المشربين ( . هذه سبيلى ندعو الى الله على بصيرة نم  ومن اةبعمى وسبح ن الله وم  نم

الاشهر والقط  الاكبر الشريف  الإم موقد امةقل الى رضوان الله شيخم  وص ح  طريقةم  سيدى 
 الحسيمى الح ج محمد نبو خليل وسبن 
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وحدنمى ش هد من اخوامم  الاف ضل نن مجلس  1930يومية  29ضريحه المب رك ب ل ق  يق فى 
عديد من نةب علاه فأخلاذ ع لمملا  وع رفملا  الملهلام سلايدى الذبر نقيم فى سرادا الع اا وحضره عدد 

 الشيخ على عقل يمشد ب له مه الفورى على مسمع الذاكرين فك ن مم  امشد م 
 نمنة الشيخ ح ضر   والله والله العويلالالام 

 وم ور م  ام  م ور   هو س مع م  قد سمع  
للالاك سلالابيم وذللالاك ملالان قلالاوة فهلالا م اللالاذاكرون وبلالا دوا ان يطيلالاروا ملالان هيلالا مهم للالاو اسلالاةط عوا اللالاى ذ

اةص لهم بروحه القوية وشدة محبةهم الرب مية لشيخهم الذى سلك بهم طريق الفمخ الى سلا حة 
 القدس . 

وةفسير ذلك ان المو  ليس بعدم محض بل هو امةق   من ح   الى حلا   وملان علا لم اللاى علا لم 
ف لروخ فلاى الملاوم ةمقلال   وام  فى مومك غيرك فى يقوةك   لان ع لم الموم غير ع لم اليقوة   

ب لرؤي  من الفرش الى العرش بم  يقولون   بيمم  البلادن لا يبلا رخ الفلاراش ولا الغرفلاة الةلاى يملا م 
فيهلالا    وبلالاذلك علالا لم الملالاو  ةبطلالال فيلالاه وولالا ئف احعضلالا ا الةلالاى ةسلالاةخدمه  اللالاروخ حلالا   الحيلالا ة 

  ب ليلادين اللالاخ ن وةمشلاى عللاى اللارجلين وةةملا وميالبدميلاة حيلاث ب ملا  ةمولار بلا لعين وةسلامع بلا لاذ
فهمد  ةلك احعض ا حيث ب رح  الروخ ب لمو  الجسد وف رقةه الى ع لم البلار خ وهلاو الف صلال 

 بين الدمي  والآخرة . 
وحيلالا ة اللالاروخ فلالاى علالا لم البلالار خ لا شلالابهة فيهلالا    فهلالاى ن بةلالاة ب لكةلالا   والسلالامة وللالائن بلالا ن الشلالارع 

خ ملان نملار ربلاى وملا  نوةيلاةم ملان الشريف ممعم  من الكمم فى سر الروخ بقوله ةع لى   قلال اللارو 
العلم الا قليم ( ف ن الشرع اذن لم  بلا لةكلم فلاى حلا   اللاروخ بعلاد الملاو  . ويقلاو  الاملا م الغ اللاى 

 رضى الله عمه فى   الاحي ا ( م  خمصةه م 
 عب رة عن امعدام الروخ وامعدام ادراكه  آي   ونخب ر بنيرة م ليس ويد  على نن المو  

د فى الشهداا اذ ق   ةع لى   ولا ةحسبن الذين قةلوا فى سبيل الله نمواةملا  بلال نم  الآي   فم  ور 
نحيلالا ا عملالاد ربهلالام ير قلالاون فلالارحين بملالا  آةلالا هم الله ملالان فضلالاله ( والآيلالاة ملالال فلالاى نرواخ الشلالاهداا 

 السعداا . 
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ولم  قةل صم ديد قريش يوم بدر م داهم رسو  الله صلى الله عليلاه وسلالم فقلا   م يلا فمن يلا فمن 
جد  م  وعدمى ربى حق  فهل وجدةم م  وعدبم رببم حق  ؟ فقيل ي  رسو  الله نةم ديهم وهم قد و 

نموا  ؟ فق   صلى الله عليه وسلم   والذى مفسى بيده امهم حسلامع لهلاذا الكلامم ملامبم الا امهلام 
 لا يقدرون على الجوا  ( رواه مسلم فهذا مل فى بق ا روخ الشقى وبق ا ادراكه  . 

المي  من سع دة نوشق وة ق   صلى الله عليه وسلم   القبر ام  حفرة من حفر الملا ر   ولا يخلو 
 نو روضة من ري ض الجمة ( وهذا مل صريم على نن المو  معم ه ةغير ح   فق  . 

  وعن نبى سعيد الخدرى رضى الله عمه ق   سمع  رسو  الله صلى الله عليه وسلم يقو    ان 
حمللاه وملان يدليلاه فلاى قبلاره ( رواه احملاد واضلا ب الاملا م الغ اللاى المي  يعرب ملان يغسلاله وملان ي

 ق ئم . 
  ان روخ الملالاؤمن لا ةملالاو  وعللالام الملالاؤمن عملالاد موةلالاه لا يمحلالاى وصلالاف ؤه لا يةكلالادر واليلالاه نشلالا ر 
الام م الحسن البصرى بقوله م الةرا  لا يأكل محلال الايملا ن وب لايملا ن ةةفلا و  درجلا   السلاعداا 

الى  ون بحس  بنرة الم   وقلةه   ف لمع رب نموار ولا يسعى المؤمم بم  ةةف و  درج   الاغمي ا
 ( . يسعى مورهم بين نيديهم وبأيم مهملق ا الله ةع لى الا بأموارهم ق   ةع لى   

 نم يقو  الام م الغ الى م 
  والروخ ةعلم الاشي ا بمفسلاه  ملان غيلار آللاة   وللاذلك ةةلاألم بلاأمواع الحلا ن والغلام والكملاد وةةلامعم 

اع الفرخ والسرور وبل ذلك لا يةعلق ب لاعض ا   فكل م  هلاو وصلاف لللاروخ بمفسلاه  فيبقلاى بأمو 
معه  بعد مف رقة البدن   وم  يبعد نن ةؤخر الى يوم البعث والله بم  حبم به عللاى بلال عبلاد ملان 

 عب ده ( . 
وفلالاى هلالاذه المم سلالابة نكشلالاف السلالاة ر علالان ةجربلالاة وقعلالا  للالاى فلالاى شلالاب بى البلالا كر حيلالاث ةمميلالا  نن 

الى صلاحة امةسلا بى بلا لمبوة فلاى طريلاق الله اللاى سلايدى الشلايخ نبلاى خليلال رضلاى الله عملاه نطمئن 
 حيث لم يسعدمى الحا بلق ئه 
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فى حي ةه الشريفة امم  اسعدمى الحا بلا دراك خليفةلاه المربلاى الك ملال سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم 
ى خليلال فلاى الحلوامى رضى الله عمه   فك ن ان حوي  فى مفلاس الليللاة برؤيلاة سلايدى الشلايخ نبلا

رؤي  طويلة لا نمسى مدى الاي م سع دةى به  فلقد احةضممى طويم ومن مه بةلاه القيلا  بلاوجهى 
فى صدره فوضع يلاده اليمملاى عللاى علا ةقى الايسلار ويلاده اليسلارى عللاى علا ةقى الايملان وبعلاد ربلاع 

 م   للاو بملا  ةأخلاذ عشلارة مقلا  ملان س عة على هذا العطف الابوى الح مى بلممى ب لسري ن ق ئم
و  ايمون ب م  ةعيمك على طل  العلم   نم   م ن بم  اجيبه  على نلم مشرخ ( نم قدم  للاه ليف

نحد نصح بى الذين بم  قدمةهم فى الطريق لسيدى الشيخ عبد السمم فع هده فق   للاى سلايدى 
الشيخ نبو خليل رضى الله عمه م نيوه نم  شفةه مع الاسة ذ رش د   نم هم رضى الله عمه بللابس 

وقلالا   م نقلالاوم ي خويلالا  نصلالالى الصلالابم نحسلالان الشلالامس قربلالا  ةطللالاع   ف مةبهلالا  ملالان ملالاومى معليلالاه 
فوجد  نمه لم يبق على الشلاروا الا مصلاف سلا عة فأسلارع  ب لوضلاوا وصلالي  الصلابم ح ضلارا 

 قبل نن ةطلع الشمس ببربة سيدى الشيخ طي  الله نراه . 
لاسلاة ذ رشلا د بأملاه وقد قصص  ةلك الرؤيلا  عللاى سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم فسلارةه وفسلار للاى ا

المرشد   وقد اسةبشر  بهلا  بنيلارا للاى ولصلا حبى المخللال الاسلاة ذ فهملاى عبلاد الجلاواد المفلاةش 
السلالا بق بلالاو ارة الةربيلالاة   ورنيلالا  بربلالاة الرؤيلالا  فيملالا  علمملالاى الله بعلالاده  ملالا  بملالا  نجهللالاه ملالان عللالاوم 

يمولار الملارا الشريعة حةى ص ر  لى فيه  مؤلف   عديدة نسأ  الله ان يمفعمى وقرااه  بهلا  يلاوم 
م  قدم  يداه . والرؤي  واضحة فى صلة الشلايخ ب لمريلادين فلاى طريقلاه وان للام يجةمعلاوا بلاه فلاى 
حي ةه الدميوية   وقد اسةحيي  ان نسأ  سيدى الشيخ عبد السمم عن معمى   فيللاو  ايملاون ( 
وبف ملالا  ان مبلالاون محلالال رع يلالاة روحيلالاة ملالان مشلالا يخم  وهلالام فلالاى بلالارا خهم . وفلالاى سلالايدى ابلالاى خليلالال 

يفةلالاه سلالايدى عبلالاد السلالامم وسلالايدى عللالاى عقلالال يقلالاو  نخلالاى فلالاى الله المرحلالاوم محملالاد  بلالاى عبلالاد وخل
 السمم الحلوامى م 

 الله نكبر قد وضح  طريقة 
 مم را    وسد   ونب  اقدام    

 خفق  بمور الحق حولك دائم  
 وشهد  جمدك للةقى نمص را    
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 حةى بأمك لم ةغ  من بيمهم 
  را بالامش د  والاذم  رددوا     

  عبد السمم على يميمك يجةلى 
 الامو را   يملأ   بأبى قح فة   

 وعلى ي خر ب لروى بأمه 
 امه را  ةفجر   ديم السم ا    

وج ا فى الرس لة القشيرية ان اب  ببر الرشيدى رنى محمدا الطوسلاى فلاى المملا م يقلاو  للاه م قلال 
 لا بى سعيد الصف ر المؤد  م 

  ةش غلةم عم  بصحبة غيرملا 
 ونوهرةم الهجران م  هبذا بم     

 لعل الذى يقضى الامور بعلمه 
 سيجمعم  بعد المم   بم  بملا     

ق   ف مةبه  وقل  ذلك لابى سعيد الصف ر فق   م بم  ن ور قبره بل يوم جمعة   فلم ن ره هذه 
 الجمعة . 

م وحوللاه جم علاة وحبى عن بعضهم امه قلا   م رنيلا  فلاى المملا م رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلال
من الفقراا   نى الى الله ( فبيمم  هو بذلك اذا م   من السم ا ملك ن وبيد نحدهم  طس  وبيلاد 
الآخلالار ابريلالاق   فوضلالاع الطسلالا  بلالاين يلالادى رسلالاو  الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم فغسلالال يلالاده نلالام نملالار 
ى الملكين حةى غسلوا نيديهم   نم وضع الطس  بلاين يلادى فقلا   نحلادهم  لرخلار م لا ةصلا  عللا

يده ف مه ليس ممهم   فقل  م ي رسو  الله نليس قد روى عمك امك قل    الملارا ملاع ملان آحلا ( 
فق   م بلى   فقل  ونم  نحبك ونح  هؤلاا الفقراا م فق   صلى الله عليه وسلم م ص  على يده 

 ف مه ممهم . 
نعلا ة عللاى اللهم اجعلم  ملان نصلافي ئك اللاذين قللا  فلايهم   يحلابهم ويحبوملاه نذللاة عللاى الملاؤممين 

الكلالا فرين يج هلالادون فلالاى سلالابيل الله ولا يخلالا فون لوملالاة لائلالام ذللالاك فضلالال الله يؤةيلالاه ملالان يشلالا ا والله 
 واسع عليم ( . 
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 الافةق ر الى الله ةع لى
 

  الممئبلالاة والامبيلالا ا والمرسلالالون والشلالاهداا والصلالا لحون وبلالال الخللالاق لا يطلبلالاون سلالاواك ومحلالان 
ةردملا  علان ب بلاك اللاذى وسلاع الخللاق وقلاد شلاهدوا للاك الضعف ا   وام  ربم    لا ملجأ لغيلارك   فلام 

ب لروبوبية وقد قضلاي  وقللا    نفحسلابةم امملا  خلقملا كم عب سلا  ونمبلام اليملا  لا ةرجعلاون ( بفضلالك 
 مؤممون ب لرجعى اليك   فع ملم  ب لاحس ن اذ الفضل ممك واليك ( . 

ةلميلالاذه  السلالاطور فلالاى رسلالا لة بعلالاث بهلالا  شلالايخى وسلالايدى عبلالاد السلالامم الحللالاوامى اللالاىهلالاذه جلالا ا  
السلايد لا سلا لم جمعلاة   وهلاى بملا  يلارى القلا رىا ةمطلاق المرحلاوم الص لم المب رك الصلاديق الع يلا  

اهلال بلهلام اللاى الله علا  وجلال مهملا  عللا  نقلادارهم   ويسلاةوى فلاى ذللاك الإفةقلا ر ب فةق ر الخمئلاق 
السموا  ونهل الارض   فكلهم خلق الله   ويجرى عليهم ملان عط ئلاه غلاذاا الاجسلا د والارواخ   

وملان بفلار   وملان ملامهم وبم  امفرد سلابح مه بخلقهلام امفلارد بلار قهم   وشلامل ر قلاه ملان آملان بلاه 
 جحد فضله ومن شبر . 

ويلجأ سيدى الشيخ الى ربه لجوا المؤمن بربه   المقر بفقره اليه وضعفه بلاين يديلاه فلاى حسلان 
وهلالاو  ببرملالاه اللالاذى يسلالاع السلالا ئلين اللالاواقفين بب بلالاه   يرجلالاون رحمةلالاه ويمةولالارون احسلالا مه   هوملالا

سلالابح مه نجلالاود الاجلالاودين ويعطلالاى بسلالاؤا  وبغيلالار سلالاؤا  ولكلالان السلالاؤا  موهلالار ملالان مولالا هر افةقلالا ر 
 العبد لربه   بم  هو اقرار بجود الله وبرمه   وبقربه من عبده   يسمع له ويسةجي . 

وم  نرا م  يقو  سيدى ذو المون المصرى رضلاى الله عملاه فلاى دع ئلاه م للائن ملادد  يلادى اليلاك 
ةملاى سلا هي    ننقطلاع مملاك رجلا ى بملا  عمللا  يلاداى ؟ حسلابى ملان سلاؤالى علملاك داعي  لط لم  بفي

ملا  رضلاى الله عملاه بيلاف مةحقلاق م نطللا  ح جةلاك بلسلا ن الفقلار   ويعرفبح لى . وهو الذى يقلاو  
بلالا لفقر اللالاى الله ةعلالا لى فيقلالاو  م ملالان نراد الةواضلالاع فليوجلالاه مفسلالاه اللالاى عوملالاة الله ف مهلالا  ةلالاذو  

 ذه  سلط ن مفسه لان المفوس بله  فقيرة عمد هيبةه . وةصفو . ومن مور الى سلط ن الله 
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ويقلالاو  سلالايدى السلالارى السلالاقطى رضلالاى الله عملالاه م اجعلالال فقلالارك ةسلالاةغن بلالاه عملالان سلالاواه . ويقلالاو  
سلالايدى الحلالا رث المح سلالابى رضلالاى الله عملالاه م صلالافة العبوديلالاة الا ةلالارى لمفسلالاك ملكلالا  وةعللالام املالاك لا 

ع مداا الله فكيف ةجي  داعى الله   وملان ةملك لمفسك ضرا ولا مفع  بم  يقو  م اذا نم  لم ةسم
اسةغمى بشىا دون الله جهل قدر الله . ويقلاو  سلايدى شلاقيق البلخلاى رضلاى الله عملاه م ملان للام 
يعرب الله ب لقدرة ف مه لا يعرفه   قيل وبيف يعرب ب لقدرة ؟ فق   يعرب ان الله ق دراذا ب ن معلاه 

 شىا ان يعطيه .  شىا ان يأخذه ممه ويعطيه غيره   واذا لم يبن معه
ومن اقوالهم هذه ةعللام ان الفقلار عملادهم للايس معملا ه فقلار الجيلاو  بملا  يةبلا در اللاى اللاذهن   بلال 
معم ه الح جة اللاى الله عللاى اللادوام فلاى نملارين فلاى حفلاا ملا  نةلا ك ملان فضلاله   وفلاى اعط ئلاك ملا  

ة المعملالاة   ةحةلا ج اليلالاه ملالان نملالار اللالادين نو اللالادمي    للالائن شلابرةم ح يلالادمم ( فأكلالاد الحفلالاا بلالال و يلالا د
ةسةعمله  فى معصيةة ةكون قد بدل  معملاة  وشبر المعمة عمد الس دة الصوفية الع رفين هو الا

  فكفر  المعمة ولم ةشبره  . وام  اعط ؤك م  ةحة ج اليه ملان نملار اللادين واللادمي  ف ملاه  االله بفر 
يلالا  نجيلالا  ةعلا لى فلالاةم للالاك بلالا   برملاه الواسلالاع بقوللالاه سلالابح مه   واذا سلالاألك عبلا دى عملالاى فلالا مى قر 

دعوة الداع اذا دعلا ن فليسلاةجيبوا للاى وليؤمملاوا بلاى لعلهلام يرشلادون ( ولملا  بلا ن الله ةعلا لى قلا درا 
ليحفوه  عليه وي يده من فضله . ويسلاةوى فلاى  فيه   على سل  المعمة فوج  ان يطيعه العبد

ة ذللالاك اللالامعم الولالا هرة واللالامعم الب طملالاة   ونسلالابغ عللالايبم معملالاه ولالا هرة وب طملالاة ( ويمصلالاحم  السلالا د
الصلالاوفية العلالا رفون ان مةلالارك اللالاذمو  الولالا هرة شلالابرا للالامعم الله الولالا هرة وان مةلالارك اللالاذمو  الب طملالاة 
شبرا لمعم الله الب طملاة وبلاذلك ةةطهلار وواهرملا  وبواطمملا  فلام مسلارا ولا م ملاى ولا مغةلا   ولا مقةلال 

ولا مشلام   المفس الةى حرم الله الا ب لحق الى غير ذلك من الجرائم الو هرة ولا محقلاد ولا محسلاد
بمصلالا ئ  الملالا س اللالاى غيلالار ذللالاك ملالان العيلالاو  الب طملالاة . واللالامعم الولالا هرة هلالاى اللالامعم المحسوسلالاة 

فيلاة ب لايملا ن بلا لله ةعلا لى وبرسلاوله صلالى ر ا الخ   والمعم الب طملاة هلاى الخب لسمع والبصر وال
ر الله عليه وسلم واليوم الآخر وملا  يةصلال ب لعقيلادة ملان خف يلا  اليقلاين ملان الرضلا  والصلابر والشلاب

 والمحبة الخ . 
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ولا يقف انر الط عة على حفا المعم و ي دةه  فى الدمي    بل يةعدد انلار الط علاة والمعصلاية اللاى 
حي ةم  الاخروية الةى آمموا به    وذللاك يقلاو  سلايدى شلاقيق البلا لخى م ملان دار حلاو  الشلاهوا  

علال الله نهلال ط عةلاه ف مه يدور بدرج ةه فى الجمة ليأكله    ويمقصه  فى اللادمي    بملا  يقلاو  م ج
 نحي ا فى مم ةهم ونهل المع صى نمواة  فى حي ةهم . 

ويحلالاذرم  سلالايدى ابلالاو ي يلالاد البسلالاط مى رضلالاى الله عملالاه ملالان ان ةشلالاغلم  اللالامعم علالان الملالامعم سلالابح مه 
فيقو  م ان الله ةع لى نملار العبلا د ومهلا هم فأطلا عوه فخللاع عللايهم خلعلاه ف شلاةغلوا بلا لخلع عملاه   

 الله . ف مور بيف جرد عب دةه من الشوائ  والعلل حةلاى صلا ر  خ لصلاة وامى لا نريد من الله الا
لله ةع لى فعمل بم  نمره به فى قوله الكريم   وم  نمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حمف ا 

 ويقيموا الصمة ويؤةوا ال ب ة وذلك دين القيمة ( . 
د ملارة واحلادة بلال لابلاد فلاى الوصلاو  أةى للع بلاالخوال   بلال خلاوال الخلاوال   ولا ةلاوةلك درجة 

اليهلالا  ملالان مج هلالادا  حةلالاى يلالاأذن الله للمج هلالاد ببللالاوغ المه يلالا   مصلالاداق  لقوللالاه الكلالاريم   واللالاذين 
ج هدوا فيم  لمهديمهم سبلم  وان الله لمع المحسمين ( ويقو  سيدى نبو ي يد مةحدن  علان مفسلاه 

ونعرفلاه ونحبلاه ونطلبلاه   فلملا   فى ذلك م غلط  فى ابةدائى فى نربعة نشي ا   ةوهم  امى نذبره
امةهي  رني  ذبره سبق ذبرى ومعرفةه ةقدم  معرفةى ومحبةه نقلادم ملان محبةلاى وطلبلاه للاى نولا 

ةلاه ملان اله ملاه الفلاورى اللاذى مقلملا  احةى طلبةلاه . ويقلاو  سلايدى وشلايخى عللاى عقلال فلاى مج هد
 عمه م 

 حسب  الهوى سهم فخض  عب به 
 فطورا به نطفو وطورا به غطسى     

 لى نن نةةمى من لدمه عم يلالالاة ا
 وصل  به  بر السممة والاملالاس     

ويقو  سيدى يحيى بن مع ذ رضى الله عمه م نمث خص   من صفة الاوليلا ا م النقلاة بلا لله فلاى 
بل شىا   والغمى بلاه علان بلال شلاىا   والرجلاوع اليلاه فلاى بلال شلاىا . وللاذلك يقلاو  سلايدى نبلاو 

  ةه م الق سم الجميد رضى الله عمه فى مم ج
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ذبلالاروه   ويلالا  بلالا دىا العلالا رفين بملالا  بلالاه عرفلالاوه ويلالا  موفلالاق الع بلالادين بلالاه   يلالا  ذاكلالار اللالاذاكرين بملالا  
 لص لم م  عملوه   من ذا الذى يشفع عمدك الا ب ذمك ومن ذا الذى يذبرك الا بفضلك . 

ويرى سيدى الجميد رضى الله عمه ان حسن الاعةم د على فضل الله لا يم فى بلاذ  المجهلاود فلاى 
م بهلا  فلاى الوصلاو  رسمه  الله لعب ده ليج هدوا نمفسهيله سبح مه لان احعم   الص لحة امم  سب

 الى مرض ةه ومن نقواله فى هذا المق م م 
نمقلال ملالان لا ان العلا رفين بلالا لله نخلاذوا الاعملالا   علان الله واليلالاه رجعلاوا فيهلالا  وللاو بقيلالا  نللاف علالا م 

 ى معرفةى ونقوى فى ح لى . ذرة الا نن يح   بى دومه  وامه حوبد ف نعم   البر
نم امه رضى الله عمه يدعو فى المج هدا  الى الاقةداا بمولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم 
ف مه صلوا  الله وسممه عليه مع اصطف ا الله للاه بللاغ فلاى مج هداةلاه وعب دةلاه الغ يلاة القصلاوى 

ة والاصلاطب ر عليهلا  فلاى منلال قوللاه الةى يسةطيعه  البشر ولا غرو فقد نمره مولاه ب لعب دة الدائم
ةع لى   ر  السموا  واحرض وم  بيمهم  ف عبده واصطبر لعب دةه هل ةعلم له سمي  (   ويقو  

ا بلهلالا  مسلالادودة عللالاى الخللالاق الا ملالان اقةفلالاى ننلالار الرسلالاو  سلالايدى الجميلالاد رضلالاى الله عملالاه م الطلالار
   مفةوحة عليه . صلى الله عليه وسلم واةبع سمةه ول م طريقةه ف ن طريق الخيرا  بله

وفى المج هدة والعب دة يج  نن يسةعين العبد بمولاه اذ لا حلاو  ولا قلاوة الا بلا لله ةعلا لى   ومملا  
علمم  مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلالم املاه قلا   لسلايدم  معلا ذ بلان جبلال رضلاى الله عملاه يلا  

ن عب دةلاك . وقلاد مع ذ لا ةدعن دبر بل صمة نن ةقو  م اللهلام نعملاى عللاى ذبلارك وشلابرك وحسلا
ق   ةع لى لمولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم   وم  رمي  اذ رمي  ولكلان الله رملاى ( ولهلاذا 
يج  نن يبون المؤمن مفةقرا الى ربه ومسةمدا اليه فى بل نحواله حةى لو ج اةه الاسب   بملا  

ه  سلابح مه   يح  ويرضى لامه  من فضلال الله عليلاه ولا ةغميلاه الاسلاب   مهملا  ب ملا  علان مسلابب
وللالاذلك يقلالاو  سلالايدى ابلالان عطلالا ا الله السلالابمدرى م فلالام بلالاد للالاك ملالان الاسلالاب   وجلالاودا ولابلالاد للالاك ملالان 
 الغيبة عمه  شهودا   فأنبةه  من حيث ننبةه  ةع لى بحبمةه ولا ةسةمد اليه  لعلمك بأحديةه . 
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نم  الفقير فلاى ولهذا مراه رضى الله عمه فى مم ج ةه لربه ةع لى يقو  فى ابداع لا يخفى م الهى 
مى رضلاى الله عملاه هلاذه فقرى ويشرخ سيدى ابلان عجيبلاة الحسلا غم ى   فكيف لا نكون فقيرا فى

 المم ج ة فيقو  م 
دع ئى فكيف لا نكون فقيرا فلاى فقلارى الحقيقلاى الاصلالى ؟ فغملا ى نم  الفقير فى غم ى الوهمى الإ

فقير فى ح لة وجوده فكيف لا بموافقة الاسب   الو هرة ليس وجوده ممى ولا بق ؤه بيدى   فأم  
نكون فقيرا فى ح لة فقده نو يقو  م نم  الفقير فلاى ح للاة حيلا ةى الةلاى يوهلار فيهلا  صلاورة غملا ى 

لف عمى نحب بى وجيرةلاى نو يقلاو  م خةف لا نكون فقيرا بعد مم ةى حين يبعشيرةى ونحب بى فكي
 بم  ق   الق ئل م  نم  الفقير اليك فى ح   غم ى بك فم غمى لى عن  ي دة مددك   وهذا

 نم  الفقير اليبم والغمى ببم 
 وليس لى بعدبم حرل على نحد      

فكيلاف لا نكلاون فقيلارا حلا   فقلالارى اليلاك اذا بملا  فقيلارا فلاى حلالا   مولارى اللاى غملا ى بلاك   وبيلالاف لا 
 نكون فقيرا فى ح   مورى الى فقرى اليك ولله در الق ئل . 

 امى اليك مع الامف س محة ج 
 ى مفرقى الاكليل والة ج لو ب ن ف     

وق   الام م نبو الق سم الجميلاد رضلاى الله عملاه م ملان نشلا ر اللاى الله نلام رجلاع بحوائجلاه اللاى غيلاره 
ع ملالان شلالاهد محلالال افةقلالا ره اللالاى الله ورجلالاقللالاوبهم   و  ملالا ع للالاه الرحملالاة ملالاننفقلالاره الله اللالاى الخللالاق نلالام 

 ق  . بحوائجه اليه نغم ه الله من حيث لا يحةس    واعط ه من حيث لا يرة
 نم يسةطرد سيدى ابن عجيبة ق ئم م 

فلينق العبد بربه   وليشةغل بم  نمره به وليبن بم  ق   بهلو  المجمون م معبده بم  نمرملا  وهلاو 
 ير قم  بم  وعدم    ولا يةعلق بمخلوا نصم قلب  ولا ق لب  . 

لج هلال فلاى علملاى ويم جى سيدى ابن عط ا الله السبمدرى ربلاه ملارة نخلارى فيقلاو  م   الهلاى نملا  ا
 فكيف لا نكون ج هم جهولا فى جهلى ( 
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 ويشرخ ذلك سيدى ابن عجيبة فيقو  م 
املالا  الج هلالال فلالاى علملالاى العلالا رض اللالاذى علمةملالاى فكيلالاف لا نكلالاون جلالا هم فلالاى جهللالاى الاصلالالى اللالاذى 
نرب ةملالاى ؟ نو يقلالاو  م نملالا  الج هلالال فلالاى حلالا   مسلالابةى اللالاى العلالا لم اللالاذى علمةملالاى   فكيلالاف لا نكلالاون 

 ى الذى هو نصلى ومحلى ؟ جهولا فى جهل
وم  مسبة علم العبودية فى ج م  علم الربوبية الا بمقرة العصفور من البحر   بم  ق   الخضلار 
عليه السمم لسيدم  موسى عليه الصمة والسمم   ق   ةع لى   وم  نوةيةم من العللام الا قللايم ( 

 . 
لا وملالان ةحقلالاق بجهللالاه الاصلالالى نلالام ان ملالان ةحقلالاق بفقلالاره الاصلالالى لا يسلالابن اللالاى غملالا ه العلالا رض   

يسبن الى علمه الفرعى   ف ن الامور بله  بيد الغمى الكريم والقلو  بله  بيلاد الملادبر الحبلايم   
 بم  نب ن ذلك فى المم ج ة الن لنة بقوله م 

الهى ان اخةمب ةدبيرك   وسرعة حلو  مق ديرك   ممع  عب دك العلا رفين بلاك ملان السلابون اللاى 
 بما . فى عط ا   واليأس ممك 

 ويشرخ ذلك سيدى ابن عجيبة فيقو  م 
اخةمب الةدبير هو اق مة بل عبد فى حبمةه وعلى حسلا  ارادةلاه ومشلايئةه ملان فقلار نو غملاى   
من عللام نو جهلال   وملان علا  نو ذ    ملان قلابض نو بسلا  ملان سلاقم نو صلاحة نو ملارض   ملان 

لحبملالاة . وسلالارعة حللالاو  ايملالا ن نو بفلالار اللالاى غيلالار ذللالاك ملالان اخلالاةمب آنلالا ر القلالادرة وةملالاوع مولالا هر ا
المق دير هو ةبديل ةلك الاحوا  فى نسرع ح     من فقر اللاى غملاى وملان غملاى اللاى فقلار   وملان 
علم الى جهل   ومن جهل الى علم   وملان علا  اللاى ذ    وملان ذ  اللاى علا    وملان قلابض اللاى 
بس    ومن بس  الى قبض   ومن سقم الى صحة   وملان صلاحة اللاى سلاقم   وملان ايملا ن اللاى 

لعي ذ ب لله ومن بفر الى ايم ن   فقلو  الخمئق بيلاد الواحلاد القهلا ر   يقلبهلا  بيلاف يشلا ا بفر وا
 ويخة ر  ويفعل به  م  يش ا    لا يُسأ  عم  يفعل وهم يَسألون ( . 

ويقلاو  السلا دة الصلاوفية م عمملالاة العلا رب نن يبلاون قلبلالاه ملارآة يلارى فيهلا  ملالا  غلا   علان غيلالاره   
 ن واليقلاين   فعللاى قلادر قلاوة الايملا ن يبلاون ملاور القللا    وعللاى وجما القل  لا يبون الا ب لايملا
 قدر مور القل  ةكون مش هدة 
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الحق   وبقدر مش هدة الحق ةكون المعرفة ب سم ئه وصف ةه   وبقدرهم  يبون الةعويم لذاةه   
وبقدر الةعويم لذاةه يبون بملا   العبلاد   وبقلادر بم للاه يبلاون اسلاةغراقه فلاى نوصلا ب العبوديلاة   

 در اسةغراقه فى نوص ب العبودية يبون قي مه بحقوا الربوبية . وبق
نقو  وبممهم المةقدم يفسر لم  الحبمة الق ئلة م من عرب مفسلاه فقلاد علارب ربلاه   فملان علارب 
مفسه ب لفقر عرب ربه ب لغمى   ومن عرب مفسه ب لجهل عرب ربه ب لعلم   وملان علارب مفسلاه 

ب لح جة عرب ربه ب لاسةغم ا   ومن عرب مفسه ب لضعف عرب ربه ب لقوة   ومن عرب مفسه 
 ب لحدوث عرب ربه ب لقدم   ومن عرب مفسه ب لفم ا عرب ربه ب لبق ا   وهبذا وهبذا . 

ولس  اعمى ب لمعرفة العللام بلاذلك واعةقلا ده   وامملا  قصلاد  المعرفلاة العمليلاة المذاقيلاة   ويفلارا 
قطفةم وردا ملان اللاواو واللاراا واللادا  ؟  جم  الدين الرومى بين العلم والعمل فيقو  م هل سيدى

اذهبلاوا فلا بحنوا علان حقيقلالاة المسلامى . فهلاو رضلالاى الله عملاه يعلمملا  الا مقلالاف عملاد العللام ب لهجلالا ا 
الخ ل ببلمة ورد بل يج  نن مسعى اليلاه لمعرفةلاه   وذللاك ةعللايم بلا لرم  اعةلا ده العلا رفون ملان 

 را  دون ان ةصلالارحوا ب لعبلالا را  الصلالاوفية   وعملالادم  سلالائلوا لملالا ذا ةكنلالارون فلالاى بممبلالام ملالان الاشلالا
نج بوا م امم  مبلم نهلم  ولا مبلم غيرهم   واحخرس لا يفهمه الا نهله حين يلاةكلم معهلام ب لاشلا رة 

 . 
ويقو  الام م الغ الى رضى الله عمه م فرا بين ان يعلم الامس ن حد الصحة والشبع ونسلاب بهم  

درك نن الافةقلا ر اللاى الله ةعلا لى حلا   وشروطهم  وبين نن يبون صحيح  وشلابع ن . وملان ذللاك ملا
قلالا   ةعلالا لى   يلالا  نيهلالا   يذوقلالاه نهلالال الوجلالادان وللالايس علملالا  يلالاروى ب للسلالا ن ويسلالامع بلالا لآذان   وقلالاد

نمةم الفقراا الى الله والله هو الغملاى الحميلاد ( وللايس الملاراد فقلاراا الملا   بلال الملاراد جميلاع الم س 
ولقد وقف  ذب بة على وجه الخليفة ابلاى الم س وفيهم نغمي ا الم   ونصح   الج ه والسلط ن   

جعفلالار الممصلالاور فلالادفعه  بيلالاده فعلالا د  ودفعهلالا  ملالارة نخلالارى فعلالا د  وبلالا ن يج لسلالاه الاملالا م جعفلالار 
الص دا سلاليل الاملا م الحسلاين رضلاى الله عمهملا    فةسلا ا  نبلاو جعفلار علان حبملاة خللاق اللاذب   

 عبيد . وك واشع رهم نمهم لمعفر م خلق الله الذب   لاذلا  الفأج به الام م ج
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ولقلالاد دخلالال الشلالا عر نبلالاو العة هيلالاة عللالاى الخليفلالاة هلالا رون الرشلالايد وبلالا ن فلالاى مجللالاس غملالا ا فقلالا   
 الخليفة م اسمعم  شعرك ي  نب  العة هية فق   م 
 عش م  بدالك بم ةراك ةعيش 

 اةون سهم الح دن   يطيش    
 عش بيف شئ  لةأةيمك وقفة

 يوم  وليس على جم حك ريش    
جلسلالا ؤه ابلالا  العة هيلالاة فقلالا   الرشلالايد م دعلالاوه فقلالاد وجلالادم  فلالاى غفللالاة فلالاأراد نن فببلالاى الرشلالايد   فلالامم 

 يوقوم  ممه  . 
ويقو  سيدى الام م ابو الحسن الش ذلى رضى الله عمه م العبودية جوهرة نوهر بهلا  الربوبيلاة . 
ويشلارخ ذللالاك سلالايدى ابلالان عجيبلالاة رضلالاى الله عملالاه فيقلالاو  م ان الربوبيلالاة ةقةضلالاى مربوبلالا  موصلالاوف  

به ربه من الكم لا  الالهية والمعلاو  والقدسلاية   فملا  وهلار  نوصلا ب الربوبيلاة  بضد م  اةصف
الةلالاى هلالاى الغملالاى والعلالا ة والقلالادرة وغيلالار ذللالاك ملالان الكملالا لا  الا فلالاى نضلالاداده  ملالان الفقلالار والذاللالاة 
والضعف وغير ذلك   ف لفقر الحقيقى ش مل لس ئر الموجودا  والغمى المطلق واج  لمن ةجلى 

 فى الارض والسموا  . 
ولهذا طللا  سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم رضلاى الله عملاه ان يع مللاه ربلاه ب حسلا مه اذ الفضلال مملاه 

 سبح مه واليه . 
 ويقو  نبوه الع رب ب لله سيدى الشيخ نحمد الحلوامى الخليجى فى اسةغف ره رحمه الله م 

 نسرى وطورا نسير   قب ئم بم  فيهلالالا  
 وغمه   مذخلالاور   سرر  ممه   م ملا  

 بة بى المسطلالاور   ووع هلالالا   مسيةه 
 اذا  بدا الةحريلالار   م ذا نقو  لربلالالاى 
 ونم  ر   قديلالار   ي ر  نم  عفلالالاو 

 اذا نس ا الحقيلالار   وشأن من جل يغضى 
 بيم    يق     موير   ويسةعي  عق بلالالا  
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 جدا ونم    الكبير   ي ر  امى حقيلالار 
 من ربه ي    مجير   ونين ةر  خسيلاس 

 عليك   بل اسةجير   م  نريد  احةج جلا  و 
 سواه ليس  يجيلار   نجر عبيدك  ي ملان 
 در الومم   الممير ب  ولى اليك  شفيلالاع 

 اذا لسم ا    ةمور  غوث احم م المرجى 
 به ةوسل  فأجبلار             بسرى ف مى  بسير 

 م  ف ض ممه  المور   واسب  عليه الةح ي  
يم فلاى اللجلاوا الرائلاع اللاذى لجلاأ بلاه مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم وليمور الق رىا الكر 

الى ربه حين لم يسةج  لدعوةه نهل الط ئف واغلاروا بلاه سلافه اهم وعبيلادهم فضلاربوه ب لحجلا رة 
 حةى ندموا قدميه فدع  ربه فى افةق ر اليه واسةمج د به وق   م 

مى على الم س م ي  نرحم اللاراحمين   نملا    اللهم اليك نشبو ضعف قواةى   وقلة حيلةى   وهوا
ر  المسةضعفين   وام  ربى   الى من ةكلمى ؟ الى بعيد يةجهممى ؟ نم الى عدو ملكةلاه نملارى 
؟ ان لم يبن بك على غض  فم نب لى   ولكن ع فيةك هى نوسع لى   نعوذ بمور وجهلاك اللاذى 

ةم   بى غضبك   نو يحل عللاى  نشرق  له الولم     وصلم عليه نمر الدمي  والآخرة   من نن
 سخطك   لك العةبى حةى ةرضى   ولا حو  ولا قوة الا بك ( . 

ويقو  صلوا  الله وسممه عليه   من اعطلاى اللادع ا للام يحلارم الاج بلاة ( بملا  يقلاو  م ملان نذن 
للالاه فلالاى اللالادع ا ملالامبم فقلالاد فةحلالا  للالاه نبلالاوا  الرحملالاة   وملالا  سلالائل الله شلالايئ  نحلالا  اليلالاه ملالان العفلالاو 

 . والع فية  
وفى ضوا الحدينين المةقدمين يقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى رضلاى الله عملاه فلاى حبملاه 
 المنرية م مةى اطلق لس مك ب لطل  ف علم نمه يريد ان يعطيك . ويقو  رضى الله عمه شعرا م 

 ففى افةق رى وةسآلى ومد يدى 
 نقوى دليل على ان ةقضى احرب      

 لاه لو لم ةردمى لم  ارجو وآمل
 من فيض جودك م  علمةمى الطلب      
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ويقلالاو  رضلالاى الله عملالاه م العلالا رب لا يلالا و  اضلالاطراره ولا يبلالاون ملالاع غيلالار الله قلالاراره   ويفسلالار ذللالاك 
سيدى ابن عجيبة فيقو    ونم  وجه بومه لا يبلاون ملاع غيلار الله قلاراره فلالإن قللا  العلا رب رحلال 

  فقراره امم  هو شهود اللاذا  احقلادس   الى الله من الكون بأسره   فلم ةبق له ح جة الى غيره 
وس بق العم ية لا يةربه يربن الى غير مولاه   وم  ةولى الله نوليلا اه بمحبةلاه حةلاى حفوهلام ملان 

 يبون . لا شهود غيره   فكيف ب لربون   فكيف ب لسبون ؟ هيه   هيه     هذا 
 اله مه الفورى م  ويقو  فى هذا المق م سيدى وشيخى الشيخ على عقل مور الله ضريحه فى

 الوذ ب لله لا نبغى به بدلا 
 ومن يلوذ   بب     الله   يسعده    

 نخلى فؤادى له من بل ش ئبة 
 ان عش  نو م  نعض ئى ةوحده    

 وبيف نرضى بغير الله مةجه  
 والكل والج ا   واححش ا ةعبده    

 اذا مدد  يدى لله نسأله 
 مدد  الى   بمعمى فضله   يده    

بم  نم خ معه ونقو  م  رني  فى ب   الاحةراس نبلغ من قولكم يلا  سلايدى م ملاد  اللاى بمعملاى و 
فضله يده   ولي  نهل البمغة سمعوك فمقلوا بممك هذا منم لمحةراس الدقيق المةصل بعقيدة 

 الةوحيد والذى مفي  به الةشبيه والةمنيل فى براعة   فك ن رضى الله عمه يبةسم ويدعولى . 
م اجعلم  فى افةق ر دائم اليك حةى مغملاى ب فةق رملا  اليلاك علان غيلارك   فلا ن الافةقلا ر اليلاك هلاو الله

 الحق   ذلك الدين القيم ولكن نكنر الم س لا يعلمون ( . 
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 مور البواطن
 

  ويةحو  الاشراا من الو هر الى الب طن   فبعد نن بم  ةرى الولى مشلارق  ةلاراه قلاد امطفلاأ اللاى 
لةم جى مفسك نين المور اللاذى بملا  نراه ولا ةلادرى نملاه ملاع الله    هلاد الخللاق  الح لة الع دية حةى

 وةربهم وةرك نحوالهم فم يعلمه الا الله ومن م نله فى الدرج   والمق م   ( . 
ذلك مم  بة  سلايدى وشلايخى العلا رب بلا لله ةعلا لى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله عملاه 

سلا لم جمعلالاه   وهلاى سلاطور ملان ملالاور  جالسلايدالمرحلاوم اللالاوفى لةلميلاذه الصلا لم المبلا رك الصلاديق 
ةريملالا  نلا مقلالاف فلالاى الحبلالام عللالاى الملالا س عملالاد الولالاواهر وةعلمملالا  نن قللالاو  بعلالاض احوليلالا ا ةحجلالا  
نموارهلالا  ولا ةشلالاع عللالاى الجلالاوارخ وةبقلالاى خفيلالاة لا يعلمهلالا  الا الله   وقلالاد يبشلالافه  بملالا  شلالا ا للالابعض 

 خواصه فيقو  بعضهم لبعض م 
 احشواا لا ةخف م  فعل  بك 

 واشرخ هواك فكلم  عش ا      
ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل طي  الله نلاراه اله ملا  فلاى وصلاف هلاؤلاا المحبلاين الكلارام 

 الذين بةموا حبهم بين الجوامم فلم يعةرب اليهم الا نمن لهم م 
 نحن على ذ  ونهوى على هلالادى 

 ونسرى على علم بقلبى نواصله     
 رج لهلالالالا   وهل يدرك الآي   الا

 وهل يعرب الوجدان الا م اوله     
 وذو الوجد لا يغضى عن الح  لحوة 

 به ع ش حةى لو نصيب  مق ةله     
 شهدم  وش هدم  وط ب  مفوسملالالالا  

 فه م  به نرواحم  اذ مس ئلالاله     
 نس مر ليلى خ لي  بشهلالالالالالاوده 

 وقلبى بمور الحق ف ض  مم هله     
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ق وةلالارك نحلالاوالهم اسلالاةغم ا بلالا لله علالامهم فيقلالاو  فلالايهم فيملالا  مقلملالا ه ملالان اله ملالاه نملالا  علالان  هلالاد الخللالا
 الفورى رضى الله عمه م 

 ملالاس ةخل ولا ةحفل بجن ولا ا
 وعش فى هدى الرحمن ةسعد ب حمس    

 ونقبل على مولاك ب لقل  مخلص  
 ونسلم وسلم واةجه ط ل  القلالالادس    

 وخذ لك ب لايم ن نصدا  وجهلاة 
 ى والرجلاس لغ  مفس  عن اوطهر به   

 ةجرد ةجد مولاك نكبر  م صلالار 
 وفوض له م  ب ن فى الغد واحملاس    

 اذا قيل لى اطل  قل  ربى مطلبى 
 وان قيل لى اشر  قل  نمواره بأسى    

 ويقو  نيض  فى اله مه الفورى رضى الله عمه م 
 محن فى ع لم اليقين رج   

 قد غسلم  مفوسم  نم غبم     
   الرج   علم وحلم وشرا

 امم  محن فوا ذاك شربم     
 فةم الب   نم ق   لجلالاوه 

 فولجم  وبعده  قد وصلملا     
 احولي ا احخفي ا بقوله م ح   نم  سيدى القط  الكبير ابراهيم الدسوقى رضى الله عمه فيصف 

 يقولون لى م  العلم م  السر م  الذى 
  هو الجوهر الغ لى عن البحر خبرم    

 فقل  لهم هذى مط لع مورملالالالا  
 ومغربه  فيم  ومشرقهلالا  مملالالا     

 ةربم  البح ر ال اخرا  ورااملالا  
 فمن نين يدرى الم س نمى ةوجهملا     
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 ويقو  الام م الغ الى رضى الله عمه فى بة   الاحي ا م 
م فى الملكو  احعلى ان لله ةع لى شراب  يسقيه فى الليل قلو  نحب ئه   ف ذا شربوا ط ر  قلوبه

 حب  لله ةع لى وشوق  اليه . 
 ويقو  الام م القشيرى رضى الله عمه فى الرس لة م 

ط عة الله والاةص ب فى دوام احوقلا   بعب دةلاه   ونملا  العبلاد فهلاو الةلادلس    نو  رةبة فى القر 
ق   بلال البعلاد بمخ لفةه والةج فى عن ط عةه   فأو  البعد بعد عن الةوفيق   نم بعد عن الةحقيلا

عن الةوفيق هو البعد عن الةحقيق   ق   صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الحق سلابح مه م  ملا  
ةقلار  اللاى المةقربلاون بمنلال نداا ملا  افةرضلاةه عللايهم   ولا يلا ا  العبلاد يةقلار  اللاى ب لموافلال حةلاى 

 يحبمى ونحبه   ف ذا نحببةه بم  له سمع  وبصرا   فبى يبصر وبى يسمع . 
لعبد نولا قر  ب يم مه وةصديقه   نم قر  ب حس مه وةحقيقلاه . وقلار  الحلاق سلابح مه ملا  فقر  ا 

يخصه اليوم به من العرف ن   وفى الآخرة م  يبرملاه بلاه ملان الشلاهود والعيلا ن   وفيملا  بلاين ذللاك 
 من وجوه اللطف والامةم ن . 

دون نحبلالا م  ولا يبلالاون قلالار  العبلالاد ملالان الحلالاق الا ببعلالاده علالان الخللالاق   وهلالاذه ملالان صلالاف   القللالاو  
 الوواهر والكون . 

م للك فلالاة   وبلالا للطف والمصلالارة خلالا ل بلالا لمؤممين   نلالام ر  الحلالاق سلالابح مه بلالا لعلم والقلالادرة عللالاوقلالا 
 بخص ئل الةأميس للأولي ا . 

ومن ةحقق بقر  الحق سلابح مه وةعلا لى فأقللاه دوام مراقبةلاه ايلا ه   حن عليلاه رقيلا  الةقلاوى نلام  
 ونمشدوا م  رقي  الحفا والوف ا نم رقي  الحي ا  

 واخوان صدا قد سئم  حدينهم 
 ونمسب  عمهم م ورى ولس مى    

 وم  ال هد نسلى عمهم غير نممى 
 وجدةك مشهودا ببل مبلالالا ن    

ومن بمم الام م القشيرى ةدرك نن م  يدعيه نعداا الةصلاوب عللاى السلا دة الصلاوفية ملان القلاو  
 ب لحلو  والاةح د   امم  هى دعوى ب طلة 
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احلفلا و ولا هر هؤلاا احعداا واسةدلوا فيه  الى شطح   لبعض الصوفية لم يقصدوا به  نق مه  
وامم  يج  ةأويله  ةأويم يليلاق ملاع حسلان اعةقلا دهم فلاى الله ةعلا لى وةفلا ميهم فلاى حبلاه . ويقلاو  
سيدى نبو الحسن المورى رضلاى الله عملاه فلاى دفلاع ةللاك الةهملاة علان السلا دة الصلاوفية فيملا  ورد 

 لام م القشيرى رضى الله عمه م  مصه م عمه فى رس لة ا
نم  القر  ب لذا    فةع لى الله الملك الحق عمه   ف مه مةقدس عن الحدود واحقط ر   والمه ية  

والمقدرا    وم  اةصل بلاه مخللاوا   ولا امفصلال عملاه حلا دث مسلابوا بلاه   جللا  صلامديةه علان 
 قبو  الوصل والفصل . 

 لذوا  . فقر  هو معةه مح     وهو ةدامى ا 
 وقر  هو واج  فى معةه   وهو قر  العلم والرؤية . 
 وقر  هو ج ئ  فى وصفه   يخل به من يش ا من عب ده   وهو قر  الفضل ب للطف .  

نقو    وقر  الفضل ب للطف هذا هو م  عبلار عملاه الاملا م القشلايرى اجملا لا بقوللاه م وخصلا ئل 
صوب ق   عمه الاملا م الغ اللاى رضلاى الله عملاه   الةأميس للأولي ا   بم  ةقدم م وهو مق م فى الة

 يضيق مط ا المطق عمه ( فهو يذاا ب لوجدان ويعج  عن وصفه اللس ن   بم  ق لوا م 
 لا ةسل وصف حبهم فهو سر 

 بسوى الذوا م له افش ا     
 نو بم  ق   الام م الغ الى مفسه فى ذلك المق م م 
 فك ن م  ب ن مم  لس  نذبره 

 ا ولا ةسأ  عن الخبر فون خير      
نو بم  ق   سيدى الام م نبو الحسن الش ذلى رضى الله عمه ونرض ه م  نو  مم   يطؤه المحلا  
للةرقلالاى مملالاه اللالاى العلالام اللالامفس   فلالا ذا اشلالاةغل بسي سلالاةه  وري ضلالاةه  اللالاى نن امةهلالاى اللالاى معرفةهلالا  

ه حةلاى عرفلاه  وللام وةحققه  نشرق  عليه نموار المم   الن مى وهو القل    فلا ذا اشلاةغل بسي سلاة
ممه شا نشرق  عليه نموار المم   الن لث وهو الروخ   ف ذا اشلاةغل بسي سلاةه وةملا  عليه يبق 

 له المعرفة هب  عليه نموار اليقين شيئ  فشيئ  
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اللالاى ةملالا م مه ي ةلالاه   وهلالاذه طريلالاق الع ملالاة لا ونملالا  طريلالاق الخ صلالاة فهلالاى طريلالاق مسلالالوك ةضلالامحل 
 العقو  فى نقل القليل من شرحه  . 

بح ن ربى اللاذى فضلال العبلا د بعضلاهم عللاى بعلاض   امولار بيلاف فضلالم  بعضلاهم عللاى بعلاض وس
ولرخرة نكبر درج   ونكبر ةفضلايم ( ويقلاو  الاملا م القشلايرى م ف لعبلا د   بةشلاديد البلا ا ( فضلال 
بعضهم على بعلاض ولكلان فلاى  بلا ا نعملا لهم   والعلا رفون فضلال بعضلاهم عللاى بعلاض ولكلان فلاى 

  بلالا لاخمل   وصلالاف ا اححلالاوا  ب لاسلالاةخمل   فقلالاوم ةف ضلالالوا صلالاف ا نحلالاوالهم   و بلالا ا احعملالا 
  بصدا القدم   وقوم ةف ضلوا بعلو الهمم   والةف ضل فى الآخرة نكبر ف لعب د ةف ضلهم ب للادرج 

ن احملاس بمسلايم القربلاة بملا  لا يبلاين بصلافة ولا عبلا رة   ولا ونهل الحضلارة ةف ضلالهم بلطلا ئفهم علا
شلالاهده ويلالاراه ملالارة فلالاى الاسلالابوع   وملالامهم ملالان لا يغيلالا  علالان رملالا  يدربلالاه ولا اشلالا رة   ملالامهم ملالان ي

   فهم يجمعون فى الرؤية ويةف وةون فى مصي  بل نحد . لحوة الحضرة 
ومن نروع احمنللاة الةلاى ضلاربه  الله لخواصلاه ملان احوليلا ا قصلاة نهلال الكهلاف   وقلاد شلارحه  الله 

المميرة الك شفة لمواقفهم  ةع لى فى سورة الكهف شرح  وافي    ويةعرض الام م القشيرى ب شراةه
 فيقو  فى روعة و هرة م 

  نم حسب  نن نصح   الكهف والرقيم ب موا من آي ةم  عجب  ( قوللاه ةعلا لى   ملان آي ةملا  ( يفيلاد 
نن قل  الع دة من لدن الله غيلار مسلاةمبر ويقلا   الاشلا رة فيلاه نلا ةةعجلا  ملان قصلاةهم   فح للاك لا 

  فلاى ذه بلالاك اليملالا  فلاى شلالاطر ملالان الليلال حةلالاى قلالا   نى رسلاو  الله صلالالى الله عليلاه وسلالالم لا نعجلالا
 قوسين نو ندمى   قر  مب مة وةكريم ( وهم قد بقوا فى الكهف سمين . 

وعملالاد قوللالاه ةعلالا لى   فضلالاربم  عللالاى آذامهلالام فلالاى الكهلالاف سلالامين علالاددا ( يقلالاو  رضلالاى الله عملالاه م 
قلا ئق نخذم هم عن احس سهم بأمفسهم   واخةطفم هم علان شلاواهدهم بملا  اسلاةغرقم هم فيلاه ملان ح

 م  ب شفم هم به من شهود اححدية   واطلعم هم عليه من دوام مع  الصمدية . 
وعملالاد قوللالاه ةعلالا لى   امهلالام آمملالاوا بلالاربهم و دملالا هم هلالادى ( لقلالا هم نولا الةبيلالاين نلالام رقلالا هم علالان ذللالاك 

 ب ليقين . 
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وعمد قوله ةع لى   وةرى الشمس اذا طلع  ة اور علان بهفهلام ذا  اليملاين واذا غربلا  ةقرضلاهم 
 الشم   وهم فى فجوة ممه ذلك من آي   الله ( .  ذا 

بلا ن شلاع ع الشلامس لا يمبسلا  عللايهم يقو  رضى الله عمه م ب موا فى مةسع ملان الكهلاف ولكلان 
 هبو  الري خ عليهم .  مع

ويقلالالا   نملالالاوار الشلالالامس ةةق صلالالار وةةصلالالا غر ب لقيلالالا س اللالالاى نملالالاوارهم   ان ملالالاور الشلالالامس ضلالالاي ا 
يعرب به  الحق   فهذا مور يوهر فى الصلاورة   وهلاذا يسةضىا به الخلق ومور مع رفهم نموار 

 مور يلوخ فى السريرة   وبمور الشمس يدرك الخلق وبمورهم ب موا يعرفون الحق . 
وفى قوله ع  اسمه   ذلك من آي   الله ( فيه دلاللاة عللاى نن فلاى احملار شلايئ  بخلامب العلا دة   

 فيبون من جملة برام   احولي ا . 
من يهدى الله فهو المهةد ومن يضلل فلن ةجد له ولي  مرشدا ( يقو  رضى وعمد قوله ةع لى   

الله عمه   ف لله يهدى قوم  ب حدللاة والبلاراهين   وقوملا  ببشلاف اليقلاين   فمعلا رب احوللاين قضلاية 
الاسةدلا    ومعلا رب الآخلارين حقيقلاة الوصلا     فهلاؤلاا ملاع برهلا ن   وهلاؤلاا عللاى بيلا ن بلاأمهم 

 نصح   عي ن . 
 ضلل الله ( نى من وسمه الله بسمة الحرم ن   فم عرف ن   ولا علم   ولا ايم ن .   ومن ي

وعمد قوله ةع لى   وبلبهم ب س  ذراعيه ب لوصيد ( يقو  رضلاى الله عملاه م يقلا   بللا  خطلا  ملاع 
نحب به خطوا  ف لى يوم القي مة يقوم الصبي ن   وبلبهم ب س  .. ( وهو قو  الحق   فهل ةرى 

ح  نولي اه من وق  شب به الى وق  مشلايبه يريلاده يلاوم القي ملاة خ ئبلا  ؟ حملاه لا نن مسلم  يص
 يفعل ذلك . 

وعمد قوله ةع لى   وبذلك بعنم هم ليةس الوا بيمهم ق   ق ئل ملامهم بلام لبنلاةم قلا لوا لبنملا  يوملا  نو 
ح   بعض يوم ( يقو  رضى الله عمه م ني م الوص   عمدهم قليلة وان ب م  طويلة   ولو ب ن ال

 ب لصد لك ن احمر ب لعبس  
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 مأخوذين عمهم ولم يبن لهم علم بةفصيل نحوالهم . ب موا وقد لبنوا طويم ولكمهم 
 نقو  ونمشد بعضهم فى هذه المم سبة م 

 والله لو حلف العش ا  نمهملالالاو 
 موةى من الح  م  م ةوا وم   حمنوا    

 ةرى المحبين صرعى فى دي رهمو 
 يدرون بم لبنلالاوا بفةيةة الكهف لا 

وعمد قوللاه ةعلا لى   قلال ربلاى نعللام بعلادةهم ملا  يعلمهلام الا قليلال ( قلا   الاملا م القشلايرى رضلاى الله 
عمه م لم  ب موا من نولي ئه فم يعلمهلام الا خلاوال عبلا ده   وملان بلا ن قريبلا  فلاى الحلا   ملامهم   

  ف حج ملا  لا يعرفلاون  حن الله ةع لى يسةر نولي اه عن احج م    فم يعلمهلام الا نهلال الحقيقلاة
احق ر    ولا ةشبل نحوا  احق ر  على احق ر    بذلك ق   شيوخ هذه الط ئفة م الصوفية نهلال 

 بي  واحد لا يدخل فيهم غيرهم . 
 
خ عبد السلامم فلاى آخلار عب رةلاه الةلاى جلا ا  فلاى يوهذا الذى ق   يفسر لك م  ق له سيدى الش  

نحوالهم فم يعلمه الا الله ومن م نله فى ةرقلاى اللادرج    صدر المق   م  هد الخلق وةربهم وةرك
والمق م   . و هد الخلق وةربهم يبون بصرب القل  عن الاشةغ   بهم نو الربلاون اللايهم   حن 
الإشلاةغ   بعيلالاوبهم يصلالارفه علالان الاشلالاةغ   بعيلالاو  مفسلاه   بملالا  يصلالارفه علالان ذبلالار ربلالاه   والربلالاون 

لى الله فهو حسبه ( نى ب فيه . وشع ر بل ولى   اليهم يضعف ةوبله على الله   ومن يةوبل ع
حسبى الله ( وان اسةع ن الولى بأحد من الم س ف مه يربن الى ربه فى ةسخير الم س ب عةب رهم 

 ندوا  يحربه  الله بيف يش ا . 
وقد يبون اعة ا  الخلق ب لجسد والقل  مع    بم  اعة   نهل الكهلاف قلاومهم الكلا فرين   وقلاد   

مهم فى اعة الهم قلبً  وق لبً  فق   ةع لى م   واذ اعة لةموهم وم  يعبدون الا الله فأووا حبى الله ع
الى الكهف يمشر لكم رببم من رحمةه ويهيلاا لكلام ملان نملاربم مرفقلا  ( . ويقلاو  الاملا م القشلايرى 
 رضى الله عمه فى ذلك م الع لة من غير الله ةوج  الوصل ب لله   بل لا ةحصل الوصلة ب لله الا
بعد الع لة عن غير الله   ويق   لم  اعة لوا م  عبد من دون الله آواهم الحلاق اللاى بملاف رع يةلاه 

   ومهد لهم منوى فى 
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بهف عم يةه   ويق   من ةبلارن ملان اخةيلا ره فلاى احةي للاه   وصلادا رجوعلاه اللاى الله فلاى احواللاه   
  وبفلا ه جميلاع اشلاغ له   من نشب له ونمن للاه آواه اللاى بملاف افضلا له  –بغير الله  –ولم يسةعين 

 وهيأ له محم يةفيأ فيه فى برد ومله   ببم   اقب له . 
وبذلك اعة   سيدم  ابراهيم الخليل نهله عمدم  نصروا علان الكفلار وحبلاى الله عملاه   ونعةلا لكم   

وم  ةدعون من دون الله وندعوا ربى عسى نلا نكون بدع ا ربى شلاقي  ( ومعملاى ملا  ةلادعون نى 
ادعوا ربلاى نى نعبلاده   وب ملا  مةيجلاة ذللاك احعملا ا  ملا  حبلا ه الله ةعلا لى م   فلملا  م  ةعبدون   و 

اعة لهم وم  يعبدون من دون الله وهبم  للاه اسلاح ا و يعقلاو  وبلام جعلملا  مبيلا  ( ويقلاو  الاملا م 
القشيرى رضلاى الله عملاه م لملا  نيلاس ملان نصلاله آمسلاه الله بملا  نكرملاه ملان مسلاله   فلاأمبةهم مب ةلاً  

المبوة ولس ن الصدا ب لذبر لهم على الدوام   ب لصمة عليه وعليهم فلاى الةشلاهد حسمً  ور قهم 
 ( فق   ةع لى م   ووهبم  لهم من رحمةم  وجعلم  لهم لس ن صدا علي  ( . 

 
نقو  واعة   مولام  رسو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم فلاى شلاب به قوملاه حلاين سلافه  مفوسلاهم   

بربه   يمشد وص له فى نمس لا يعرب الوحشة   وهملاة لا بعب دة الاصم م   وخم فى غ ر حراا 
ةعرب الكلل   وجه د لا يشوبه الملل   وع م لا يعةريه الوهم وشوا مةقد   وح  يملأ الجوامم 
  وذللالاك بةوفيلالاق الهلالاى   واسلالاةعداد ربلالا مى   يشلالاهد بهملالا  قوللالاه ةعلالا لى م   ف ملالاك بأعيملالا  ( وفلالاى 

السمم بأولى آي   الشف ا والرحمة والمور والحبمة    الميق   الذى نراده الله ج اه جبريل عليه
اقرن بأسم ربك الذى خلق * خلق الامس ن من عللاق * نقلارن وربلاك احكلارم * اللاذى عللام بلا لقلم * 
علم الامس ن م  لم يعلم ( ولا عج  فهو صلى الله عليه وسلم صفو  الخ لق ورسوله للخمئق 

 لمين   صلالالوا  الله وسلالاممه عليلالاه وعللالاى آللالاه   اصلالاةمعه لمفسلالاه ونجلالارى عللالاى يديلالاه رحمةلالاه للعلالا
 وصحبه نجمعين . 

وان ةعج  فأعج  لهذا الرسو  احكرم   يةقللا  فلاى اللادمي  ويطرحهلا  ملان قلبلاه   ويمشلاى فلاى   
 الم س بموره   ويربن فى بل نحواله الى ربه ويقو  له حين رده نهل الط ئف رداً غير بريم م 

يلةى وهوامى على الم س   ي  نرحلام اللاراحمين   نملا  ر    اللهم اليك نشبو ضعف قوةى وقلة ح
 المسةضعفين   ونم  ربى   الى من ةلكمى  
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الى بعيد يةهجممى   نم الى عدو ملكةه نملارى ان للام يبلان بلاك عللاى غضلا  فلام نبلا لى   ولكلان   
ع فيةك هى نوسع للاى   نعلاوذ بملاور وجهلاك اللاذى نشلارق  للاه الولملا   وصلالم عليلاه نملار اللادمي  

من نن ةم   بى غضبك نو يحل على سخطك   لك العةبى حةى ةرضى ولا حو  ولا قوة  والآخرة
 الا ب لله ( . 

ونولي ا الله وهم المةقون يم جيهم الله فى نسرارهم بعلوم شةى ملان بلم ةلاه الةلاى لا ةمفلاد   وللائن  
حلالادهم بلالا ن سلالابح مه يبللالام نمبيلالا اه ورسلالاله وحيلالا    ف ملالاه يخ طلالا  احوليلالا ا اله ملالا    وللالاذلك يقلالاو  ن

بذا فقيل لى   نى نلهممى ربى بسر خفى فى ب طملاه مسلاةةر علان الملا س   وقلاد يبةملاه لى حدث 
الولى فيم  بيمه وبين ربه   وقد يفصلام عملاه ةعليملاً  لغيلاره بلا ذن ربلاه بملا  يقلاو  سلايدى وشلايخى 

 الشيخ على عقل رضى الله عمه . 
 ط   ليلى وحبيب  ق   لى 

 مه نكرم جلالالا ه لذ بج هى ا   
 بى ةجد من رحمةى وةعلق 
 م  ةمم ه  وم  لس   ةلالاراه    

 مى موذم  قل  ي  مولاى ا
 م  احةي لى وفؤادى فى نس ه    

 والخط ي  حملةمى حملهلا  
 وجب   الو ر فوقى م  ةلاراه    

 ق   لا ةخف مم  اذا م  جئةم  
 من نة م  قد شفى الله بلالامه    

 واذا المؤمن قد يممملالالالا 
 حةلالاى نراه  ندربةه رحمةى   

ويقو  الام م القشيرى رضى الله عمه اذا م  يخل الله به نولي اه من لط ئف العلوم لا حصر   
له   ف ن نعلم البشر   وسيد العر  والعجم ومن شهد له الحلاق بخصلا ئل العللام حلاين قلا   م   

ادة ملان وعلمك م  لم ةكلان ةعللام ( يقلا   للاه   وقلال ربلاى  دملاى علملا  ( ليرجلاع اللاى ربلاه فلاى الاسلاة  
العلم . وم  يقذب الله فى قلو  نولي اه من العلوم والمع رب امم  ي يدهم به اطمئم م  الى صحة 

 سلوبهم الى الله ةع لى واةص لهم به سبح مه على هدى الشرع 
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 الشريف فم ةم  عهم مفوسهم الى الخروج عمه او الةوامى فى طل  الله او الغفلة عمه.
دة الصوفية ان ةلميذا لسيدى سلاهل الةسلاةرى رضلاى الله عملاه   يقلا   وفى هذا المق م يحبى الس 

له اسلاحق بلان نحملاد   وبلا ن ملان نبملا ا اللادمي  فلاى مشلاأةه فخلارج ملان جميلاع ملا  بلا ن للاه نلام ةلا   
وصح  سهم رحمه الله   فق   يوم  حسلاة ذه سلاهل رضلاى الله عملاه م يلا  نبلا  محملاد   ان مفسلاى 

لقو  والقوام   فق   له نسة ذه م خذ ذلك الحجلار هذه لاةةرك الضجي  والصراخ من خوب فو  ا
وسل ربك نن يصيره لك طع م  ةأكله   فق   له م ومن ام مى فى ذلك حةى نفع له ؟ فق   الاملا م 

 سهل م ام مك ابراهيم عليه السمم حيث ق   م 
   ر  نرمى بيف ةحيى الموةى ق   نو لم ةؤمن ق   بم ولكن ليطمئن قلبى ( . 

ةطمئن الا برؤية العين حن من جبلةه  الشك   فق   سيدم  ابراهيم عليلاه السلامم م  ف لمفس لا  
نرملالاى بيلالاف ةطملالائن مفسلالاى   فلالا مى ملالاؤمن بلالاذلك   واللالامفس لا ةطملالائن الا برؤيلالاة العلالاين . وبلالاذلك 
احولي ا يوهر الله لهم الكرام   ةأديبً  لمفوسهم وةهذيب  له  و ي دة لهلام   نملا  معجلا ا  الامبيلا ا 

فلالاى اللالادعوى اللالاى الله واللالادلاة عليلالاه والاقلالارار بوحداميةلالاه بهلالا   يعطيهلالا  لهلالام   لمحةجلالا ج فلالا ن الله
 سبح مه . 

العللالاوم ملالا  ملالان واللالادليل عللالاى وقلالاع العللالاوم اللدميلالاة للأوليلالا ا نن بعلالاض احميلالاين ملالامهم آةلالا هم الله   
علموا به جه بذة علم ا الشرع فى ن م مهم   بم  وقع بين سيدى عللاى الخلاوال   وهلاو نملاى ( 
وبلالاين سلالايدى عبلالاد الوهلالا   الشلالاعرامى   وهلالاو علالا لم وقةلالاه ( وملالان يطللالاع عللالاى بةلالا   درر الخلالاوال 
عللالاى فةلالا وى الخلالاوال يلالارى ملالا  يلالادهش الالبلالا     ولا حلالارج عللالاى فضلالال الله ةعلالا لى   وبلالاذلك بلالا ن 
شلالايخم  احكيلالار سلالايدى الحلالا  محملالاد نبلالاو خليلالال نميلالا  وةصلالا غر العلملالا ا فلالاى سلالا حةه حلالاين لمسلالاوا 

ن فضلال ببيلالار ولقلاد ندربلالا  بحملاد الله رجلالا لًا مملان ربلالا هم فملا  وجلالاد  بأمفسلاهم ملا  حبلالا ه الله بلاه ملالا
موراا لهم فى هلاذا ال ملا ن لا فلاى علمهلام ولا فلاى عملهلام ولا فلاى الفةوحلا   الرب ميلاة الةلاى ةعلمملا  

 ممه  الشىا الكنير والةى مقلم  وممقل ممه للس دة القراا م  ي دادون به يقيم  . 



 228 

ب ن من علم ا اح هر احف ضل سيدى الشلايخ نبلا  خليلال ويصف المرحوم عبد الب رى الشرق وى و 
 وقد ع شره طويم وامةفع من علمه اللدمى م 
 امم  الشيخ ب لسم ا مق ملا  

 يحس  المرا نفقه  ممةه ه     
 فيراه  محدودة بحلالالادود 

 لو نة ه  لم  رآه  وة هلالا     
 ورنى فوقه السم ا بم  ب م  

 وب م  له حدود سواهلالا     
 ر الشيخ فى علو المق م من ي

 وجم  وهيبة يلق هلالالا     
 لم ير الع رب الولى ولكن 

 برة الع لم العويم رآهلالا     
فلالا مور رعلالا ك الله بيلالاف مفلالاذ الشلالايخ احملالاى بروحلالاه وملالاوره وعلملالاه اللالاى رجلالال ف ضلالال ملالان العلملالا ا 
ى المةخصصين فى علوم الشرع حةلاى شلابه الشلايخ ب لسلام ا مق ملا    وحقلا  لقلاد سلام  الشلايخ حةلا

 ب ن السم ا وصف  حةى ب ن الضي ا . 
 
فلاى شلارخ الشلاب   وبملا  لى وامى نقر  للأفه م م  يقع فى القلو  من اله م الله بواقعة وقع    

نةصدر حلقة علم فى مسجد قريةم  بأمر من شيخى رحمه الله وب ن الدرس يومئذ فى خص ئل 
لشريفة نن الغم مة ب ملا  ةوللاه مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم وقل  ان من خص ئصه ا

فةقيه من حرارة الشمس اكرام  من الله ةع لى   وب ن يجلس فى الحلقة ضيف لى من نهل العلم 
ف عةرضمى عممية وفى شلاىا ملان الحلادة وقلا   م ليسلا  هلاذه خصوصلاية للمبلاى صلالى الله عليلاه 

دليل عللالاى وسلالالم وامملالا  هلالاى ع ملالاة فلالاى سلالا ئر المرسلالالين   فأجبةلالاه فلالاى هلالادوا اذا بلالا ن للالاديك اللالا
العمومية فه   الدليل ومحن مسلم لك فسلاب    واذا بهلا مس لطيلاف فلاى قلبلاى م قلال للاه اذا بلا ن 
ةوليل الغم مة ع م  للمرسلين فلم ذا حبى الله عن سيدم  موسلاى عليلاه السلامم وهلاو ملان الكبلا ر 

ى اللاى نولى الع م فق   ةع لى   فسقى لهم  نم ةولى الى الول ( فلو ب ن مولم ب لغم مة م  ةلاول
 الول   وسرمى هذه الخ طر الرحم مى بل 
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السرور وقد ج امى ببربةة صلى الله عليه وسلم ولكملاى بةمةلاه حةلاى صلاليم  وخرجملا  فألقيلا  بلاه 
لضيفى سرا وصلا رحةه بأملاه ملان الهلا م الله   وراعيلا  نملاه فلاى ضلاي فةى فللام نشلاأ نن نحرجلاه بلاين 

 الم س   ولكمى نفهم  الم س بعد ذلك م  ب ن . 
ك وقلاع للاى ونملا  فلاى الحلارم المبلاوى الشلاريف نملاى بملا  نةكللام ملاع بعلاض القلاوم فلاى موضلالاوع وبلاذل 

الةوسلالال بلالاه صلالالى الله عليلالاه وسلالالم فقللالا  للالابعض السلالا معين م ملالان اللالاذى يلالامعم عليملالا  قلالا لوا ربملالا  
سلالابح مه   قللالا  هلالال يلالامعم نحلالاد معلالاه سلالابح مه قلالا لوا م لا ح شلالا  وبلالام   قللالا  لهلالام فلملالا ذا يقلالاو  الله 

 يد ابن ح رنة رضى الله عمه م   واذ ةقلاو  لللاذى نمعلام الله عليلاه ونمعملا  ةع لى فى قصة سيدم  
عليه نمسك عليك  وجك واةق الله ( فسبةوا   فقل  لهم   لا يةم فى امعلا م الله وامعلا م رسلاو  الله 
حن امع م الله هو امع م المسب  الذى نق مه الله ةع لى بحبمةه وهو فى معلارض احسلاب     فلا لله 

قض ا وقدرا والرسلاو  صلالى الله عليلاه وسلالم نمعلام سلابب  ةمفيلاذا للقضلا ا   فأسلالم  يلاد ةع لى نمعم 
عللالاى يلالاده واعةلالاق ملالان اللالارا عللالاى يلالاده وةلالا وج ملالان السلالايدة  يملالا  القرشلالاية عللالاى يلالاده صلالالوا  الله 
وسممه عليه   وبل ذللاك بمشلايئة الله ةعلا لى   ف لةوسلال بلاه صلالى الله عليلاه وسلالم هلاو اسلاةدرار 

   مخ طبلا  للاه   وملا  نرسلالم ك الا رحملاة للعلا لمين ( فهلاو صلالى الله عليلاه رحمة الله ةع لى وقد قلا
وسلم الرحمة المهداة   وةكلم  طويم ب له م من الله ةعلا لى فلاى هلاذا المقلا م حةلاى قلا   قلا ئلهم   

 عجي  (   والحمد لله الذى هدام  لهذا وم  بم  لهمدةى لو لا نن هدام  الله . 
ب لقي س الى السلف الص لم يلهمم  الله ةعلا لى فلاى قلوبملا  ملا  لا واذا بم  ومحن لا مس وى شيئ    

عهد لم  به فكيف بهؤلاا السلف الذين نخلصوا ديمهم لله   وطرحوا الدمي  و يمةه  عن قلوبهم   
وع شوا لرخرة الةى خلقوا له  ونل مهم الله بلمة الةقوى فك موا نحق بهلا  ونهلهلا    ورحلام الله ملان 

 ق   م 
 الهم  فسلم  واذا لم ةر 

 حم س رنوه ب حبص ر      
اللهلالام اجملالاع قلوبملالا  عللالاى محبةلالاك   واجعلملالا  بفضلالالك ملالان نهلالال صلالافوةك   واكةلالا  لملالا  ملالاع عبلالا دك 
 الص لحين ع ةك الةى قل  فيه    ولله الع ة ولرسوله وللمؤممين ولكن المم فقين لا يعلمون ( . 
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 احر اا مقدرة
 
واحرض يبس  الر ا لمن يش ا ويقدر امه ببل شلاىا عللايم ق   ةع لى م   له مق ليد السموا   

 ر معك حيث ةكون ( . و ( ان سر  الى نقصى الارض نو ندم ه  ف لمقد
ج ا  ةلك العب رة فى رس لة بعث به  سيدى وشيخى عبد السمم الحلوامى طيلا  الله نلاراه اللاى   

ملا  ةلارى عبلا رة ةسلاةمد اللاى السلايد ج سلا لم جمعلاة وهلاى بالمرحوم ةلميذه الص لم المب رك الصديق 
بة   الله الكريم فى عمج مسألة ملان مسلا ئل المجةملاع اله ملاة وهلاى مسلاألة اللار ا وقلاد صلا ر  
شغل الم س الش غل حةى طغ  نو ب د  ةطغى على م  علاداه  ملان المسلا ئل حةلاى بلا مهم خلقلاوا 

 له  ولم يبلفوا شيئ  غيره  . 
الر ا وةأمى فى قمةهلا  الآيلاة الشلاريفة   وملا  وبة   الله الكريم ملىا ب لآي   الةى ةكلم  عن  

من دابة فى احرض الا على الله ر قه  ويعلم مسةقره  ومسةودعه  وبل فى بة   مبلاين ( وهلاى 
وحده  ب فية ش فية فى ةسبين ن ئرة مفوس البشر من جهة نر اقهم لو ب موا يفقهون   غير ان 

فللام ةلار الحقيقلاة   حجبلا  نكنلار البصلا ئر الحرل على الدمي  و يمةه  وفةمةه  والوقوب عمد حلاده
   به    ف مه  لا ةعمى احبص ر ولكن ةعمى القلو  الةى فى الصدور ( . الةى وعوةه

 
وقضية الر ا وان بد  فى و هره  امه  قضية دميوية فى حي ة المؤمن الا امه  فى الواقلاع هلاى 

يملالاه ودُميلالا ه   فهلالاى لا ملالاة ملالان للالاوا م مع شلالاه وخ دملالاة فلالاى طريلالا ق معلالا ده . والموفلالاق ملالان قضلالاية دن
المؤممين هو الذى يبس  عيشه من حم  فى اطمئم ن بموعد ربه فلاى ةقلادير ر قلاه ولا ةصلارفه 
دمي  الم   عن اخراه فيغفل فى طل  الر ا عن الرا ا فيخسر اخراه ويمدم يوم القي مة حيث لا 

 يمفع المدم . 
مده قبل نن يخلقوا فيقو  ةعلا لى   ومن عجي  رحمة الله بعب ده نن يقسم لهم نر اقهم مقدرة ع  

وفى السم ا ر قكم وم  ةوعدون * فور  السم ا والارض امه لحق منل ملا  نمبلام ةمطقلاون ( نلام 
 يبين لهم نن فى الار اا فةمة يج  عليهم ان يحذروه  ونن ةكون لهم عم ية نكبر بأمر 
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الص لح   خيلار عملاد ربلاك نوابلا   الآخرة فيقو  ةع لى   الم   والبمون  يمة الحي ة الدمي  والب قي  
وخير نمم (   ف يمة نهل الغفلة فى الدمي  ب لم   والبمين و يمة نهل الةقلاوى ب حعملا   الصلا لحة 

 واليقين . 
وامور بيف ضر  لم  الامن   بمن ب موا قبلم    فق   منم لبمى اسلارائيل   بللاو ملان طيبلا   ملا    

ن يحللال عليلاه غضلابى فقلاد هلاوى ( والطيبلا   ملا  ر قم كم ولا ةطغوا فيه فيحلال عللايبم غضلابى وملا
 ب م  حملا   وعمد الس دة الصوفية الطي  من الر ا م  يبون على مش هدة الرا ا سبح مه . 

وقوله ةع لى م   ولا ةطغوا فيه ( نى بةج و  الحم  الى الحرام وعدم شلابر الله ومملاع حلاق الله   
صلالاوفية لا ةلالاأكلوا مملالاه عللالاى الغفللالاة علالان رببلالام فلالاى الاملالاوا  وامف قهلالا  فلالاى مع صلالاية وعملالاد السلالا دة ال

 والمسي ن . 
ويقو  سلايدم  عبلاد الله بلان عبلا س رضلاى الله عمهملا  م اخةللاف الملا س فلاى بلال شلاىا   الا فلاى   

اللالار ا والاجلالال   اجمعلالاوا عللالاى نملالاه لا را ا الا الله و لا مميلالا  الا الله . ويقلالاو  العلالا رفون م اذا 
ف سلاةوى عملاده اللار ا واحجلال   فعللام يقيملا   املاه لا بلاد  شهد العبد هذا بيقين ايم مه اطمأن قلبه

من ر ا ولا بد من نجل   فلم يبن عليلاه الا مراعلا ة حبلام الله   وشلاهد ملان شلاه دةه ان خلقلا  لا 
يقدر ان ي يد فلاى عملاره سلا عة ولا يلامقل مملاه سلا عة وبلاذلك ملا  بلا ن ملان ر قلاه لا يعطلاى لاحلاد 

 سواه ولا يسةطيع نحد نن يحو  بيمه وبيمه . 
والم   فى ذاةه خير   ويأةى الشر من قبللاه اذا افةلاةن الملاؤمن بلاه ف مفقلاه فلاى شلاهواةه وغفلال   

ب لامغم س فى الشهوا  عن آخرةه   نم  اذا اسةعمله المؤمن فى مرض ة ربلاه وبلا ن بسلابه ملان 
حم  ف مه وسيلة من وس ئل السع دة فى الدمي  والآخرة   ولهلاذا قلا   صلالوا  الله وسلاممه عليلاه 

لم   الص لم للمرا الص لم ( بم  روى نحمد والطبرامى فى الكبير واحوس  بسمد صلاحيم   معم ا
م وق   ةع لى م   بة  عليبم اذا حضر نحدبم المو  ان ةرك خيرا الوصية للواللادين واحقلاربين ( 
فعبر عن الم   ب لخير بملا  قلا   ةعلا لى عللاى لسلا ن سلايدم  ملاوخ عليلاه السلامم   ويملاددبم بلاأموا  

 جعل لكم جم   ويجعل لكم مه را ( . وبمين وي
 ويقو  سيدى الام م عبد الوه   الشعرامى رضى الله عمه فى بة    



 232 

الممم السمية نن سيدى الام م نبلا  الحسلان الشلا ذلى رضلاى الله عملاه بلا ن يقلاو  لاصلاح به م بللاوا 
ن النيلا     من نطي  الطع م   واشربوا من الذ الشرا    وم موا على نوطأ الفلاراش   والبسلاوا اللاي

ف ن احدبم اذا فعل ذلك وق     الحمد لله ( يسةجي  بل عضو فيه للشبر   بخلامب ملا  اذا نكلال 
الشلالاعير بلالا لملم وللالابس العبلالا اة   وملالا م عللالاى احرض   وشلالار  الملالا ا الملالا لم السلالا خن   وقلالا     
الحمد لله ( ف مه يقو  ذللاك وعملاده اشلامئ ا  وبعلاض سلاخ  عللاى المقلادور   وللاو نملاه مولار بعلاين 

صيرة لوجد الاشمئ ا  والسخ  اللاذى عملاده يلارجم فلاى الانلام عللاى ملان ةمةلاع فلاى اللادمي  بيقلاين   ب
ف ن المةمةع ب لدمي  فعل م  نب حه الحق سبح مه وةع لى   ومن ب ن عمده اشمئ ا  وسلاخ  عللاى 

 مقدور الله فقد فعل م  حرمه الله ةع لى . 
المعملاة ربلاه اللاذى امعلام بهلا  عليلاه    ومن ذلك معللام نن ملا  يطللا  ملان الملاؤمن الغملاى الا ةمسلايه 

 ولذلك يقو  سيدى الام م الشعرامى رضى الله . 
 

ذللاك و ومم  امعم الله ةب رك وةع لى به على عدم اشةغ لى ب لمعمة علان الملامعم سلابح مه وةعلا لى   
من نكبر معم الله ع  وجلال   فقلال ملان لا ةشلاغله المعملاة علان الملامعم   ويسلاةطرد رضلاى الله عملاه 

لمعلالاين للالاى عللالاى ذللالاك شلالاهودى علالادم ملكلالاى لملالا  خلالاولمى الله ةعلالا لى فيلالاه ملالان الاطعملالاة قلالا ئم م وا
 والممبس امم  ام  عبد آكل من م   سيدى واسبن فى داره . 

ويقو  سيدى الام م عبلاد القلا در الجيمملاى رضلاى الله عملاه م احلاذر ان ةشلاةغل بملا  نعطلا ك الله   
بملا  سلالبك ذللاك الملا   وافقلارك وغيلارك من الم   عن ط عةه فيحجبك بذلك عمه دميلا  واخلارى   ور 

عقوبة لك   واعلم امك ان اشلاةغل  بط علاة الله علان ذللاك الملا    فهلاو موهبلاة ملان الله ةعلا لى للاك 
وليس هو من الم   المذموم   فيبون الم   خ دمك واملا   خلا دم الملاولى جلال وعلام فةعلايش فلاى 

 الدمي  مدلم وفى الآخرة مبرم  . 
 ى الله عمه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م ويقو  سيدى وشيخى على عقل رض 

 غير ح  الاله والصدقلا     بل شىا ي و  عمد المم    
 مةه ص لح  قبيل الوفلالالا ة   ف ذا م  لم يبن غير م  قلاد 
 ةؤمس القبر ةربة الص لح     ةةرك الم   للوريث ولكلان 
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جلالا ا فلالاى وصلالاية سلالايدى عللالاى  والرضلالا  بلالا لر ا المقسلالاوم ملالان آدا  السلالا دة الصلالاوفية   وللالاذلك
 الخوال رضى الله عمه م 

شره عيمك فةةممى م  ليس لك نن يبون لك   ف مه لا يخللاو املا  ان يبلاون قسلامة الله اي ك ان ة  
لك نو لم يقسمه   ف ن ب ن قسمة لك فهو ص ئر اليك لا مح لة ام  مشيك اليلاه نو بمجيئلاه هلاو 

لك فم يمبمك الوصو  اليه بحيلة من الحيلال   اليك من غير مشى   ونم  ان لم يبن قسمه الله 
ف شةغل عن ذللاك ب حسلا ن الاد  فيملا  نملا  بصلادده ملان ط علاة ملاولاك فلاى وقةلاك الح ضلار   فقلاد 
مصلالاحةك وعليلالاك ببلالاذ  طوقلالاك وجهلالادك فلالاى ط عةلالاه معةلالاذرا مفةقلالارا خ شلالاع  مطرقلالا  غيلالار ملالا ور اللالاى 

ه شلالايئ  لامهلالا  ملالان علالاوض ملالان دميلالا  نو نخلالارى   ف ملالاك عبلالاد   والعبلالاد لا يسلالاةحق عللالاى خدملالاة سلالايد
 حقوا السيد . 

وحين يلادعو السلا دة الصلاوفية اللاى ال هلاد فلاى اللادمي  يولان الملا س خطلاأ امهلام يلادعون اللاى الفقلار  
وعلالادم املالاةمك الملالا     وهلالاو ولالان خطلالاأ وللالايس ملالان الصلالاوا  فلالاى شلالاىا   فلالا ن السلالا دة الصلالاوفية 

ل هلاد نن ةةربهلا  يقولون بصريم العب رة م ليس ال هد ان ةةرك الدمي  من يدك وهى فلاى قلبلاك بلال ا
من قلبك وهى فى يدك . ومن ذلك ةدرك امه قد يبلاون الغملاى  اهلادا بخلاروج اللادمي  ملان قلبلاه وقلاد 

 يبون الفقير غير  اهد لا سةشرافه الى الدمي  وةعلق قلبه به  . 
ولذلك يقو  سيدى الام م الشعرامى رضى الله عمه م اذا ةموف القل  ملان الشلارب ا والاملاداد ملان 

والولد والللاذا  والشلاهوا  والولايلا   والري سلا   وللام يبلاق فلاى القللا  ارادة ولا نمميلاة  احهل والم  
فحيمئذ لا يضلار القللا  ممحولاة احسلاب   ملان الملا   والوللاد واحهلال والاصلاح   لان القللا  حيمئلاذ 
ص ر ب لام ا الممبسر الذى لا يمسك م  يمبث فيه لاملاه قلاد امبسلار بفعلال الله علا  وجلال   فكلملا  

ارادة بشىا غير الله ةع لى بسلاره  فعلال الله فللام يةربهلا  ةصلال اللاى القللا  بلال ةكلاون اجةمع  فيه 
خ رجة والله ةع لى لا يغ ر من شىا يبون خلا رج القللا  بلال يعطيلاه للعبلاد عللاى وجلاه الكراملاة للاه 
بين عب ده فيطعم ممه الورادين والق طمين ولا حس   عليه فلاى الآخلارة ان شلا ا الله ةعلا لى   قلا   

فى منل ذلك   هذا عط ؤم  ف ممن نو نمسك بغير حس   ( ف فهم ذلك واعمل عللاى الله ع  وجل 
 الةخلق به . 
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نم ان الس دة الصوفية يرون ان الله ةع لى يغمى عب ده ب لم   ويغملايهم بلاذلك ب لحلا     وعملادهم 
ان الغمى الحقيقى هو غمى الح   ومن نقوالهم فى ذلك م اغملا ا الله ةعلا لى لعبلا ده عللاى قسلامين 
  ملالامهم ملالان يغملالايهم بةمميلالاة نملالاوالهم   وملالامهم ملالان يغملالايهم بةصلالافية نحلالاوالهم وهلالاذا هلالاو الغملالاى 

 الحقيقى . 
وهلالام يقوللالاون نيضلالا  ان صلالا ح  الحلالا   يجلالاود عللالاى صلالا ح  الملالا   وصلالا ح  الملالا   عيلالا   عللالاى  

ص ح  الح     وص ح  الم   يشفق وص ح  الح   يمفق وةخلق مع الخلق ب لهمة   والخللاق 
   الح   ممهم الى معمة ص ح  الم   . نحوج الى همة ص ح

 وعمد ةفسيره لاسمه ةع لى   المع  ( يقو  سيدى الام م القشيرى رضى الله عمه م   
اعلالا ا ه ةعلالا لى للعبلالاد يبلالاون فلالاى اللالادمي  والاخلالارة   فأملالا  فلالاى اللالاديم  فيبلالاون ب لملالا   والحلالا     ف لملالا   

الاسلاةغم ا علان الامنلا   والاشلاب     لةجميل الوواهر   والح   لة يين السرائر  والم   يحصل بلاه 
والح   يحصل به  افةق ر الى ملان للام يلا   ويلا ا    فلا لاع ا  ب لملا   فيملا  بلاين الخللاق   والاعلا ا  

 ب لح   على ب   الحق . 
 ويضيف رضى الله عمه ق ئم فى روعة م 

ة واعللالالام ان الله سلالالابح مه يعلالالا  ال اهلالالادين بعلالالا وب مفوسلالالاهم علالالان اللالالادمي    ويعلالالا  الع بلالالادين بسلالالامم
مفوسلالاهم علالان الرغ ئلالا  والمملالاى   ويعلالا  نصلالاح   العبلالا دا  بسلالاممةهم علالان اةبلالا ع الهلالاوى   ويعلالا  
المريلالادين ب هلالا دةهم فلالاى صلالاحبة اللالاورى وامقطلالا عهم اللالاى بلالا   الملالاولى   ويعلالا  العلالا رفين بةلالاأهيلهم 
لمق م   المجوى   ويع  المحبين ب لكشلاف واللقلا    والفملا  علان بلال ملا  هلاو غيلار وسلاوى   ويعلا  

 د جم  من له البق  والبه  . الموحدين بشهو 
وملالان طرائلالاف السلالا دة الصلالاوفية قلالاولهم م ان الله ةعلالا لى خلالال الاغميلالا ا بوجلالاود الار اا وخلالال  

الفقراا بشهود الر اا   وقد حبو ان رجم ق   لح ةم الاصم م من نين ةأكل   فق   م من خ ائمه 
حرض للاه لكلا ن يلقلاى عللاى   فق   الرجل م يلقى عليك الر ا من السم ا ؟ فق   م لو للام ةكلان ا
 الخب  من السم ا   فق   الرجل م امةم ةقولون الكمم   فق   م امه لم 
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يم   من السم ا الا الكمم   فق   م ام  لا نقوى على مج دلةك   فق   لان الب طل لا يقوى عللاى 
 الحق . 

 اقهم وفى ةدبير بل ويةمي  الس دة الصوفية بقوة النقة فى الله وحسن الةوبل عليه ةع لى فى نر 
نمورهم حن المقدور معهم حيث ب موا بم  ق   سيدى الشيخ عبد السمم عف  الله عملاه   ويقلاو  
سيدى بشر الح فى امه رنى نمير المؤممين الام م على ابن ابى ط ل  برم الله وجهه فلاى مم ملاه 

الفقلالاراا طلبلالا  فقلالا   للالاه م عوملالاى يلالا  نميلالار الملالاؤممين فقلالا   للالاه م ملالا  نحسلالان عطلالاف الاغميلالا ا عللالاى 
للنوا    واحسن ممه ةيه الفقراا على الاغمي ا نقلاة بلا لله قلا   سلايدى بشلار فقللا  للاه م  دملاى يلا  

 نمير المؤممين فق   له م 
 وعن قري  ةصير مية   قد بم  مية  فصر  حي  

 ف بن بدار البق ا بيةلالا    ع  بدار الفم ا بيلالا  
م  فى بطن نمك مدبرا   بفةم الب ا المشددة ( وم  نحلى م  يقو  الس دة الصوفية م بن بم  ب 

غيلالار ملالادبر   ببسلالار البلالا ا المشلالادد ( مر وقلالا  ملالان حيلالاث لا ةحةسلالا    وهلالام يقوللالاون م ان القللالاو  
ب م  مفةرقة فى الدمي  فقبضه  الله ةع لى عمه  بقوله   قل مة ع الدمي   قليل والآخرة خيلار لملان 

 سبح مه عمه  بقوله   والله خير ونبقى ( .اةقى ( فلم  ةعلق  القلو  ب لآخرة قطعه  الله 
 

 ويقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى رضى الله عمه فى بة   الةموير م 
لل اهلالاد فلالاى اللالادمي  عممةلالا ن   عمملالاة فلالاى فقلالاده  وعمملالاة فلالاى وجودهلالا    ف لعمملالاة فلالاى وجودهلالا   

بر لمعملالاة الوجلالادان الاينلالا ر ممهلالا    والعمملالاة الةلالاى فلالاى فقلالاده  وجلالاود الراحلالاة  ممهلالا    ف لاينلالا ر شلالا
ووجود الراحة ممه  شبر لمعمة الفقدان . ويقو  رضى الله عمه نيض  م يمبغى لك نيه  العبلاد الا 
ةأسى على فقد شىا ونلا ةربن الى وجود شىا   ف ن من وجد شيئ  فربن اليه   نو فقلاد شلايئ  

  ويضيف رضى فح ن عليه   فقد ننب  عبوديةه لذلك الشىا الذى نفرحه وجوده ونح مه فقده 
الله عمه ق ئم م ليقل م  ةفرخ به يقل م  ةح ن عليه . وج ا فى حبمه م عم يةه فيلاك لا لشلاىا 
ممك   واين بم  حين واجهةك عم يةه وق بلةك رع يةلاه   للام يبلان فلاى ن للاه اخلامل نعملا     ولا 

 وجود نحوا    بل لم يبن هم ك الا محض الافض   وعويم الموا  . 
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ة م ربملا  اسلاةحي  العلا رب ع الهمة عن الخلق الى الخ لق يقلاو  السلا دة الصلاوفيوفى الةعفف ورف
ه الى مولاه   نى اسةم د الى عمله بح له بملا  قلا   سلايدم  ابلاراهيم عليلاه السلامم م ان يرفع ح جة

علمه بحلا لى يغملاى علان سلاؤالى   ويبلاون ذللاك الحيلا ا ملان العلا رفين فلاى بعلاض الاحيلا ن ولكلامهم 
خر اوه را للعبودية وامةن لا للربوبية ( فكيلاف لا يسلاةحى ان يرفعهلا  اللاى يسألون الله فى احي ن ا

 خليقةه . 
 ومن شعر سيدى ابن عط ا الله فى ذلك قوله رضى الله عمه م  

 ةأبى الدم ي  عفة وةورفلالالا   الله يعلم اممى ذو هملالالالالالالاة 
 ونريهمو ع  الملوك ونشرفلا   لم لا نصون عن الورى ديب جةلاى 

 وجميعهم لا يسةطيع ةصرفلا   امى الفقير اليهملالالالاو  ننريهموا
  هذا لعمرى ان فعل  هو الجف   نم بيف نسأ  ر قه من حقلالالاه 

 عج  اق م بح مليه على شفلا  شبوى الضعيف الى ضعيف منله 
 ف سةر ا الله اللاذى احسلالا مه       عم البلارية مملاة وةلطلافلان  

 عد عن نبوابه مةحرفلالا  لا ة والجأ اليه ةجده فيم  ةرةجلالالاى 
 

  فلالام بلالاد ملالان السلالاعى فلالاى ةحصلالايل صلالالى الله عليلالاه وسلالالم وبسلالا  الار اا ملالان سلالامة رسلالاو  الله 
المع يش   ف مشوا فى مم كبه  وبلوا من ر قه ( و خير م  نكل المرا من ملان بسلا  يلاده   وقلاد 

لمرسلالالون ورعلالاى الغلالامم وبلالاذلك بسلالا  سلالا دةم  المبيلالا ا وا صلالالى الله عليلالاه وسلالالم ةلالا جر رسلالاو  الله 
 نر اقهم بجهودهم   ويقو  المرحوم شوقى نمير الشعراا فى ذلك م 

 الخب  لا يعطى ولكن يبس    من نحسن الامن   فيم  نحس  
 وب ن عيسى فى الصب  مج را   موسى الكليم اسةؤجر اسةئج را 

 
وهلالام صلالافوة هلالاذه الاملالاة يضلالاربون فلالاى الارض  صلالالى الله عليلالاه وسلالالم وبلالا ن نصلالاح   رسلالاو  الله 

ةجلالا رة   بملالا  بلالا موا ي رعلالاون   وامفقلالاوا احملالاوا  الط ئللالاة عللالاى اللالادعوة الاسلالاممية وللالام يقفلالاوا فلالاى لل
امف قهم عمد حلاد ال بلا ة المفروضلاة بلال ةج و وهلا  فقلادموا لامفسلاهم خيلار وبلارا   وملا  يلا ا  سلاخ ا 
 سيدم  عنم ن بن عف ن مضر  الامن   الى اليوم رضى الله عمه وعن سلفم  الص لم اجمعين 
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سلا دة الصلاوفيه العلا ملين ملان مشلاط  ةج رةلاة وربحلا  نرب حلا  ط ئللاة وب ملا  عوملا  للفقلاراا ومن ال
والمحة جين   واذا مور  فى مفقة سيدى عبد الله بن المب رك بهرك م  قدم  يداه فى سبيل الله 

 ع  جل حةى ق   الق ئل م 
 فقد س ر ممه  موره  وجم له    اذا س ر عبد الله عن مرو ليلة 

 فهم نمجم فيه  ونم  مهلا رك    ر فى بل بللادة خياذا ذبر الا
 

وعمدم  يدعو الس دة الصوفية اللاى اسلاق ه الةلادبير فلا مهم لا يقصلادون بلاذلك ةلارك الاسلاب   وامملا  
ه وبين ميقصدون به حصو  الراحة المفسية الةى ةمبن المؤمن من ةرك الشواغل الةى ةحو  بي

ةلالادبير الله ةعلالا لى ويطلالارا نسلالاب   اللالار ا  السلالاعى لآخرةلالاه م فيعلالايش بهلالاذه الراحلالاة مطمئملالا  اللالاى
المشروعة موافق  لمراد الله ةع لى ومخ لف  لحووو مفسه   ف ذا اةسع ر قه رد الفضل فلاى سلاعةه 
الى فضل الله   واسةعمله فى حقوا الله ولم يسةعمله فى حووو مفسه   واذا ضلا ا ر قلاه فيلارد 

 الامر الى ةقدير الله لحبمة يعلمه  سبح مه وةع لى . 
 

وه  هو ذا سيدى ابن عط ا الله الذى ةكلم بنيلارا فلاى اسلاق ه الةلادبير يقلاو  فلاى صلاراحة لا خفلا ا 
فيه  م فم بد لك من الاسب   وجودا ولا بد من الغيبة عمهلا  شلاهودا   فأنبةهلا  ملان حيلاث ننبةهلا  

ه . وقلالاد بلالا ن نميلالار الملالاؤممين عملالار بلالان الخطلالا   ةلالاه ولا ةسلالاةمد اليهلالا  لعلملالاك بأح ديةلالاةعلالا لى بحبم
الله عمه يقو  م لا يقعد نحدبم عن طل  الر ا وهو يقو  م اللهم ار قمى   وقلاد عللام ان  رضى

السم ا لا ةمطر ذهب  ولا فضة   بم  نمه ب ن يقو  م بم  نرى الش   فيعجبمى مموره ف ذا قيل 
لى لا حرفة له سق  من عيمى . وب ن سيدى ابلاراهيم بلان ادهلام رضلاى الله عملاه يعملال نجيلارا فلاى 

وفى الحص د ويأكلال بعلارا جبيملاه   وبلا ن يقلاو  م عليلاك بعملال الابطلا     الكسلا  ملان  البس ةين
الحم  والمفقة عللاى العيلا   . وبلا ن ببلا ر فقهلا ا الاملاة يةلا جرون ويبسلابون حلاملا ملان ةجلا رةهم 
بم  فعل الام م نبو حميفة وم لك رضى الله عمهم    وب ن لهم عم ية لمو هرهم صي مة لمراكلا هم 

الم س عن ةعليمهم نجرا وب ن نجرهم عللاى الله   وقلاد قلا لوا لام مملا  م للاك رضلاى  الاجةم عية بين
 الله عمه م امك ةعيش عيشة امراا ولا ةعيش عيشة العلم ا م 
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 ف حة  عليهم بقوله ةع لى م   قل من حرم  يمة الله الةى نخرج لعب ده والطيب   من الر ا ( . 
قد ب ن ذلك لضلارورة حلاين قللا  نملاوالهم وعوملا  واذا ب ن بعض س دةم  الصح بة قد ةقشف ف  

نحوالهم والله ةع لى يقو    ليمفق ذو سعة من سعةه ومن قدر عليه ر قه فليمفق مملا  آةلا ه الله 
لا يبللالاف الله مفسلالا  الا ملالا  آة هلالا  سلالايجعل الله ملالان بعلالاد عسلالار يسلالارا ( وفلالاى الآيلالاة ةطييلالا  لمفلالاوس 

را ( . وقلاد مولار  ملارة اللاى موافلاذ غرفةلاى المعسرين بقوله ةع لى   سيجعل الله من بعد عسلار يسلا
والسة ئر محيطة به  ونخذ  نلوم مفسى عللاى ةربيلا  ةللاك السلاة ئر وملا  فيهلا  ملان اسلاراب   فلا ذا 

 بخ طر يمقدخ فى قلبى ق ئم   لةرببوه  و يمة ( اش رة الى نن السة ئر  يمة مب حة شرع  . 
يللاين سلايدى نبلاى نيلاو  الامصلا رى وفى هذه المم سلابة اذبلار واقعلاة طريفلاة بلاين الصلا حبين الجل  

نيو  الى  طعلا م نب  وسيدى عبد الله بن عمر رضى الله عمهم    فقد دع  سيدم  عبد الله سيدم  
فلم  دخل الدار رنى سلاة ئر عللاى المم فلاذ   وللام يبلان للسلا دة الصلاح بة عهلاد السلاة ئر الا بسلاة ئر 

؟ نكعبلاة فلاى بيةلاك ؟ نةةخلاذ شلايئ  الكعبة المشرفة   فق   سيدى نبو نيو  م م  هذا ي  ابن عملار 
؟ فق   سيدى ابن عمر م شىا  غلبم  عليلاه صلى الله عليه وسلم لم يبن على عهد رسو  الله 

المس ا   فق   سيدى نيو  م نقو  لك لم يبن على عهد رسلاو  الله وةقلاو  غلبملا  عليلاه المسلا ا 
 والله لا طعم  لك طع م  . 

بة ملان ورعهلام عللاى ةلارك المبلا خ خلاوب الوقلاوع فلاى ف مور رع ك الله بيلاف حلارل السلا دة الصلاح 
 المشبوه   فم نقل من نن مةرك المشبوه خوب الوقوع فى الحرام . 

اللهم ار قم  حلاملا طيبلا  ةرضلا ه   ووفقملا  فلاى حسلان اسلاةعم له حةلاى ةلارى عليملا  ننلار معمةلاك ملان 
لارض  يملاة السةر والشبر وصمخ الح   والملا   ف ملاك قللا  وقوللاك الحلاق   املا  جعلملا  ملا  عللاى ا

 له  لمبولهم نيهم نحسن عمم ( .   
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 حسبم  الله
 

  وقل الله   ولا ةسأ  عن نحد   وق   ج ا الحق و هق الب طل ان الب طل ب ن  هوق    فلا لله للاك 
 مهم  ب ن احمر ( . 

ج ا  ةلك الكلم   المشرقة فى رس لة بعث به  سيدى وشيخى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى   
  وهى ةكشف السيد ج س لم جمعه المرحوم ريحه   لةلميذه الص لم المب رك الصديق مور الله ض

لم  عن القط  الذى يدور عليه الةصوب بللاه   ف ملاه يلادور عللاى الغملاى بلا لله   والاسلاةغم ا علان 
 سواه   حمه سبح مه وةع لى هو احو  والآخر والو هر والب طن وهو ببل شىا عليم . 

سلالايدى الشلالايخ عبلالاد السلالامم هلالاو مه يلالاة الشلالاوه فلالاى الةربيلالاة اليلالاه هملالا  وذللالاك الةوجيلالاه اللالاذى يوج
الصوفية   وهو يرفعم  به الى مق م الخوال وهم الواصلون اللاى الله ةعلا لى   وللايس بيملاك وبلاين 
ربك مس فة ةقطعه  للوصو  اليه   وامم  هو جهلا د مفسلاك حةلاى يلا و  الحجلا   بيمهلا  وبلاين الله 

اليه  من بل حبيلا    بملا  ةلارى بيلاده وحلاده العطلا ا والمملاع  فةراه نقر  اليه  من بل قري  ونح 
 والضرر والمفع   وليس بمنله شىا وهو السميع البصير . 

 ولذلك يقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى   رضى الله عمه فى مم ج ةه م 
  الهى   هذا ذلى و هر بين يديك   وهذا ح لى لا يخفلاى عليلاك    مملاك نطللا  الوصلاو  اليلاك   

 ك اسةد  عليك   ف هدمى بمورك اليك   ونقممى بصدا العبودية بين يديك   وب
  الهى   اعمى بةدبيرك عن ةدبيرى   وب خةي رك عن اخةي رى   ونوقفملاى عللاى مراكلا  اضلاطرارى 

   
الهى   بك نسةمصر ف مصرمى   وعليك نةوبل فم ةكلمى   واي ك نسأ  فم ةخيبمى   وفى فضلك 

 ولجم بك نمةس  فم ةبعدمى   وبب بك نقف فم ةطردمى . نرغ  فم ةحرممى   
  نم  الذى نشرق  احموار فى قلو  نولي ئك حةى عرفوك ووحدوك   ونملا  اللاذى ن للا  احغيلا ر 

 من قلو  نحب بك حةى لم يحبوا سواك   ولم 
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 م  يلجأوا الى غيرك   نم  المؤمس لهم حيث نوحشةهم العوالم   وام  الذى هديةهم حةى اسلاةب
 لهم المع لم . 

م ذا وجد من فقدك ؟ وم  الذى فقد من وجلادك ؟ لقلاد خسلار ملان بغلاى عملاك مةحلاولا   وقلاد خلا   
دومك بدلا   بيف يرجى سواك ونم  م  قطع  الاحس ن   نم بيف يطللا  غيلارك ونملا  رضى من 

 م  بدل  ع دة الامةم ن . 
 ويمصحم  رضى الله عمه فيقو  م 
ه   ةحقلاق بلالاذلك يملادك بع ةلاه   ةحقلالاق بعجلا ك يملادك بقدرةلالاه     ةحقلاق بأوصلا فك يملالادك بأوصلا ف

ةحقق بضعفك يملادك بحوللاه وقوةلاه   بيلاف يشلارا قللا  صلاور احكلاوان ممطبعلاة فلاى مرآةلاه ؟ نم 
بيف يرحل الى الله وهو مببل بشهواةه ؟ نم بيف يطمع نن يدخل حضرة الله وهو لم يةطهر من 

 رار وهو لم ية  من هفواةه ؟ جم بة غفمةه ؟ نم بيف يرجو نن يفهم دق ئق احس
ويريم  سيدى وشيخى الشيخ على عقل نن محبة الله هى معراج الوصو  اليه سبح مه وةع لى   

 فيقو  رضى الله عمه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
 الح  ان ملك المفوس نع هلالالا  

 والع شقون بربهم علملالالالا ا     
  واحصل فى الدمي  المحبة والهلادى

 لولا الهدى لم ةخلق  احشيلالا ا     
 ف ذا اةقيم  الله جل جمللالالالالاه 

 قضي  حوائجم  وس    الملالا ا     
 من يصدقوا ف  وا ومن سهروا علوا 

 ولهم نض ا  فى الدجى ال هراا     
 من لم يذوقوا ذبر خما السملالا ا 

 هم والبه ئم فى المق م سلالالاواا     
 لالالالاه بل ربم  فطن البهيم لربلا

 ى بلهلالالا ا الهد والغ فلون عن    
 بوموا على هدى الطريق يع بلالام 

 ر  الورى هذا هو الاهلالالاداا     
 ليس العط ا الم   عمد نولى المهلاى 

 العلم عمد الموقمين  عطلالالالا ا     
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وقد وقف رضى الله عمه مفسه على محبة ربه   فلم يحفل ب لم س فهو يقلاو  اله ملا  لوقةلاه ملان 
 ا الله ةع لى حولي ئه م عط 

 مسةه م القل  من قدم  نم  ص  ن ب  القلالالادم 
 ومجوم الليل من خدمى  يجةليمى الح  فى سهرى 

 فسوى الرحمن لم نرم  نملى فى الله يقبلملالالاى 
 امم  الله مدى بلملالاى  لم ينرمى الم س فى بللام 
 ة رك للم س بلهلالالام  نم  من حبى لحضرةلالاه 

 لم نفق من لذة المغلالام  رةلالاه نم  من حبى لحض
 مرةع  للعلم والحبلالام  لم ن   فى حى حضرةلاه 
 يرةوى من مورد الكرم  وفؤادى من  هدايةلالالاه 
 همة من نعوم الهملام  وبقلبى من  محبةلالالالاه 

 لم ةكن من شدة الضرم  ه جمى وجدى وبى حلارا 
 فسر  فى مهجةى ودمى  بل هى احموار  يقذفهلالا  

 المؤممين نن يقيموا الدليل على محبةلاه ةعلا لى بمة بعلاة ملان نخلاذوا عملاه محبلاة الله وقد ط ل  الله
  فقلا   ةعلا لى   قلال صلالى الله عليلاه وسلالم ةع لى والاسةغم ا به عن غيره وهو مولام  رسو  الله 

ان بملالاةم ةحبلالاون الله فلالا ةبعومى يحبلالاببم الله ويغفلالار لكلالام ذملالاوببم والله غفلالاور رحلالايم ( بملالا  بلالاين لملالا  
هلاى ط علاة الله   ملان يطلاع الرسلاو  فقلاد نطلا ع  صلى الله عليه وسلم نن ط عة الرسو  سبح مه 

ن ةطيعوه الله ( بم  بين  صلى الله عليه وسلم الله ( بم  بين نن ط عةه  هى سبيل الاهةداا   وا 
صلالى الله سبيل الاهةداا   وان ةطيعلاوه ةهةلادوا ( وان مخ لفةلاه  صلى الله عليه وسلم نن ط عةه 
هى مذير الفةمة والعذا  احليم   فليحذر الذين يخ لفون عن نمره نن ةصيبهم فةملاة  م عليه وسل

 نو يصيبهم عذا  نليم ( . 
صلالى الله عليلاه وعلى مور ةللاك الآيلا   البيملا   ةأسلاى الصلاح بة الكلارام بلاأقوا  مولاملا  رسلاو  الله 

فلا   فلاو ا عويملا  ( وملان عويم    ومن يطع الله ورسوله فقد فو ا ونفع له ونحواله فف  وا  وسلم 
نلالام نلحقهلالام الله بلالا لكرام البلالاررة   وملالان يطلالاع الله والرسلالاو  فأولئلالاك ملالاع اللالاذين نمعلالام الله عللالايهم ملالان 

 المبين والصدقين والشهداا والص لحين وحسن نولئك رفيق  ( . 
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 ويقو  الام م سهل بن عبد الله رضى الله عمه م 
( احكل 2قةداا ب لمبى صلى الله ع ليه وسلم  ( الا1نصو  مذهبم    يقصد الصوفية ( نمنة م  

 ( واخمل المية فى جميع احعم   .3من الحم   
وق   سيدى نبو عنملا ن الحيلارى رضلاى الله عملاه م ملان نملار السلامة عللاى مفسلاه قلاولا وفعلام مطلاق 
ب لحبمة   ومن نمر الهوى على مفسه مطق ب لبدعة   ويروى الس دة الصوفية الحديث الشريف 

   سمةى فقد نحبمى   ومن نحبمى ب ن معى فى الجمة ( .   من نح
ويقو  الام م القشيرى رضى الله عمه م اعللام نن بربلا   السلامة ةوصلال العبلاد اللاى حقلا ئق القربلاة 

 وةجعله نهم لخص ئل الرنفة . 
ويقلالاو  شلالايخه الاملالا م نبلالاو عللالاى اللالادق ا رضلالاى الله عملالاه م ملالان اسلالاةه ن بلالاأد  ملالان آدا  الاسلالامم 

فرائض قيض لسمة   ومن ةرك سمة عوق  بحرم ن الفريضة   ومن اسةه ن ب لعوق  بحرم ن ا
 ده ب طم فيوقع فى قلبه شبة . الله له مبةدع  يذبر ض

ويحبى الس دة الصوفية نن الام م نحمد بن حمبلال رضلاى الله عملاه قلا   م بملا  يوملا  ملاع جم علاة 
م   من ب ن يؤمن يه وسلم صلى الله عليةجردون ويدخلون الحم م   ف سةعمل  خبر رسو  الله 

ب لله واليوم الآخر فم يدخل الحملا م الا بمئلا ر ( وللام نةجلارد   فرنيلا  ةللاك الليللاة فلاى المملا م قلا ئم 
يقو  لى م نبشر ي  نحمد ف ن الله قد غفر لك ب سةعم   السمة فقل  من نم  فق   جبريل   وقد 

 صلى الله عليه وسلالم ي  رسو  الله جعلك الله ام م  يقةدى بك . وحبوا عن بعضهم نمه ق   م رن
ي  رسو  الله اشفع لى   ق     قد شفع  لك   فقل  م مةى ؟ ق   م اليوم الذى   لفى المم م فق

 نحيي  فيه سمة من سمةى وقد نمية  .. 
وفى ةفسير قوله ةع لى   ويعلمه الكة   والحبمة والةوراة والامجيل ( يقو  الس دة الصلاوفية نن 

لللاه العلا ة جميعلا  اليلاه يصلاعد ه ةع لى   من ب ن يريد الع ة فسمة . وفى ةفسير قولالحبمة هى ال
صلالى الكلم الطي  والعمل الصلا لم يرفعلاه ( يقوللاون ان العملال الصلا لم هلاو الاقةلاداا برسلاو  الله 

. وفلالاى مم سلالابة ةللالاك الآيلالاة الكريملالاة حبلالاى للالاى المرحلالاوم واللالادى نوسلالاع الله للالاه فلالاى الله عليلالاه وسلالالم 
 ب ن بمبة المبرمة ح ج    من محو نمنين سمة ( رضوامه نمه حين 
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ةةلى عليه فق م من مومه مسرورا ومسةبشرا بأداا حجه وبرم ربه    رنى فى المم م نن ةلك الآي
  نلالام مسلالاى الآيلالاة ونخلالاذ يفبلالار طلالاويم فلالاى ةلالاذبره  فللالام يسلالاةطع نن يةلالاذبره  فأسلالاف غ يلالاة احسلالاف 

كعبلاة المشلارفة مةطلعلا  اليهلا    فلا ذا بقلا رىا لمسي مه  نم دخل المسجد الحرام وجلس قريب  ملان ال
يج وره فى مجلسه يسةعيذ ب لله من الشيط ن الرجيم ويقرن على مسمع سيدى الوالد رحمه الله   
من ب ن يريلاد العلا ة فلللاه العلا ة جميعلا  ... ( فكلا ن سلاروره بةلاذبر الآيلاة ب لغلا  للغ يلاة واعةبلار ذللاك 

ةلاذبره    سلاأ  القلا رث بعلاد نن فلارغ ملان قرااةلاه فضم جديدا من الله عليلاه   ولحرصلاه عللاى دوام 
 عن سورةه  فق   له م هى سورة ف طر . 

وةرشدم  الآية الكريمة الى طل  الع ة ممن يملكه  وحده سبح مه   بةوحيلاد الله وط عةلاه وط علاة 
اذ لا ع ة الا ع ة الله ولا هدى الا هداه . نلا ةرى نمه ةع لى علمملا   صلى الله عليه وسلم رسوله 

ى ف ةحة الكة   نن  مقو    اهدم  الصلاراه المسلاةقيم ( ويقلاو  الاملا م القشلايرى رضلاى الله عملاه ف
فى معم ه م مل بقلوبم  اليك   ونقم هممم  بين يديك   وبلان دليلملا  مملاك عليلاك   ويضلايف رحملاه 
الله ق ئم م وبم  يهلاديهم اليلاه بحسلان الةعريلاف   يهلاديهم اللاى مح سلان احخلاما ومعلا لى احملاور 

 الةشريف   ق   سبح مه   ومفس وم  سواه فألهمه  فجوره  وةقواه  ( .  بحسن
وفلالاى ةفسلالاير قوللالاه ةعلالا لى   الله ملالاور السلالاموا  واحرض ( يقلالاو  الاملالا م القشلالايرى رضلالاى الله عملالاه 
معم ه م ممور السموا  واحرض   وقيل اله دى حهل السموا  واحرض   وقيل سمى المور حن 

ى الممور ف مملا  هلاو مملاور الآفلا ا بلا لمجوم واحملاوار   ومملاور القللاو  ممه المور   ف ذا ب ن بمعم
بفمون الدلائل وصموب  الحج  والممطف     وممور احبلادان بآنلا ر العبلا دا    ف لط علا    يملاة 
المفلالالاوس واحشلالالاب خ   والمعلالالا رب  يملالالاة القللالالاو  واحرواخ   والةأييلالالاد ب لموافقلالالا   ملالالاور الولالالاواهر   

لسرائر   وان الله سبح مه ي يد قل  العبد مورا بمور البره ن نلام يملاده والةوحيد ب لمواصم  مور ا
 بحسن البي ن   ق   سبح مه   مور على مور يهدى الله لموره من يش ا ( . 

وقد قيل لبعض الصوفية م سل ح جةك   فق   م من وضع قدمه عللاى بسلا ه المعرفلاة لا يحسلان 
لك ح جة ؟ فق   م لا ح جة لى الى من لا يعلم نن يبون لغير الله عليه ممة   وقيل لبعضهم م ن

 ح جةى . وفى مم سبة اسمه 
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قيلال الاجلام  نن ةلارى ملالا   ةعلا لى   ذو الجلام  والاكلارام ( يقلالاو  الاملا م القشلايرى رضلاى الله عملالاه م
الاقم    نم  الاكرام فقري  ملان معملاى الامعلا م الا نملاه نخلال حملاه يلامعم عللاى ملان لا  دومه بعين

لا يبرم الا من يق   نمعم عليه   نم  ةرى بيف برم موسلاى عليلاه السلامم حيلاث  يق   نكرمه ولكن
سلمةه اليه نمه بيف رب ه فى حجر عدوه وبيف صرب عمه بيلاده   نسلالمةه اللاى البحلار مةوبللاة 

جر عدوه على الله ب لغداة   صب ح  ( فرده اليه  قبل الوهر   واذا سلم  اليه ولده  فرب ه فى ح
اليه قلبه حفوه بم  فى الخبر م القللا  بلاين نصلابعين ملان نصلا بع  من سلموصرب عمه بيده   ف

 الرحمن   نى بين معمةين من معمه   ةرى نمه يضيعه ولا يحفوه   ح ش  لله . 
ولم  بلا ن لشلايوخ الصلاوفية ملادخل فلاى ةربيلاة قللاو  المريلادين فلاى سلالوبهم اللاى الله ةعلا لى   قلا   

م بوالديهم   وعللوا ذلك ج  نن يبون نكنر من برهلشيوخهم ي ين الس دة الصوفية نن بر المريد
  يحمى ولده عن آف   الدمي  والشيخ يحمى ةلميذه عن آف   الآخرة   والآ  يربى ولده بأن اح

وشلايخه لا يب فلاأ بمعمةه والشيخ يربى ةلميذه بهمةه . بم  نمهم يقولون م من حفا حلاق نسلاة ذه 
وملان للام يحفلاا حرملاة الشلايخ لا يع قلا  فلاى لبلاه فى حي ة الشلايخ للائم يسلاق  ةعولايم الشلايخ فلاى ق

حي ة الشيخ حمه لهم بهم رحمة وشفقة فةداخلهم الشفقة عليهم   بل يمةقم الله ملامهم ويبلا فئهم 
 بعد مو  شيوخهم ومعوذ ب لله من سوا الخ ةمة . 

ومحبة العبد لربه ةقةضى ممه ل وم ط عةه والائةم ر بلاأمره والامةهلا ا بمهيلاه   بملا  ةقةضلاى ملان 
العبد ةعويمه لربه وهيبةه ممه   وبلم  ب ن نكنر ط عة له ونشد ةعويم  ب ن نكنر محبة   وملان 
ب ن ع صي  حمره ومخ لف  له ب ن بعيدا من محبةه   وةقةضى محبة المؤمن لربه اين ره سبح مه 

 على بل م  سواه   ومن نم لا يةرك فى مرض ة ربه مجهودا الا بذله ولا ممبم  
   ونمشدوا فى ذلك م الا اسةعمله 

 لئن بقي  فى العين ممى قطرة 
 ف مى اذن فى الع شقين دخيل       

 ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل طي  الله نراه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
 وعي  على ذى الح  نن يألف الكرى 

 وهل م م من فى قلبه بمن الجمر       
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 م  لقد دار فى الح  من ب ن ج 
 الى نن ةس وى عمدى الليل والفجر       

 بم  يقو  رضى الله عمه م 
 وجعل  حبى فيك وحدك  نم  قد خلو  عن الورى 
 وةبع  ب لايم ن  جملادك  وجعل  ذبرك  غ يةلاى 
 ورفع  بين الم س  حبك          وسهر  ليلى  ب لهلادى 
 ونعلم احصح    قصدك   ومشي  نمصم فى المم 

 الله عمه م ويقو  رضى 
 ولم نر غير ربمك  من مقيل      رنيةك من الدمي   بفيللالالاى 

 وندرب  الحقيقة فى  منولى      ةجمب  الشبوك فم   عرةملاى 
 فلم نر ب لمحبة من  دليلالال      وفةش  العلوم وع رفيهلالالا  
 على نمواره  نلقى وصوللاى      محبة خ لقى مشب ة قلبلالالاى 

 يع  على المم فق  والكسلاو      لالار ونن الح  نشواا  وصب
 ورى الم س من م ا ولكلالان      شرا  الح  يذبى من غليلى 

 سمو  به على الفحلالالاو       ولى من مشرا الايم ن عللام
 اقى نو  شموللاى فم  بلغوا مذ     لورى مفح   ربى علومى فى ا

اكةفى به سبح مه وسأله ح ج ةه وحمه رضى الله عمه رنى فى بف لة ربه م  نغم ه عن غيره فقد 
 وخ فه ولم يخف سطوة عب ده فق   رضى الله عمه م 

 مد اليدين اليك نفضل شرعلاة 
 سؤالى   ولغير وجهك لا يصم 

 ف جعل هداك شريعةى وذريعةى 
 واجعل شهودك لى مسرة ح لى     

 ي ر  قلبى غسل  من الورى 
 بب لى   اذ ليس غيرك م  ذبر      

  ن ا  ف ن نم  ب لح  بم  ولا
  وا   بنو     روحى لم ةأة ر     
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 ان مر بى عصف ال م ن وقصفه 
 والله لس  بم  شهد  نب لى     

 ننحبه ونخ ب سطوة غيلالالالاره 
 هذا وحقك لا ةعيه خص لى     

 روض المحبة قد شهد  جمللالاه 
 وجم له فنب  فى نحواللاى     

درك نن نهلال الله وهلام احوليلا ا احصلافي ا يبةفلاون ومن بمم سيدى الشيخ على رضى الله عملاه ملا
ب لله ولا يسألون سواه   حن شع ر الولى   حسبى الله ( نى يبفيملاى ربلاى   وهلاو الشلاع ر احكلارم 

حين ق   له   فلا ن ةوللاوا فقلال حسلابى الله  صلى الله عليه وسلم احعوم  هالذى اخة ره الله لرسول
ش العولالايم ( وهلالاو الشلالاع ر اللالاذى اسةمسلالاك بلالاه سلالايدم  لا اللالاه الا هلالاو عليلالاه ةوبللالا  وهلالاو ر  العلالار 

ابراهيم الخليل عليه الصمة والسمم حلاين نلقلاى فلاى الملا ر فقلاد قلا   م حسلابى الله فكفلا ه ربلاه شلار 
 نعدائه وق   للم ر   بومى بردا وسمم  على ابراهيم ( . 

م الوبيلال ( وقلاد وقد ب ن مقش الخ ةم الذى يلبسه الام م م لك رضى الله عمه م   حسبم  الله ومع
سلالاألوه فلالاى سلالاب  اةخلالا ذه ذللالاك الشلالاع ر فقلالا   لهلالام حن بعلالاده    فلالا مقلبوا بمعملالاة ملالان الله وفضلالال للالام 
 هيمسسهم سوا ( مشيرا بذلك الى م  حب ه الله عن س دةم  الصح بة الكرام الذين م   فلايهم قوللا

قلا لوا حسلابم  الله ةع لى   الذين ق   لهم الم س ان الم س فد جمعوا لكم ف خشوهم ف ادهم ايم ن و 
ومعلالام الوبيلالال . فلالا مقلبوا بمعمةلالاة ملالان الله وفضلالال للالام يمسسلالاهم سلالاوا واةبعلالاوا رضلالاوان الله والله ذو 

 فضل عويم ( . 
والمةوبللالاون عللالاى الله فلالاى نملالاورهم فلالاى نقلالاة واطمئملالا ن يبفلالايهم الله ملالا  نهمهلالام . وقلالاد بلالا ن مولاملالا  

نخذ الم س به  لكفةهم   ومن يةق يقو  م   امى حعلم آية لو  صلى الله عليه وسلم رسو  الله 
الله يجعل له مخرج  وير قه من حيث لا يحةس  وملان يةوبلال عللاى الله فهلاو حسلابه ان الله بلا لغ 

 يقرؤه  ويعيده  ( .  صلى الله عليه وسلم نمره قد جعل الله لكل شىا قدرا ( فم   ا  رسو  الله 
صلايرة يشلاهدك قربلاه مملاك   وعلاين ويقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى فى حبملاه م شلاع ع الب

 ده   وحق البصيرة و البصيرة يشهدك عدمك لوج
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يشلالاهدك وجلالاوده لا علالادمك ولا وجلالاودك . وفسلالاروا ذللالاك بلالاأن شلالاع ع البصلالايرة ملالاور العقلالال   وعلالاين 
البصيرة مور العلم   وحق البصيرة مور الحق   ف لعقما بمور عقولهم شهدوا نمفسلاهم وشلا هدوا 

ب لعلم والاح طة لا ب لمس فة ( والعلم ا بمور علمهم شهدوا نمفسلاهم ربهم قريب  ممهم   نى قر  
 عدم  فى وجود ربهم   والمةحققون بمور الحق ش هدوا الحق ولم يش هدوا معه سواه . 

ويقو  بذلك رضى الله عمه م لا يبن ةأخر نمد العط ا مع الالح خ فلاى اللادع ا موجبلا  ليأسلاك   
 ره للاك لا فيملا  ةخةلا ره لمفسلاك   وفلاى الوقلا  اللاذى ةريلاد . فهو الذى ضمن لك الاج بة فيملا  يخةلا

ويقو  سيدى الام م نبلاو الحسلان الشلا ذلى فلاى ةفلاويض احملاور اللاى الله سلابح مه م لا ةخةلار ملان 
نمرك شيئ    واخةر نلا ةخة ر   وفر ملان ذللاك المخةلا ر وملان فلارارك وملان بلال شلاىا اللاى الله علا  

ا يفسلالار لملا  قوللالاه سلايدى الشلالايخ عبلاد السلالامم وجلال   وربلاك يخللالاق ملا  يشلالا ا ويخةلا ر ( وقوللالاه هلاذ
الوارد فى صدر المق   م ف لله لك مهم  بلا ن احملار   وي يلادم  سلايدى ابلان عطلا ا شلارح  فيقلاو  م 

فى بل ذلك مةعرب اليك ومقبل بوجود  اذا نعط ك نشهدك بره   ومةى ممعك نشهدك قهره   فهو
 لطفه عليك . 

 بة   ونحلا  نن يقوللاه معلاى بلال ملاؤمن   حسلابم  الله وخة م  نقو  م  حب ه الله عن س دةم  الصح
 ومعم الوبيل ( . 
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 ح   الله
 

  سر  س رية الليل لاهل الليل   الذين يبغون الجليل   وللايس لاحلادهم شلا غل عملاه   فهلاو ملاع 
الله   يسير له اللادمي  وهلاو عمهلا  غ فلال   لاملاه ملاع الله ع قلال   لا يسلاأ  علان المع قلال   فهلاو بلاه 

 لك ( .    ف لله يرع ه   لامه يرى نمه غير م لك   والله م لك الم واصل   مسلم لله
ةلك سطور من مور ج ا  فى رس لة بعث بهلا  سلايدى وشلايخى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى   

السلايد ج سلا لم جمعلاه     وهلاى المرحلاوم مور الله ضريحه   الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق 
   فى عبودية الف همين علان الله   والعلا رفين بلاه سلابح مه ةصف عب د الرحمن فى اشةغ لهم ب لله

  لم ةلههم عمه دمي  ف مية   نو عرض  ائل   فلا ن ملكلا  نيلاديهم ملان مة عهلا  شلايئ  نيقملاوا نمهلام 
 مملكون وليسوا م لكين على الحقيقة   حن العبد وم  ملك  يداه لسيده . 

م   وقد روى عط ا ابن نبلاى ربلا خ علان نبلاى والعقل عن الله ةع لى معمة لا ةوا يه  معمة من المع
م   قسلالام الله العقلالال صلالالى الله عليلالاه وسلالالم سلالاعيد الخلالادرى   رضلالاى الله عمهملالا    قلالاو  رسلالاو  الله 

على نمنة نج اا فمن بن فيه فهو العقل   ومن لم يبن فيه فم عقل له   حسلان المعرفلاة بلا لله 
 وجل ( .  ع  وجل   وحسن الط عة لله ع  وجل   وحسن الصبر لله ع 

ونهل الليلال اللاذين يشلاير اللايهم سلايدى الشلايخ هلام نهلال المحبلاة   اللاذين آنلاروا الله عللاى هلاواهم   
فسهروا ليلهم شوق  اليه   وغراملا  بلاه   ومم جلا ة للاه   حيلاث ملا م غيلارهم واشلاةد غطلايطهم   وقلاد 

 نمشدوا فى ذلك م 
 وفى الم س من ةحلو له لذة الكرى 

 الغمض وذبرك نحلى فى الجفون من       
 ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 

 اذا سهر  فم  نسهرا  عن ملالل
 لكمه الح  يدعلالاومى ونشهلالالاده       
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 ومذ ةغ ل  فى ربى وم  الف  
 روحى سواه ةج فى الجفن مرقده     

 اذا مدد  يدى لله نسأللالالالاه 
  مد  الى بمعمى فضله يلالالاده    

ولا ةعج  ان يبلاون هلاذا حلا لهم فلا ن ملان ذاا شلايئ  ملان محبلاة الله نلهلا ه ذللاك عملا  سلاواه وللاذلك 
يقو  سيدى ابن عط ا الله رضى الله عمه م ربم  ورد  عليك احموار   فوجلاد  القللا  محشلاورا 

ب لمعلا رب والاسلارار . قلبلاك بصور الآن ر ف رةحل  من حيث م ل    فرغ قلبلاك ملان احغيلا ر يملالأ 
ابلالان عطلالا ا الله لا يمفلالاى وجلالاود الآنلالا ر امملالا  هلالاو يط لبملالا  نن مراهلالا  بملالا  ملالارى الولالام  فلالاى وسلالايدى 

 الامه ر الةى لا ةعوقم  عن السير فيه  وان بد  على صفح   الم ا ولذلك يقو  م 
ملان شلالاهد وليلاة الآنلالا ر للام ةعقلالاه علان الله   فلالا ن ولام  احشلالاج ر لا ةعلاوا السلالافن علان الةسلالاي ر   

   للايس نملارا وجوديلا  بيملاك وبلاين الله وللاو بلا ن بيملاك وبيملاه حجلالا   وملان هملا  يةلابن للاك نن الحجلا
وجودى لل م ان يبون نقر  اليك مملاه   ولا شلاىا نقلار  ملان الله   فرجعلا  حقيقلاة الحجلا   اللاى 

 ةوهم الحج   . 
ويقو  الام م القشيرى فى لط ئف الاش را  عمد قو  سلايدم   بريلا  عليلاه السلامم   ... فهلا  للاى 

مى ويرث من آ  يعقو  واجعللاه ر  رضلاي  ( املاه للام يلارد الوللاد بشلاهوة اللادمي  من لدمك ولي  . يرن
ونخلالاذ الحولالاوو ممهلالا  وامملالا  طللالا  الوللالاد ليقلالاوم بحلالاق الله   ويلالارث ملالان آ  يعقلالاو  المبلالاوة وةبليلالاغ 
الرس لة ف سةج   الله له   وعمد قوله ةع لى   ي  يحيلاى خلاذ الكةلا   بقلاوة وآةيملا ه الحبلام صلابي  . 

وب ن ةقي  ( يقو  الام م م والقوة هم  ليس قوة يد ولكن قلاوة قللا    وذللاك  وحم م  من لدم  و ب ة
خير خصه الله ةع لى به وهو المبلاوة   نملا  الةقلاوى فعللاى قسلامين مجملاوع ومجللاو  يةوصلال اليلاه 
 العبد بةكلفه وةعلمه   وموضوع من الله ةع لى وموهو  ممه يصل اليه العبد بفضله سبح مه . 

  وط لبملا  ب لعملال والسلاعى لرخلارة للائم مةعللال عللاى ملا  قلادره فلاى الا     وقد حج  الله عم  الغيلا
ونرشدم  سبح مه الى نن رحمةلاه قريلا  ملان المحسلامين   فملان نحسلان عمللاه ةعلارض لرحمةلاه فلام 

 يقو  ق ئل مةخلف عن العمل بسم   يخةل برحمةه من يش ا ( فقد ق   ةع لى بذلك  ان  
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قد روى البخ رى ومسلم والةرملاذى الحلاديث القدسلاى م   نملا  رحمة الله قري  من المحسمين ( . و 
رملاى فلاى ملالأ ذبرةلاه عمد ون عبدى ونم  معه   ف ن ذبرمى فى مفسلاه ذبرةلاه فلاى مفسلاى   وان ذب

  وان ةقر  الى شبرا ةقربلا  اليلاه ذراعلا    وان ةقلار  ذراعلا  ةقربلا  اليلاه بلا ع    فى مم خير ممه
 وان نة مى يمشى نةيةه هرولة ( . 

ةأويل القر  والهرولة ب لمسبة له سبح مه لامه لا يةحرك ولا يسبن ولا يمقل ولا ي داد  ويج   
  ةأويلالال القلالار  والهروللالاة هلالاو ملالاوالاة العبلالاد ب لمفحلالا   والفيوضلالا   حةلالاى يلالاذوا معرفلالاة الله ذوا 

 الخوال من عب د الرحمن   وهم الذين قيل فيهم م 
 جل  عن الوصف نن ةحصى مآنرهم 

 الدمي  مف خرهم  بط عة الله فى    
 على البواطن قد دل  وواهرهلالالام 

 نحبهم ونداريهم وننرهلالالام     
 بمهجةى وخصوص  ممهموا مفرا                 

 
 ويقو  فيهم سيدى الشيخ على عقل فى اله مه الفورى م 

 عب د ولكن عم قدرهلالالالالالالام 
 ةب رك من لهمو قد خللالالالاق     

 لاى لهم همم ب لجب   الرواسلالالالا
 وهم عمد ربك مور الغسلالالاق     

 وم رهمو فى المعيم المقيلالالالالام 
 في  عجب  جمة فى حلالالالارا     
 وق   فيهم مرة نخرى م 

 قوم خلوا بجم  الله وامةهجلالالاوا 
 مهج  من الصدا ب موا فيه وافيم      

 نم اخةفوا عن عيون الم س وابةهلوا 
 لله واجةهدوا فى الله ه ديملالالا     

 دربوا نن مور الله مربلالالالالا ه ون
 قلو  قوم لوجه الله س عيملالا      
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 والله علمهم ب لشرع فهمهلالالالالام 
 فسددوا ونق موه  براهيملالالالالا      

 وع هدوا الله فى سر وفى عللالالان 
 نن يل موا الحق والقرآن والدميلا      

 نعممهم فى سم ا المجد قد مشلار  
 يملالا  ومبم  من قلو  الم س ةمب    

وعب د الرحمن فى وللاع دائلام بلا لله لا يسلابن نميلاةهم وحميلامهم اليلاه سلابح مه ويبلاذلون نوقلا ةهم فلاى 
 مرض ةه غير ع بئين بمممة المئمين   وفى ذلك يقو  سيدى يحيى الر اى رضى الله عمه م 

 يقولون يحيى جن من بعد صحلالاة 
 ولا يعلم العذا  م  فى حش ئيلالالا      

 ا ح  مليبلالالالاه اذا ب ن داا المر 
 فمن غيره يرجوه طبيب  مداويلالالا      

 نلا ف هجرومى ونرغبوا فى قطيعةلاى 
 ولا ةكشفوا عم  يجن فؤاديلالالالالا      

 بلومى الى المولى وبفوا مممةلالالاى 
 لآمس ب لمولى على بل م  بيلالالالام      

م القي دة ملان مفسلاه اللاى وقد سئل بعض الع رفين م مةى يةحقق العبد ب لعبودية ؟ فق   م اذا سل
ربه   وةبرن من حوله وقوةه   وعلم نن الكل له وبه . ويقو  الام م المح سبى رضى الله عمه م 
الاخلالامل اخلالاراج الخللالاق ملالان مع مللالاة الله ةعلالا لى   واللالامفس نو  الخللالاق . ويقلالاو  الاملالا م سلالاهل 

سلالائل الاملالا م الجميلالاد الةسلالاةرى رضلالاى الله عملالاه م نهلالال لا اللالاه الا الله بنيلالار والمخلصلالاون  قليلالال وقلالاد 
رضى الله عمه م نيهم  نةم ؟ الاسةغم ا ب لله ةع لى نم الافةقلا ر اللاى الله علا  وجلال؟ فقلا   الإفةقلا ر 
اللاى الله علالا  وجلالال موجلالا  للغملالا ا بلالا لله علالا  وجلالال   فلالا ذا صلالام الافةقلالا ر اللالاى الله علالا  وجلالال   بملالال 

م  الا بةم م الآخلار   فلا ذا صلام الغم ا ب لله ةع لى   فم يق   نيهم  نةم لامهم  ح لان لا يةم نحده
 الافةق ر صم الغم ا . 

وقد سئل سيدى نبو ي يد البسط مى رضى الله عمه عن معملاى قوللاه ةعلا لى   نلام نورنملا  الكةلا    
 الذين اصطفيم  من عب دم  فممهم و لم لمفسه 
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رو  وممهم مقةصد وممهم س بق ب لخيرا  ب ذن الله ذلك هو الفضل الكبير( فق   م الس بق مضلا
ى ب   الهيبة   والمقةصد مضرو  بسوه ف الشوا   مضطجع علبسوه المحبة   مقةو  بسي

الحسلالارة   مقةلالاو  بسلالايف المداملالاة   مضلالاطجع عللالاى بلالا   المداملالاة   مضلالاطجع عللالاى بلالا   الكلالارم   
 والو لم مضرو  بسوه احمل مقةو  بسيف الحرل   مضطجع على ب   العقوبة . 

رضلاى الله عملاه علان صلاف ا العبلا دة والمع مللاة فقلا   م ان وقد سئل سلايدى نبلاو الحسلاين القرشلاى 
للعقل دلالة وللحبمة اش رة وللمعرفة شه دة   ف لعقل يد    والحبمة ةشير   والمعرفة ةشهد نن 
صف ا العب دا  لا يم   الا بصف ا معرفلاة نربعلاة   فلاأو  ذللاك معرفلاة الله ةعلا لى   والنلا مى معرفلاة 

الرابع معرفة م  بعد المو  من وعد الله ووعيده   فمن علارب المفس   والن لث معرفة المو    و 
الله ةع لى ق م بحقه ومن عرب اللامفس اسلاةعد لمخ لفةهلا  ومج هلادةه  وملان علارب الملاو  اسلاةعد 

 لوروده ومن شهد وعيد الله ةع لى   يم جر عن مهيه ويمةد  لامره . 
اد الملالارواة فأملالا  الوفلالا ا فلالا مفر فمراعلالا ة حلالاق الله ةعلالا لى عللالاى نمنلالاة نوجلالاه م عللالاى الوفلالا ا والاد  و 

ه   ونملا  الاد  فمراعلا ة ى مش هدة وحداميةه بمور ن ليةه والعيش معالقل  بفرداميةه   والنب   ف
الخطرا  وحفا الاوق     والامقط ع عن الحسد والعدوا    ونم  الملارواة   ف لنبلا    الاسرار مع

وحفا المطعلام والمللابس   ويملا   ذللاك على الذبر مطق  وفعم   وصي مة اللس ن   وحفا المور   
 ب لاد    لان نصل بل خير فى الدمي  والآخرة الاد  . 

وقد نبدع سيدى وشيخى اشيخ على عقل قدس الله سره فى وصف المفس حين سأله ان يلاأةى  
 له بأبي   على و ن البي  الة لى وق فيةه م 

 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 
 ذاةه  دون الذى ةعلو به فى       

 في ئه م لوقةه من عط ا الله لاولي ئه واصفق   فيم  ق     اله م  وارةج لا 
 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 

 بم ع لم قد    من م اع ةه        
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 ةمأى عن الاصمخ طوا  حي ةهلا  
 وةواصل الاقب   فى شهواةه      

 وقف  على الدمي  حسن بمئهلالالا  
 داةهلالا  فأم له  عن هديه  وه    

 قد رحب  ب لسيئ   مريضلالالالاة 
 وةض  ان دعي  الى حسم ةه      

 جهل  طريق الخير وادع  الهدى 
 بم ةكنر الدعوى على  قرب ةه      

 ضحب  على جه له  فةوهملالالاوا 
 ان العم والفو  فى م واةهلالا      

 فمح  مسيلمة المبوة وامةهلالالالالاى 
 فرعون للةأليه من عنراةهلالالا      

 والمفس م  برح  ةضل وم  بهلالا  
 مور ي يل الولم من ولم ةهلالا      

 ف مصم لمفسك فى احمور لعلهلالالا  
 قد ةر ا الاموار فى سبح ةهلالا      

 لالالالالاة ةرضى ةسفله  لكل مقيص
 دون الذى ةعلو به فى ذاةهلالالا      

 ويقو  الام م الغ الى رضى الله عمه م للمفس مراة  نمث م 
و ايله  الاضطرا  بسب  الشهوا  سمي  مفس  مطمئمة واذا اعةرض  على الشهوا  اذا سبم  

سلالامي  مفسلالا  لواملالاه   واذا اذعملالا  للشلالاهوا  ودواعلالاى الشلالايط ن سلالامي  مفلالاس نملالا رة ب لسلالاوا . 
ويقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى رضى الله عمه م حا المفس فى المعصلاية ولا هر جللاى   

داواة ملا  يخفلاى صلاع  عمجلاه . . بملا  يقلاو  م اذا الةلابس وحوه  فلاى الط علاة بلا طن خفلاى   وملا
عليك نمران ف مور ننقلهم  على المفس ف ةبعه ف مه لا ينقل عليه  الا م  بلا ن حقلا  ويقلاو  بلاذلك 
عف  الله عمه م امم  ةحة ج الى مع جلة مفسك فى الابةداا ف ذا ذق  الممة ج ا  مع لجة المفس 

 المعصية   ةرجع ةجده  فى الط عة . اخةي را   ف لحموة الةى ةجده  فى 
يبلالاون لى   الله ( وهلالاو الاسلالام المفلالارد   ويقلالاو  بلالاذلك رضلالاى الله عملالاه م ان اللالاذاكر ب سلالامه ةعلالا   

 مةحقق  فى ذبره بسبعة نصو  م اسةحق ر م  سوى 
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الله ح لا   والةعويم لاوامر الله بشف    وسلاقوه الاكلاوان شلاهودا   والفملا ا فلاى الجملاع اسلاةغراق    
ق الهمة ب لله دنب  ومراقبة الامف س سرا   نم حدوث الوله   بمعمى نن يسةغرا سلار اللاذاكر وةعل

فى وجوده فى ح   شهوده   بحيث لا يرى غير الله   ولا يحس بشىا سواه . وهو بذلك يشرخ 
 لم  قو  سيدى الشيخ عبد السمم الوارد فى صدر المق   فهو به واصل . . . 

و عللالاى اللالادق ا رضلالاى الله عملالاه م ملالان  يلالان ولالا هره ب لمج هلالادة  يلالان الله ويقلاو  سلالايدى الاملالا م نبلالا  
سرائره ب لمش هدة   ق   ةع لى م   والذين ج هدوا فيم  لمهديمهم سبلم  وان الله لمع المحسلامين ( 

 . 
 ويقو  سيدى الشيخ على عقل رضى الله عمه فى مص ئحه الاله مية م  

 نمم م ليم نم مدعى سلالا دة 
 وا نسف ه  البح  هذا الضم    

 عودوا بم  لليل مسهر ب لهدى 
 ف لليل يبشف للمريد غطلا ه    

وامولار   رعلالا ك الله   بيلالاف ةحقلالاق شلالايخم  بربلالاه وةجلالارد للاه فلالاى عبوديلالاة خ لصلالاة حلالاين قلالا   اله ملالا  
 رضى الله عمه م 

 بسيدهي  نيه  المغرم السلالالالالا رى 
 روخ المحبين ةحقيق   وةجريد        

 ا برحمةلالاه س رع الى الله معة  
 ف لكل  عبد  ور   الكل معبلاود       

 ف لوا اةخذ لك ج ه  قل  وا عجبى 
 نغير    ربى    ايم ن    وةوحيد      

 نطوب ب لحى صب  فى مب رمه 
 ي ر    ص    رواه  البر  والجود     

 وامم  نم  ف ن فى محبةلالالالاه 
 لكممى   فى  بة    الح    موجود    

 وى فى مواهبه م  لذلى غير شد
 وامم  مشهود نم  مشهود وموعود    
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وفى صدر رس لة بعث به  الام م الجميد رضى الله عمه ححد احب به ق   م نكرملاك الله بط عةلاه   
ونطلعك على فهلام  –صلى الله عليه وسلم  –وخصك بولايةه   وجلك بسةره   ووفقك لسمة مبيه 

ر    وخصك ب لفوائد   وممحك ال ي دا    وال مك ب بلاه   بة به   وامطقك ب لحبمة   وآمسك ب لق
وبلفك خدمةه   حةى ةكون له موافق    ولكأس محبةه ذائق    فيةصل العيش ب لعيش   والحيلا ة 
ب لحي ة   والروخ ب لروخ   فةةم المعمة   وةسلم من المعةبة   فةصم الع قبلاة   وةكملال السلاممة 

 . 
 عمه يقو  لاحد نحب به م ح طك الله بحي طةه الةى يحلاوه وفى صدر رس لة نخرى بة  رضى الله

بهلالا  المسةخلصلالاين ملالان نحب بلالاه   ونبةلالاك واي ملالا  عللالاى سلالابل مرضلالا ةه   ونوللالا  بلالاك قبلالا   امسلالاه   
ونرق ك فى ري ض فمون برامةه   وبلأك فى اححوا  بله  بماة الجمين فلاى بطلان نملاه   نلام ندام 

ه ونفردك عم لك به وعم  للاه لى دوام ديمومية نبديية الحي ة علك الحي ة المسةخلصة من قيموم
بك   حةى ةكون فردا به فى دوامه    لا نملا  ولا م للاك ولا العللام بلاه   ويبلاون الله وحلاده   وفلاى 

 بممه شرخ لم  نجمله سيدى الشيخ عبد السمم فى عب رةه الةى بدن به  المق  . 
بط عةه الى الجمة   وب لاد  فى ط عةه  ويقو  الام م الدق ا رضى الله عمه م ان العبد يصل  

الى الله . .  ويقو  ابلان عطلا ا رضلاى الله عملاه م الاد  الوقلاوب ملاع المسةحسلام     فقيلال وملا  
معمى ذلك ؟ . . ق   ان ةع ملال الله بلا لاد  سلارا وعلملا    فلا ذا بملا  بلاذلك بملا  نديبلا    وان بملا  

 –ربلالاى فأحسلالان ةلالاأديبى (   فكلالا ن نعجميلالا  . وبهلالاذا يبلالادوا للالاك معملالاى الحلالاديث الشلالاريف   ادبملالاى 
مع الله فى جميع نوق ةه   وب ن يقو  م ةم م عيملا ى ولا يملا م قلبلاى  –صلوا  الله وسممه عليه 

 . . ويخ طبه بعض صوفية الفرس بقوله م 
 فى جمة لا يم م قلبى  ي  ضيف نبي  عمد ربى  

ى عب د الرحمن اللاذين ويقو  شيخ الةصوب الاكبر سيد محيى الدين بن عربى رضى الله عمه ف
 يقومون الليل م 

ق   ةع لى م   ةةج فى جموبهم عن المض جع ( ي  لي  شعرى وملان نقلا مهم ملان المضلا جع حلاين 
 موم غيرهم الا هو   يدعون ربهم خوف  وطمع  ( 
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ي  لي  شعرى ومن امطق السمةهم ب لدع ا ؟ . . ومن خوفهم وطمعهلام الا هلاو ؟ . . نةلارى ذللاك 
. لا والله   الا ملالان مفلالا ةيم برملالاه فلالاةم بهلالا  عللالايهم   ومملالا  ر قملالا هم يمفقلالاون (  ملالان مفوسلالاهم ؟ .

فمم  ر قهم الةجلا فى علان المضلا جع وعلان دار الغلارور   ومملا  ر قهلام اللادع ا والابةهلا     ومملا  
ر قهم الخوب ممه والطمع فيه   فأمفقوا ذلك بله عليه   فقبله ممهم   فم ةعلم مفس ملا  نخفلاى 

 اا بملالا  بلالا موا يعمللالاون ( اى لا ةعللالام مفلالاس ع لملالاة ملالا  نخفلالاى الله لهلالاؤلاا لهلالام ملالان قلالارة اعلالاين جلالا
الموصوفين بةك احوص ب من الج اا الذى ةقر به نعيمهم . فك م  هلاذه الاعملا   علاين مفلا ةيم 

خلا ائن من   قرة نعين ( فكل ملا  هلاو فلاى  الكرم والمش هدة م  نخفى لهم فيهم وفى هذه احعم  
مفصلال   فلا ذا فلاةم ب لاعملا   فهلاو فيهلا  مجملال وهلاو فلاى الخلا ائن  ةةضلاممه  الكرم ف ن مف ةيحلاه 

 ةمي   الرة  وعرف  المس  وج ا  بل حقيقة ةطل  حقه    وبل علم يطل  معلومه . 
 ويقو  فى وصفهم سيدى ذو المون المصرى رضى الله عمه م  
خلقه   البسهم  هم قوم ذبروا الله بقلوبهم ةعويم  لربهم لمعرفةهم بجمله   فهم حج  الله على 

الملالاور السلالا طع ملالان محبةلالاه   ورفلالاع لهلالام نعلالامم الهدايلالاة اللالاى مواصلالالةه   ونقلالا مهم مقلالا م الابطلالا   
لارادةلالاه   ونفلالارغ عللالايهم الصلالابر علالان مخ لفةلالاه   وطهلالار نبلالادامهم بمراقبةلالاه وطيلالابهم بطيلالا  نهلالال 

 مع ملةه   وبس هم حلم من مس  مودةه   ووضع على راوسهم ةيج ن مسرةه . . . 
   
اق مهم على ب   المور من قربه   واجلسهم عللاى براسلاى نطبلا ا نهلال معرفةلاه   نلام قلا   م  قدل  

ان اة كم عليل من فقدى فلاداووه   نو ملاريض ملان فراقلاى فعلا لجوه   نو خلا ئف مملاى فلاأمموه   نو 
آملالان مملالاى فحلالاذروه   نو راغلالا  فلالاى مواصلالالةى فمملالاوه   نو راحلالال محلالاوى فلالا ودوه نو جبلالا ن فلالاى 

يلاس ملان فضلالى فعلادوه   نو راج لاحسلا مى فبشلاروه نو حسلان الولان بلاى مة جرةى فشجعوه   نو آ
 فب سطوه نو مح  لى فواوبوه   نو معوم لقدرى فعوموه   نو مسيا بعد احس ن فع ةبوه . 

 ومم  يقوله فيهم الام م الح رث المح سبى رضى الله عمه م   
كنيلالار ملالان اعملالا لهم   هملالاومهم فلالاى الجلالاد والطللالا    ونرواحهلالام فلالاى المجلالا ة والقلالار    يسلالاةقلون ال 

ويسةكنرون القليل من معم الله ع  وجل عليهم   ان امعم الله عليهم شبروا   وان ممعوا صلابروا 
 . . . اذاقهم الله طعم 



 257 

محبةلالاه   ومعمهلالام بلالادوام العذوبلالاة فلالاى مم ج ةلالاه   فقطعهلالام ذللالاك علالان الشلالاهوا  وجلالا مبوا الللالاذا    
الرضلالا ا قبلال وقلالاوع القضلا ا . . . طلالا    وداملاوا فلاى خدملالاة مللاك الارض والسلالاموا    قلاد اعةقلادوا

والله عيشهم ودام   معيمهم سليم   وغم هم فى قلوبهم مقيم   بأمهم موروا بأبص ر القلو  الى 
 محجو  الغيو  فقطعوا بل محبو    وص ر الله جل جمله   هو الممى والمطلو  . 

اسلالاةيقموا دعلالاوة الجبلالا ر    ه فأجلالا بوه ب لجلالاد ودوام السلالاير   فللالام يقلالام لهلالام اشلالاةغ   اذدعلالا هم اليلالا  
فعملالاده  غ بلالا  علالان قللالاوبهم نسلالاب   الفةملالاة بلالادواهيه  ووهلالار  نسلالاب   المعرفلالاة بملالا  فيهلالا    فصلالا ر 
مطيةهم اليه الرغبة   وسلا ئقهم الرهبلاة   وحلا ديهم الشلاوا ملان المحبلاة   حةلاى ادخلهلام فلاى را 

  ولا ضلاعف ةرة فى ميلاة   ولا وهلان فلاى ع ملاة حقهم لةه وبصرهم عويم ربوبيةه   فليس ةعبودي
 فى خدمة   والا ةأو  فى رخصة   ولا ميل الى داعى غرة . 

 
 ومم  يقو  سيدى االحبيم الةرمذى رضى الله عمه فى وصف ولى الله م 

مصرةه   فق م  مفسلاه  ع ةه   وةمش  عن الةكلف عمد رؤيةه. . . قد ذل  مفسه عمد وهور 
و ب لاسير المأسور   نم مولار اليلاه ربلاه فى خدمةه ب لعبد المحجو    نو ب لمضطر المقهور   ن

مورة رحمةه   فمنر عليه من خ ائن الربوبية منلا ر براملا   الخصوصلاية   حةلاى قلا م مقلا م حقيقلاة 
العبودية   فأغم ه الله ةع لى بذلك   نم قربه وم داه   ونكرمه وسم ه   ولطلاف بلاه ودعلا ه   فأةلا ه 

ه وآواه . حةى نج به ولب ه   وفلاى السلار ملا داه حين سمع مدااه   فأيده الله ةع لى وقواه   واكةمف
  وفلالاى بلالال وقلالا  م جلالا ه   وصلالارخ اللالاى ملالاولاه   لا يعلالارب للالاه ربلالا  سلالاواه   فأعطلالا ه سلالاؤله ومملالا ه   
واصلالاطف ه لخدمةلالاه وهلالاداه   ولمحبةلالاه ارةضلالا ه   ولمعرفةلالاه اجةبلالا ه   ونجلالارى بلالاين يديلالاه امهلالا ر ملالان 

  والخلاوب والرجلا ا   والصلابر والوفلا ا الصدا والصف ا   والةحقيق والحي ا   والمحبة والرض ا 
  والشبر والقض ا   والبقلا ا واللقلا ا   والافةقلا ر والافةخلا ر   والةعولايم وةلارك الاخةيلا ر   والمولار 
فى الاقدار ومش هدة الع ي  الجب ر   ي يده الله بل وقلا  ملان اللطلا ئف ملا  عجلا  الواصلافون علان 

شلاةغل بلا لله علان المولار فلاى عقبلا ه   وصفه   وهو فى قر  من مولاه   مسةوحش ملان دميلا ه   ا
 فهو فى نرغد عيش مع مولاه . 
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وهذا الةفصيل يبشف لم  السةر عم  اجمله سيدى الشيخ عبد السمم فى قوله م وليس لاحلادهم 
 ش غل عمه فهو مع الله   يسير له الدمي  وهو عمه  غ فل   لامه مع الله ع قل . 

الذين مسبةهم اليلاك فشلارفةهم بةللاك المسلابة العويملاة اللهم ندخلم  برحمةك فى عب دك الص لحين  
فى قولك الكريم م   نولئك بة  فى قلوبهم الايم ن ونيدهم بروخ ممه ويدخلهم جملا   ةجلارى ملان 
ةحةه  الامهلا ر خ للادين فيهلا  رضلاى الله علامهم ورضلاوا عملاه نولئلاك حلا   الله الا ان حلا   الله هلام 

 المفلحون ( . 
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 احسوة الحسمة
 

   ومور المبى من مور الله   ف بشر ب لايم ن ( . صلى الله عليه وسلم مور المبى    ف يم مك من
ج ا  هذه الكلم   فى رس لة بعث به  سلايدى وشلايخى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى قلادس الله 
سره الى ةلميذه الص لم المب رك الصلاديق المرحلاوم السلايد ج سلا لم جمعلاة   وهلاى ةريملا  فضلال الله 

  بم  ةريم  فضل الله عليم  فى ارس له اليم  صلالوا  صلى الله عليه وسلم الله  على مولام  رسو 
الله وسممه عليه وعلى آله   فقد آمم  ب لله على يديلاه   وسلالكم  طريلاق الحلاق عللاى ملاوره اللاذى 
نودعلالاه الله قلبلالاه الشلالاريف وجعللالاه ب شلالاف  للبصلالا ئر سلالابل الرشلالا د   وبلالاذلك نوحيملالا  اليلالاك روحلالا  ملالان 

رى م  الكة   ولا الإيم ن ولكن جعلم ه مورا مهدى به من مش ا من عب دم  وامك نمرم  م  بم  ةد
لةهلالادى اللالاى صلالاراه مسلالاةقيم . صلالاراه الله اللالاذى للالاه ملالا  فلالاى السلالاموا  وملالا  فلالاى احرض نلا اللالاى الله 

 ةصير احمور ( . 
ملان بةقلاديره سلابح مه فقلاد  صلى الله عليه وسلم ولان هدى الله ج ام  على يد مولام  رسو  الله  

الله عليم  برسوله العويم فى قوله الكريم   لقد من عللاى الله الملاؤممين اذ بعلاث فلايهم رسلاولا ملان 
نمفسهم يةلو عليهم آي ةه وي يبيهم ويعلمهم الكة   والحبمة وان ب موا من قبل لفى ضم  مين 
( وقلالاد روى البخلالا رى علالان عطلالا ا بلالان يسلالا ر قلالا   م لقيلالا  عبلالاد الله بلالان عملالارو بلالان العلالا ل فقللالا  

قلا   م نجلال والله املاه لموصلاوب فلاى الةلاوراة  صلى الله عليلاه وسلالم رمى عن صفة رسو  الله نخب
ببعض صفةه فى القرآن   ي  نيه  المبى ام  نرسلم ك ش هدا ومبشرا ومذيرا ( وحلار ا لمميلاين نملا  
عبدى ورسولى سميةك المةوبل للايس بفلاا ولا غللايا ولا سلاخ   فلاى الاسلاواا ولا يلادفع ب لسلايئة 

كن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حةى يقيم به الملة العوجلا ا بلاأن يقوللاوا لا اللاه الا الله السيئة ول
 ويفةم به اعيم  عمي  وآذام  صم  وقلوب  غلف  . 

وذبر منله عن عبد الله بن سمم وبع  الاحب ر و اد بن اسحق فيه م ولا صلاخ  فلاى الاسلاواا  
   ولا مة ين ب لفحش   ولا قوا  للخم    نسدده 
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لكل جميل   واه  له بل خلق بريم   واجعل السبيمة لب سه   والبر شع ره   والةقلاوى ضلاميره   
والحبملالاة مقوللالاه   والصلالادا والوفلالا ا طبيعةلالاه والعفلالاو والمعلالاروب خلقلالاه   والعلالاد  سلالايرةه   والحلالاق 
شريعةه   والهدى ام مه   والاسمم ملةه   واحمد اسمه   نهلادى بلاه بعلاد الضلاملة   ونعللام بعلاد 

 لة   ونرفع به بعد الخم لة   واسمى به بعد المبرة   ونكنلار بلاه بعلاد القللاة   واغملاى بلاه بعلاد الجه
العيلة   واجمع به بعد الفرقة   واؤلف به بين قلو  مخةلفة   واهواا مةشةةة   وامم مةفرقلاة   

 واجعل نمةه خير نمة اخرج  للم س . 
فضل ببير   ان فضله ب ن عليلاك ببيلارا   صلى الله عليه وسلموفضل الله على مولام  رسو  الله 

صلالى ( وقدر روى عن سيدم  عمر بن الخط   رضى الله عمه امه ق   فلاى بلامم ببلاى بلاه المبلاى 
فق   م بأبى نم  ونمى ي  رسو  الله لقد بلغ من فضليةك عمد الله ان بعنك آخر  الله عليه وسلم 

لمبيين مينلا قهم ومملاك وملان ملاوخ وابلاراهيم احمبي ا وذبرك فى نولهم فق   ةع لى   واذ نخذم  من ا
وموسى وعيسى ابن مريم ونخذم  ممهم مين ق  غليو  ( بأبى نم  ونمى ي  رسو  الله لقد بلغ من 
فضيلةك عمد الله ان نهل الم ر يودون نن يبوموا نط عوك وهم بين نطب قه  يعذبون يقولون   يلا  

 ليةم  نطعم  الله ونطعم  الرسولا ( . 
 
له الله نم م  ورحمة لامةه فق   سبح مه   وم  ب ن الله ليعذبهم ونم  فلايهم ( نى ونملا  بذلك جع 

بمبة قبل الهجرة   فلم  خرج عليه الصمة والسمم ممه  وبقى فيه  من بقى من المؤممين ملا   
قوللالاه ةعلالا لى   وملالا  بلالا ن الله معلالاذبهم وهلالام يسلالاةغفرون ( وهلالاذا ملالان نبلالاين ملالا  يوهلالار مب مةلالاه عليلالاه 

لسمم   ق   بعضهم م الرسو  عليه الصمة والسمم هو الام ن الاعوم م  علا ش وملا  الصمة وا
صلالى الله دام  سمةه ب قية فهلاو بلا ا   فلا ذا نميةلا  سلامةه فلا مةوروا اللابما والفلاةن . وفلاى قوللاه 

  نم  نم ن حصح بى ( قيل من البدع وقيل من الاخةمب والفةن . ونى فضل عولايم عليه وسلم 
بقوله سلابح مه   ان الله وممئبةلاه يصلالون عللاى المبلاى يلا   صلى الله عليه وسلم  م له رسو  الله

 صلالى الله عليلاه وسلالم نيه  الذين آمموا صلوا عليه وسلموا ةسليم  ( فقلاد نبلار  الله ةعلا لى فضلاله 
بصمة الله عليه نم صمة ممئبةه عليه ونمر عب ده المؤممين ب لصمة والةسليم عليلاه صلالى الله 

لم   وقد حبى نبو ببر بن فورك ان بعض العلم ا ةأو  قوللاه عليلاه الصلامة والسلامم   عليه وس
 وجعل  قرة عيمى فى الصمة ( نى فى 
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صمة الله على وممئبةه ونمره الامة بذلك الى يوم القي مة . هلاذا والصلامة ملان الله ةعلا لى رحملاة 
 من الممئبة والمؤممين دع ا . 

رضى الله عمه م من ةم م معمة الله عليه صلى الله عليه وسلم ان ويقو  الام م جعقر الص دا  
جعله حبيبه واقسم بحي ةه   يقصد قوله ةع لى م لعمرك امهم لفى سبرةهم يعمهون ( ومسخ بلاه 
شرائع غيره   وعرج به الى المحل احعلى   وحفوه فى المعراج حةى م   اغ البصر وم  طغى   

حل له ولامةه الغم ئم   وجعللاه شلافيع  مشلافع    وسلايد وللاد آدم   وبعنه الى الاحمر والاسود   ون
وقلالارن ذبلالاره بلالاذبره   ورضلالا ه برضلالا ه   وجعللالاه نحلالاد ربملالاى الةوحيلالاد   نى لان الاسلالامم لا يقبلالال الا 
ب لشه دةين شلاه دة نن لا اللاه الا الله وشلاه دة ان محملاد رسلاو  الله ( نلام قلا   ةعلا لى   ان اللاذين 

( ببيعةهم اي ك يد الله فوا ايديهم   يريد عمد البيعة ( قيل قوة الله   يب يعومك امم  يب يعون الله 
 وقيل نوابه   وقيل ممةه   وقيل عقده . 

 
نقو  ولقد برمه الله ب لقرآن الكريم   ولقد آةيم ك سبع  من المن مى والقرآن العويم ( قيلال السلابع 

الف ةحلاة ( وقيلال السلابع المنلا مى نم  المن مى السور الطلاوا  احو  والقلارآن العولايم نم القلارآن   نى
القلالارآن والقلالارآن العولالايم سلالا ئره . وجعلالال الله رسلالا لةه ع ملالاة   وملالا  نرسلالالم ك الا ب فلالاة للملالا س بشلالايرا 
ومذيرا ( وق   ةع لى   قل ي  نيه  الم س امى رسو  الله اليبم جميع  ( فى حين ق   ةع لى   وملا  

م بقلاومهم وبعلاث مولاملا  رسلاو  الله صلالى نرسلم  من رسو  الا بلس ن قومه ليبين لهلام ( فخصلاه
 الله عليه وسلم الى الخلق ب فة . 

بم  نمه سبح مه جعل نوامر رسوله صلى الله عليه وسلم م فلاذة فلاى نمةلاه   وجعلال ط عةلاه فيهلا   
من ط عة الله   ومخ لفةه فيه  من مخ لفة الله فق   ةع لى   ملان يطلاع الرسلاو  فقلاد نطلا ع الله ( 

ةهةدوا ( وحذرهم مخ لفةه ةحذيرا شديد فق   ةع لى   فليحذر الذين يخلا لفون وق     وان ةطيعوه 
عن نمره ان ةصيبهم فةمة نو يصيبهم عذا  نليم ( . وفى قوله ةعلا لى   المبلاى نوللاى بلا لمؤممين 

 من نمفسهم ( نى اةب ع نمره نولى من نةب ع هوى المفس . 
فلاى بنيلار ملان آي ةلاه البيملا   فلاى منلال قوللاه نم  حرمةه فقد عومه  الله ةعلا لى فلاى بة بلاه الكلاريم  

ةعلالا لى   المبلالاى نوللالاى بلالا لمؤممين ملالان نمفسلالاهم ون واجلالاه امهلالا ةهم ( فلأ واجلالاه الطلالا هرا  حرملالاة 
 احمه   فيحرم مب حهن من بعده 
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ةكرمه للاه صلالوا  الله عليلاه حمهلان ن واجلاه فلاى الجملاة   وفلاى منلال قوللاه ةعلا لى   يلا  نيهلا  اللاذين 
فوا صو  المبى ولا ةجهروا له ب لقو  بجهر بعضبم لبعض نن ةحلاب  آمموا لا ةرفعوا نصواةكم 

نعملالا لكم ونملالاةم لا ةشلالاعرون ( وفلالاى ذللالاك ملالان الةهديلالاد ملالا  فيلالاه . وامولالار بيلالاف ملالادخ الله الحلالا فوين 
لحرمةه فلاى قوللاه ةعلا لى   ان اللاذين يغضلاون نصلاواةهم عملاد رسلاو  الله نولئلاك اللاذين املاةحن الله 

م ( نم امور بيف مفى الله العقل عن اكنر من ب موا يم دومه قلوبهم للةقوى لهم مغفرة ونجر عوي
من وراا الحجلارا  فلاى قوللاه ةعلا لى   ان اللاذين يم دوملاك ملان وراا الحجلارا  نكنلارهم لا يعقللاون ( 

فى قوللاه ةعلا لى   فلام  صلى الله عليه وسلم واعج  بيف علق الله الايم ن على الرض  بقض ئه 
جر بيلالامهم نلالام لا يجلالادوا فلالاى نمفسلالاهم حرجلالا  مملالا  قضلالاي  وربلالاك لا يؤمملالاون حةلالاى يحبملالاوك فيملالا  شلالا

ويسلالالموا ةسلالاليم  ( ويقلالاو  الاملالا م سلالاهل الةسلالاةرى رضلالاى الله عملالاه م ملالان للالام يلالار مفسلالاه فلالاى مللالاك 
 الرسو  صلى الله عليه  ولم ير ولايةه عليه فى جميع نحواله لم يذا حموة سمةه بح   . 

علىأمةلاه م  صلالى الله عليلاه وسلالم  ويقو  نم مم  الش فعى رضى الله عمه فى فضلال رسلاو  الله  
لم ةمس بم  معمة وهر  ولا بطم  ملم  به  حو  فى دين نو دمي  نو دفع عم  بهلا  مبلاروه فيهملا  

سببه  . وامم  ق   ام مملا  الشلا فعى ذللاك  صلى الله عليه وسلم نو فى واحد ممهم  الا رسو  الله 
قيقلاة ولا يراهلا  وان بلا ن ذا عيملاين بمور بصيرةه   ام  ملان امطمسلا  بصلايرةه فلام يلادرك ةللاك الح

بم  ق   ةعلا لى   وةلاراهم يمولارون اليلاك وهلام لا يبصلارون ( وقلاد دخلال السلالط ن محملاود الغ ملاوى 
على الشيخ ابى الحسن الخرق مى رضى الله عمه وجلس س عة نلام قلا   م يلا  شلايخ ملا  ةقلاو  فلاى 

لسلاط ن وبيلاف ذللاك حق نبى ي يد البسط مى   فقلا   الشلايخ م هلاو رجلال ملان رآه اهةلادى   فقلا   ا
ونبو جهل رنى رسو  الله صلى الله عليه وسلالم وللام يخللال ملان الضلاملة   فقلا   الشلايخ ةعقيبلا  

وامملا  رآه محملاد بلان  صلالى الله عليلاه وسلالم على هلاذا الكلامم   ان نبلا  جهلال  ملا  رنى رسلاو  الله 
حيلاث هلاو  عبد الله يةيم نبلاى ط للا  فللاو بلا ن رآه رسلاو  الله للادخل فلاى السلاع دة   نى للاو رآه ملان

رسو  معلم يهدى الى الرشد والى طريق مسةقيم لسعد بمة بعةلاه عللاى الايملا ن ولكملاه مولار اليلاه 
على نمه بشر يةلايم   وهلاو مولار سلاقيم   لان خصوصلاية الرسلا لة فلاى البلاواطن لا فلاى الولاواهر   

 وقد خدعةهم الوواهر حين ق لوا   م  لهذا الرسو  يأكل الطع م ويمشى فى الاسواا ( . 
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وحرصه على  صلى الله عليه وسلم بى المؤمن فى ديمه على قدر ةعويمه لشرع رسو  الله وية  
احيلالا ا سلالامةه والاقةلالاداا بلالاه فلالاى الةقلالار  اللالاى ربلالاه بلالا لفرائض والموافلالال وفضلالا ئل الاعملالا   وصلالاف ا 

هو الاسوة الحسمة للمةقيين   لقد ب ن لكم فى رسلاو  الله  صلى الله عليه وسلم الاحوا    لامه 
لمن ب ن يرجو الله واليلاوم الآخلار وذبلار الله بنيلارا ( وامملا  اسلاةم ر  بصلا ئر العلا رفين  اسوة حسمة

بصدا الهمة وقوة الع م فى مة بعةه صلوا  الله وسممه عليلاه . وقلاد بلا ن ابلان عملار رضلاى الله 
عمهملالا  اذا نسلالارع  بلالاه م قةلالاه شلالاد  م مهلالا  وهلالاى فلالاى الطريلالاق اللالاى مبلالاة المبرملالاة ليضلالايق خط هلالا  

ع على خف   ف مور بيف رنى سع دةه فلاى نن يقلاع خلاف م قةلاه عللاى خلاف ويقو  م لعل خف يق
فية بع آن ره الشريفة . وحدث علان شلاغفه بأقواللاه واحواللاه  صلى الله عليه وسلم م قة رسو  الله 

 ولا حرج . 
وفى هذه المم سبة اذبر امى بم  ذاهب  ملاع بعلاض اصلادق ئى اللاى المديملاة المملاورة وحلا ن وقلا   

ن السي رة للصمة على الرم   فةذبر  قو  سيدى الاملا م ابلان دقيلاق العيلاد صمة العصر فم لم  م
 رضى الله عمه م 

 قف ب لمم    والمم هل من لدن 
 وادى  قب ا الى حمى نم القلالارى     

 وةوخ آن ر المبى فضع بهلالا  
 مةشرف  خديك فى عفر النلالالارى   

ذا رني  مم    الوحى الةى    وا 
 لاوار مشر  على الآف ا مورا نملا

 ف علم بأمك م  رني  شبيهلالاه
 مذ بم  فى م ضى ال م ن ولا يرى     

  صلى الله عليه وسلالم وقد حرب  ةلك الابي   وجدامى فوضع  خدى على النرى مةشرف  بآن ره 
 ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل طي  الله نراه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 

  دع  م م  مضى وعد بى حرض
 شغفةمى بموره  المةلالالالالالاملى     

 بين بيداا روع  ووهلالالالالا د 
 وذئ   ةخة   فى اقبلالالالالالالا       
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 ومجوم منل الحب   على الكلاأس 
 ةس م  نو ب لحلالالالى والآللالالاى    

 قيل م ذا ةريلالاد ملان هلالالاذه احرض
 اةبغى البقلالا ا فى جملاع ملالالا       

 قل  والله غير نحمد ملالالالا لى 
 بعد ر  العبلالالا د من آملالالالا       

 ي  حبيب  رض ك دميلا  وديلالان 
 فهم  ب ةب عبلالالالام صحلالالالا لى     

والحق الذى لا مرية فيه ان الحج   ينيلار فلاى اللامفس ذبريلا   مجيلادة وبيلاف لا والحجلا   ملاوطن 
لة الميمد المحمدى وهو اسعد ميمد عرفةه البشرية   وهو بذلك مهب  الوحى   ومشلارا الرسلا 

  وملالاراخ البلالاراا   ومقلالار الحلالارمين الشلالاريفين   ومنلالاوى الجنملالا ن المبلالاوى الشلالاريف   والصلالاح بة 
الاعمم والشلاهداا الكلارام   ويلارحم الله فليسلاوب المسلالمين المرحلاوم السلايد محملاد اقبلا   اذ يقلاو  

 فيم  ةرجمه عمه الى العربية صديقى الشيخ الص وى شعمن م 
 اضحى الاسمم لملالا  ديملالالا  

 وجميع الكون لملالا  وطملالالالالا      
 بمي  فى احرض مع بدهلالالالا  

 والبي  الاو  بعبةملالالالالالالالا      
 هو نو  بي  محفولالالالالالالاه 

 بحي ة الروخ ويحفوملالالالالالالالا      
 ي  نرض المور من الحرميلالالالان 

 وي  ميمد شريعةملالالالالالالالالالا      
 روض الاسمم ودوحةلالالالالالاه 

 مملالالالالالا  فى نرضك مملالا ه  د    
 ان اسم محمد الهلالالالالالالالا دى

 روخ        الآملالا         لمهضةم  
ومم  يقو  صديقى الف ضل الح ج عبد الوه   عر    وهو من رج   الطلا ئف الصلا لحين الكلارام 

 وقد ةعرف  اليه فى الروضة الشريفة   
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 مئذ م ممذ عشر سموا  ( فى قصيدةه الةى اهداه  لى فى مم سبة ةع رفم  حي
 بلدة قدسهلالالا  الرحملالالالان اذ

 ح    الفخر بخير المرسليلالالان     
 فهى والبي  العةيق المجةبلالالاى 

 ممبع الدين ومأوى المجئيلالالالان     
 حرم المخة ر نسمى مملالالالالا لا 

 بفؤادى من قصور المةرفيلالالان     
 اذ به الروضة قر  المصطفلالالاى 

 بم سعى جبريل فيه  للأميلالالان     
 بم به  من عبرة في ضلالالالالالاة 

 لمح  بم به  من ص لحيلالالالان     
 بم ةب رى لنراهلالا  ه ئلالالالالام 

 بم عم فيه  دع ا الس جديلالالالان     
 بم ةم القرآن فيه  مخبلالالالالا  

 وسعى للخير سعى المحسميلالالان     
 فرن ر سجود المصطفلالالالالالاى 

 فى نراه  طي  عرب الي سميلالان     
 ائرا فةذبر  قو  سلايدى العلا رب بلا لله الشلايخ احملاد  صلى الله عليه وسلم ين يديه ولقد وقف  ب

 الحلوامى الخليلى قدس الله سره وقل  م  ق   م 
 ب لله صل حبل الرج ا ةعطفلالالا  

 نم  ضيف جودك ي  ام م نولى الكرم     
 جد للضعيف بمبةغ ه ف ملالالالالاه 

 م  للضعيف سوى رح بك ملةلالا م     
 ن خ ائن الرحمن فلالاى جد لى ف 
 يدك اليمن وام  نكرم من قسلالالام     
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 ومرة نخرى ةذبر  م  ق له نمير الشعراا شوقى رحمه الله م 
 صلى عليك م  صح  الدجى ح د 

 وحم  ب لفم  وجملالالالالالا ا     
 واسةقبل الرضوان فى غرف ةهلام 

 بجم ن عدن آلك السمحلالالالا ا     
 ى خير الوس ئل من يقع ممهم عللا

 سب  اليك فحسبى ال هلالالاراا     
ويقو  الام م السهيلى فى بة   الةعريف والاعلامم ان اسلام احملاد عللام ممقلاو  ملان صلافة لا ملان 
فعل   وةلك الصفة افعل الةى يراد به  الةفضيل فمعمى نحمد   نحمد الح مدين لربلاه علا  وجلال   

فى المق م المحمود بمح ملاد للام  وبذلك ق   هو صلى الله عليه وسلم فى المعمى لامه يفةم عليه
ةفةم على نحد قبله فيحملاد ربلاه بهلا  فهلاو صلا ح  للاواا الحملاد   ونملا  محملاد فممقلاو  ملان صلافة 
نيض  وهو فى معمى محمود ولكن فيه معمى المب لغة والةكرار فمحمد هو الذى حمد مرة بعد مرة 

حملاود فلاى اللادمي  بملا  بم  ان المبرم من نكرم ملارة بعلاد ملارة ف سلام محملاد مطلا بق لمعملا ه   فهلاو م
هدى اليه ومفع به من العلم والحبمة وهو محمود فى الآخرة ب لشلاف عة فقلاد ةكلارر معملاى الحملاد 

 بم  يقضى اللفا . 
ونضلالا ب رضلالاى الله عملالاه قلالا ئم م وامولالار بيلالاف ام للالا  عليلالاه سلالاورة الحملالاد وخلالال بهلالا  دون سلالا ئر 

شلارع للاه سلامة وقرآملا  ان  احمبي ا   وخل بلواا الحمد   وخل ب لمق م المحمود   وامور بيلاف
يقو  عمد اخةة م احفع   وامقض ا الامور   الحمد لله ر  الع لمين   ق   ةع لى   وقضلاى بيلامهم 
ب لحق وقيل الحمد لله ر  الع لمين ( ةمبيه  لم  عللاى ان الحملاد مشلاروع عملاد امقضلا ا الاملاور   

ضلالا ا السلالافر م آيبلالاون الحملالاد بعلالاد احكلالال والشلالار    وقلالا   عملالاد امق صلالالى الله عليلالاه وسلالالم وسلالان 
 ة ئبون لربم  ح مدون . 

ويحبى السيد محمد اقبل رحمه الله امه فى صغره ضر  بعصلا  سلا ئم وقلاف ببلا   دارهلام وطرقلاه 
بشدة   فةم نر الخب  الذى ب ن فى جرابه فخرج نبوه وعمفه ق ئم له م الاةرحم نبلا ك ي وللادى فلاى 

 يوم القي مة وق     عليه وسلم صلى اللهشيخوخةه   وبيف بأبيك اذا ع ةبه رسو  الله 
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له م لم ذا لم ةؤد  ولدك ب لاد  الاسممى فيرحم الب ئس الفقير   وب ن لهذا اللادرس القلايم انلاره 
الب لغ فى مفس الفيلسوب العويم اقب   وهو بربة عليه من برب   نبيه الذى ود نن يرضى عمه 

 يوم القي مة .  صلى الله عليه وسلم رسو  الله 
السيدة رابعة العدوية رحمه  الله ةصلى فى اليوم واليلة الف ربعة وةقو  م م  اريلاد بلاذلك  وب م 

فيقو  للأمبي ا اموروا الى  امرنة  صلى الله عليه وسلم نواب  ولكمى نريد نن اسر به  رسو  الله 
ون ملان نمةلاى هلالاذا عملهلا  فلالاى اليلاوم واليللالاة . هلاذا واعللالام املاه لا ط قلالاة لاحلاد بلالا لةلقى والشلاهود بلالاد

فهلاو الملارآة الكبلارى والمجللاى احعولام   ونقواللاه ونفع للاه ونحواللاه  صلالى الله عليلاه وسلالم واسطةه 
بله  دائرة على الدلالة عللاى الله والةعريلاف بلاه   والمعرفلاة لا مه يلاة لهلا  فملا  دام الامسلا ن يةرقلاى 

عب س فيه  فهو يغةرب من بحره صلى الله عليه وسلم ويسةمد ممه  ويقو  سيدى القط  نبو ال
طرفلالاة علالاين ملالا   صلالالى الله عليلالاه وسلالالم المرسلالاى رضلالاى الله عملالاه م للالاو احةجلالا  عملالاى رسلالاو  الله 

 عدد  مفسى من المسلمين . 
طريق الفةم وهى من ذبر الله ةع لى الآملار بهلا     صلى الله عليه وسلم والصمة والةسليم عليه 

بلاذلك صلامة الممئبلاة ( هلاى ي  نيه  الذين آمموا صلوا عليه وسلموا ةسليم  ( وصمةم  عليلاه   و 
دع ا وابةه   فى ان ي يده الله ةكريم  على ةكريم لق ا هدايةم  الى الايملا ن واللاى العملال الصلا لم 

حةلاى يب فئلاه الله عملا  . نملا  صلامة  صلالى الله عليلاه وسلالم لامم  ع ج ون عن مب فأةه فمدعو له 
م   ولط ئف المعم   وقد ورد فى الله ةع لى عليه وعلى المصلين عليه فمعم ه اف ضة نمواع الكرا

 عشرا ( .  صلى الله عليهالحديث الشريف   من صلى على واحدة 
وقلالا لوا ان الله ةعلالا لى يضلالا عف الصلالامة للمصلالالين صلالالى الله عليلالاه وسلالالم   الا ان الصلالامة عليلالاه 
ليس  حسمة واحدة بل هلاى حسلام     اذ فيهلا  ةجديلاد الايملا ن بلا لله نولا نلام ب لرسلاو  ن ميلا    نلام 

عويمه ن لن    نم ب لعم ية بطل  الكرامة للاه رابعلا    نلام بةجديلاد الايملا ن بلا ليوم الآخلار خ مسلا    بة
نم بذبر آله س دس    وعمد ذبر الص لحين ةم   الرحم     نم بةعويم آله ومسبةهم اليه سلا بع  

القربلاى  من نمةه الا المودة فى صلى الله عليه وسلم   نم ب وه ر المودة لهم ن مم    ولم يسأ  
   نم الابةه   
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صلالى والةضرع ة سع    والدع ا مخ العب دة   نم بلا لاعةراب ع شلارا ان احملار بللاه لله وان المبلاى 
وان جل قدره فهو محة ج الى فضل الله علا  وجلال . فهلاذه عشلار حسلام   سلاوى  الله عليه وسلم 

 فق  . م ورد به الشرع من ان الحسمة الواحدة بعشر امنله  ونن السيئة بمنله  
وقد دخل الام م الشبلى رضى الله عمه على بعض الص لحين فقبله بين عيميه وقلا   هبلاذا رنيلا  

يقبللاه فسلاألةه بملا ذا اسلاةحق مملاك الشلابلى ذللاك ي رسلاو  الله ؟  صلى الله عليلاه وسلالم رسو  الله 
فقلالا   املالاه يقلالارن عقلالا  بلالال صلالامة الآيةلالاين الاخيلالارةين ملالان سلالاورة الةوبلالاة   لقلالاد جلالا ابم رسلالاو  ملالان 

سبم ع ي  عليه م  عمةم حريل عليبم ب لمؤممين راوب رحلايم . فلا ن ةوللاوا فقلال حسلابى الله نمف
 لا اله الا هو عليه ةوبل  وهو ر  العرش العويم ( نم يصلى على نمث مرا  . 

  ب لصلايغةين اللاواردةين فلاى الطريقلاة صلى الله عليه وسلالم وقد رنيم  الخير بله من الصمة عليه 
كبر الغوس سيدى الح ج محملاد نبلاو خليلال سلا كن ضلاريحه المميلار ب ل قلا  يق الخليلية لشيخم  الا 

 والملحق بمسجده المب رك المعروب هم ك . وه ة ن الصيغة ن هم  م 
اللهلالام صلالالى وسلالالم وبلالا رك عللالاى سلالايدم  ومولاملالا  محملالاد وعللالاى آللالاه وصلالاحبه علالادد حلالاروب  -1

ف  صلاف    وعلادد بلال القرآن حرف  حرف    وعلادد بلال حلارب نلفلا  الفلا    وعلادد صلافوب الممئبلاة صلا
صف نلف  الف    وعدد الرم   ذرة ذرة   وعدد بل ذر نلف نلف مرة   علادد ملا  احلا ه بلاه علملاك   
وجرى به قلمك   ومفذ به حبمك فى برك وبحرك وس ئر خلقك   عدد م  نح ه به علملاك القلاديم 

 ئ  فعل بل من الواج  والج ئ  والمسةحيل   الواج  وجود الله والمسةحيل وجود شريك له والج
ممبن نو ةربه بم  يش ا سبح مه ( اللهم صلى وسلالم وبلا رك عللاى سلايدم  ومولاملا  محملاد وعللاى 

 آله وصحبه منل ذلك لا وهى صيغة مةلوه  عق  بل فريضة نمث مرا  . 
اللهلالام صلالالى عللالاى سلالايدم  محملالاد علالادد ملالا  فلالاى عللالام الله صلالامة دائملالاة بلالادوام مللالاك الله وهلالاى  - 2 

ر الاسةط عة وبحس  الاجةه د بم عدد محدود . ام  فى اليل فيلاذبر صيغة مةلوه  فى المه ر قد
 المريد الاسم ا الحسمى حس  الارش د   ويذبر الاسم الواحد م ئة الف مرة فى المدة المم سبة 
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لا جةه ده من اللي لى دون قيد فى الحد الادملاى نو الاعللاى   فلا ذا ةملا  الم ئلاة نللاف امةقلال للاذبر 
 بذا حةى اذا فرغ من الكل برر الكل بذلك الةرةي  وهبذا . الاسم ا الذى يليه وه

فلاى  صلالى الله عليلاه وسلالم الا رضى الله عن شيوخم  الع رفين الذين م بوا علان صلا ح  الرسلا لة 
الدعوة الى الله وةمبيه القلو  الغ فلة لبذ  الهمة فلاى مرضلا ة الله ةعلا لى بملا  آةلا هم الله ملان ملاور 

ه ةع لى   قل هذه سبيلى ندعو الى الله على بصيرة نم  ومن اةبعمى البصيرة الم فذة مصداق  لقول
 وسبح ن الله وم  نم  من المشربين ( . 
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 نهل اليقين
 

  فمن معمةك ي  الله وخيرك وجودك مس لك بلاك للاك   ولا مسلا لك بأحلاد غيلارك   نن ةهبملا  الايملا ن 
ى الله عليلاه وسلالم يلاوم لا والةوحيد واليقين حةى ملقلا ك سلا لمين غلا ممين طلا هرين ملاع المبلاى صلال

 يمفع م   ولا بمون الا من نةى الله بقل  سليم ( . 
ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  سيدى وشلايخى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله 
عمه الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق المرحوم السيد ج س لم جمعة   وهو يسلاأ  ربلاه اليقلاين 

نوله ارةف ع الشلاك ويةحللاى الملاؤمن بعلاد ذللاك ب لنقلاة بملا  فلاى يلاد الله ةعلا لى    واليقين مق م عويم
 وليس ل ي دةه مه ية . 

وقد نفةةم الله سبح مه سورة البقرة مموه  بفضل الةقوى الق ئمة على اليقين فق   ةع لى   آلم * 
ر قملا هم ذلك الكة   لا ري  فيه هدى للمةقين * الذين يؤممون ب لغي  ويقيملاون الصلامة ومملا  

يمفقون * والذين يؤممون بم  نم   اليك وم  نم   من قبلك وب لآخرة هم يوقمون * نولئك عللاى 
هدى من ربهم ونولئك هم المفلحلاون ( فلاد  بمملاه الكلاريم عللاى نن نهلال اليقلاين هلام نهلال الهلادى 

 والفمخ . 
 ويقو  الس دة الع رفون نن نهل اليقين على درج   نمث م 

 ص غر   وهم المريدون والعوام   وهم الذين  ا  الشك من قلوبهم . احولى لا درجة الا
الن مية لا درجة احوس ه وهم الخصول   وهم الذين ةحققلاوا بلا ليقين وةرقلاوا فيلاه ملان يقلاين حةلاى 

 يصير اليقين لهم وطم  .
الن لنة لا درجة احك بر   وهم خصول الخصول   وهم الذين يقطعلاون بلال سلاب  يحلاو  بيلامهم 

ةع لى   ومن العرش الى النرى حةى يبون الله لا غير   ويلاؤنرون الله ةعلا لى عللاى بلال  وبين الله
شىا سواه   وليس ل ي دة اليقين مه ية   بل بلم  ةفهموا وةفقهوا فى اللادين ا دادوا يقيملا  عللاى 

 يقين . 
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 وقد جلا ا اليقلاين فلاى بةلا   الله ةعلا لى عللاى نلامث درجلا   م عللام اليقلاين   وعلاين اليقلاين   وحلاق
اليقلالاين . ولةقريلالا  فهلالام هلالاذه اللالادرج   قلالا لوا ان عللالام اليقلالاين هلالاو نن ةعللالام ملالانم نن مبلالاة المبرملالاة 
مديمة فى الحج   وبه  بي  الله الحرام الذى يحجلاه المؤمملاون   فلا ذا ذهبلا  اللاى الحجلا   وجئلا  
الى مداخل مبة بمفسك صر  فى عين اليقين   فلا ذا سلابم  مبلاة وةمقللا  فيهلا  صلار  فلاى حلاق 

 اليقين .
 لمعرفة نمث درج   م ف 

 عقلية وموره  البره ن نو علم اليقين .  -1
 قلبية وموره  البي ن نو عين اليقين .  -2

 بشفية وموره  العرف ن نو حق اليقين .  -3

ويقلاو  الاملالا م القشلالايرى رضلاى الله عملالاه م عللالام اليقلاين بلالا لمجوم يطللالاع عليهلا  بلالادر علالاين اليقلالاين   
ويقو  رضى الله عمه نمه حين ق   سيدم  ابراهيم  ولكن بل الاموار ةةبدد نم م شمس حق اليقين

الخليلال عليلالاه الصلالامة والسلالامم   ر  نرملالاى بيلالاف ةحيلالاى الملاوةى قلالا   نو للالام ةلالاؤمن قلالا   بللالاى ولكلالان 
ليطمئن قلبى ( ب ن يطللا   يلا دة اليقلاين   فلاأراد نن يقلارن حلاق اليقلاين بملا  بلا ن ح صلام للاه ملان 

 عين اليقين . 
فى لط ئف الاش را  م والاش رة من ذبلام الطيلاور نن حيلا ة  ويقو  الام م القشيرى رضى الله عمه

القل  لا ةكلاون الا بلاذبم نهلاواا اللامفس فملان للام يلاذبم مفسلاه ب لمج هلادا  للام يحيلاى قلبلاه بلا لله   
وفيه اش رة الى البعث بعد المو  فقد ق   له قطع بيدك هذه الطيور وفلارا نج ااهلا  نلام ادعهلان 

  الخلة مقطع  مفرقلا  بيلاده فلا ذا ملا داه اسلاةج   للاه بلال يأةيمك سعي    فم  ب ن مذبوح  بيد ص ح
 ج ا مفرا   بذلك الذى فرقه الحق وشةةه ف ذا م داه اسةج     

 ولو نن فوقى ةربة ودعوةمى 
 حجب  صوةك والعو م رف        

ويقو  ام مم  على بن نبى ط ل  برم الله وجهه فى قوة يقيملاه بلا لله ةعلا لى م للاو بشلاف الحجلا   
يقيم    يعمى عمد مع يمةه لم  آمن به ب لغي  . ويقو  الام م نبو ط للا  المبلاى رضلاى م  ا دد  

 الله عمه م نصو  
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مق ملالا   اليقلالاين الةلالاى ةلالارد اليهلالا  فلالاروع نحلالاوا  المةقلالاين ةسلالاعة م الةوبلالاة   والصلالابر   والشلالابر   
 والرج ا   والخوب   وال هد   والةوبل   والرض    والمحبة . 

 لى فى شأمه    وةوبوا الى الله جميع  نيه  المؤممون لعلكم ةفلحون ( وقد نم  الةوبة فقد ق   ةع
سلائل الاملالا م الحسلالان البصلارى رضلالاى الله عملالاه الةوبلالاة المصلاوخ اللالاواردة فلالاى قوللاه ةعلالا لى   يلالا  نيهلالا  
الذين آمموا ةوبوا الى الله ةوبة مصوح  عسى رببم نن يبفر عمبم سيئ ةكم ويدخلكم جم   ةجرى 

( فق   م هى ملادم ب لقللا    واسلاةغف ر ب للسلا ن   وةلارك بلا لجوارخ واضلام ر نلا من ةحةه  احمه ر 
يعلالاود اللالاى اللالاذم  . ويقلالاو  الاملالا م سلالاهل الةسلالاةرى رضلالاى الله عملالاه م ملالان يقلالاو  ان الةوبلالاة ليسلالا  
بفرض فهو ب فر . ومن رضى بقوله فهو ب فر بم  ق   م ليس من احشي ا نوجلا  عللاى الخللاق 

يهم من ةرك الةوبة   وقد جهل الم س علم الةوبة . وقلا   نيضلا  من الةوبة   ولا عقوبة نشد عل
 م الة ئ  الذى يةو  من غفلةه فى الط ع   فى بل طرفة ومفس . 

وقد سئل سيدى يحيى بن مع ذ رضى الله عمه م بيف يصمع الة ئلا  فقلا   م هلاو ملان عملاره بلاين 
الاسلاةغف ر   ونملا  ملا  يومين   يوم مضى ويوم بقلاى فيصلالحهم  بلانمث م نملا  ملا  مضلاى فب لملادم و 

بقى فبةرك الةخلي  ونهله وللا وم المريلادين ومج لسلاة اللاذاكرين   والن لنلاة للا وم ةصلافية الغلاذاا   
نى نكلالال الحلالام  ( واللالادؤو  عللالاى العملالال . وقلالا   رضلالاى الله عملالاه م عمملالاة صلالادا الةوبلالاة م رقلالاة 

طيئلاة وامولار اللاى القل  وغ ارة الدم . ومن حبم الس دة الصوفية قولهم م لا ةمور اللاى صلاغر الخ
 ببري ا من واجهةه به  . 

وفلالاى قوللالاه ةعلالا لى ةعلالا لى   اسلالاةعيموا بلالا لله واصلالابروا ( يقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية اسلالاةعيموا بلالاه عللالاى 
الط عة واصبروا على المج هدة فى المعصية . ويقو  ام مم  على بن نبى  ط   برم الله وجهه 

الممبر بةفلة الى جم  البحلار   واحملار  نعم   البر بله  الى جم   احمر ب لمعروب والمهى عن
ب لمعروب والمهى عن الممبرالى جم  الجه د فى سبيل الله بةفلة فى جم  البحر   والجه د فلاى 
سبيل الله ةع لى الى مج هدة المفس عن هواه  فى اجةملا   المهلاى بةفللاة فلاى جملا  بحلار لجلاى   

جهلا د الاصلاغر اللاى الجهلا د الاكبلار   رجعلاةم ملان ال صلى الله عليلاه وسلالم وهذا يفسر معمى قوله 
 مج هدة المفس ( . 
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والغفلة عمد الموقمين نصل الكب ئر   وقد سأ  سيدم  عم ر بن ي سر نم مم  علي  برم الله وجهلاه 
م نخبرم  عن الكفر على م بمى ؟ فق   م على نربع دعلا ئم   عللاى الجفلا ا   والعملاى   والغفللاة   

 لب طل ومقلا  العلملا ا   وملان عملاى مسلاى اللاذبر   وملان والشك   فمن جف  احةقر الحق وجهر ب
غفل ح د عن الرشد وغرةه احم مى فأخذةه الحسرة والمدامة وبدا له من الله م  لم يبلان يحةسلا  

   ومن شك ة ه فى الضملة .
ويقلالاو  العلالا رفون م العلالاوام يةوبلالاون ملالان سلالايئ ةهم   والصلالاوفية يةوبلالاون ملالان حسلالام ةهم يعملالاى ملالان 

عويم م  يشهدون من حلاق الله المللاك الع يلا  سلابح مه   وملان مولارهم اليهلا  ةقصيرهم فى ندائه  ل
نو مورهم الى مفوسهم به  وهى ممة الله الواصلة ممه اللايهم . وقلاد سلائل الاملا م سلاهل رضلاى الله 

 عمه عن الاسةغف ر الذى يبفر الذمو  فق   م 
   الجلالاوارخ   والام بلالاة نو  الاسلالاةغف ر الاسلالاةج بة   نلالام الام بلالاة   نلالام الةوبلالاة   ف لاسلالاةج بة نعملالا

نعم   القلو    والةوبة اقب له على مولاه وةرك الخلق   نم يسةغفر عن ةقصلايره اللاذى هلاو فيلاه 
  وملالان الجهلالال ب لمعملالاة وةلالارك الشلالابر   فعملالاد ذللالاك يغفلالار للالاه ويبلالاون عملالاده ملالاأواه   نلالام يمقلالال اللالاى 

  نلالام المصلالا ف ة   نلالام  الامفلالاراد نلالام النبلالا     نلالام البيلالا ن   نلالام القلالار    نلالام المعرفلالاة   نلالام المم جلالا ة
الموالاة   نم مح دنة السر وهو الخلة   ولا يسةقر هذا فى قل  عبد حةى يبلاون العللام غلاذااه   
والذبر قوامه والرض   اده   والةفويض مراده   والةوبل ص حبه   نم يمور الله ةع لى اليه فيرفعه 

يقو  م العبد لا بد له ملان  الى العرش   فيبون مق مه مق م حملة العرش . وب ن رضى الله عمه
مولاه على بل ح   ونحسن ح له نن يرجع اليلاه فلاى بلال شلاىا   اذا عصلاى يقلاو  م يلا ر  اسلاةر 
على   ف ذا فرغ من المعصية ق   م ي ر  ةلا  عللاى   فلا ذا ةلا   قلا   م يلا ر  ار قملاى العصلامة . 

ملا     نربعلاة ملان ف ذا عمل ق   ي ر  ةقبل ممى . وبعد الةوبة يةعق  الملاؤمن اللاذم  بنم ميلاة نع
الجوارخ ونربعة من نعم   القلو    ويرجو بلاذلك بفلا رة الخطيئلاة   نملا  نعملا   الجلاوارخ فهلاى نن 
يصلالى ربعةلالاين نلام يسلالاةغفر سلابعين ملالارة ويقلاو  م   سلالابح ن الله العولايم وبحملالاده ( م ئلاة ملالارة نلالام 

ع علان يةصدا بصدقة ويصوم يوم   ونم  نعم   القلو  فهى اعةق د الةوبلاة مملاه   وحلا  الاقلام
 الذم    وخوب العق   عليه ورج ا المغفرة له   يحةس  على الله ةع لى بحسن ومه 
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 وصدا يقيمه بف رة ذمبه   فبهذه الاعم   قد ورد  به  الآن ر نمه  المبفرة لل لل والعن ر . 
 ونض ب الام م نبو ط ل  رضى الله عمه ق ئم م

ه ولا ليللاة غلا   شلافقه  الا وملكلا ن يةج وبلا ن وفى نخب ر مةفرقة جمعم ه  م م  من يوم طلع فجر 
بأربعة نصوا  م يقو  نحدهم  م يلا  ليلا  هلاذا الخللاق للام يخلقلاوا   ويقلاو  الآخلار م ويلا  ليلاةهم اذ 
خلقوا علموا لم ذا خلقوا فيقو  الآخر م ي  ليةهم اذ علموا لملا ذا خلقلاوا عمللاوا بملا  علملاوا   وفلاى 

الآخر م وي  ليةهم اذ لم يعملوا بم  علموا ةلا بوا مملا  بعضه  ةج لسوا فةذاكروا م  علموا   فيقو  
 عملوا .

ويقو  ام مم  على بن نبى ط ل  برم الله وجهه م عجبلا  لملان شلاك فلاى الله وهلاو يلارى خللاق الله 
وعجب  لمن شك فى المو  وهو يرى الموةى   وعجب  لمن شك فى المشأ  احخرى وهلاو يلارى 

وةلا رك دار البقلا ا . ويقلاو  الاملا م الغ اللاى رضلاى الله  المشأة احولى   وعجبلا  لعلا مر دار الفملا ا
 عمه م ان الع قل لا يبيع الانمين بواحد   فكيف يبيع المؤمن الآخرة الب قية ب لدمي  الف مية . 

والصبر عمد ام مم  على برم الله وجهلاه ملان مق ملا   اليقلاين   فقلاد قلا   بملاى الاسلامم عللاى نربلاع 
الجهلا د   والعلاد  . وقلا   نيضلا  م الصلابر ملان الايملا ن بمم للاة دع ئم م عللام اليقلاين   والصلابر   و 

الرنس من الجسد   لا جسد لملان لا رنس للاه   ولا ايملا ن لملان لاصلابر للاه . ورفلاع مولاملا  رسلاو  
الله صلى الله عليه وسلم الصبر فلاى العللاوم اللاى مقلا م اليقلاين وقرملاه بلاه فلاى قوللاه م ملان نقلال ملا  

طى حوه ممهم  لم يب   ملا  ف ةلاه ملان قيلا م الليلال وصلاي م نوةيةم اليقين وع يمة الصبر   ومن نع
المه ر . وبذلك ق   ةع لى   وجعلم  ممهم نئمة يهدون بأمرم  لم  صبروا وب موا بآي ةم  يوقمون ( 
بم  ق   ةع لى   نولئك يؤةون نجلارهم ملارةين بملا  صلابروا ( وقلا   ةعلا لى   امملا  يلاوفى الصلا برون 

جر الص برين على بل عمل نم رفلاع جلا اا الصلابر فلاوا نجرهم بغير حس   ( فض عف سبح مه ن
 بل ج اا   فجعله بم مه ية وبم حد فد  ذلك على نمه نفضل المق م   .

وب ن الام م سهل الةسةرى رضى الله عمه يقلاو  م الصلا لحون فلاى الملاؤممين قليلال   والصلا دقون 
 فى الص لحين قليل   والص برون فى الص دقين
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عمه يقو  م الصبر على الع فية نشلاد ملان الصلابر عللاى اللابما   ويقصلاد قليل . وب ن رضى الله 
ب لع فية المعمة من الصحة نو من غمى الم     فم يسةعين بهلا  عللاى معصلاية الله فيبلاد  معملاة 
الله بفلالارا   وقلالاد ملالادخ الله اللالاذين يةقربلالاون اللالاى ةعلالا لى بمفقلالاة نملالاوالهم فلالاى مرضلالا ةه   فقلالا   ةعلالا لى 

الضلالاراا ( فملالادحهم بوصلالاف واحلالاد فلالاى الحلالا لين المخةلفلالاين لحسلالان  اللالاذين يمفقلالاون فلالاى السلالاراا و 
يقيمهم وسخ وة مفوسهم   وحقيقة ةقوام   وحذر سبح مه وةعلا لى ملان احفةةلا ن بلا لاموا  والاولاد 
فق   ةع لى   ي  نيه  الذين آمموا لا ةلهبم نموالكم ولا نولادبم عن ذبر الله ( حن احموا  واحولاد 

 الله . م  يسر ويشغل عن ذبر 
  

ويقو  الع رفون م ان المؤمن لا يصبر الا بأحد معميين   مش هدة العوض والج اا   وهلاو حلا   
نصلالاح   اليملالاين ملالان الملالاؤممين   نو المولالار اللالاى المعلالاوض سلالابح مه وهلالاو حلالا   الملالاوقمين ومقلالا م 

رضلا  الس بقين المقربين . بم  ق لوا ان الصبر نوله ةرك الشبوى وهذه درجة الة ئبين   ون ميلاه ال
ب لمقلالادور   وهلالاذه درجلالاة ال اهلالادين   ون لنلالاه واعلالامه المحبلالاة لملالا  يصلالامع بلالاه ملالاولاه   وهلالاذه درجلالاة 

 الص دقين من نهل اليقين . 
والشبر هو ن لث مق م من مق م   اليقين   وقد ق   سيدم  عبد الله بن مسعود رضى الله عمه م 

ببم ان شلالابرةم وآمملالاةم ( فقلالارن الشلالابر مصلالاف الايملالا ن . ويقلالاو  الله سلالابح مه   ملالا  يفعلالال الله بعلالاذا
الشبر ب لايم ن ورفع بوجودهم  العذا    وورد فى الحيدث الشريف م   الط عم الشلا كر بمم للاة 
الصلا ئم الصلا بر ( ويقلاو  سلالابح مه   للائن شلابرةم لا يلادمبم ( ونو  الم يلالاد شلاهود اللامعم امهلا  ملالان 

لى   ونفضلالال الم يلالاد قلالاوة الملالامعم وبحوللالاه سلالابح مه وقوةلالاه ونوسلالا  الم يلالاد مداوملالاة الط علالاة لله ةعلالا 
 اليقين ب لله ع  وجل . 

وفى الخبر نن المبى صلى الله عليه وسلم ق   لرجل م بيف نصبح  ق   بخير   فأع د عليه    
السؤا  ن مية م بيف نم  ؟ فق   بخير   فأع د عليلاه الن لنلاة م بيلاف  صلى الله عليه وسلمالمبى 

  فقلالا   م هلالاذا اللالاذى نرد  مملالاك نى اوهلالا ر الحملالاد  نملالا  ؟ فقلالا   م بخيلالار نحملالاد الله ةعلالا لى ونشلالابره
 والشبر والنم ا . 

ويقو  الع رفون م على الموقن نن يشبر فى العط ا والمملاع   اذ قلاد يبلاون فلاى المملاع العطلا ا   
 ولكن لا يفهم العط ا فى الممع الا صديق   ف ذا 
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ف   العبوديلاة   شبر المؤمن ربلاه فلاى العطلا ا والمملاع صلا ر ملان نهلال اليقلاين   لاملاه اةصلاف بصلا
ورنى نمه عبلاد ةجلارى عليلاه نحلا كم الربوبيلاة   واملاه لا يسلاةحق عللاى الله شلايئ    وان الله سلابح مه 
يسةحق عليه بل شىا   ف لعبد خلقه وصمعةه   والله ص معه وم لكه وم للاك نملاره . والله ةعلا لى 

( وفلالاى ذللالاك  يقلالاو    ونسلالابغ عللالايبم معملالاه ولالا هرة وب طملالاة ( ويقلالاو    وذروا ولالا هر الانلالام وب طملالاه
 ةمبيه لان يةرك المؤمن و هر الانم شبرا لو هر المعم ويةرك ب طن الانم شبرا لب طن المعم . 

 ومن نروع م  يقو  الام م جعفر الص دا رضى الله عمه م   
ان الله ةع لى خبأ نمث فى نمث م رض ه فى ط عةه فم ةحةقروا ممه  شلايئ  لعلال رضلا ه فيلاه     

ه فلالام ةحةقلالاروا ممهلالا  شلالايئ  لعلالال غضلالابه فيلالاه   وخبلالاأ ولايةلالاه فلالاى عبلالا ده وخبلالاأ غضلالابه فلالاى مع صلالاي
المؤممين فم ةحةقروا ممهم نحدا لعله ولى الله ةع لى . ويقو  الع رفون ان نكنر عقوب   الخلق 
من قللاة الشلابر عللاى اللامعم   وملان نفضلال اللامعم ونجلهلا  معملاة الايملا ن بلاه سلابح مه وةعلا لى   نلام 

وسلالالم   نلالام معملالاة القلالارآن   نلالام نن جعلملالا  ملالان خيلالار نملالاة نخرجلالا   معملالاة الرسلالاو  صلالالى الله عليلالاه
للملالا س   نملالا  سلالا ئر اللالامعم فلالام يسلالاةطيع العلالا د حصلالاره    وان ةعلالادوا معملالاة الله لا ةحصلالاوه  ( فللالاه 

 سبح مه وةع لى الشبر والنم ا والحسن الجميل . 
لسلالا مع وقلاد حلالادنوا علالان رجلال شلالاب  اللالاى بعلاض نهلالال المديملالاة فقلاره ونوهلالار للالاذلك ح ملاه   فقلالا   للالاه ا

لشبواه م نيسرك نملاك نعملاى وللاك عشلارة آلاب   قلا   لا   قلا   م نيسلارك نملاك نخلارس وللاك عشلارة 
آلاب   قلالا   لا   قلالا   م نيسلالارك نملالاك نقطلالاع اليلالادين واللالارجلين وللالاك عشلالارة آلاب   قلالا   لا   قلالا   م 
نيسرك نمك مجمون ولك عشرة آلاب   ق   لا   ق   م نفم  ةسةحى نن ةشلابو ملاولاك وللاه عملادك 

 خمسين نلف  ؟ عروض ب
 

والرج ا هو رابع مق م   اليقين   ويقو  الس دة الصوفية فى ةفسير قوله ةع لى   يوم لا يخ ى 
الله المبى والذين آمموا معه ( ان الله ةب رك وةع لى نوحى الى مبيه صلالى الله عليلاه وسلالم م ةريلاد 

 لا مخ يك فيهم . نن نجعل حس   نمةك اليك ؟ فق   ي ر  نم  خير لهم ممى   ق   م اذن 
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فقلا   م يلا  رسلاو  الله    صلالى الله عليلاه وسلالم ويروى الس دة الصوفية نن رجم ج ا اللاى المبلاى 
امى لا نصوم الا الشهر ولا ن يد عليه   ولا نصلى الا الخمس ولا ن يد عليهن   وليس لله ةع لى 

الله عليلاه وسلالم م فلاى فى م لى صدقة ولا ح  ولا نةطوع   نيلان نملا  اذا ملا    فقلا   المبلاى صلالى 
الجمة   ق   م ي  رسو  الله م معك ؟ فبةسم رسو  الله صلى الله عليه وسلالم وقلا   معلام معلاى ان 
حفو  قلبك من انمين الغل والحسد   ولس مك من انمين   الغيبة والكذ    وعيملاك ملان انملاين   

 على راحةى ه ةين . المور الى م  حرم الله ةع لى ونن ة درى بهم  مسلم    دخل  معى الجمة 
بم  يروى فى الخبر عن سيدم  نمس بن م لك رضى الله عمه نن احعرابى قلا   م ي رسلاو  الله    

ملالان يللالاى حسلالا   الخللالاق ؟ قلالا   م الله علالا  وجلالال   قلالا   م هلالاو بمفسلالاه ؟ قلالا   م معلالام   قلالا   فبةسلالام 
الكريم اذا قلادر احعرابى   فق   المبى صلى الله عليه وسلم م مم ضحب  ي  نعرابى ؟ فق   م ان 

عف  فق   المبى صلى الله عليه وسلم م صلادا   الا ولا بلاريم نكلارم ملان الله علا  وجلال   هلاو نكلارم 
 الاكرمين نم ق   عليه الصمة والسمم فقه احعرابى . 

 
وخ مس مق م من مق م   اليقلاين هلاو الخلاوب   وفلاى قوللاه ةعلا لى   امملا  يخشلاى الله ملان عبلا ده 

خوب مق م  فى العلم لان الخشية لا ةكلاون الا ملان الخلاوب   والخلاوب العلم ا ( جعل سبح مه ال
اسم لحقيقة الةقلاوى   والةقلاوى معملاى جلا مع للعبلا دة بلادليل قوللاه ةعلا لى   يلا  نيهلا  الملا س اعبلادوا 
رببم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ةةقون ( وبفلاى شلارف  لاهلال الةقلاوى ان يقلاو  الله ةعلا لى 

 اةقلالا كم ( وملالان م ايلالا  الخلالاوب نملالاه يحلالارا ملالا ر الشلالاهوا  ملالاع شلالادةه  فلالايهم   ان اكلالارمبم عملالاد الله
ويمةهلالاى بصلالا حبه اللالاى الجملالاة اذ يقلالاو  سلالابح مه   ونملالا  ملالان خلالا ب مقلالا م ربلالاه ومهلالاى اللالامفس عللالاى 

 الهوى . ف ن الجمة هى المأوى ( . 
 

لكلالان يمبغلالاى نلا يخلالارج الملالاؤمن ملالان خوفلالاه ب ليلالاأس ملالان رحملالاة الله   فلالا ن فلالاى ذللالاك مجلالا و ة الحلالاد 
  ويج  نن يجمع فى صلةه ب لله بين الخلاوب الع صلام ملان الاسلاةهة ر ب لشلاهوا  وبلاين المعقو  

الرج ا الذى لا يقم  به من رحملاة الله ويقلاو  فلاى الجملاع بلاين الخلاوب والرجلا ا شلايخى وسلايدى 
 الشيخ على عقل طي  الله نراه من اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
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 ف لي ئسون بفلاره   لا ةي سوا من روحه 
 ف لآممون فجلاره   و ةأمموا من مبلاره ن

 ةعبد مفس حذره   م  بين خوب ورج  
 

وقلاد قلا   ام مملا  عللاى بلالارم الله وجهلاه للابعض الخلا ئفين اللاذين نخلالارجهم الخلاوب اللاى القملاوه م ملالا  
نص رك الى م  نرى ؟ ق   م ذموبى العويمة   فق   ويحك ان رحمة الله ةع لى نعولام ملان ذموبلاك 

ولالام ملالان نن يبفرهلالا  شلالاىا   فقلالا   للالاه الاملالا م م ان قموطلالاك ملالان رحملالاة الله   فقلالا   م ان ذملالاوبى نع
 ةع لى نعوم من ذموبك . 

والمق م السلا دس ملان مق ملا   اليقلاين هلاو ال هلاد   ومعملا ه عملاد السلا دة الصلاوفية خلاروج اللادمي    
و يمةه  من القل  ولو ب م  فى اليد   ومن حبمهلام فلاى ذللاك م للايس ال هلاد نن ةةلارك اللادمي  ملان 

ى فى قلبك ولكن ال هد نن ةةربه  من قلبك وهى فى يدك . وب ن يقلا   لسلايدى م للاك بلان يدك وه
ديم ر م امك  اهد فك ن يقو  م امم  ال اهد عمر بن عبد الع ي  ج اةه الدمي  وملكه  ف هد فيه    

 فأم  نم  ففى نى شىا  هد  . 
 
سمم ( ق لوا يلا  رسلاو  الله م وفى مم سبة قوله ةع لى   فمن يرد الله نن يهديه يشرخ صدره لم  

هل لذلك عممة ؟ ق   م معلام الةجلا فى علان دار الغلارور   والام بلاة اللاى دار الخللاود   والاسلاةعداد 
للمو  قبل م وله . وب ن سيدى ابراهيم بن ندهم رضى الله عمه يقو  م قد حجب  قلوبم  بنمنة 

رخ بلالا لموجود   والحلالا ن عللالاى اغطيلالاة   فللالان يبشلالاف للعبلالاد اليقلالاين حةلالاى ةرفلالاع هلالاذه الحجلالا    الفلالا
 المفقود   والسرور ب لمدخ . 

والمق م الس بع من مق م   اليقين هو مق م الةوبل وهو من نعللاى المق ملا     وبفلاى المةلاوبلين 
شرف  نن يقو  الله ةع لى فيهم   ان الله يح  المةوبلين ( ونن يقو    ومن يةوبل على الله فهو 

 ه . حسبه ( نى ب فيه ومغميه عن سوا
ويقو  الام م سهل الةسةرى رضى الله عملاه م للايس فلاى المق ملا   نعلا  ملان الةوبلال   وقلاد ذهلا  
الامبي ا بحقيقةه وبقى ممه صب بة امةشقه  الصديقون والشهداا   فمن ةعلق بشلاىا مملاه فهلاو 

 صديق نو شهيد . والمةوبل غمى بيقيمه فى الله ةع لى   وفى الخبر م بفى ب ليقين غمى . 
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الس دة الصوفية م احةج  سبح مه عن العموم ب لاسب   فهم يرومهلا    وحجلا  احسلاب   ويقو  
 بمفسه عن الخصول فهم يرومه جل وعم ولا يرومه  . 

والمق م الن من من مق م   اليقين هو مق م الرض    وقد ب ن عمر ابلان عبلاد الع يلا  رضلاى الله   
  ويقلاو  شلايخى وسلايدى عللاى عقلال  عمه يقو  م نصبح  وم لى سلارور الا فلاى مواقلاع القضلا ا

 رضى الله عمه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
 مذ رنومى اهيم فى الله صب   

 ادخلومى فى الحبمة الميدام      
 علمومى بيف المسير الى الله 

 وق لوا خذ الرض  ةيج ملالا      
وسلالم   اذا نحلا  الله عبلادا  ويروى الس دة الصوفية حدين  عن مولام  رسو  الله صلى الله عليه 

ابةمه   ف ن صبر اجةب ه   وان رضى اصطف ه ( ويقو  الام م سلاهل الةسلاةرى رضلاى الله عملاه م 
حا الخلق من اليقين على قدر حوهم من الرض  وحوهم من الرضلا  عللاى قلادر عيشلاهم ملاع الله 

احد نن يلادعوا . وقد قدم سيدم  سعد بن نبى وق ل الى مبة فج اة الم س يهرعون يسأله بل و 
له لامه ب ن مج   اللادعوة   حيلاث دعلا  للاه مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم بلاذلك حلاين 

  اللهم سدد رميةه واسةج  دعوةه صلى الله عليه وسلم رمى سعد بأو  سهم فى الاسمم فق   
يلالاك ( فقلالا   للالاه عبلالاد الله بلالان السلالا ئ  م يلالا  علالام نملالا  ةلالادعو للملالا س فللالاو دعلالاو  لمفسلالاك فلالارد الله عل

بصرك فةبسم وق   م ي  بمى قض ا الله عمدى نحسن من بصرى   ف مور رع ك الله بيف بللاغ بلاه 
 رض ه بقض ا الله . 

والمق م الة سع من مق م   اليقين هو مق م المحبة . ويقو  الع رفون ان المحبة هلاى اينلا ر الله 
ب طمه مب ن الايملا ن    ةع لى على م  سواه   بم  يقولون م ان و هر القل  محل الاسمم   وان

ومن هم  ةف و  المحبون فى المحبة لفضل الايم ن على الاسمم وفضل الب طن عللاى الولا هر . 
ومن عممة المحبة مة بعة مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم فى الاقوا  والافعلا   والاحلاوا  

 لامه يقو    قل ان بمةم ةحبون الله 
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لكلام ذملاوببم والله غفلاور رحلايم ( فلا مور بيلاف قلارن سلابح مه محبةلاه ف ةبعومى يحبلاببم الله ويغفلار 
لعبده بمغفرة الله ورحمةلاه . ومة بعةلاه صلالى الله عليلاه وسلالم ةقةضلاى ملان الملاؤمن قطلاع العمئلاق 
والعوائق فى سبيل الله . وةسةبين المحبلاة بةلارك المخ لفلا     ولا ةبلاين ببنلارة احعملا   وقلاد قلا لوا 

  جر   والمع صى لا يةربه  الا صديق . نعم   البر يعمله  الب ر والف
 

ويقو  سيدى ابراهيم بن ادهم رضى الله عن م قل  ي  ر    ان بم  نعطي  نحدا من المحبين 
لك م  ةسبن به قلوبهم قبل لق ئك فأعطمى ذلك فقد نضرمى القلق   ق   م فرني  فلاى المملا م نملاه 

نن ةسألمى م  يسبن به قلبك قبل لق ئى ؟ نوقفمى بين يديه فق   م ي  ابراهيم نم  اسةحيي  ممى 
وهل يسبن المشة ا قبل لق ا حبيبلاه ؟ نم هلال يسلاةروخ المحلا  اللاى غيلار مشلاوقه ؟ قلا   م قللا  
ي ر  ةه  فى حبك فلم ندر م  نقو  فلا غفر للاى وعلمملاى بيلاف نقلاو    فقلا   م قلال اللهلام رضلامى 

 بقض ئك   وصبرمى على بمئك ونو عمى شبر معمةك . 
 

  بفضلالك مملان قللا  فلاى وصلافهم   يحلابهم ويحبوملاه نذللاة عملاد الملاؤممين نعلا ة عللاى اللهم اجعلملا
الكلالا فيرن يج هلالادون فلالاى سلالابيل الله ولا يخلالا فون لوملالاة لائلالام ذللالاك فضلالال الله يؤةيلالاه ملالان يشلالا ا والله 

 واسع عليم ( . .        
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 الذاكرون بين
 اححوا  والمق م  

 
وا  الى مق م   القر  حةى يةحلاو  فلاى المولار   اذا ةرقى الذاكر اشةد اله مه   ويةرقى بعد احح

من الدمي  الى الآخرة   فم يبون بيمه وبين الله حج     بل ةكون روحه مع الله ةع لى فلام يلارى 
 غيره ( . 

ذلك من بعض م  بة  به سيدى وشيخى الشيخ عبد السمم الحلوامى طي  الله نراه الى ةلميلاذه 
د ج س لم جمعه   وهى بلم   طيبة ةدلم  على فضل ذبر الصديق الص لم المب رك المرحوم السي

الله ةع لى وننره فى نرواخ الذاكرين   بم  ةكشف لم  عن بداي ةهم ومه ي ةهم فهم يسةمعون قوله 
ةع لى   ف ذبرومى ( فيةبعومه فيرون حموة الاةبلا ع قوللاه ةعلا لى   نذبلاربم ( وملا  نحسلان البدايلاة 

 ن ذبره ؟ ونين عملم  من نجره ؟ فةع لى الله الفع   لم  يش ا . وم  نسعد المه ية   ونين ذبرم  م
وم  نروع م  يقلاو  سلا دةم  الصلاوفية م صلاحين للمريلاد لا يلا  هلاذا حفلار المهلار اليلاك   واجلاراا الملا ا 
ليس عليك   احفر س قية   ف ذبرومى ( الى جم  بحلار  نذبلاربم( فلا ذا بللاغ اليهلا  معلاو  الفبلار   

يسمع   وبى يبصلار   نللاق بلاذر اللاذبر فلاى نرض الخللاوة   وشلاق  ف ض  عليه مي ه البحر   فبى
 اليه س قيه من م ا الفبر لعله  ةمب  شجرة م   نم  جليس من ذبرمى ( ويقو  المح  الذاكر م 

 يريحمى اليك الشوا حةى 
 نميل من اليمين الى الشم       

 بم  م   المع قر ع ودةلاه 
 حمي  الكأس ح لا بعد  ح       
 لذبربمو ارةي خ ويأخذمى 
 بم  مش  احسير من  العق       

ويذبرمى ذلك قو  سيدى وشيخى الشلايخ عللاى عقلال ملاور الله ضلاريحه فلاى اله ملاه الفلاورى اللاذى 
 مقلم ه عمه م 
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 وقف  على مجوى الاله جوامحلالالاى 
 لذلك  قلبى  مم    بله  ذبلالار     

 ونخلي  قلبى من مم ج ة غلالالالايره
 ي ل له   الغير فأصبم  طودا  لا     

 نس رع مشة ق  ونسب  ه ئملالالالالا  
 ونمطق اجملا  وم   ع قمى  سير     

 ففى صحوةى شوا وفى غفوةى هوى 
 وفى مشيةى علم وفى وقفةى سر     

وقد ج ا فلاى الخبلار م ان لله فلاى بلال يلاوم صلادقة يملان بهلا  عللاى خلقلاه   وملا  ةصلادا عللاى عبلاد 
 بصدقه نفضل من نن يلهمه ذبره . 

ل ذبر الله ةع لى نكنر من نن ةعد   وقد حض القرآن الكريم   بم  حض  السلامة الشلاريفة وفض ئ
على الاكن ر من ذبر الله سرا وجهرا   ولذلك جعل الس دة الصوفية لا على اخةمب طلارقهم لا ذبلار 
الله ةع لى مدخم للةربية الصوفية الع لية فجمى ممه المريدون نطي  النمرا  فلاى نسلارع احوقلا   

قلالاد شلالا هدم  ذللالاك عمليلالا  ب لةجلالا ر  الةلالاى رنيم هلالا  رنى العلالاين   والةصلالاوب يقلالاوم عللالاى الةجربلالاة   و 
 والعي ن ولا يقوم على الدليل والبره ن . 

ويقو  سيدى نبو سعيد الخرا    اذا نراد الله نن يوالى عبدا من عبيده فةم للاه بلا   ذبلاره   فلا ذا 
مس   نم نجلسلاه عللاى برسلاى الةوحيلاد   اسةلذه فةم عليه ب   القر    نم رفعه الى مج لس الا 

نم رفع عمه الحج    وندخله دار الفردامية   وبشف له الجم  والعومة   ف ذا وقع بصره عللاى 
الجم  الحق والعومة بقى بم هو   نى فمي  مراداةه فى مرادا  ربه فرضى بم  يخة ره للاه ربلاه 

 . ) 
لذى ننبةه مولام  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وهذا الذى ق له سيدى الخرا  يفسر لم  سر السبق ا

وسلالالالم لللالالاذاكرين فلالالاى قوللالالاه حصلالالاح به   سلالالايروا   سلالالابق المفلالالاردون   بةخفيلالالاف اللالالاراا المبسلالالاورة 
وةشديده  ( قيل م من المفردون ؟ ق   المسةهيمون بذبر الله ةع لى   نى المولعون بنيرا بلاذبره 

 فلا  ( ويؤيلاد هلاذا الحلاديث الشلاريف قلا   سبح مه ( وضع الذبر عمهم نو ارهم   يردون القي مة خف
والذاكرين الله بنيرا والذاكرا  نعد الله لهم مغفرة ونجلارا عويملا  ( واملاك اذا ةأمللا  … الله ةع لى   

فى الآية بله  نيقم  نن مقلا م اللاذبر ةلاوج بلال المق ملا   الةلاى سلابقةه فلاى قوللاه ةعلا لى فلاى سلاورة 
 احح ا    ان المسلمين 
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المؤمملالالالا   والقلالالالا مةين والق مةلالالالا   والصلالالالا دقين والصلالالالا دق   والصلالالالا برين والمسلالالالالم   والملالالالاؤممين و 
والص برا  والخ شعين والخ شع   والمةصدقين والمةصلادق   والصلا ئمين والصلا ئم   والحلا فوين 
فروجهم والح فو   واللاذبرين الله بنيلارا واللاذاكرا  نعلاد الله لهلام مغفلارة ونجلارا عويملا  ( فملان عللاو 

وقه  مع نمه ع شر مق م فيه  وهو ملا  يفيلاد سلابق اللاذاكرين   بملا  المق م   الةسعة ج ا الذبر ف
يفيد نمهم لا يصلون الى مق م السلابق الا بعلاد الةحللاى ببلال ةللاك المق ملا   الكريملاة الةلاى علاددةه  

 الآيه العومة . 
ويبدن المريد ةربيةه الصوفية ب لةوبلاة   وهلاى عملاد السلا دة الصلاوفية للايس ب للسلا ن بةوبلاه العلاوام 

ون نم يعودون لم  ة بوا مملاه   بلال اسلاةغف رهم هلاو الاسلاةج بة نلام الام بلاة نلام الةوبلاة   الذين يةوب
ف لاسةج بة نعم   الجوارخ   والام بة نعم   القلو    والةوبة اقب له عللاى ملاولاه وةلارك الخللاق   
نم يسةغفر من ةقصير الذى هو فيه   ومن الج هل ب لمعملاة وةلارك الشلابر   فعملاد ذللاك يغفلار للاه 

 ون عمده مأواه . ربه ويب
نم يمقل الى الامفراد   نم النب   نم البي ن   نم القر    نم المعرفة نم المم ج ة   نم المص ف ة   
نم الموالاة   نم مح دنة السر وهو الخلة   ولا يسةقر هذا فى قل  عبد حةى يبون العلم غذااه 

 حبه   نلام يمولار الله ةعلا لى اليلاه   والذبر قوامه   والرضلا   اده   والةفلاويض ملاراده   والةوبلال صلا
 فيرفعه الى العرش   فيبون مق مه مق م حملة العرش . 

 هبذا ق   الام م سهل بن عبد الله الةسةرى رضى الله عمه   وب ن يقو  م 
العبد لابد له من مولاه على بل ح     ونحسلان ح للاة نن يرجلاع اليلاه فلاى بلال شلاىا م اذا عصلاى 

رغ ملالان المعصلالاية قلالا   م يلالا ر  ةلالا  عللالاى   فلالا ذا ةلالا   قلالا   يلالا ر  يقلالاو  يلالا ر  اسلالاةر عللالاى   فلالا ذا فلالا
 ار قمى العصمة   ف ذا عمل ق   م ي ر  ةقبل ممى . 

ويعملالاى السلالا دة الصلالاوفية فلالاى ةربيلالاة المريلالادين بةهلالاوين اللالادمي  فلالاى قللالاوبهم   وان بسلالاب  نيلالاديهم 
 فى ذلك م احموا    وعمدهم نن الدمي  قمطرة   ولا يمبن اسةيط ن القمطرة   ويقو  ق ئلهم 

 ومن يأمن الدمي  يبن منل ق بض 
 على الم ا خ مةه فروج احص بع       
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وهم يقةبسون ذللاك المشلار  ملان القلارآن الكلاريم والسلامة المبويلاة المطهلارة   فلا ن الله ةعلا لى يقلاو  
منم فى سورة الكهف   واضر  لهم منل الحي ة الدمي  بم ا نم لم ه من السم ا ف خةل  به مب   

أصبم هشلايم  ةلاذروه الريلا خ وبلا ن الله عللاى بلال شلاىا مقةلادرا ( فملا  بلا د اللا رع يخضلار احرض ف
حةى يبس وص ر هشيم  ةذروه الري خ هم  وهم ك   لا دوام له ولا اسةقرار . ونم  السمة فقد ورد 
فيه  قوله صلى الله عليه وسلم م   من نصبم والدمي  نكبر همه فللايس ملان الله فلاى شلاىا واللا م 

قلبه نربع خص   م هم  لا يمقطع عمه نبدا   وشغم لا يةفرغ ممه نبدا   وفقلارا لا يبللاغ الله ةع لى 
 غم ه نبدا   ونمم لا يبلغ ممةه ه نبدا ( . 

وبعد الةوبة وةهوين شأن الدمي  يعمى المريد بأمر الآخرة ويبدن بصحبة شلايخه المقلايم ب لشلاريعة 
سم ئه الحسلامى الةلاى يلقمهلا  للاه ويبلاين للاه طريقلاة والمؤيد ب لحقيقة فيرشده الى ذبر الله ةع لى بأ

ذبرهلالا  وند  اللالاذبر وعلالادده   فيلالاذبره  ب للسلالا ن ويراعلالاى معم هلالا  بقلبلالاه فيسلالاةمير قلبلالاه شلالايئ  فشلالايئ  
بأمواره  وخواصه  وةقوى رابطةه بربه ويشةد حبه ويةرقلاى فلاى سلالوبه ملان مقلا م اللاى مقلا م حةلاى 

 للالاه م الهلالاى نملالا  مقصلالاودى ورضلالا ك يشلالاهد ربلالاه بعلالاين يقيملالاه ويلالاذوا ةوحيلالاده ويقلالاو  بلسلالا ن ح
 مطلوبى . 

ويلاةكلم سلالايدى وشلالايخى الشلايخ عبلالاد السلالامم الحللاوامى فلالاى بة بلالاه القلايم   السلالايرة الخليليلالاة ( عللالاى 
 نسرار الذبر فيقو  م  خمصةه م 

من نسرار الذبر نن الذاكرين يةدرجوا فى مق م   السلوك واحد  فيج هدون نمفسهم الام رة وقلاد 
وسلالم   رجعملا  ملان الجهلا د احصلاغر اللاى الجهلا د الاكبلار   قلا لوا وملا  الجهلا د  ق   صلى الله عليلاه

الاكبلالار يلالا  رسلالاو  الله   قلالا   جهلالا د اللالامفس ( فيج هلالادون نمفسلالاهم فلالاى شلالاهواةه  ورغب ةهلالا  حةلالاى 
ةسةيقا وةةجه الى الهداية فةصير لوامة ةلوم مفسه  على ملا  مضلاى وةنلاو  اللاى رشلاده  وةبلاوا 

  والايملالا ن   نلالام ةصلالاير بصلالادا العلالا م عللالاى الط علالاة روحلالا  طيبلالاة  اللالاى الله ةعلالا لى بمعملالاة الاسلالامم
يلهمه  الله فةفرا بين طريق الخير وطريق الشر   فألهمهلا  فجورهلا  وةقواهلا  ( وعمدئلاذ يسلاةمير 
القل  بةعريف من الله سبح مه   ومن لم يجعل الله له مورا فم  للاه ملان ملاور( فلا ذا خشلاى اللاذاكر 

هوى واطمأن الى الله وخ فه ورجلا ه ورجلاع فلاى بلال نحواللاه ربه وخ ب مق مه ومهى المفس عن ال
اليلالاه واعةملالاد عليلالاه وسلالالم للالاه احملالاور   فلالام يعلالارب سلالاواه ولا يخشلالاى الا ايلالا ه   فلالا ذا ذبلالار خشلالاع  

 مفسه   واذا ةجلى عليه  الحق  
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امةعش   فهى فى القهر والبس  لا ةرجوا سلاواه فيرضلايه  برضلا ئه عمهلا  فةعلاود مرضلاية برحمةلاه 
دخل فلالاى عبلالا دة القلالا ئمين عللالاى ذبلالاره وةرجلالاع فلالاى احخلالارى ملالاع اللالاذين نمعلالام الله وبمحلالاض فضلالاله ةلالا

 عليهم من المبيين والصديقين والشهداا والص لحين وحسن نولئك رفيق  . 
وقلالاد ةعلالارض سلالايدى الشلالايخ عبلالاد السلالامم بعلالاد ذللالاك للمق ملالا   الشلالاريفة الةلالاى يةقللالا  فيهلالا  اللالاذاكر 

حخمل والمراقبة والخشلاوع والحيلا ا والخلاوب المداوم على الذبر   فةكلم عن مق م   المحبة وا
والرج ا والةقوى والصبر وال هد والةوبل والشبر وبس  الكمم على بل مق م ممه  نم خلاةم بمملاه 

 ق ئم رضى الله عمه م 
ومن صدق  ميةه مع الله وةفبر فى مصلاموع ةه وسلالك سلابيل الصلاوا  نورنلاه الله هلاذه المق ملا   

ويصلاير ملان نوللاى احلبلا   ويبلاون قلبلاه مصلاقولا مسلاةعدا للةجليلا   فةكون فطلارة فيلاه لا يةكلفهلا  
احلهيلالالاة والمفحلالالا   الرحم ميلالالاة مةعرضلالالا  لهلالالا  بملالالا  ورد فلالالاى الحلالالاديث " ان لله فلالالاى دهلالالاربم مفحلالالا   

 فةعرضوا له  " . 
 نم نض ب سيدى الشيخ قوله م

 وج هلادوا ق   بعض الصوفية م الةقل  فى نطوار المق م   لعملاوم المحبلاين اللاذين نملا بوا اللاى الله
فيلالاه فهلالاداهم السلالابيل   وطلالاوى بسلالا ه احطلالاوار لخلالاوال المحبلالاين وهلالام المحبوبلالاون اللالاذين اجةبلالا هم 
ربهم فم ةقيدهم المق م   ولا ةحبسهم حن بواطمهم ص فية لا ةحة ج الى م  يصفيه  ق   ةعلا لى 

   الله يجةبى اليه من يش ا ويهدى اليه من يمي  ( . 
 اححوا  فيقو  م  خمصةه م ويةكلم سيدى الشيخ بعد ذلك عن 

ذا سلك العبد مس لك الص لحين وةدرج فى مق م   الس لكين وع مل الله مع مللاة اليقلاين نصلابم  وا 
قلبه مسلك  للةجلي   الإلهية والعط ي  اللدمية   فقد قيلال نن المق ملا   مب سلا  واححلاوا  مواهلا  

حلاوا  مواهلا  علويلاة وسلام وية والمواه  محفوفة ب لمب س  والمب س  محفوفة ب لمواه  . واح
مملا  قلا   بعلاض الصلاوفية م بلال  –والمق م   طرقه   على نن المق م   واححوا  بله  مواهلا    وا 

ملالا  بلالا ن علالان طريلالاق احخلالاذ ب حسلالاب   بعملالال العبلالاد ف ملالاه بسلالا    وملالا  لاخ ملالان طريلالاق المواجيلالاد 
 واححوا  ف مه وه  . وقد ذه  
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ملا  فأملا  اذا للام ةلادم فهلاى طواللاع وللاوائم وبلاواده وهلاى بعضهم الى نن اححوا  لا ةكلاون الا اذا دا
 مق م   اححوا  وليس  بأحوا  . 

وةعرض سيدى الشيخ بعلاد ذللاك للأحلاوا  ملان الحلا  والعشلاق والشلاوا واحملاس والبسلا  والقلابض 
 والةوحيد والوجد والجذ  . 

 ويقو  سيدى نبو الق سم الجميد رضى الله عمه فى الرس لة م 
ق م   مب سلا    واححلاوا  ةلاأةى ملان علاين الجلاود والمق ملا   ةحصلال ببلاذ  اححوا  مواه    والم

المجهود ويعرب سي دةه الح   فيقو  نمه معمى يلارد عللاى القللا  ملان غيلار ةعملاد ولا اجلاةم  ولا 
اكةسلالالا   ملالالان طلالالار  نو حلالالا ن نو بسلالالا  نو قلالالابض نو شلالالاوا نو هيبلالالاة نو ام علالالا ج نو احةيلالالا ج . 

   فى الوق  وامشدوا م ويضيف نن اححوا  ب سمه  ةحل فى القل  ة و
 لو لم ةحل م  سمي  ح لا   
 وبل م  ح   فقلالالاد  الا     

 نمور الى الفا اذا م  امةهى
 يأخذ فى المقل اذا  ط لا    

نم يقو  رضى الله عمه م ونش ر قوم الى بق ا اححوا  ودوامه  وق لوا نمه  اذا لم ةدم وللام ةةلاوا  
 ه وبغةه ( . فهى لوائم وبواده   من بدهه اذا فجأ

ويقلالاو  العلالا رفون م اذا بللالاغ المريلالاد ب لري ضلالاة واحرادة حلالاد ملالا  عملالا  للالاه خلسلالا   ملالان اطلالامع ملالاور 
الحق عليه لذيذة بأمه  بروا ةومض اليه نم ةخمد عمه وهى الةى ةسمى عمدهم نوق     وبلال 

ي ض   وق  يبسبه وجدا اليه   ووجدا عليه   نم امه ةكنر ممه هذه الغواشى اذا نمعن فى الارة
نم نمه ليوغل فى ذلك حةى يغش ه فى غيلار الارةيلا ض   فكلملا  لملام شلايئ  علا ج مملاه اللاى جملا   
القدس   يذبر من نمره نمرا   فغشيه غ ش   فيب د يلارى الحلاق فلاى بلال شلاا   نى حن احشلاي ا 

 من آن ر قدرةه ةع لى ( . 
  فلم  نفلاره بلا ن يقلاو   ويقو  الس دة الصوفية م نن قيس  ب ن يدور فى اح قة ويقو  ني  ليلى

ذا بلا ن هلاذا نملارة حلا  ليللاى   فكيلاف بمجملاون  ليلى ليلى   دائملا  لا يخللا  ملاع اسلامه  شلايئ    وا 
الحلالا  بلالار  ليللالاى   ويلالاذبرمى ذللالاك ملالا  ق للالاه نسلالاة ذى العلالا رب بلالا لله الشلالايخ عللالاى عقلالال فلالاى اله ملالاه 

 الارةج لى على سبيل الرم  م 
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 لم  علق  بليلى فى مش هدةى 
 أمك ي  مسبين مجمون ق لوا ب     

 نجبةهم لا ةلومومى على حرقى 
 فكلم  ان ةعشلالالاقم  مج مين      

 وم  ق له مرة نخرى م 
 ق لوا بأن الغرام ي من 

 يح  من  شأمه الجمون    
 قل  نكففوا ليس ذلك حق  

 ومحن   ب لله   مسةعين    
 ان ب ن حبى له جموم  

 ي حبذا   ذلك   الجمون    
 لصوفية احقدمين م ويقو  نحد ا

 ي  من يذبرمى بعهد نحبةى 
 ط   الحديث بذبرهم ويطي     

 نعد الحديث على من جمب ةه 
 ان الحديث عن الحبي  حبي     

 ملأ الضلوع وف ض عن نجم به  
 قل  اذا ذبر الحبي  يذو     

 م  ا  يخفق ض رب  بجم حه
 ي لي  شعرى هل ةطير قلو     

 وق   آخر م 
 ى ةسةنير مودةى خطرا  ذبر 
 ونحس ممه  فى الفؤاد دبيب     

 لا عضولى الا وفيه صب بة 
 فكأن نعض ئى  خلقن  قلوب     

واذا داوم المريد ذبر الله ةع لى ورث محبةه فورنةه المحبة بلادوره  سلارور القللا  بشلاهود جم للاه 
حش مملا  وهو م  يعرب فلاى اصلاطمخ السلا دة الصلاوفية بلا حمس   فلا ذا نملاس المحلا  بربلاه اسلاةو 

 يقطعه عن رح به نو يشغله 
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 عن موالاةه وفى ذلك يقو  نسة ذى وسيدى الشيخ على عقل ارةج لا من اله مه الفورى م 
 قةل  هوى مفسى فعش  بم مفس 

 وج في  نمسى ف مةهي   الى احمس    
 وندرب  ب لوجدان سر نحبةى 

 وع يم   آي    اليقين   بم    لبس    
 فل ب لورى وعش   م مى لس  نح

 وبيف وقلبى ه م فى مشهد القدس    
 وم  اةخذ  روحى سوى الله غ ية 

 فةم الهدى للروخ والقل    والحس    
واذا ةكللالام السلالا دة الصلالاوفية علالان الري ضلالاة ف مملالا  يقصلالادون بهلالا  علالادم الوقلالاوع فلالاى را الملالا دة اللالاى 

م دة من قلبلاه   نقلاة درجة ةصرب المريد عن طل  الآخرة   وبقدر م  يطرخ المريد الامشغ   ب ل
بربلالاه اللالاذى بفلالال احر اا   بقلالادر ملالا  ةصلالافو روحلالاه فلالاى جملالا  الله   وللالاذلك قلالا لوا ان الكلالا فر يةمةلالاع 
والمؤمن ية ود   فبيمم  يصرب الك فر همه للم دي   والةقل  فيهلا    يسلاخر الملاؤمن الملا دة فلاى 

لحولالاوو   حن مرضلالا ة ربلالاه فيمفقهلالا  فلالاى القربلالا   لا فلالاى الشلالاهوا    حملالاه يملكهلالا  للحقلالاوا لا ل
 المؤممين يضعون فى اعةب رهم على الدوام قوله ةع لى   م  عمدبم يمفد وم  عمد الله ب ا ( . 

واذا ع ب المؤمن عن برو  الم دة الدمية واةجه ببلي ةه الى فيح   الآخرة الرضية عوضلاه الله 
مصلالاداا قوللالاه ةعلالا لى فلالارا بفضلالال الله وجداملالاه واشلالاةد اله ملالاه وةلالاولاه الله فلالاى جميلالاع نملالاوره وذللالاك 

ةعلالا لى   يلالا  نيهلالا  اللالاذين آمملالاوا اذبلالاروا الله ذبلالارا بنيلالارا . وسلالابحوه ببلالارة ونصلالايم . هلالاو اللالاذى يصلالالى 
 عليبم وممئبةه ليخرجبم من الولم   الى المور وب ن ب لمؤممين رحيم  ( . 

وقوله ةع لى   ومن يةق الله يجعل له مخرج  وير قه من حيث لا يحةس  وملان يةوبلال عللاى الله 
سبه ( ولا شك نن الس دة الصح بة احطه ر قد بلغوا فى ح  الله ورسوله والةلا ام الط علاة فهو ح

الغ ية الةى لم يبلغه  نهل الاجي    الةى ةلةهم   وقلاد رنيملا  نن الله ةعلا لى قلاد علمهلام بعلاد جهلال   
وجمعهم بعد فرقة ونطعمهم من جوع وآملامهم ملان خلاوب   وب ملا  بلملا   الخلفلا ا الراشلادين فلاى 

و رس ئلهم ب هرة بأمه  من مشب ة المبوة وم   ال  للخلف مبراس  يهةلادون بلاه اللاى الحلاق  خطبهم
 فى بدورا  الحي ة . 
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ويقلالاو  سلالايدى الاملالا م الكبيلالار الحلالا رث المح سلالالابى رضلالاى الله عملالاه ونرضلالا ه فلالاى وصلالاف سلالالا دةم  
 الصح بة رضى الله عمهم م 

  لله جل نم ؤه ملان طهلا رة القللاو      وقد ب موا بفضل المعرفة على غيرهم وال ي دة فى العمل به
واداملالاة اللالاذبر   وبنلالارة الةقلالار  اللالاى الله ةعلالا لى سلالابح مه ب لموافلالال   وبلالاذ  الط قلالاة والجهلالاد مصلالايحة 
حمفسهم   وطلب  للحووة عمد سيدهم .. فك موا بلاذلك علان حربلا   الطبلاع مةجلا فين مةشلا غلين   

م اللاى الراحلاة ملا فرين واللاى بلال وببل داع يدعوهم الى غيره مسلاةنقلين   وعلان بلال فةلارة ةميلال بهلا
 ح د يحدوهم الى ال ي دة س كمين   وعلى العمل المقر  لهم الى الله ع كفين . 

  نم   العلم ب لله لهم نهوااهم   وغل  لهم نعدااهم   وجمع لهم شلاملهم   ونحبلام لهلام نملارهم 
سلايدهم مرشلادا ..   وب ن الةوفيق لهم ص حب    وخفى اللطف من الله دائملا    والةأييلاد لهلام ملان 

فلم يبوموا للأوق   مضيعين   ولا ب سةجم  م  بفوا عمه مةش غلين   ولا لم  نح  الخللاق ملان 
 الاسةكن ر محبين ( . 

ونم  ةرى من ذلك الوصف شرخ م  ق له سيدى الشيخ عبد السلامم فلاى عب رةلاه الةلاى ورد  فلاى 
 ر  نرواحهلام ملاع الله فللام يلاروا صدر المق     ف ن الس دة الصح بة ةرقوا الى مقم   القر  وصلا

غيره سبح مه   فشغلهم به عم  سواه وبف هم م  اشةغل الم س بلاه ملان نملار اللادمي  الف ميلاة   بلال 
 ةؤنرون الحي ة الدمي  والآخرة خير ونبقى ( . 

واذا ب م  نم ر الط عة الدائمة قد مضج  فى جيل السلا دة الصلاح بة فلا ن احجيلا   اللاذين جلا اوا 
ةفعوا من بذور ةلك النم ر الي معة فم لوا من خيراةه  وبرب ةه  وةشبهوا   نلة من من بعدهم قد ام

احوللالاين . ونللالاة ملالان الآخلالارين ( لا بلالال ان قللالاة ملالان المةلالاأخرين لحقلالا  ب لسلالا بقين المقلالاربين ملالامهم 
مصداق  لقوله ةع لى   والس بقون الس بقون * نولئلاك المقربلاون * فلاى جملا   المعلايم * نللاة ملان 

 يل من الآخرين ( . احولين * وقل
وقد من الله ةع لى على من فضله فسلك  طريق الس دة الصوفية عللاى مشلار  الطريقلاة الخليللاة 
لص حبه  الع لم احشهر والمجلادد احكبلار سلالط ن وقةلاه سلايدى الغلاوث الحلا ج محملاد نبلاى خليلال   

 وضريحه المب رك ملحق 
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الك ملال العلا رب الربلا مى سلايدى الشلايخ  بمسجده المعروب ب ل ق  يق ( وسلالكةه  عللاى يلاد خليفةلاه
عبلاد السلالامم الحللالاوامى   وضلالاريحه المبلالا رك ملحلالاق بمسلالاجده المعلالاروب بقريلالاة بفلالار ةهلالارمس جيلالارة 
فرني  فى نهل الطريقة الخليلية ةحقيق م  يقوله سيدى الشيخ عبد السمم فى وصف نهل الله   

المؤيلادة للاذلك الوصلاف وقلاد وب ن هو وةلميذه العلا رب بلا لله الشلايخ عللاى عقلال ملان نبلار  احمنللاة 
بشف  سلسلة   الصوفية فى اله مهم ( عن شىا من نموار المنر والشلاعر الملاأنور عمهملا  وان 
ب ن شم ئل رج   الطريقة الع ليلاة وصلاف ةهم الشلا مخة مسلاةكمة فلاى جوامحملا  بصلاورةه  الموراميلاة 

 الةى يحسه  الوجدان ويعج  عن وصفه  البي ن . 
 ارة الاله م فى س لكيه    والاله م ننر و هر بيمهم ملان آنلا ر ذبلار الله وةةمي  الطريقة الخليلة بغ

ةع لى ذبرا بنيرا   حيث لا يحد اللاذبر فيهلا  بحلاد نعللاى وامملا  يلاذبر اللاذاكر ملا  وسلاعه الجهلاد وللاو 
ذبر فى ليلة واحدة عشرا  احللاوب   وللايس الالهلا م عملاد السلا لكين وقفلا  عللاى ط ئفلاة المنقفلاين 

من غير المةعلمين بم  ش هدم  ذلك مرارا   فكملا  مسلامع شلاعرا رقيقلا  عللاى  بل يةعداهم الى غيرهم
البديهيلالاة ملالان المرحلالاوم السلالايد ج نحملالاد السلالاخ وى وبلالا ن مجلالا را   ومملالا  سلالامعم ه مملالاه ممشلالادا عللالاى 

 مجلس الذبر اله م  وارةج لا قوله رحمه الله م 
 ي  مسيم الصبم هل خل  رش  

 شبه مج ر بق دوم يلالالالادا     
 ةه فوا السملالا ا ق   امى خل
 يسةقى احسرار من ر  الفلق     
 وبذلك ب ن مم  ق   م 

 فق بلمى المخة ر فى ع لم السملالا ا 
 فقل  عجيب  جئ  من نرض طيبة     

 فق   بم عج  نم  نصل ذا الورى 
 ةرامى بعين الح  فى بل بقعلالاة     

 ومن اله م المرحوم السيد رضوان عنم ن رحمة الله قوله م 
 ه  العلالالالاذا  مهلالالالالام ني

 اذ رنيةلالالالالام م  يريلالالالا        
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 للالاو لقيةلالالام ملا  لقيملالالالا  
 ملا  عذلةلالام ملا  يذيلالالالا      

 نو علمةلالالالام ملالا  علمملالالا  
 لارةجعةلالالالام ملالان قريلا      

 حلالالالا لم  ب لله حلالالالالالالا   
 سرملالالا  سلالالار عجيلالالا      

 بل ملان يمبلالالالار هلالالالالاذا 
 فهلالاو نعملالالاى لا يصيلالا      

 قم بجملالام الليلالال واصلالالالال 
 واشهلالاد الحلالالاق الحبيلالا     

 نم بلالالالالالان لله نخشلالالالاى 
 قلاد نةلاى وقلا  المشيلالالالا      

 واسةملالالالالاد الله عفلالالالاوا 
 واسلاخ ب لدملالالاع الصبيلالالا      

 واذبلالالار الملالاولى دواملالا  
 نم قلا   املالاى مميلالالالالالا      

 بيف يغلالالاوى ملان دعلالا ه 
 ملان دعلالالا ه للان يخيلالالا      

 ومن اله م المرحوم المهمدس ال راعى السيد ج محمد لطفى خشبه رحمه الله قوله م 
 وعن شيخى نخذ  السر غضلا  

 وجللاى لى الكملاو  الملالالا درا      
 ولم نك غير م م ر وشيخلالاى 

 هو الموحى بةلالا ك المبدعلالالا       
 شدا غيرى فأشجلالاى وعمه بم 
 وجلالا ا ببلال آى معجلالالالا ا      

 وان خ ض العلوم ةجده بحلالارا 
 ةدفق فى المعلالالا مى الف ئقلالالا       

 مواه  للخليل  ه  وف ضلا  
 على الاةبلالا ع غلارا ف خلالالارا      
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 ومن اله مه منرا رحمه الله م 
 عللام المةكبلارين الممسلالخين بعلاد الهى م واجعل علمى بك عللام المةلاأدبين الملاوفقين لط عةلاك . لا

 رؤية جليل آيةك . 
الهى م واحيمى بك حي ة من نردةه لك وخصصةه بمحبةك . وبملةه مع مقصلاه ف سلاةوى بلاك دالا 
على حفى مودةك   وقربمى لا رغم عصي مى لا اليك حكون آية م طقة على بريم ممحةك   وموهرا 

خ صلاةك   وحةلاى نعللام ويعلملاوا نن الملاراد  من مو هر جودك المةدفق   وبره م  حهل الصفو من
فى وصلك امم  هو بمواصلةك   وان الةوفيق ممك والقبلاو  لا يبلاون الا بمشلايئةك   ونن عم يةلاك 

 اذا ةبد  ف لشقى سعيد   ولمح   قربك ان ةجل  وصل  الع مى الطريد . 
 ة الابةدائية م ومن اله م المرحوم السيد ج على السيد قوله رحمه الله وب ن من حمله الشه د

 لله در نبى خليل املالالالاه 
 شيخ قد ا دام  به احرج ا    

 شهد ال م ن بفضله وبأملالاه 
 هو للمفوس الدرة العصم ا    

 نحي  المب رم والفض ئل عصره 
 وامهل وابله وف ض الملا ا    

 م  دون معرفة الاله سعلالا دة 
 بم ولا دون الوصو  هم ا    

 ن نجله صلى الاله على الذى م
 خلق الوجود وةم  المعملا ا    

 ومن اله م المرحوم الشيخ مس عد ببر وب ن رحمه الله من عمد الريف قوله م 
 هدامى الهوى حةى وصل  الى الرح  

 وهذ  قلبى فى مش هلاده ربى      
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 ولم  ارةق  روحى لحى جم بلالالالاه 
 نف ض له  سرا يحققه قلبلالالالالاى     

 صب بلالالالاة  فقل  حهل الح  هيموا
 يفو  بفضل الله من ط ب ب لغيلالا  

 ةرام  مؤاخى الم س لكن قلوبملالالالالا  
 مع الله لا ةلهى بأهل ولا صحلالا      

 سب رى وم  بم  سب رى وامملالالالالا  
 مغي  من الاجم  فى س حة الجلاذ      

 سع  ب لرض  روحى الى العرش س عة 
 لقي  به  عمد المهيمن م  يسبلالالاى     

 لالامى مم  رنيلالا  سرائلالارا فعلم
 ةفيض لروحى حيث قد رفع  حجبى     

 فم  نم  الا مفحلالاة نحمديلالالالالالاة 
 ةجلي  ب سم الله فى الشرا والغلار      

 ومن اله م المرحوم الشيخ محمد البسطويسى قوله ةع لى رحمه الله وب ن مأذوم  ب لريف م 
 مم جيه والارواخ ةسجد هيبلالالالالاة 

 عليلالا  بعرش الحقيقلالالاة لع ةه ال    
 ولى مهضة العشق فى بل مجملالالاع 

 ولى مشوة احشواا فى بل ح للالالاة     
 فلولا هواه  م  ةولامى الهلالالالالاوى 

 ولولا رض ه  م  رضي  مذلةلالالاى     
 نةيه ولاا ةح  ول لوائبلالالالالالام 

 وفى مشهد المجوى حمد  هدايةلالاى     
نق فةهم للام يبلان يهيلائهم حن يقوللاوا منلال هلاذا الكلامم العلاذ   واذا علم الق رىا الع ي  نن مسةوى 

ندرك نن اله مهم آية من الآي   الةى نيد الله به  شيخ الطريقة وهو سيدى الغوث الح ج محمد 
نبوخيل رضى الله عمه . ومع بنرةهم وبنرة من سمع  بمفسى ممهم ف مى لم نجد و هرة الالهلا م 

بل وق  من ليل نو مه ر سلايدى العلا رب بلا لله الشلايخ عللاى  المةدفق نغ ر مم  ب ن يلهم به فى
عقلالال فكلالا ن رضلالاى الله عملالاه نشلالاهر ونذبلالار ملالان عرفلالاه الملالا س فلالاى هلالاذا المقلالا م فكلالا ن ب لشلالامس اذا 

 طلع  اخةف  فى موره  الكواك  وب ن 
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سيدى الشيخ نبو خليل يم خ معه ويقو  له  " قو  ي  على ي  بمى ام  ه ةجيلا  ح جلاة ملان    

 يرد سيدى الشيخ على الفضل الى ربه ببرب   شيخه فيقو  م بي  نبوك ؟ و 
 بل شىا يمةهى فى موةلالالالاه 

 غير سر الله  عمدى  م    مفلاد     
 لى خليل بلم  نملةلالالالالالالاه 

 ج امى الفيض اذا سم    المدد     
 بلم  قد  اغ قلبى ق   للالالالاى 

 ي  معمى ق   هو الله نحلالالاد      
الشلايخ نبلاى خليلال اللاذى سلالك بة بعيلاه سلابيل الهلادى عللاى ملامه  الشلارع الا رض الله عن سلايدى 

الشريف   فمأى بهم عن مواطن الضم  والردى   فك ن له فضل الدلالة والارش د   وب م  لهلام 
نملارا  السلالوك الصلاحيم   جعلملالا  الله ملان المحسلاوبين عليلاه والممسلالاوبين اليلاه والمحشلاورين فلالاى 

 قوم الم س لر  الع لمين ويةحقق قوله ةع لى م  مرةه ةح  لواا سيد المرسلين يوم ي
  يوم مدعو بل نم س ب م مهم فمن نوةى بة به بيميمه فأولئك يقراون بة بهم ولا يولمون فةلايم 

 . ) 
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 بل شا بقض ا وقدر

 

ان الله فطر الم س بم  يريد   فسبح ن ملان نرضلاى العبيلاد   للاه الجملاة وللاه الملا ر   قوللاه الحلاق  
ه الملك   وهو على بل شا قدير   لا م مع لملا  نعطلاى وملا  ممعلاه الا بملا  قلادر م   امملا  نملاره ول

 اذا نراد شيئ  نن يقو  له بن فيبون ( .
ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  شلايخى وسلايدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى طيلا  الله 

لم جمعه  وهلاى ةلادور حلاو  الرضلا  نراه الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق المرحوم السيد ج س 
بم  يجلارى بلاه القضلا ا فلاى المملاع والعطلا ا لاملاه ةعلا لى هلاو الف علال لملا  يشلا ا   وبلال شلاا عملاده 
بمقدار    ولا يقع فى ملكه الا م  نراد   لاملاه م للاك اللابمد والعبلا د   والضلام  والرشلا د   م شلا ا 

س مه على م  ش ا   لان ايم مه ب ن   وم  لم يشأ لم يبن   وليس للعبد نن يعمرض بقلبه نو بل
ب لله يقةضى الةسليم المطلق لص ح  السلط ن  الذى لاشريك للاه . وقلاد جلا ا فلاى خطبلاة رسلاو  
الله صلالالى الله عليلالاه وسلالالم فلالاى نو  جمعلالاة صلالامه  ب لمديملالاة المملالاورة م   قلالاد علمبلالام الله بة بلالاه   

نحسلان الله اللايبم   وعلا دوا  ومه  لكم سبيله   ليعلم الذين صدقوا ويعلم الك ذبين   فأحسمو بملا 
اعدائه   وج هدو فى الله حق جه ده هو اجةب كم   وسم كم المسلمين ليهلك من هلك عن بيمه 
ويحي  من حى عن بيمه ولا قوة الا ب لله   فأكنروا ذبلار الله   واعمللاو لملا  بعلاد اليلاوم   فأملاه ملان 

بلاأن الله يقضلاى عللاى الملا س ولا  يصلم ملا  بيملاه وبلاين الله يبفيلاه الله م بيملاه وبلاين الملا س   ذللاك
 يقضون عليه   ويملك من الم س ولا يملكون ممه   الله نكبر   ولاقوة الا ب لله العلى العويم ( .
وليس معمى الةسليم ب لقض ا   ومواقع المقدور نن يةرك الامس ن العمل اةك لا على م  جرى به 

ح مه   فم يحي  العب د بشا ممه الا بم  المقدور   ف ن الغي  لله طواه عم    واسةقل بعلمه سب
 ش ا   وقد بلفم  جل وعم نن معمل   ويوم القي مة يسألم  عم  بلفم  ولا يسألم  عم  
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قض ه وطواه عم  . فوج  عليم  نن مبون بلا ل ارع يبلاذر البلاذور ويةلارك لله مآلهلا  ان شلا ا امبةهلا  
  وهلاذا م يبشلاف للاك علان معملاى قوللاه  وان ش ا نم ةه    وان ش ا بلا رك نمرةهلا  وان شلا ا قللهلا 

ةع لى   نفرنيةهم م  ةحرنون . ننمةم ة رعومه نم محن ال ارعون . لو مش ا لجعلم ه حط م  فوللاةم 
 ةفبهون . ام  لمغرمون . بل محن محرومون ( .

وملالان ذللالاك ملالادرك نن اةخلالا ذ الاسلالاب   ب لعملالال واجلالا  عللالاى الملالاؤمن   ولكلالان يمبغلالاى نن يقلالارن هلالاذا 
ر يسةدعيه ايم مه بربه وهو نن يشهد من وراا حج  الغي  عون الله ةع لى الواج   بواج  آخ

وفضلاله  وانلاره   فلام يعةملالاد عللاى عمللاه نو علملالاه وحلاده فيةشلابه بقلا رون حلالاين غلاره م للاه الكنيلالار 
ونمبر فضل الله عليه ببفره وق     وامم  نوةيةه على علم عملادى ( فك ملا  ع قبةلاه بملا  حبلاى الله 

  به وبداره احرض فم  ب ن له من فئه يمصلارومه ملان دون الله وملا  فى سورة القصل   فخسفم
ب ن من الممةصرين * ونصبم الذين ةمموا مب مه ب حمس يقولون ويبأن الله يبسلا  اللار ا لملان 

 يش ا من عب ده ويقدر لولا ان من الله عليم  لخسف بم  ويبأمه لا يفلم الك فرون ( .
ن يشلا ا ( بلاين سلابح مه طريلاق الوصلاو  اللاى رحمةلاه وفى حين يقو  ةع لى   يخةل برحمةلاه ملا

فق   ةع لى   ان رحمة الله قري  ملان المحسلامين ( وبلاذالك نسلاق  حجلاه الكسلا لى اللاذين يةعلللاون 
بقض ا الله وقدره ليعفوا نمفسهم من العمل جهم ب لدين الذى فلارض عليملا  العملال ووعلادم  احجلار 

 عليه 
م ورسلاوله والمؤمملاون وسلاةردون اللاى علا لم الغيلالا  فقلا   ةعلا لى   وقلاو  اعمللاو فسلايرى الله عملكلا

والشه ده فيمبئبم بم  بمةم ةعملون ( بم  ق   الله ةعلا لى   وملاودوا ان ةلكلام الجملاة نورنةموهلا  بملا  
بمةم ةعملون ( بم  يقو  سبح مه   ومن نراد الآخرة وسعى له  سعيه  وهلاو ملاؤمن فأولئلاك بلا ن 

مه ذا عيميه   فيمور بعلاين الشلاريعة اللاى نواملار سعيهم مشبورا ( فيج  ان يبون المؤمن فى دي
الله ومواهيه   فيأةمر بم  نمره الله ويمةهى بم  مه ه عمه   ويمولار بعلاين الحقيقلاة اللاى قضلا ا الله 
فيرضى بواقع المقلادور ويسلالم لربلاه فيملا  قضلا ه وحبلام بلاه   فلام يصلاده الشلايط ن ب لسلاخ  عللاى 

 المقدور عن العمل بط عة الله بم  يح  الله .
وعن نبلان عبلا س قلا     قلا   عملار بلان الخطلا   م  قلارآ  الليللاة آيلاه اسلاهرةمى   نيلاود احلادبم نن 

 ةكون له جمة من مخيل واعم   ( م  عمى ؟
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فق   بعلاض القلاوم م الله اعللام   فقلا   م املاى اعللام ان الله  اعللام ولكملاى سلاأل  ان بلا ن علان احلاد 
ى واملا  اهملاس   قلا   م قلال يلا  نبلان ممبم علم وسمع فيه  بشا نن يخبر بم  سمع   فسبةو فرآملا

اخى ولا ةحقر مفسك   قل  م عمى به  العمل   ق   م وم  عملاى بهلا  العملال ؟ قللا  م شلاا القلاى 
فى روعى فقلةه   فةربمى واقبل وهو يفسره  م صدق  ي  نبن نخى   عمى به  العمل   ابلان آدم 

فقر م  يبلاون اللاى عمللاه يلاوم نفقر م  يبون  الى جمة اذا ببر سمة وبنر  عي له     وابن آدم ن
 القي مه   صدق  ي  نبن نخى .

وةلك الآيه الةى يشير اليه  ابن عب س رضى الله عمهملا  ورد فلاى سلاورة البقلاره وهيلاى بةم مهلا    
نيلالاود نحلالادبم نن ةكلالاون للالاه جملالاة ملالان مخيلالال ونعملالا   ةجلالارى ملالان ةحةهلالا  احمهلالا ر للالاه فيهلالا  ملالان بلالال 

ه  اعص ر فيه ملا ر فأحةرقلا  بلاذلك يبلاين الله لكلامم النمرا  ونص بة الكبر وله ذرية ضعف ا فأص ب
الآيلالا   لعلكلالام ةةفبلالارون ( وقلالاد جلالار  الآيلالاه السلالا بقه عليهلالا  هبلالاذا   ومنلالال اللالاذين يمفقلالاون نملالاوالهم 
ابةغ ا مرض ه الله وةنبية  من نمفسهم بمنل جمة بربوة نص به  وابل فآة  نكله  ضلاعفين فلا ن للام 

يقلالاو  الاملالا م القشلالايرى فلالاى لطلالا ئف نشلالا راةه بعلالاد يصلالابه  وابلالال فطلالال والله بملالا  ةعمللالاون بصلالاير ( و
 الآيةين الكريمةين م 

هذه  آي   بنيره ذبره  الله ةع لى على جهة ضر  المنل للمخلل والمم فق لمن نمفق م للاه فلاى 
سبيل الله   ولمن نمفق م له فى الب طل   فهؤلاا يحصل لهم الشرب والخلف   وهؤلاا لايحصل  

الملاآ  الا الةللاف وهلاؤلاا ولال سلاعيهم مشلابورن وهلاؤلاا يلادعون نبلاورا  لهم فى الحلا   الا اللارد وفلاى
ويصلون سعيرا   هلاؤلاا ة بلاو نعملا لهم وةمملاو املاولهم وةعللاو عملاد الله نحلاوالهم وةكلاون الوصلالة 
ملالاآلهم   وهلالاؤلاا حبطلالا  نعملالا لهم وخسلالار  نحلالاوالهم وخةملالا  ب لسلالاوا آملالا لهم ويضلالا عف عللالايهم 

 وب لهم .
 ى وصف عب د الله المقربين مويقو  الإم م الح رث المح سبى ف

ان نمعم عليهم شبروا   وان ممعوا صبروا   اذاقهم الله طعم محبةه   ومعمهم بدوام العذوبه فلاى 
مم جةه فقطعهم ذلك عن الشهوا    وج مبوا اللذا    وداموا فلاى خدملاة مللاك الارض والسلاموا  

معلالايمهم   فعيشلالاهم سلالاليم    قلالاد اعةقلالادوا الرضلالا  قبلالال وقلالاوع القضلالا ا   طلالا   والله عيشلالاهم   ودام
 وغم هم فى قلوبهم مقيم   بأمهم موروا بأبص ر لقلو  
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 الى محجو  الغيو    فقطعوا بل محبو    فص ر الله جل جمله هو الممى والمطلو  .
ويبين لم  الع رفون نن الشريعة ب لسفيمة   والطريقلاة بلا لبحر   والحقيقلاة ب للادار   و الشلاريعة   

و الطريقة هى نن ةقصده   و الحقيقة هى نن ةشهده   ف لشريعة هلاى اةبلا ع هى نن ةعبد الله   
م  امر الله به و رسوله   و الطريقة هى اةخ ذ الةقلاوى وملا  يقربلاك اللاى الملاولى   والحقيقلاة هلاى 
الوصو  الى المقصد و مش هدة مور الةجلى . بم  قيل فى الصمة امهلا  خدملاة و قربلاة ووصلالة 

لقربلالاة فلالاى الطريقلالاة والوصلالالة هلالاى الحقيقلالاة   والصلالامة ج معلالاة لهلالاذه   ف لخدملالاة فلالاى الشلالاريعة وا
 الخص   النمنة .

و ق   الع رفون ان المريد فى سفر   فهو يس فر من المفس الى القل    ومن القل  الى الروخ 
  ومن الروخ الى السر   ومن السر الى خ لق الكلال   ومسلا فة هلاذا السلافر بعيلادة جلادا ب لمسلابة 

جلادا ب لمسلابة اللاى الله ةعلا لى   و للايس بيمملا  و بلاين الله مسلا فة مقطعهلا  بلال هلاى للمفس و قريبة 
حجلالا  اذا  اللالا  عملالا  غشلالا وةه   نبصلالارم  الحقيقلالاة ملالان ورائهلالا  فوصلالالم  اللالاى حضلالارة مشلالاهد فيهلالا  و 
مةحقق نلا ف عل الا الله . ويقو  الع رفون ان طه رة الشريعة ب لم ا   وطه رة الحقيقة ب لةخليلاة 

وطه رة الحقيقة خلوة القللا  عملا  سلاوى الله . وهلام يقوللاون بحلاق م للاو رنيلا  عن هوى المفس   
شخص  يطير فى الهواا نو يمشلاى عللاى البحلار نو ي كلال الملا ر وهلاو يةلارك فرضلا  ملان فلارائض الله 
ةعلا لى نو سلامة ملان سلالامن المبلاى صلالى الله عيللاه وسلالالم فلا علم نملاه بلاذا  فلالاى دعلاواه وللايس فعللالاه 

المرسلالاى نبلالاو العبلالا س رضلالاى الله عملالاه م للالايس الشلالاأن نن  براملالا   بلالال هلالاو سلالاحر . ويقلالاو  الاملالا م
ةطلاوى للاك اح رض فةصلالاير فلاى مبلاة او غيرهلالا  ملان البللالادان ولكلان الشلاأن نن ةطلالاوى للاك نوصلالا ب 

 مفسك فةصير مع الله .
ويقو  سيدى الام م ابو ط ل  المبى رضى الله عمه فى بة بة القلايم قلاو  القللاو  م الرضلا  علان 

قلاين بلا لله   وقلاد قلا   ةعلا لى   هلال جلا اا الاحسلا ن الا الاحسلا ن ( الله ةع لى من نعلى مق م   الي
فملان نحسلان الرضلا  علان الله جلا  اه الله ب لرضلا  عملاه   فق بلال الرضلا  ب لرضلا    وهلاذا غ يلاة الجلالا اا 
ومه يلاة العطلالا ا وهلالاو قوللاه غلالا  وجلالال   رضلالاى الله علامهم ورضلالاوا عملالاه ( وقلالاد بلا ن عملالار بلالان عبلالاد 

 لى سرور الا فى مواقع القض ا .الع ي  رضى الله عمه يقو  م نصبح  وم 
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ويقو  الع رفون م ومن الرض  عمد نهل الرض  الا يقو  العبد م هذا يوم شديد الحر ولا هذا يوم 
شديد البرد   ولا يقو  م الفقر بما ومحمه والعي   هم وةع    بل يرضى القل  ويسلالم ويسلابن 

دير . وقلاد قلا   سلايدم  عبلاد الله بلان العقل و يسةسلم بوجلاود حلاموة الةلادبير واسةحسلا ن حبلام الةقلا
مسعود رضى الله عمه م الفقر و الغملاى مطيةلا ن ملا  نبلا لى ني هملا  رببلا  ان بلا ن الفقلار فلا ن فيلاه 
الصبر   وان ب ن الغمى ف ن فيه البذ  . وق   نمير المؤممين عمر بلان الخطلا   رضلاى الله عملاه 

قلالا   ملالارة رضلالاى الله عملالاه م ملالا  نبلالا لى عللالاى نى حلالا   نصلالابح  ونمسلالاي  ملالان شلالادة او رخلالا ا   وقلالاد 
لامرنةه ع ةكة رضى الله عمه  م والله لاسونمك   فق ل  ماةسةطيع نن ةصلارفمى علان الاسلامم بعلاد 
ان هلالادامى الله للالاه ؟ قلالا  م لا   ق للالا  م فلالاأى شلالاى  ةسلالاوامى اذن ؟ و يقلالاو  سلالايدى الفضلالايل بلالان 

 عي ض رضى الله عمه م اذا اسةوى عمد الؤمن الممع والعط ا فقد رضى .
الام م نبو ط ل  المبى رضلاى الله عملاه حلادين  حسلام  ب لمسلامد علان حملا د بلان سلالمة علان ويروى 

 ن ب  البم مى عن نمس بن م لك م
  اذا بلالا ن يلالاوم القي ملالاة امبلالا  الله لط ئفلالاة ملالان امةلالاى اجمحلالاة فيطيلالارون ملالان قبلالاورهم اللالاى الجملالا ن 

سلالا   ؟ يسلالارحون فيهلالا  و يةمعملالاون بيلالاف شلالا اوا   قلالا   فةقلالاو  لهلالام الممئبلالاة م هلالال رنيلالاةم الح
فيقولون م م  رنيم  حس ب    فيقولون مهلال جلا ةم الصلاراه ؟ فيقوللاون م ملا  رنيملا  الصلاراه   فيقلا   
لهلالام م هلالال رنيلالاةم جهلالامم ؟ فيقوللالاون م ملالا  رنيملالا  شلالايئ    فةقلالاو  الممئبلالاة م ملالان املالاة ملالان املالاةم ؟ 
 فيقوللالاون ملالان املالاة سلالايدم  محملالاد صلالالى الله عليلالاة وسلالالم   فيقوللالاون م مشلالادم كم الله   حلالادنوم  ملالا 
ب م  اعم لكم فى الدمي  ؟ فيقولون م خصلة ن ب م   فيم  فبلغم  الله هذه المم للاة بفضلال رحمةلاة 
  فيقوللالاون م وم هملالا  ؟ فيقوللالاون م بملالا  اذا خلوملالا  مسلالاةحى ان معصلالاية   و مرضلالاى ب ليسلالاير مملالا  

 قسم لم    فةقو  الممئبة م يحق لكم هذا ( .
يةة م اوصلايك بخصلا   ةقربلاك اللاى الله وةب علادك وقد ق   سيدم  لقم ن علية السمم لابمة فى وص

من سخطة   الاولى نن ةعبد الله لا ةشلارك بلاه شلايئ    و الن ميلاة الرضلا  بقلادر الله فيملا  احببلا  و 
بره  . و فى اخب ر سيدم  داود علية السمم م ي  داود م م  حولي ئى والهم فى الدمي    ان الهم 

 يذه  حموة المم ج ة من قلوبهم .
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ج ا فى الرس لة الوفية فى الرد على ممبرى الصوفية ومؤلفه  سيدى وشيخى العلا رب بلا لله وقد 
الشيخ عبد السمم الحلوامى رضى الله عمه نبي   ملان شلاعر لواللاده العلا لم العلا رب سلايدى الشلايخ 

 نحمد الحلوامى الخليجى يقو  فيه  رضى الله عمه م 
    على بل الورى يجرى القض ا

 حةم القض ا  وليس خمب م     
 فليس يسوقم  الا القضلالالا ا 

 وليس يعوقم  الا القضلالالا ا     
 يحربم  يسبمم   القضلالالالا ا 

 يجمعم  يفرقم   القضلالالالا ا     
 يقربم  ويبعدم  القضلالالالا ا 

 يقدمم   يؤخرم  القضلالالالا ا     
 يحليم  ويخليم  القضلالالالا ا 

 ويعطيم  ويممعم  القضلالالالا ا     
 سبةم   القضلالالا ا ويمطقم  وي
 ويطويم  ويمشرم  القضلالالالا ا     

 ويخفضم  ويرفعم  القضلالالا ا 
 ويقبضم  ويبسطم  القضلالالالا ا

 ويح مم  ويبهجم  القضلالالا ا  
 ويببيم  ويضحبم  القضلالالالا ا     

 ويفقرم  ويغميم   القضلالالالا ا 
 ويسقمم  ويشفيم  القضلالالالالا ا    

 ويلهمم  ويذهلم  القضلالالالالا ا 
 ويسلمم  ويمصرم  القضلالالالا ا     

 ويشقيم  ويسعدم  القضلالالالالا ا 
 ويحييم  ويفميم  القضلالالالالا ا    

 ويمشرم  ويحشرم  القضلالالالا ا 
 ويفصل ب لقض  فيم  القضلالا ا     

 ف ن وقع الجف  فهو القضلالالالا ا 
 وان حصل الرض  فهو القضلالا ا     
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 فأم  الله ممك لك القضلالالالا ا 
 يمةس  القضلالالالالا ا وم لسواك     

 الهى الطف بم  فيم  القضلالالا ا 
 به يجرى اذا امحةم القضلالالالالا ا     

وقد وقع لى ح دث فى شلاب بى بلا ن للاه ننلار شلاديد عللاى مفسلاى   فلجلاأ  اللاى الله فلاى ضلاعفى نن 
يخففه بفضله عمى   واعةصم  ببة   الله الكريم فقرن  م  ةيسر ممه   وب ن مملا  قرنةلاه سلاورة 

  ةلو  قوله ةع لى فى ةلك السورة   م  نص   من مصيبة فى الارض ولا فى نمفسبم الحديد فلم
الا فى بة   من قبل نن مبرنهلا  ان ذللاك عللاى الله يسلاير * لكلايم ةأسلاوا عللاى م فلا ةكم ولا ةفرحلاو 
بم  آة كم والله لا يح  بل مخة   فخور( م   هذا القو  الكريم على قلبى بردا  وسمم  فخلقلا  

ا فبد  الله خوفى نمم  وج عى صبرا ونلمى نمم وسبح ن الق ئل   ومم   من القرآن م  خلق  جديد
هو شف ا ورحمة للمؤممين ( ومن يومئلاذ اعةلاد  نن اةلاذبر الآيةلاين الملاذبورةين بلملا  م للا  بلاى 

 م  لة نو نص بمى مبروه فأرضى بقض ا الله وقدره  من غير ةبرم نو سخ  .
ضلالا ا فلالا ن الله ةعلالا لى ةعبلالادهم ب لةكلالا ليف الشلالارعيه بملالا  ةعبلالادهم نقلالاو  وملالاع ايملالا ن الملالاؤممين ب لق

ب لدع ا والالةج ه اليه فى الاضطرار والاخةي ر فقلا   ةعلا لى   وقلا   رببلام ادعلاومى اسلاةج  لكلام ( 
بملالا  قلالا   ةعلالا لى    نملالان يجيلالا  المضلالاطر اذا دعلالا ه ويبشلالاف السلالاوا ( وقلالا     واذا سلالاألك عبلالا دى 

دعلا ن فليسلاةجيبوا للاى وليؤمملاوا بلاى لعلهلام يرشلادون (  عمى  ف مى قريلا   نجيلا  دعلاوة اللاداع اذا
 ويقو  سيدى الام م القشيرى ةعقيب  على ةلك الآيه احخيره فى لط ئف الاش را  م

سؤا  بل نحد على ح له ولم يسألوا عن حبم ولا عن مخلوا ولا عن دين ولا عن دميلا  ولا علان 
وليس هلاؤلاا ملان جمللاة ملان قلا      عقبى بل سألوا عمه فق   ةع لى   واذا سألك عب دى عمى (

ويسألومك عن الجب   ( ولا من جمله من ق     ويسألومك عن الية مى ( ولا من جملة من قلا   
  ويسألومك عن المحيض ( ولا من جملة من ق     ويسألومك عن اللاروخ ( ولا ملان جمللاة ملان 

 الشهر الحرام ( . ق     ويسألومك عن الخمر والميسر ( ولا من جملة من ق     يسألومك عن
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هؤلاا قوم مخصوصون   واذا سألك عب دى عمى ( نى اذا سألك عب دى عمى فبملا ذا ةجيلابهم ؟ 
ليس هذا الجوا  بلس مك ي  محمد   فأم  وان بم  السفير بيمم   وبين الخلق فهذا الجلاوا  نملا  

قةلارا  بجهلاة نةولاه   ف مى قري  ( نم بين نن ةلك  القربه م هى م حيلاث ةقلادس الحلاق علان بلال ا
نو ابةع د بجهلاة او اخةصلا ل ببقعلاه فقلا     نجيلا  دعلاوه اللاداع ( وان الحلاق قريلا  ملان الجمللاة 
والك فلالاة بلالا لعلم والقلالادره والسلالام ع والرؤيلالاة   وهلالاو قريلالا  ملالان الملالاؤممين ب لمصلالارة واج بلالاه اللالادعوة   
وجلالال وةقلالادس علالان نن يبلالاون قريبلالا  ملالان نحلالاد ب للالاذا  والبقعلالاة   ف ملالاه احلالادى لايةجلالاه فلالاى الاقطلالا ر 
وع يلالا  لا يةصلالاف ب لكملالاه والمقلالادار. وقوللالاه ةعلالا لى   نجيلالا  دعلالاوة اللالاداع اذا دعلالا ن فليسلالاجيبو للالاى 
وليؤمموا بى لعلهم يرشدون ( لم يعد اج بة من ب ن ب سةحق ا  هد نو الى  م ن عبلا دة بلال قلا   
  دعوة الداع ( مةى دع مى وبيفم  دع مى   نلام قلا     فليسلاةجيبوا للاى ( هلاذا ةكليلاف   وقوللاه   

دعوة الداع ( وبأملاه قلا   م اذا دعلاوةمى عبلادى نجبةلاك  فلاأجبمى نيضلا  اذا دعوةلاك   املا  لا  نجي 
نرضى برد دع ئك فم ةرض عبدى بردى من مفسك   نم ق   فى آخر الآيلاه   لعلهلام يرشلادون ( 

 نى ليس القصد من ةكليفك ودع ئك الا وصولك الى ارش دك ( .
  عمه م ويقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى رضى الله
 ففى افةق رى وةسآلى ومد يدى 

 نقوى دليل على نن ةقضى الارب      
 لو لم ةردمى لم  نرجو وآمللاه 

 من فيض جودك م  علمةمى الطلب      
وق   نمس بن م للاك رضلاى الله علامهم م   خلادم  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم عشلار سلامين 

فعلةه لم فعلةه ولا لشلاا للام نفعللاه الا فعلةلاه وليس بل امر بم  يريد ص حبى   م  ق   لى لشا  
  ولاق   فى شا ب ن ليةه لم يبن  ولا لشا لم يبن ليةه ب ن ( ب ن يقو    لوقضى شا ب ن ( 
. وقد اخةلف الع رفون فى نى المق م   نفضل م عبلاد يحلا  الملاو  شلاوق  اللاى لقلا ا الله   وعبلاد 

ر شلايئ  بلال نرضلاى ملا  يخةلا ر للاى ملاولاى وان يح  البق ا للعب ده والخدملاة   وعبلاد قلا   م لا اخةلا 
شلالالا ا نملالالا ةمى غلالالادا   قلالالا   فةحلالالا كموا اللالالاى بعلالالاض العلالالا رفين فقلالالا   م صلالالا ح  الرضلالالا  نفضلالالال بةلالالارك 

 الاعةراض واحخةي ر   فقد دخل دار   الدمي  ( بغير اخةي ر  
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وبلالاذلك يبلالاون خروجلالاه ممهلالا  عللالاى معملالاى دخوللالاه بلالام اخةيلالا ر   حن مقلالا م الرضلالا  نعللالاى ملالان مقلالا م 
نم الذى يليه فى الفضل الذى يح  المو  شوق  الى لق ا الله   وهذا مقلا م فلاى المحبلاة الةشوا 

  وفى الخبر م من نح  لق ا الله نح  الله لق ئلاه واللاذى يحلا  البقلا ا للخدملاة وبنلاره العبلا دة هلاو 
ف ضل بعد هذين   مق مه قوة الرج ا وحسن الون فى حفا الله   وقلاد قلا   رسلاو  الله صلالى الله 

لم   افضل المؤممين ايم م    نو ق   م نكمل المؤممين نيم م    من ط   عملارو وحسلان عليه وس
 عمله ( لان الاعم   مقةضى احيم ن ولان احيم ن علم وعمل .

ويقو  سلايدى سلافي ن النلاورى رضلاى الله عملاه م مملاع الله عطلا ا   لاملاه يمملاع ملان غيلار بخلال ولا 
لممع امم  يبون لمن لك عمده شا فممعك   نو عدم   فممعه اخةي ر وحسن مور   لان حقيقةه ا

ةسةحق عليلاه شلايئ  فللام يعطيلاك   فأملا  ملان لا يسلاةحق عليلاه شلايئ  ولا للاك معلاه شلاا فللاه الحلاق 
واحمر ولا يشرك معه نحدا   والعبد لم يبلان شلايئ  ملاذبورا   فكلال شلاا اخةلا ره فهلاو عطلا ا مملاه   

وشده ورخلا ا   ف لصلابر عللاى على ةف و  مق دير وضرو  نحب م   حلو ومر   ولطف وعمف   
الاحب م مق م المؤممين   والرض  به  مق م الموقمين   ومن نحسن من الله حبم  لقلاوم يوقملاون ( 

. 
ويقو  الع رفون ان مق م الرض  فوا مق م الصبر والشبر . بم  قلا لوا ان العصلامة حلا   الراضلاى 

ةع لى حيث يقو  جلال جمللاه عن الله ع  وجل   وهو و هر الرحمة والرحمة نو  الرض  من الله 
  ان المفس حم رة ب لسوا الا م  رحم ربى ( وق   ةعلا لى   لا ع صلام اليلاوم ملان نملار الله الا ملان 
رحم ربلاى ( ف لعصلامة ملان الله ةعلا لى لعبلاده دليلال عللاى الرحملاة مملاه نلام ةدخللاه الرحملاة فلاى مقلا م 

 المحبة وهى رحمة المحبوبين   نم ةرفعه المحبة الى الرض  . 
سيدى وشيخى الع رب ب لله الشيخ على عقل طي  الله نراه فلاى ذللاك ملان اله ملاه الفلاورى  ويقو 

 الذى مقلم ه عمه م 
 مذ رنومى نهيم فى الله صب  
 ندخلومى فى الحبمة الميدام   

 علمومى بيف المسير الى الله 
 وق لو خد الرض   ةيج ملالا   
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 مةم دى الى اليقين هلملالاوا 
 داملالالاى وبهذا لربم  مة 

 قد مشأم  على اليقين صغ را
 وببرم  وم  جهلم  المب م   

 وادخرم  اليقين للحشر ذخرا.
 وملأم  من النب    جم م   
 ولبسم  من الحي ا شعلالا را 
 وجعلم  فوقم   طيلس ملا   
 قد علمم  نن المحبة بملالا  
 بل من ص مه  سم  بمي م   
   الصبر على المبروه م بم  ق   رضى الله عمه اله م  لوقةه يعلمم

 لولا الةألم فى الحي ة لم  بدا 
 مور الةأمل لامرث قوام  

 لولا وقود الم ر فيم  يمبغى 
 م  ب ن يمض  بعد نى طع م  

ويقو  الس دة الصوفية م رض ا العوام بم  قسم الله ونعطى ورض ا الخوال بم  قدره وقضلا ه   
واه . ويقلاو  سلالط ن الموحلاديين سلايدى عللاى ورض ا خوال الخوال ب لله ةع لى عن بل م  س

 البيومى رضى الله عمه م 
 بل له ورد يبون وسيللالالالالالالاة 
 لمع شه ومع ذه ومعلالالالا ده  

 وجعل  وردى فى الخروج عن السوى 
 ونكون مع مولاى ةح  مراده  

وقد بة  نمير المؤممين عملار بلان الخطلا   رضلاى الله عملاه اللاى نبلاى موسلاى الاشلاعرى رضلاى الله 
ه يقو  م   نم  بعد ف ن الخير بله فى الرض    ف ن اسةطع  نن ةرضى والا ف صلابر ( . وقلاد عم

اسةوى عمد نمير المؤممين عمر الرخ ا والبما  فق   رضى الله عملاه م للاو بلا ن الصلابر والشلابر 
 بعيرين  م  ب لي  ايم  ارب  .



 305 

اللالابما   ويقصلالادون  ويعلمملالا  السلالا ده الصلالاوفية نن الصلالابر عللالاى الع فيلالاة نشلالاد ملالان الصلالابر عللالاى
ب لصبر على الع فية الا يسةعمل المؤمن معم الله من قوه بدن   نو ج ه سلط ن   نو بنرة الملا   
فى مة بعة هوى المفس ومخ لفةه نوامر الله ومواهيه   ف ن اسلاةعم   اللامعم فلاى معصلاية الله بفلار 

ه الله فلاى المعصلاية   وقلاد بمعه الله   والعبد مأمور بشبر الله   والشبر يقةضى الا يسلاةعمل معملا
ممم الله الممفقين فلاى السلاراا والضلاراا فملادحهم بوصلاف واحلاد فلاى الحلا لةين ح للاة اليسلار وح للاة 
العسر   فلم يخرجوا ب ليسر علان ط علاة الله ومرضلا ةه علا  وجلال فهلام يحرصلاون عللاى محبلاه الله 

ن امولار اللاى ةع لى   والحبيلا  لا يخلا لف . وملان حبلام العلا رفين م لا ةمولار اللاى صلاغر اللاذم  ولكلا
 عومة من ةعصيه . 

بملالا  يعلمملالا  السلالا دة الصلالاوفية ان فلالاى معرفلالاة الله ةعلالا لى عوضلالا  علالان بلالال العللالاوم وللالايس فلالاى سلالا ئر 
العلوم عوض عن معرفة الله   وبل علم موقوب على معلومه   فعلم اليقلاين معلوملاه الله ةعلا لى  

ن علارب الله ةعلالا لى   ففضلاله بفضلال الله ةعلا لى عللاى ملالا  سلاواه . وللاذلك قلا   بعلالاض الحبملا ا م ملا
فم ذا جهل ؟ ومن جهل الله ةع لى فم ذا عرب   ف لعلم ا ب لله ةع لى هم ورنلاة احمبيلا ا   حمهلام 
ورنوا عمهم الدلالة على الله ةع لى والدعوة اليه   قل هذه سبيلى ندعو الى الله عللاى بصلايرة نملا  

ى   وملان يطيلاع الله والرسلاو  ومن اةبعمى ( ويحشرون يوم القي مة مع الامبي ا بدليل قوله ةعلا ل
فأولئك ملاع اللاذين نمعلام الله عللايهم ملان المبيلاين والصلادقيين والشلاهداا والصلا لحين وحسلان نولئلاك 

 رفيق  ( .
وقد طل  بعض الم س الى  سيدى الشيخ على عقل رضى الله عملاه  نن يلاآةى للاه اله ملا  لوقةلاه 

 بأبي   على و ن البي  الة لى وق فبةه م 
 وم  حوى   الله قل وذر الوجود

 ان بم  مرة دا بلوغ بم      
 فق   فورا م

 الله قل   ودر الوجود وم  حوى 
 مةأدب  فى س حة الاجلالام     

 سلم لةسلم فى حي ةلاك املالالالاه 
 امه لا م الةقوى سم  بوم     

 واجعل لمفسك من قض  الله الرض  
 حةى ةكون موفق اححوا     
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 فةش  بل الخلق عن علم فللالالام 
 نرلى سوى ر  السم   من وا     

 فةرب  بل الع لمين وجئةلالالالاه 
 وجعل  ذبرى ذاةه مملالالاوالى    

 ان بم  ةحس  ان فى الم   الغمى 
 نم  قد جعل  رض  المهين م لى    
 ونط   رضى الله عمه حةى ق   آخراحمر م 

 فأجعل هداك شريعةى وذريعةلالالاى 
 واجعل شهودك لى مسرة ح للاى     

 ر بر عصف ال م ن وقصفه وان م
 والله لس  بم  شهد  نبلالالا لى    

 ننحبه ونخ ب سطوة غيلالالالاره 
 هذا وحقك لا ةعيه خصلالالا لى    

 روض المحبة قد شهد  جم للالاه 
 وجمله فنب  فى نحلالالاوالى    

 ي  مفس امى لانلوذ بغيلالالالالاره 
 قومى الى حوض الكريم ةعلا لى    
 هسلم لربك نمره واةرك للالالالالا
 نقداره واحذر من احقلالالالاوا     

 وذر العب د وشأمهم وفع للالالالاهم 
 ان بم  مرة دا بلوغ بملالالالا      

 ومم  مقلم ه ومن امش ده الفورى قوله رضى الله عمه م
 نض ا الهدى قلبى ومقى سريرةلاى 

 فلس  ببعض الم س نمس  للةر     
 وطهر  فى مجواك  سر جوامحى 

 بعد والحج فخلصةه  من ع لم ال   
 رض ا الفةى ب له يشرخ صلالادره 

 فلن يةأذى ب لحوادث والخطلالا     
 ومحن نولو علم ولكن بوجدملالالا  
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 شربم  من احموار م  ليس ب لشر    
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 وبذلك بةبم  من اله مه الفورى م
 

 حي ة الورى حلو  ومر وامملالالا  
 حم المر ب لةوحيد من رقة الحلاس    

 لالالا  وامك لو عوم  ديمك ع لم
 وع مل  ب لحسمى وندب  للمفلالاس    

 وبم  على اححداث ب لله راضيلا  
 سواا عليك المو  نو س عة العرس    

 سعد  من الدمي  بربك محسملالالا  
 ومل  من احخرى العط ا بم بخس    

 اذا قيل لى اطل  قل  ربى مطلبى 
 وان قيل ل  اشر  فل  امواره بأس    

ه نن ةعلم نن الس دة الصوفية يةقلبون بيمم  ب جسلا دهم ويبوملاون ملاع وحسبك من هذا الذى قرنة
الله بقللالاوبهم   ويةعرضلالاون لملالا  يةعلالارض للالاه سلالا ئر البشلالار ملالان البميلالا  والمبلالا ره   لكلالامهم يصلالابرون 
حيلالاث يجلالا ع غيلالارهم ويرضلالاون حيلالاث يسلالاخ  غيلالارهم   لامهلالام فهملالاوا علالان الله وندربلالاوا نن القضلالا ا 

 مفسهم حرج  مم  قض ه   قض ؤه والحبم حبمه   فلم يجدوا فى ن
   نولئك الذين هداهم الله ونولئك هم نولوا احلب   ( . 
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 احمس ن وعمله
 

  وبل فرد مسئو  عن عمللاه   فلا ذا مفلاخ فلاى الصلاور فلام نمسلا   بيلامهم ولا يةسلا الون   اللادمي  
نخلاو  ملعومة ملعون م  فيه  الا م  ب ن لله   فم نملا  مسلائو  علان عملاى ابلان نبيملا  آدم ولا خلا لى

بم  نمم  حواا مسئو  عمى ( . ج ا  ةلك الكلم   فلاى رسلا لة ملان رسلا ئل سلايدى الشلايخ عبلاد 
السلالامم الحللالاوامى رضلالاى الله عملالاه اللالاى ةلميلالاذه ونخلالاى فلالاى الله الصلالاديق الصلالا لم المرحلالاوم السلالايد ج 
س لم جمعة   وهى ةشلارخ لملا  معملاى قوللاه ةعلا لى فلاى سلاورة الإسلاراا   ملان اهةلادى ف مملا  يهةلادى 

ضلالال ف مملالا  يضلالال عليهلالا  ولا ةلالا ر وا رة و ره نخلالارى ( وللالائن بلالا ن الملالا س جميعلالا  ملالان لمفسلالاه وملالان 
نصل واحد وهو آدم وحواا عليهم  السمم الا نمهلام افةقلاروا فلاى المسلا لك فملامهم ملاؤمن وبلا فر   
ومطيع وع ل   وسعيد وشقى   ويوم القي مة يجرى حس بهم وجلا اؤهم   فلام يجلا ى وللاد ملاؤمن 

ولود المؤمن عن والده الك فر   حن احمس   لاةمفع مع قطع الاسلاب   عن ولده الك فر   ولا الم
  والكفر ق طع لمسب   مع قي م الامس     ودليل ذللاك واضلام فلاى بةلا   الله علا  وجلال فقلاد قلا   
سيدم  موخ عليه السمم ش فع  لابمه الذى اسةح   العمى عللاى الهلادى   وملا دى ملاوخ ربلاه فقلا   

ك الحلالاق ونملالا  نحبلالام الحلالا كمين ( فقلالا   ةعلالا لى ردا عللالاى هلالاذه ر  ان ابملالاى ملالان نهللالاى وان وعلالاد
الشف عة فى سوره هود   ي  موخ امه ليس من اهلك امه عمل غير ص لم فم ةسألن م ليس لك 
به علم املاى نعولاك نن ةكلاون ملان الجلا هلين ( قلا   سلايدم  ملاوخ عليلاه السلامم فلاى ند  المرسلالين 

لا ةغفلار للاى وةرحمملاى نكلان ملان الكرام   ق   ر  امى نعوذ بك ان نسألك ملا  للايس  للاى بلاه عللام وا 
الخ سرين ( . فكرمه ربه ق ئم م   قيل ي  موخ  اهب  بسمم مم  وبربلا   عليلاك وعللاى نملام مملان 

 معك ونمم سممةعهم نم يمسهم مم  عذا  نليم ( .
ف مور رع ك الله بيف فرا الله بين مآ  الايم ن ومآ  الكفر   وبيف قطع الله صلة اللادم بلا لكفر 

لذى نصر عليه ابن سيدم  موخ فلم يقبل فيه شف عة  نبيه وعلل ذلك بقوللاه الكلاريم   املاه عملال ا
 غير ص لم (   نم امور بيف حذرم  الله بهذه القصه فى خط به الكريم لمولام  رسو  الله 



 310 

صلى الله عليه وسلم فق   بعلاد ذللاك فلاى السلاورة ذاةهلا    ةللاك ملان نمبلا ا الغيلا  موحيهلا  اليلاك ملا  
علمه  نم  ولا قومك من قبل هلاذا ف صلابر ان الع قبلاة للمةقلاين ( والةقلاوى لا ةقلاوم الا عللاى بم  ة

نس س الايملا ن المةلاين   ولقلاد نسلاس  المملا فقون  مسلاجد الضلارار ب لمديملاة المملاورة ووملاو نمهلام 
يسةةرون ب لمسلاجد ملان مفلا قهم وسلاوا طلاويةهم فكشلاف نملارهم لمولاملا  رسلاو  الله ومهلا ه علان نن 

ر رسو  اله صلى الله عيللاه وسلالم نصلاح به بهدملاه ويحبلاى الله ةعلا لى فلاى سلاورة يقوم فيه   فأم
الةوبلالاة قصلالاة ذللالاك المسلالاجد فلالاى قوللالاه ةعلالا لى   واللالاذين اةخلالاذوا مسلالاجدا ضلالارار وبفلالارا وةفريقلالا  بلالاين 
الملاؤممين وارصلا دا لملان حلا ر  الله ورسلاوله ملالان قبلال وللايحلفن ان نردملا  الا الحسلامى والله يشلالاهد 

ه نبدا لمسجد نسس عللاى الةقلاوى ملان نو  يلاوم نحلاق نن ةقلاوم فيلاه فيلاه امهم لك ذبون . لاةقم في
رج   يحبون نن يةطهروا والله يح  المطهرين * نفمن نسس بي مه على ةقوى من الله ورضوان 
خيلالار نملالان نسلالاس بمي ملالاه عللالاى شلالاف  جلالارب هلالا ر ف مهلالا ر بلالاه فلالاى ملالا ر جهلالامم والله لايهلالادى القلالاوم 

 ه فى قلوبهم الا نن ةقطع قلوبهم والله عليم حبيم ( .الو لمين   لاي ا  بمي مهم الذى بموا ريب
  ويحبلالاى السلالا دة الصلالاوفية فلالاى مقلالا م الايملالا ن نن بعلالاض السلالامطين  ار ضلالاريم سلالايدى نبلالاى ي يلالاد 
البسط مى رضى الله عمه  وق   م هل هم  نحد ممن اجةمع بأبى ي يد ؟ فأش روا الى شيخ مسن 

م  ق   نبو ي يلاد ؟ قلا   معلام   املاه قلا   ملان ب ن ح ضرا هم ك  فسأله السلط ن م هل ةذبر شا م
 ارمى لاةحرقه الم ر   فعج  السلط ن ملان ذللاك الكلامم وقلا   م بيلاف يقلاو  نبلاو الي يلاد ذللاك ونبلاو 

 جهل رنى المبى صلى الله عليه وسلم وةحرقه الم ر . 
بلاى فق   الشيخ للسلط ن معلم  م نبو جهل لم ير المبى صلالى الله عليلاه وسلالم امملا  رنى   يةلايم ن

ط للالا  ( وللالاو رآه رسلالاولا بريملالا    صلالالى الله عليلالاه وسلالالم   ملالا  بلالا ن ملالان نهلالال الملالا ر   فأعجلالا  
السلالالط ن ببلالامم الشلالايخ   وفهلالام نن العبلالا ره ليسلالا  برؤيلالاة العلالاين امملالا  هلالاى ب لايملالا ن والةصلالاديق 

 والاةب ع .
ونفضلالال اللالامعم ونجلهلالا  معملالاة الايملالا ن بلالا لله ةعلالا لى   نلالام معملالاة الرسلالاو  وةصلالاديقه   ويةرةلالا  عللالاى 

لةصلالاديق الامةفلالا ع ب لكةلالا   والسلالامه والجم علالاة   فمبلالاون فلالاى نملالاة الاج بلالاه الةلالاى قلالا   ةعلالا لى فلالاى ا
شرفه    بمةم خير نمه نخرج  للم س ةأمرون ب لمعروب وةمهون عن الممبر وةؤمملاون بلا لله ( 

 . ويقو  الام م سهل الةسةرى رضى اله عمه .
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لصلالاديقون   وقلالاد قلالا   ةعلالا لى وهلالاو  خلالال بمعرفلالاة اللالامعم وبمعرفلالاه عولالايم حللالام الله ةعلالا لى وسلالاةره ا
نصلادا القلا ئلين   وان ةعلادوا معملاه الله لاةحصلالاوه  ان الله لغفلاور رحلايم ( فةملا  المعملاة بوصلالافية 
اللذين هو لهم  نهل من المغفره والرحمة   نم ق   ةع لى فى احمس ن   ان احمس ن لولوم بف ر 

والمغفرة بةقديم م  به ةولاه   فبمعمةه  ( ف لعبد نهل للولم والكفر الى نن يجود عليه ربه ب لةقوى 
نط عه الع ملون   ومن معمةه ج  اهم   وبمعمةه سةر على الج هلين وحلم عمهم   وملان معمةلاه 
اوه ر الجميل وسةر القبيم   فم مدرى نى المعمةين نعوم جميل م  نوهر  او قبيم م   سةر   

 م ي  من نوهر الجميل وسةر القبيم . وقد مدحه الم دحون ب لوصفين مع  فى الدع ا  المأنور
ويروى الاملا م نبلاو ط للا  المبلاى علان بعلاض السلالف م يقلاو  الله علا  وجلال ان عبلادا اغميةلاه علان 

 نمث فقد نةمم  عليه معمةى م عن سلط ن يأةيه   وطبي  يداويه   وعم  فى يد نخيه . 
 للام يملان عللاى ربلاه بعملال ورد المعمه الى الله من فقلاه الملاؤمن بديملاه ف ملاه اذا رد المعملاه اللاى الله

ص لم يوفق  اليه من فضل الله   وصدا الام م ابن عط ا السبمدرى رضى الله عمه حين يقو  
فى حبمه م اذا نراد نن يوهر فضله عليك خلق فيك ومسلا  اليلاك وهلاو فلاى حبمةلاه هلاذه يسلاةمير 

 بقوله  ةع لى   وم  ببم من معمة فمن الله ( .
فى الايم ن مسؤلين عن نمفسم  فم يأخذ الولد ببفر ابيلاه ولا يأخلاذ  ومن معم الله عليم  نن جعلم 

الوالد ببفر ابمه بل  بل املارث بملا  بسلا  رهلاين ( وهلاو سلابح مه لايغفلار نن يشلارك بلاه ويغفلار ملا  
دون ذلك لمن يش ا وقد اشةرك عبدان فى اسم المعصيه نم ةب يم  فى الإجةب ا والعصلامة فةلا   

م حيلاث قلا   ةعلا لى فلاى مه يلاه نملاره   نلام اجةبلا ه ربلاه فةلا   عليلاه الله على سيدم  آدم عليه السلام
وهلادى ( وب ملا  مه يلالاه ابللايس   فلا خرج ممهلالا  ف ملاك رجلالايم * وان عليلاك اللعملاه اللالاى يلاوم اللالادين ( 

 ومعوذ ب لله من غض  الله ومن سوا الخ ةمة .
ن العب دا  والايم ن علم ي يد ويمقل   وليس المقصود ب ي ةه ومقصه جوهره وامم  مةعلق ةه وم

والمع مم    وخير المسلالمين ايم ملا  الصلاح به الكلارام ملان الهلا جرين واحمصلا ر   وقلاد سلامى الله 
 المه جرين ب سم ب سم الص دقين وسمى احمص ر ب لمفلحين   رضى الله عمهم نجمعين   وةرى 



 312 

بةغون فضم ذلك فى سورة الحشر  فى قوله ةع لى   للفقراا الذين نخرجوا من دي رهم ونموالهم ي
من الله ورضلاوم  ويمصلارون الله ورسلاوله نولئلاك هلاو الصلا دقون . والللاذين ةبلاواوا اللادار والايملا ن 
ملالان قلالابلهم يحبلالاون ملالان هلالا جر اللالايهم ولا يجلالادون فلالاى صلالادورهم ح جلالاه مملالا  نوةلالاوا ويلالاؤنرون عللالاى 
نمفسهم ولو ب ن بهم خ صه ومن يوا شم مفسه فأولئك هم المفلحون (   وةدرك ملان الآيةلاين 

 ن بين الفريقين ملان ملاودة وةلاراحم برابطلاة احخلاوة فلاى الله فقلاد اجةمعلاوا عللاى بلملاة الةوحيلاد م  ب
وب موا نحق بهلا  ونهلهلا  فجعللاةهم يلادا واحلاده وقلبلا  واحلادا عللاى ملان سلاواهم بملا  وصلافهم الله فلاى 

 قوله ةع لى   محمد رسو  الله والذين معه نشداا على الكف ر رحم ا بيمهم ( .
الله عمد المه جرين والامص ر بل ةعداهم الى من جلا اوا بعلادهم فقلا   ةعلا لى ولم يقف الةراب  فى 

فى ذلك الةراب  الدائم   والذين ج اوا من بعدهم يقولون ربملا  اغفلار لملا  ولاخوامملا  اللاذين سلابقوم  
ب لايم ن ولا ةجعل فى قلوبم  غم للذين آمموا ربملا  املاك رؤب رحلايم ( وملان آنلا ر المحبلاة فلاى الله 

مؤمن ومه بأخيه ولا يحسده على معملاة الله بلال يشلايد بهلا    وقلاد سلائل ام مملا  عللاى نن يحسن ال
بن نبى ط ل  نن يصف اصح به   فق   عن نيهم ةسألون ؟ ق لوا علان سلالم ن   قلا   ندرك عللام 
احوائلال واحواخلار قلا   م فعملا ر ؟ قلالا   مللاا ايم ملا  اللاى مش شلالاه   قلا لوا م وحذيفلاة ؟ قلا   صلالا ح  

قين   قلا لوا ف خبرملا  علان مفسلاك فقلا   مةحلادن  بمعملاة الله م ايلا ى نردةلام ؟ السر نعطى علم المملا ف
بم  اذا سأل  نعطي    واذا سب  ابةدئ    نى اذا سأ  الله نعط ه   واذا سب  لم يحرمه ملان 

 فضله . 
وملالاع فضلالال بلملالاة الةوحيلالاد فلالاى اللالادمي  والآخلالارة   فلالا ن الملالاؤمن مط للالا  بعملالال الصلالا لح   وةلالارك 

للم ر الةى نعده  لله الك فريين   واةقوا الملا ر الةلاى نعلاد  للكلا فرين *  السيئ   والا عرض مفسه
ونطيعوا الله والرسو  لعلكم ةرحملاون ( . وقلاد نخلارج الطبراملاى بسلامده علان نبلاى موسلاى رضلاى الله 
عمه ق   م ق   رسو  اله صلى الله عليه وسلم اذا اجةمع نهل الم ر فلاى الملا ر ومعهلام ملان شلا ا 

ف ر للمسلمون م الم ةكوموا مسلمين ؟ ق لو بلى   ق لوا م فم  نغمى علامبم من نهل القبله ق   الك
الاسمم وقد صرةم معم  فلاى الملا ر   قلا لو م ب ملا  لملا  ذملاو  فأخلاذم  بهلا    فسلامع الله ملا  قلا لوا   
فأمر بمن بلا ن فلاى الملا ر ملان نهلال القبللاة فلاأخرجوا  فلملا  رنى ذللاك ملان بقلاى ملان الكفلا ر  قلا لوا م 

 ين فمخرج بم  خرجوا   ق   نم قرن رسو  الله ي ليةم  بم  مسلم
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صلى عليه وسلم  نعوذ ب لله من الشيط ن الرجيم   الر *ةلك آي   الكة   وقرآن مبلاين * ربملا  
 يود الذين بفروا لو ب موا مسلمين ( .

وقد خ ب السلا دة الصلاوفية ع قبلاة المع صلاى   لامهلا  ةعرضلاهم لغضلا  الله وهلام يرجلاون رضلا ه   
فوه وحسن جواره وهم لذلك يبنرون فى حي ةهم الدمي  من ذبر المو  وم  بعلاده ويطمعون فى ع

  حةى ةمض  ب لخوب مفوسهم فةأةمر بأوامر الله وةمةهى بمواهية سبح مه   ومن خ ب الله فلاى 
الدمي  نمن من عذابه فى الآخرة لامه ةع لى لايجمع على عبلاده خلاوفين   ولملان خلا ب مقلا م ربلاه 

وب الله الا ببف المفس عن هواه    ونم  من خ ب مق م ربه ومهى اللامفس جمة ن   ولا يةأةى خ
 عن الهوى . ف ن الجمة هى المأوى ( .

ويقو  سيدى الام م الح رث المح سبى رضى الله عمه فلاى بة بلاه   الةلاوهم ( ملاذبرا بلا لمو  وملا  
 بعده م

بلاك   فةلاوهم مفسلاك   فةوهم مفسك وقد صرع  للمو  صرعة لا ةقوم ممه  الا الى الحشلار اللاى ر 
فى م ع المو  وبربه   وغصصه وسبراةه وغمه وقلقه   وقد بدن المللاك يجلاذ  روحلاك ملان بلاين 
قدمك فوجد  نلم جذبه من نسفل قدميك   نم ةلادارك الجلاذ  واسلاةحث الملا ع وجلاذب  اللاروخ ملان 
جميلالاع بلالادمك   فمشلالاط  ملالان اسلالافلك مةصلالا عده اللالاى نعلالامك حةلالاى اذا بللالاغ مملالاك الكلالار  ممةهلالا ه   

لام المو  جميلاع جسلامك   وقلبلاك وجلال محلا ون مرةقلا    ممةولار للبشلارى ملان الله علا  وعم  آ
وجلالال ب لغضلالا  نوالرضلالا    وقلالاد علملالا  املالاه لا محلالايل للالاك دون نن ةسلالامع احلالادى البشلالاريين ملالان 
الملك الموبل بقبض روحك   فبيمم  نم  فى بربلاك وغموملاك ونللام الملاو  بسلابراةه وشلاده ح ملاك 

اذ  مور  الى صفحه وجه مللاك الملاو  بأحسلان الصلاوره نو لارةق بك احدى البشريين من ربك   
بأقبحه    ومور  اليه م دا يده الى فيك ليخرج روحك من بدمك   فذل  مفسك لملا  ع يملا  ذللاك 
وع يم  وجه ملك المو    وةعلق قلبك بم  يفجؤك ملان البشلارى مملاه اذا سلامع  صلاوةه بةعمةلاه 

علالادو الله بغضلالابه وعق بلالاه   فةسلالاةيقن حيمئلالاذ  نبشلالار يلالا  وللالاى الله برضلالا  الله ونوابلالاه   نو ابشلالار يلالا 
بمج ةك وفو ك ويسةقر الامر فى قلبلاك   فةطملائن اللاى الله مفسلاك   نو ةسلاةيقن بعطبلاك وهمكلاك 

 ويحل اليأس قلبك ويمقطع من الله ع  وجل رج ؤك ونملك .
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 مويمقلم  سيدى الام م الح رث المح سبى بخي له الى هو  يوم القي مة فيقو  رضى الله عمه 
  ... فةلالاوهم نصلالاوا  الخمئلالاق وهلالام يملالا دون بلالاأجمعهم   فيمفلالارد بلالال واحلالاد ملالامهم بمفسلالاه يملالا دى م 
مفسلالاى مفسلالاى   فمةسلالامع الا قلالاو  مفسلالاى مفسلالاى   فيلالا  هلالاو  ذللالاك ونملالا  ةملالا دى معهلالام بمفسلالاك 
والاهةم م بخمصه  من عذا  ربك وعق به   فملا  وملاك بيلاوم يملا دى فيلاه المصلاطفى آدم والخليلال 

وسى والروخ والكلمه عيسى مع برامةهم على الله ع  وجل وعوم قلادر مملا  لهم ابراهيم والكليم م
عمد الله ع  وجل   بل يم دى م مفسى مفسى   شفق  من شده غض  ربه   فأين نم  ممهم من 

 اشف قك فى ذلك اليوم واشةغ لك بذلك اليوم وبح مك وبخوفك ؟ 
هم لامفسلاهم نةلاوا المبلاى محملاد صلالى   حةى اذا نيس الخمئق من شف عةهم لملا  رنوا ملان اشلاةغ ل

الله عليه وسلم فسألوه الشف عه اللاى ربهلام فأجلا بهم اليهلا    نلام قلا م اللاى ربلاه علا  وجلال واسلاةأذن 
عليه ف ذن له نم  خر لربه ع  وجل س جدا نم فةم عليه من مح مده والنم ا عليه لم  هو نهله 

ى ةعجيلال عرضلاهم والمولار فلاى   وذلك بله بسمعك واسم ع الخمئق حةى اج به ربه ع  وجل اللا
امورهم    فبيمم  نم  مع الخمئق فى ولم   القي مه وشده بربه  ةمور مةوقعلا  لفصلال القضلا ا  
والحلو  فى دار المعيم نو الح ن اذا سطع مور العرش واشرق  احرض بمور ربه    ونيقن قلبك 

ولا يمور الا فى نمرك ( ب لجب ر   وقد نةى لعرضك عليه حةى بأمه لا يعرض عليه نحد سواك   
. 

ويوجهملالا  شلالايخى العلالا رب بلالا لله سلالايدى الشلالايخ عللالاى عقلالال طيلالا  الله نلالاراه اللالاى الجملالاع بلالاين الخلالاوب 
 والرج ا فيقو  فى اله مه الفورى الذى مقلم  عمه م

 ومفسه مطهلالاره    من ع ش يدعو ربه 
 يحمد حسن المغفره ف مه فى حشلالالاره 

 ف لي ئسون بفلالاره  لا ةيأسوا من روحه 
 ف لآممون فجلالاره  نو ةأمموا من مبلاره 
 ةعبد مفس حلاذره م  بين خوب ورج  
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 ومقلم  عمه بذلك قوله رضى الله عمه م 
 

 نم  م  مسي  حس بيه          نم  مذم  واحسراةلالاى 
 وم  نمم  عذابيلالاه           بل خ ئف يأةى الحس  
 فيلاة لم ةخف ممى خ                   ي  ر  نم  علمةملالاى 
 آي   عفوك ش فيلالاة    سقمى ي يد وامملالالا  

 سقوفه  مةداعيلالالاة  ان ب ن جسمى ب لفم ا 
 فى الخلد شمس س مية            ف لروخ بعد فم ئلالالاه 

 
 ومقلم  عمه قوله رضى الله عمه م

 ف ن هو  الحشر هو  شديلالالاد   ي  نيه   الم س   اةقوا   رببم 
 ف لمو   فوا رنس  بل  العبيلاد   اعةبروا بمن  مضوا  قبلكلام 
 ام   شقى  ض ئع  نو سعيلالالاد   وبلم  بعد  الردى   ص ئلالار 

 والعيش فى احخرى سم   ب لقلو    والعيش فى الدمي   له ممةهى 
 للذى   فى حم ه ع  الجملالالاود   واةربوا غيبم وبوموا جمودا 
 لم  ةحطه  من  القلو  حلالادود   بل شا يحد غير هلالالاواه 

ويرى الس دة الصوفية نن ةرك المع صى عممه على صدا العبد فلاى محبةلاه لربلاه وملان نقلاوالهم 
فى ذلك م نعم   البر يعمله  الب ر والف جر   والمع صى لايةربه  الا صديق . وفى وصيه سيدم  
نبى ببر لسيدم  عمرو رضى اله عمهم  م الحق نقيل وهو مع نقله مرث   والب طلال خفيلاف وهلاو 

ن مع خفة ه وبا   فلا ن حفولا  وصلايةى للام يبلان غ ئلا  نحلا  اليلاك ملان الملاو  وهلاو ملادربك   وا 
ضيع  وصيةى  لو يبن غ ئ  نبغض اليك من المو  وللان ةعجلا ه   وفلاى ةفسلاير قوللاه ةعلا لى   
نلم ةكن نرض الله واسعة فةه جروا فيه  ( يقو  الس ده الصلاوفية   اذا بملا  فلاى بللاد يعملال فيهلا  

غيره . بم  يقو  الس دة الصلاوفية  فلاى اللارب  بلاين قوللاه ةعلا لى   ان ب لمع صى فةحو  ممه الى 
المفس حم رة ب لسوا الا م  رحم ربى ( وبين قوله ةعلا لى   لا ع صلام اليلاوم ملان نملار الله الا ملان 
رحم ( ان العصمة ممه ةع لى لعبده من المع صلاى دليلال عللاى الرحملاة مملاه سلابح مه   نلام ةدخللاه 

 الرحمة فى مق م المحبة .
قلالاو  السلالا دة الصلالاوفية فلالاى الفلالارا بلالاين نهلالال الهلالادى ونهلالال الضلالام  م بعلالاث الله المبيلالاين للملالا س وي

 ليعبدوه   ففريق عبد الله على مسك وةقربوا   وفريق
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 اغلالاوا علالان الحلالاق مبعلالادين   فأملالا  اللالاذين عبلالادوه خ ضلالاعين فسلالايرفعهم الله اللالاى مشلالاهد الضلالاي ا   
فلا ذا هلام عملاد الله فلاى المعلايم دائملاون   فيدخلون فلاى صلافوب العلا ه   ويقدسلاهم الله  بطه رةلاه   

ونم  ال ائغون فيلقلاى عللايهم اللاذ  وهلام عللاى اللارؤس ةحلا  حجلا   الولملا   م كسلاون   فسلابح ن 
 الذى بر   له الذوا  الص لح   فوه  له  البسطه فآبوا الى قومهم مبرمين .

يصعد الكلم الطي  وعمد قوله ةع لى فى سورة ف طر   من ب ن يريد الع ه فلله الع ة جميع  اليه  
 والعمل الص لم يرفعه ( ويقو  الام م القشيرى رضى الله عمه فى لط ئف الاش را  م

  من ب ن يريد الع ة بمفسه فليعلم ان الع ة بجملةه  لله   فليس لمخلوا شا من الع ة   ويق   
ى ننبلا  العلا ة م من ب ن يريد الع ة لمفسه فلله الع ة جميع  نى فيطلبهلا  ملان الله   وفلاى آيلاه نخلار 

لله ولرسلالاوله وللملالاؤممين   وقلالا   هلالا  هملالا    فلللالاه العلالا ة جميعلالا  ( ووجلالاه الجملالاع بيمهملالا  نن علالا  
الربوبيلالاة لله وصلالاف    وعلالا  الرسلالاو  وعلالا  الملالاؤممين لهلالام فضلالام ملالان الله ولطفلالا    فلالا ذن العلالا ة لله 

ر اللاذى جميع  . واسطرد رضى الله عمه يقو  م وع ه سبح مه قدرةه   نو يق   الع يلا  هلاو القلا ه
 لا يقهر   فيبون من صف   فعله على نو  القولين   ومن صف   ذاةه على القو  احخر .

  .. اليه يصعد الك م الطي  ( الكلم الطي  هو الصلا در علان عقيلاده طيبلاه   يعملاى الشلاه دةين   
عن اخمل   ونراد به صعود قبو  .   والعمل الص لم يرفعه نى يقبله . ويق   العملال الصلا لم 

فع الكلم الطي  . ويق   الكلم الطي  م  يبون موافق  للسلامة . ويقلا   هلاو مطلاق القللا  ب لنملا ا ير 
 على م  يسةوجبه الر  . ويق   هو م  يبون دع ا للمسلمين ..( 

وقد حدنةمى سيدى الوالد رحمه الله   وب ن من الص لحين   نوسع الله له فى رضوامه   امه فلاى 
هلالاو بمبلالاة المبرملالاة رع هلالا  الله ةعلالا لى نن قلالا ئم يقلالارن عليلالاه الآيلالاه حجةلالاه الاوللالاى رنى فلالاى المملالا م و 

الكريمة   ومن ب ن يريد الع ة فلله الع ة جميع  ..( فق م من مومه مسرورا مسةبشلارا وبعلاد قليلال 
مسلالاى الآيلالاه وحلالا و  ج هلالادا ان يسلالاةذبره  فللالام يسلالاةذبره   نلالام قصلالاد بيلالا  الله الحلالارام وهلالاو مشلالاغو  

هد الكعبه الغراا  واذا بق رث يج وره يسةعيد بلا لله ملان الشلايط ن الب   ب سةذب ر الآيه فجلس يش 
 الرجيم 
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ويقرن مبةدئ    من ب ن يريد الع ة فلله الع ة جميع  ...( فكلا ن سلاروره ب لغلا  بةلاذبره    ولملا  خلاةم 
الق رث قراةه سلاأله علان السلاوره حةلاى يبحلاث عمهلا  اذا مسلايه  ملارة نخلاره فقلا   للاه امهلا  فلاى سلاورة 

نراد سلالابح مه وةعلالا لى نن يبشلالاره بلالا لقبو  ملالارةيين ملالاره مم ملالا  وملالارة فلالاى اليقولالاه فلالا طر . وبأمملالا  
 وسبح ن ربى الممعم المةفضل على عب ده .

وةقوى الله هى الب   الموصل لع ة المؤمن الةى يةحلى به  بين عب د الله الص لحين ولذلك يقو  
 اليه نراه مشيخى وسيدى الشيخ على عقل من اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه طي  

 وليس مق م الم س ب لفقر والغملالاى 
 ولكمم   الاقدار   ب لعلالالم   والحلالالاذر  

 يمو  الورى سي ن من ذ   نو عم 
 وم  ض ع حو  غير من   ب لورى    امةصر  

 سواا لدى الم س الا نخ  الةقلالالاى 
 عب دةه ةغميملالالاى   ان  ورد   الحفلالار 
  وبل فلالاؤاد راق  الله جملالالالالاة
 مم بةهلالالا  الايم ن   والعلم   والبصلالار  

 ونغص مه  الاخمل والصدا جذعه  
 وننم رهلالا  الةقوى ونمعم  به    نملالالار  

 فح س  هم  ةهمأ هملالا ك مملالا  لا 
 ومن ح س   المفس اجةب ه  الذى فطلالالار  

 وم  هذه الايلالا م الا رواحلالالالال 
 علو  له    وهرا وبم  على سفلالالالالار  

 ك من دمي ك نجر ورحملالالاة وحسب
 ومن لم ير الاخرى المراد قد امدنلالالالالار  

 
ومج هلالادة اللالامفس فلالاى سلالابيل الله درجلالا     ونو  ةللالاك اللالادرج   مج هلالادة الةقلالاوى وةكلالاون بلالا لوقوب 
عمد حدود الله خوف  من عقلا   الله اللاذى نملاذر بلاه نهلال المخ لفلا   والمع صلاى . والدرجلاه الن مبلاه 

ضى بف المفس عن هوه  وةرك الاخما المذمومة وبس  الاخلاما هو مج هدة الاسةق مة وةقة
 المحمودة الةى مدحه  بة   الله وةحلى به  مولام  رسو  الله صلى 
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الله عليه وسلم   ومحن مطل  فى بلال ربعلاه سلابيل الاسلاةق مة بقولملا  فلاى ف ةحلاة الكةلا     اهلادم  
  الاسلاةق مه فلاى الفلارائض سلابعه الصراه المسةقيم ( وهو   صلاراه اللاذين نمعملا  عللايهم ( وطلبملا

عشرة مره بل يوم   بخمب طلبه  فى السمن   امم  يد  على شرفه  وحموة نمرةه    وةقةضلاى 
الاسةق مه نن مع ل  منم البخل ب لسخ ا   والكبر ب لةواضع   والجذع ب لصبر   والغض  ب لحلم 

سلابقه  اللادرجة ن المةقلادمة ن   وهبذا . والدرجة الن لنة مج هدة الكشلاف والاطلامع وةقةضلاى ان ة
بملا  ةقضلاى الاسلاةع مة فيهلا  بشلايخ علا رب بلا لله   خبلار المج هلادا  وةجللا  للاه نملاوار الحلاق فهلالاو 
على مور من ربه يمشى به فى الم س فيهديهم الى طريق الةصوب الصحيم القلا ئم عللاى آدا  

 الكة   والسمه والجم عه .
لعلم ةحصلايل والمعرفلاه ملاذاا   ويقلاو  فلاى ذللاك ويفرا الس دة الصوفية بين العلم والمعرفه   ف 

الام م جم  الدين الروملاى  رضلاى الله عملاه م هلال قطفلاةم وردا ملان اللاواو واللاراا واللادا  ؟ اذهبلاو 
ف بحنو عن حقيقة المسمى   لا ةموروا للقملار فلاى الملا ا بلال امولاروا للقملار فلاى السلام ا . وعملاد 

ضلاى الله عملاه فلاى لطلا ئف الاشلا را  م نقملا ر قوله ةع لى   بلام والقملار ( يقلاو  الاملا م القشلايرى ر 
العللاوم اذا نخلاذ هملهلا  فلاى ال يلا ده ب يلا ده البلالاراهين ف مهلا  ةلا داد حةلاى اذا صلا ر  اللاى حلاد الةملالا م 
وبلغلالا  الغ يلالاه ةبلالادو اعلالامم المعرفلالاة نلالام ةأخلالاذ عللالاوم البلالاراهين فلالاى المقصلالا ن حلالاين ةطللالاع شلالاموس 

  بلاذلك اذا  مه حةلاى يصلاير مح قلا  المعرفة   وبم  نن القملار بلملا  قلار  ملان الشلامس يلا داد مقصلا
وهر سلط ن العرف ن ةأخذ نقم ر العلوم فى المقص ن ب ي ده المع رب ب لسراج فى ضوا الشمس 

. 
والعللالام مطللالاو    والةفقلالاه فلالاى اللالادين حلالاةم ولا م   وامملالا  قلالا م عللالام الشلالاريعه ليعملالال بلالاه   ويقلالاو  

م يعللام   وملان حبلام السلا دة صلوا  الله وسلاممه عليلاه   ملان عملال بملا  عللام ورنلاه الله عللام ملا  للا
الصوفيه قولهم م شبر العلم العمل   وشبر العمل  ي ده العلم   ونروع م  يقلاو  شلايخى وسلايدى 

 الشيخ على  عقل فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م
 سعد  ب لقبو  من مسع هلا   بل روخ ةفرغ  لرضلالا ه  

  بم مصل بعد الصمة  ةمه  قبلةى فى الصمه س عه وق  
 هى ذا  الاله لن نمس هلالا   امم  قبلةى جميع حلالالاي ةى   
 ومه رى سع ده برض هلالالا   فمس ئى مع اليقين مهلالالا ر  
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 م جةمى  به  فكم  وع هلا  آمس الله مهجةى بعلالالالالوم   
 ةلفا  الدر وهى لاةةملالا هى  ط ب بى المور ف لمعرب بحرى  
 واخ  من دمي هلا يصفى احر  وارةق ا الارواخ فى مورد العلم  

 وامعدام احهواا والحس  ممهلا         هو معمى السمو فى مسراه  
 ام  فى سمعه  آم   رض هلا  ي  سرورى بقوله ي  عبلالالا دى 

 
اللهلام اجعلملالا  يلالا  الهلالاى مملالان قللالا  فلالايهم   اللاذين يسلالاةمعون القلالاو  فيةبعلالاون نحسلالامه نولئلالاك اللالاذين 

 هداهم الله ونولئك  هم نولو الالب   ( .
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 ين الخوب والرج اب
 

  نسلالالاأ  الله ةعلالالا لى نن يلطلالالاف بلالالاى فلالالاى قضلالالا ئه ونن يجعلملالالاى ملالالان عبلالالا ده ملالالان الصلالالا لحين اللالالاذين 
يسلالاةمعون القلالاو  فيةبعلالاون نحسلالامه ولا يجعلملالاى ملالان اللالاذين قلالا   فلالايهم   وللالاو عللالام الله فلالايهم خيلالارا 

 حسمعهم ولو نسمعهم لةولوا وهم معرضون ( . 
وشلايخى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله  ج ا  هذه الكلم   فى رس لة بعث به  سيدى

عمه الى ةلميذه الصديق الص لم المرحوم السيد ج س لم عمر جمعة   وقد دع  الشيخ فيه  ربلاه 
نن يلطف بلاه فلاى قضلا ئه ونن يجعللاه مملان يسلاةمعون القلاو  فيةبعلاون نحسلامه . والعلا رفون بلا لله 

سهم وآبلا ئهم   ومبعلاث خلاوفهم يلاأةيهم يخ فون ربهم من فوقهم مع يقيمهم نمه نرحم بهم من نمف
ملالان علمهلالام بأملالاه ةعلالا لى يمحلالاو وينبلالا  ونملالاه صلالا ح  المشلالايئة وحلالاده ان شلالا ا رحمهلالام وان شلالا ا 
عذبهم وان ش ا نبلاةهم وان شلا ا نضلالهم قلا   ةعلا لى فلاى سلاورة ابلاراهيم   ينبلا  الله اللاذين آمملاوا 

علالال الله ملالا  يشلالا ا ( وقلالا   بلالا لقو  الن بلالا  فلالاى الحيلالا ة اللالادمي  وفلالاى الاخلالارة ويضلالال الله الولالا لمين ويف
 ةع لى فى سورة الرعد   يمحو الله م  يش ا وينب  وعمده نم الكة   ( . 

وقد حبوا عن ام مملا  احملاد بلان حمبلال رضلاى الله عملاه نملاه قلا   م سلاأل  ربلاى علا  وجلال نن يفلاةم 
عللالاى ب بلالا  ملالان الخلالاوب ففلالاةم   فخفلالا  عللالاى عقللالاى فقللالا  م يلالا ر  نعطملالاى عللالاى قلالادر ملالا  نطيلالاق   

. وهبذا لطف الله به فى قض ئه فخفف عمه بعلاد شلادة . ويحبلاى العلا رفون املاه  فسبن ذلك عمى
لملالا  وهلالار عللالاى ابللالايس ملالا  وهلالار طفلالاق جبريلالال وميب ئيلالال يببيلالا ن  م ملالا  طلالاويم فلالاأوحى الله ةعلالا لى 
اليهم  م م  لكم  ةببي ن بل هذا البب ا   فق لا م ي  ربم  لا مأمن مبرك   فقلا   الله ةعلا لى م هبلاذا 

   مبرى . بوم    لا ةأمم
ف مور رع ك الله بيف خ ب الله فى قض ئه اكبر الممئبة قدرا عمد الله مع طه رةهم  واشلاةغ لهم  
الدائم بط عة الله وةسبيحه وةقديسه   ومعلوم نن الممئبة لا يعصون الله م  نمرهم ويفعلون م  

 يؤمرون   فكيف 
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غرائ هم الفطرية   بم  نمهم مبةلون لا يخ ب مق م ربهم البشر وهم خط اون بجبلةهم البشرية و 
بلالا لمفس وشلالاهواةه  وب لشلالايط ن ومب يلالاده   وبفةملالاة اللالادمي  و يمةهلالا    ويقلالاو  سلالايدى حلالا ةم احصلالام 
رضى الله عمه م لا ةغةر بموضع ص لم   فم مب ن نصلم من الجمة وقد لقى آدم فيهلا  ملا  لقلاى 

لقى . ويقو  الام م الشبلى رضلاى    ولا ةغةر ببنرة العب دة   ف ن ابليس بعد طو  ةعبده لقى م 
الله عمه جواب  على من سأله م لم ةصفر الشمس عمد الغرو  ؟ فق   م لامه  ع ل  عن مبلا ن 

 الةم م ف صفر  لخوب المق م . 
ويقو  الس دة الع رفون م وبذا الملاؤمن اذا قلا ر  خروجلاه ملان اللادمي  اصلافر لوملاه   حملاه يخلا ب 

ئة بذلك المؤمن اذا بعث من قبره خرج ووجهلاه يشلارا   المق م ف ذا طلع  الشمس طلع  مضي
وليس معمى الخوب نن يقطع المؤمن رج اه فى ربه بلال يجلا  عليلاه نن يرجلاو ربلاه ويطملاع فلاى 
برمه فى حسن ون به سبح مه ولكن لا يلادع العملال اةكلا لا عللاى الرجلا ا   حمهلام قلا لوا م عمملاة 

سورة ال مر   نمن هو ق م  آم ا الليل  الرج ا حسن الط عة . ويؤيدهم فى ذلك قوله ةع لى فى
س جدا وق ئم  يحذر الآخرة ويرجلاو رحملاة ربلاه قلال هلال يسلاةوى اللاذين يعلملاون واللاذين لا يعلملاون 

 امم  يةذبر نولو احلب   ( . 
ويقو  سيدى نبو عنم ن المغربى رضى الله عمه م ملان حملال مفسلاه عللاى الرجلا ا ةعطلال   وملان 

ملان هلاذه ملارة وملان هلاذه ملارة وبلاين لملا  العلا رفون نن رجلا   حمل مفسه على الخوب قم    ولكن 
الرج ا نمنة م رجل عمل حسمة   فهو يرجو قبوله    ورجل عملال سلايئة نلام ةلا     فهلاو يرجلاو 

 المغفرة   والن لث رجل الك ذ    يةم دى فى الذمو  ويقو  م نرجو المغفرة . 
  م الخلاوب والخشلاية والهيبلاة ويقو  سيدى نبو على الدق ا رضى الله عمه م الخوب على مراة

  فلالا لخوب ملالان شلالاره الايملالا ن وقضلالايةه قلالا   ةعلالا لى   وخلالا فون ان بملالاةم ملالاؤممين ( والخشلالاية ملالان 
شره العلم   ق   ةع لى   امم  يخشى الله من عب ده العلم ا ( والهيبلاة ملان شلاره المعرفلاة   قلا   

الله عمهلا  نمهلا  سلاأل  ةع لى   ويحذربم الله مفسه (   وةروى نم المؤممين سيدةم  ع ئشلاة رضلاى 
مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم ق ل  ي رسو  الله   والذين يؤةون م  آةوا وقللاوبهم وجللاة 

 ) 
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نهلالاو الرجلالال يسلالارا وي ملالاى ويشلالار  الخملالار قلالا   م   لا ي بملالا  الصلالاديق   ولكلالان الرجلالال يصلالاوم 
 ويةصدا ويخ ب الا يقبل الله ممه ( . 

به فى قض ئه لم يبن ج  ع  مملا  جلارى بلاه المقلادور بلال وحين سأ  سيدى الشيخ ربه نن يلطف 
بلالا ن صلالا برا عللالاى اللالابما نجملالال الصلالابر   فقلالاد بهلالار عقولملالا  ملالا  بلالا ن يةحللالاى بلالاه ملالان الصلالابر عللالاى 
المب ره   وامم  قد طل  اللطف مع الرضلا  ب لمقلادور فهلاو لجلاوا اللاى رحملاة الله الةلاى وسلاع  بلال 

لسلامم مسلاةدرا رحمةلاه سلابح مه   املاى شىا وقد شب  سلايدم  نيلاو  ضلاره اللاى ربلاه   فقلا   عليلاه ا
مسمى الضر وام  نرحم الراحمين ( وج ا بعده  فى سورة احمبي ا   ف سةجبم  له فكشفم  م  بلاه 
من ضر وآةيم ه نهله ومنلهم معهم رحمة من عمدم  وذبرى للع بلادين ( وحملاه عليلاه السلامم بلا ن 

لةسليم فى قض ئه نمةدحلاه الله ةعلا لى راضي  فى قرارة مفسه بمواقع المقدور وب ن مسلم  لله بل ا
ب لصبر فق   ةع لى فى سورة ل   ام  وجدم ه ص برا معلام العبلاد املاه نوا  ( وملان ذللاك ملادرك نن 
اوه ر البما على غير وجه الشبوى والضلاجر لا يملا فى الصلابر عللاى اللابما والرضلا  ب لقضلا ا . 

نشبو بنى وح ملاى اللاى الله ( فلاى  وبذلك حبى الله عن سيدم  يعقو  عليه السمم نمه ق     امم 
حين نمه حبى عمه مرة نخرى فى سورة يوسف   فصبر جميل عسى الله نن يلاأةيمى بهلام جميعلا  

 امه هو العليم الحبيم ( . 
وقد شب  مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم الى الله حين خذله نهل الط ئف وآذوه وج ا فى 

قلالاوةى وقللالاة حيلةلالاى وهلالاوامى عللالاى الملالا س   يلالا  نرحلالام  دع ئلالاه المشلالاهور ماللهلالام اليلالاك نشلالابو ضلالاعف
الراحمين   نم  ر  المسةضعفين ونم  ربى   الى من ةكلمى   اللاى بعيلاد يةجهمملاى   يسلاةقبلمى 
بوجه بريه ( نم الى عدو ملكةه نمرى ؟ ان لم يبلان بلاك عللاى غضلا  فلام نبلا لى   ولكلان ع فيةلاك 

    وصلالم عليلاه نملار اللادمي  والآخلارة هى نوسع لى   نعوذ بمور وجهك الذى نشرق  للاه الولملا 
من نن ةم   بى غضبك نو يحل على سلاخطك   للاك العةبلاى حةلاى ةرضلاى   ولا حلاو  ولا قلاوة الا 

 بك . 
ومعلوم نملاه صلالى الله عليلاه وسلالم بلا ن المنلال احعللاى فلاى الصلابر عللاى اللابما وفلاى الرضلا  بملار 

  سلالا كم  ةحلالا  مجلالا رى الاقلالادار   القضلالا ا   واللجلالاوا اللالاى الله فلالاى الشلالادة لا يم فيهملالا  ملالا  دام القللالا
 وامم  اللجوا موهر من مو هر العبودية   بم  هو موهر من مو هر ةقديس الربوبية واجمله  
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ق   ةع لى فلاى سلاورة المملال   نم ملان يجيلا  المضلاطر اذا دعلا ه ويبشلاف السلاوا ويجعلكلام خلفلا ا 
ان يمسسك الله بضر فم احرض ننله مع الله قليم م  ةذبرون ( وق   ةع لى فى سورة يومس   و 

ب شف له الا هو وان يردك بخيلار فلام راد لفضلاله يصلاي  بلاه ملان يشلا ا ملان عبلا ده وهلاو الغفلاور 
 الرحيم ( . 

 وم  نروع م  يقو  سيدى ابن عط ا الله السبمدرى رضى الله عمه م 
الهلالاى ان اخلالاةمب ةلالادبيرك وسلالارعة حللالاو  مقلالا ديرك ممعلالا  عبلالا دك العلالا رفين بلالاك ملالان السلالابون اللالاى 

 واليأس ممك فى بما .  عط ا
ويقو  سيدى ابلان عجيبلاة الحسلامى رضلاى الله عملاه فلاى شلارخ ةللاك الحبملاة اخلاةمب الةلادبير هلاو 
اق مة بل عبد فى حبمةه عللاى حسلا  ارادةلاه ومشلايئةه ملان فقلار نو غملاى   ملان عللام نو جهلال   
من ع  نو ذ  من قبض نو بس    من سقم نو صحة نو مرض   من ايملا ن نو بفلار اللاى غيلار 

ملالان اخلالاةمب آنلالا ر القلالادرة وةملالاوع مولالا هر الحبملالاة . وسلالارعة حللالاو  المقلالا دير هلالاو ةبلالاديل ةللالاك ذللالاك 
اححوا  فى نسرع ح   من فقلار اللاى غملاى   وملان غملاى اللاى فقلار   وملان عللام اللاى جهلال   وملان 
جهل الى علم   ومن ع  الى ذ    ومن ذ  الى ع    ومن قلابض اللاى بسلا    وملان بسلا  اللاى 

صحة الى سقم   ومن ايم ن الى بفر والعيلا ذ بلا لله   وملان  قبض   ومن سقم الى صحة   ومن
بفر الى ايم ن   فقلو  الخلق بيد الله الواحلاد القهلا ر   يقلبهلا  بيلاف يشلا ا ويخةلا ر   ويفعلال ملا  
يش ا   لا يسأ  عم  يفعل وهم يسألون ( . ف ذا ةحقق العبد بهذا امةملاع ملان نن يسلابن اللاى ملا  

فى س عة   وامةمع نيض  نن ييأس من مولاه فى وق  شلادةه نعط ه مولاه   حمه قد يسلبه ذلك 
وبللالاواه   قلالا   ةعلالا لى   فلالا ن ملالاع العسلالار يسلالارا . ان ملالاع العسلالار يسلالارا ( ودوام الحلالا   ملالان قضلالا ي  
المح     لكن لم يةحقق بهذا ذوق  الا الع رفون فلذلك لا يسبمون اللاى عطلا ا   ولا ييأسلاون فلاى 

 ا   فللاذلك لا يلا و  اضلاطرارهم   ولا يبلاون ملاع غيلار بما بل يسبمون الى من بيده الممع والعط
 الله قرارهم . 

  .... وعممة الع رب نن يبون قلبه مرآة يرى فيه م  غ   عن غيره وجما القل  لا يبلاون الا 
بمور الايم ن والايق ن   فعلى قدر قوة الايم ن يبون مور القللا    وعللاى قلادر ملاور القللا  ةكلاون 

هدة الحلالاق ةكلالاون المعرفلالاة بأسلالام ئه وصلالاف ةه   وبقلالادرهم  يبلالاون مشلالا هدة الحلالاق   وبقلالادر مشلالا 
 الةعويم 
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لذاةلالاة   وبقلالادر الةعولالايم لذاةلالاة يبلالاون بملالا   العبلالاد   و بقلالادر بم للالاه يبلالاون اسلالاةغراقة فلالاى اوصلالا ب 
 العبودية   و بقدر اسةغراقه فى نوص ب العبودية يبون قي مة بحقوا الربوبية ( .

م الهى وصف  مفسك ب للطف والرنفة بى قبلال وجلاود ويقو  سيدى ابن عط ا بذلك فى مم ج ةة 
ضعفى   افةممعهم  مملاى بعلاد وجلاود ضلاعفى و يقلاو  سلايدى الاملا م الشلا ذلى رضلاى الله عملاة فلاى 
مم ج ةة م   الهى م  نطعةك حةى رضي  ولا عصيةك حةى قضلاي    نطعةلاك ب رادةلاك وللاك المملاة 

طلا ع حجةلاى الا ملا  رحمةملاى   على   و عصيةك بقدرةك ولك الحجة على   فبوجود حجةك و امق
و بفقلالارى اليلالاك و غملالا ك عملالاى الا ملالا  بفيةملالاى اللهلالام املالاى للالام آ  اللالاذم  جلالارنة مملالاى عليلالاك   ولا 
اسةخف ف  بحقك   لكن جرى بذلك قلمك   و مفذ بة حبمك ولا حو  ولا قوة الا بك   والعذر اليك 

بيدك لم ةملكمى من    ونم  نرحم الراحمين   اللهم ان سمعى و بصرى ولس مى و قلبى و عقلى
ذلك شيئ    ف ذا قضي  بشا فكن نم  و ليى   واهدمى الى نقوم سبيل ي  خير ملان سلائل   ويلا  

 نكرم من نعطى   ي  رحمن الدمي  و الآخرة   ارحم عبدا لا يملك دمي  ولا آخرة ( .
ع نم امور الى سيدى الشيخ عبد السمم رضلاى الله عملاة حلاين سلا   ربلاة اللطلاف فلاى القضلا ا نةبلا

ذلك بأن يجعلة من الذين من الذين يسةمعون القو  فيةبعون نحسمة ولا يجعللاه ملان اللاذين قلا   
فلايهم   وللالاو عللالام الله فلالايهم خيلارا حسلالامعهم وللالاو اسلالامعهم لةوللاوا وهلالام معرضلالاون ( و قلالاد سلالاأ  الله 
 الط عة حمه  امم  ةكون ب لاةب ع و الةطبيق   وامم  فرض الله العلم ليعملال بلاه الملاؤمن لا ليقلاف
عمد ةحصيلة واخةرامة فى ح فوةة   فقد مدد الله ببمى اسلارائيل فقلا   ةعلا لى فلاى سلاورة الجمعلاة   
منل الذين حملوا الةوراة نم لم يحملوه  بمنل الحم ر يحمل اسف را بلائس منلال القلاوم اللاذين بلاذبوا 

دا بآيلالا   الله والله لا يهلالادى القلالاوم الولالا لمين ( ولا شلالاك نن نحسلالان القلالاو  قلالاو  الله ةعلالا لى و صلالا
سبح مة اذ يقو  فى سورة ال مر   الله نم   نحسن الحلاديث بة بلا  مةشلا به   منلا مى ةقشلاعر مملاة 
جلود الذين يخشون ربهم نلام ةللاين جللاودهم وقللاوبهم اللاى ذبلار الله ذللاك هلادى الله يهلادى بلاه ملان 
يشلالا ا وملالان يضلالالل الله فملالا  للالاه ملالان هلالا د ( فلالا مور بيلالاف ةةلالاأنر قللالاو  المخلصلالاين الصلالا دقين حلالاين 

كمم الله ةع لى فى ةدبر و ةقدير للكلامم و الملاةكلم جلال جمللاة   فلاأين ملامهم ملان قلا   يسةمعون ل
 ةع لى فيهم فى سورة محمد   وممهم من يسةمع اليك
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حةلالاى اذا خرجلالاوا ملالان عملالادك قلالا لوا لللالاذين نوةلالاوا العللالام ملالا ذا قلالا   آمفلالا  نولئلالاك اللالاذين طبلالاع الله عللالاى 
 قلوبهم واةبعوا نهوااهم ( .
من نراد نن يمور م  له عمد الله فليمور م  لله عمده   وفى رواية نخرى  و قد ج ا فى الحديث م

م  من نراد نن يعلم مم لةه عمد الله فليمور بيف مم لة الله ةع لى من قلبه   ف ن الله ةع لى يم   
العبد حيث نم   العبد من مفسه ( . ومجد مصداا ذلك فى آي   بنيرة من بةلا   الله ةعلا لى فلاى 

و جل فلاى سلاورة محملاد  واللاذين اهةلادوا  ادهلام هلادى وآةلا هم ةقلاواهم ( وفلاى سلاورة  منل قوله ع 
البقلالارة   فلالا ذبرومى نذبلالاربم واشلالابروا للالاى ولا ةكفلالارون ( وفلالاى سلالاورة ابلالاراهيم   واذ ةلالاأذن رببلالام للالائن 
شلالابرةم ح يلالادمبم وللالائن بفلالارةم ان علالاذابى لشلالاديد ( وفلالاى سلالاورة الليلالال   فأملالا  ملالان نعطلالاى واةقلالاى و 

لليسرى . ونم من بخل واسةغمى . وبذ  ب لحسمى . فسميسره للعسرى صدا ب لحسمى فسميسره 
 ( وهبذا .

ويقو  سيدى ابن عط ا رضى الله عمة فى حبمه م   خير م  ةطلبة ممه م  هو ط لبلاه مملاك (  
. و قد طل  مم  سبح مة امةن   نوامره   واجةم   مواهيه   وةقواه فى السر والعممية   واحكن ر 

بر على بمئه   والرض  بقض ئه   والةأسى فى بل ذلك بمولام  رسو  الله صلالى من ذبره   والص
الله عليلالاة وسلالالم   والسلالا دة الصلالاوفية يعوللالاون عللالاى ةربيلالاة البلالاواطن ولا يمخلالادعون بلالا لوواهر   و 
يقو  سيدى نبو سليم ن الدارامى فى هذا المق م م ليس البب ا بةعصير العيون   امم  البب ا نن 

 ى ةببى عليه .ةةرك احمر الذ
 ويقو  الس دةالصوفية فى الةفرقة بين الب ر والف جر شعرا م 

 ليس من ب   قريرا عيملالاه 
 منل من نصبم  قفرا   دارس     

 ليس من نكرم ب لوصل بملان 
 ول  يهذى  بلعل  وعسلالاى    

 ليس من نلبس ننوا  الةقلاى 
 منل  الذى البس نوب   دمسلا     

 ذى ليس من سير به منل اللا
 ب    يرعى الحمى  مبةئس     

 ليس من ش هد صبح  واضح  
 منل الذى ش هد ليم غلسلالا     
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 ليس من بوىا رض   الحمى 
 منل الذى نسبن قفرا   يبس     

 ليس من نشبه غصم  ي معلالا  
 منل من نشبه عودا يبسلا     

الله ةعلا لى بهملاة وعلا م لا ونم  ةرى مم  ةقدم نن المدار على ةقوى القلو  والاقبلا   عللاى ط علاة 
هوادة فيه    طلب  لمحسن وةفضيم له على الحسن اللاذى يرةضلايه علاوام الملاؤممين   فلا ذا خيلار 
الخوال بين القصلا ل ملان المسلاىا وبلاين العفلاو عملاه اخةلا روا العفلاو ةقربلا  اللاى الله ةعلا لى وان 

ةالشلاورى   ب ن القص ل من حقهم   وهم يفضلالون العفلاو ملا ورين اللاى قوللاه سلابح مه فلاى سور 
وج اا سيئة منله  فمن عف  ونصلم فأجره على الله ( والى قوله ةعلا لى فلاى سلاورة ذاةهلا    ولملان 
صبر وغفر ان ذلك لمن ع م احملاور ( والسلا دة الصلاوفية يأخلاذون نمفسلاهم عللاى اللادوام بلا لع ائم 

 دون الرخل ةفضم لم  يبقى عم  يفمى   م  عمدبم يمفد وم  عمد الله ب ا ( .
للالاى الملالاؤمن الصلا دا اذن نن يسلالاةجي  لله وللرسلالاو  صلالى الله عليلالاه وسلالالم اذا نراد نن وواجلا  ع

يةخذ الى ربه سبيم   فقد دعلا ه القلارآن الكلاريم للاذلك فلاى مواضلاع عديلادة وممهلا  قوللاه ةعلا لى فلاى 
سورة احمف     ي  نيه  الذين آمموا اسةجيبوا لله وللرسو  اذا دع كم لم  يحييبم ( نى لم  يحيلاى 

لذى ةحي  به قلوببم اذ لا حي ة لهلا  الا بط علاة الله ةعلا لى فيملا  نملاربم بلاه نومهلا كم عملاه . ديمبم ا
وقد بين ةع لى نمه لا يسةجي  لله وللرسو  صلالى الله عليلاه وسلالم الا اللاذين يسلامعون فلاى ةلادبر 
وةفهم وايم ن ق   ةع لى فى سورة الامع م   امملا  يسلاةجي  اللاذين يسلامعون والملاوةى يبعلانهم الله 

 اليه يرجعون ( .نم 
وقد وضم الله ةع لى الصراه المسةقيم الذى يح  ملان الملاؤمن نن يةبعلاه فلاى آيلا   بنيلارة وممهلا  
على سبيل المن   قوله ةع لى فى سورة الامع م   قل ةع لوا نةلال ملا  حلارم رببلام عللايبم نلا ةشلاربوا 

هم ولا ةقربلاوا الفلاواحش به شيئ  وب لوالدين احس م  ولا ةقةلوا نولادبم من آمما محن مر قكم واي 
 م  وهر ممه  وم  بطن ولا ةقةلوا المفس الةى حرم الله الا 
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بلا لحق ذلكلام وصلا كم بلاه لعلكلالام ةعقللاون . ولا ةقربلاوا ملا   اليةلايم الا بلالا لةى هلاى نحسلان حةلاى يبللالاغ 
نشده ونوفوا الكيل والمي ان ب لقس  لا مبلف مفس  الا وسلاعه  واذا قللاةم ف علادلوا ولوبلا ن ذا قربلاى 

هد الله نوفوا ذلكم وص كم بلاه لعلكلام ةلاذبرون . ونن هلاذا صلاراطى مسلاةقيم  فلا ةبعوه ولا ةةبعلاوا وبع
السلالابل فةفلالارا ببلالام علالان سلالابيله ذلكلالام وصلالا كم بلالاه لعلكلالام ةةقلالاون ( فملالا  نعولالام هلالاذا البيلالا ن الالهلالاى 

 والارش د الرب مى وم  نجمع المصيحة ونمفعه  للذين يسةمعون القو  فيةبعون نحسمه .
ى الط علاة امملا  ةعلاود نملارة جهلا ده عليلاه لاملاه ةعلا لى يقلاو    وملان ج هلاد ف مملا  وجه د المؤمن فلا

يج هد لمفسه ان الله لغمى عن الع لمين ( واذا وفق المؤمن فى الط عه فلام يملان بهلا  عللاى ربلاه 
حن الله لا ةمفعه ط عة من نط عه ولا ةضره معصية من عصلا ه . واذا نطلا ع الملاؤمن ربلاه ف مملا  

 ولذلك يقو  سيدى ابن عط ا الله رضى الله عمه فى حبمه م  يطيعه بةوفيق الله  
  لا ةفرحك الط علاة حمهلا  بلار ا مملاك   وافلارخ بهلا  حمهلا  بلار   ملان الله اليلاك (  قلال بفضلال الله 
وبرحمةه فبذلك فليفرحوا هو خير مم  يجمعون ( ويقو  سيدى الام م على  ين الع بلادين رضلاى 

صلالال  بلالاه رؤيةلالاك فلالاذلك دليلالال عللالاى نملالاه للالام يقبلالال   حن الله عملالاه م بلالال شلالاىا ملالان نفع للالاك اذا اة
 المقبو  مرفوع مغي  عمك   وم  امقطع  عمه رؤيةك فذاك دليل على القبو  . 

ويقو  سيدى ابلان عطلا ا الله رضلاى الله عملاه فلاى حبملاه م مةلاى ر قلاك الط علاة والغملاى بلاه عمهلا  
ق نحبلالا م الشلالاريعة   فلالا علم نملالاه نسلالابغ عليلالاك معملالاه ولالا هرة وب طملالاه . والط علالاة فلالاى و هرهلالا  ةطبيلالا

والغمى ب لله فلاى البلا طن ملان شلاهود الحقيقلاة   فلا ذا جملاع الله فيلاك ط علاة الجلاوارخ فلاى ولا هرك   
والغمى ب لله فى ب طملاك فقلاد ةملا  عليلاك معملاه ولا هرة وب طملاة . ويقلاو  سلايدى الشلايخ العروسلاى 

راةه   فملان رضى الله عمه م ان الدين بسة ن والشريعة سي جه   والطريقة ري ضة   والحقيقة نم
 لا شريعة له لا دين له   ومن لا طريقة له لا شريعة له   ومن لا حقيقة له لا طريقة له . 

وشيوخ الطرا الصوفية المةحققين نئملاة يلادعون اللاى الله عللاى بصلايرة بلا لقو  والفعلال والحلا     
 ر قك فهم موا  عن مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم فى دعوة الخلق الى الحق   ف ذا

 الله ام مة واحد ممهم ف حمد الله على فضله وةوفيقه   واسةمع لقوله واعمل ب رش ده ومصحه       
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و قل له م  علمك ربك ان ةقوللاه فيملا  حبلا ة علان سلايدم  موسلاى عليلاة السلامم حلاين قلا   لسلايدم  
 ا فلاى الخضر علية السمم   سةجدمى ان ش ا الله ص برا ولا اعصى لك نمرا ( ولا يفوةلاك ملا  جلا
 الحديث الشريف   من ب يع ام م  اعط ة صفقة يدة و نمرة قلبة فليطعه ان اسةط ع ( .

واذا ب ن سيدم  موسى عليه السمم قلاد سلاع  سلاعي  حنينلا  لمجةملا ع ب لخضلار عليلاه السلامم طلبلا  
للم يد من فضل الله بدليل قوله ةع لى   لقد لقيم  من سفرم  هذا مصب  ( ف حولى بم  محلان علاوام 
المسلمين ان مطل  الطريق الى الله ةعلا لى عللاى يلاد العلا رفين المةحققلاين   لا عللاى يلاد الملادعين 
المةصمعين   ف ن ف قد الشيا لا يعطية   ومن عج  عن ند  مفسه بلا ن علان ند  غيلارة نعجلا  
. امور بةدبر اللاى قوللاه ةعلا لى فلاى شلاأن سلايدم  موسلاى عليلاه السلامم و فةلا ه   فوجلادا عبلادا ملان 

 ه رحملالاة ملالان عملالادم  و علمملالا ه ملالان للالادم  علملالا  . قلالا   للالاه موسلالاى هلالال نةبعلالاك عللالاى نن عب دملالا  آةيملالا
ةعلمن مم  علم  رشدا . ق   امك لن ةسةطيع معى صبرا . و بيف ةصبر عللاى ملا  للام ةحلا  بلاه 
خبرا. ق   سةجدمى ان ش ا الله صلا برا ولا اعصلاى للاك نملارا . قلا   فلا ن اةبعةملاى فلام ةسلاألمى علان 

 ( . شيا حةى احدث لك ممة ذبرا
ومم  مقلم ه من احله م الفورى الذى ب ن يرةجله سيدى الع رب ب لله و شيخى الشيخ على عقل 

 رضى الله عمه قوله م
 و عمدى ان احمر ليس بم  ةرى 

 فمبد من سوا القلو   لمن  يدرى    
 اذا لم يبن للمفس شيخ له هدى

 يؤدبه  ب لروخ    اغ   عن  السير    
 و مونه  ولا يعبر البحر الخضم

 سوى م هر يدرى الممحة فى البحر    
 و لولا اةص   الكهرب ا بأصله 

 على موجة الةي ر م  موره   يسرى    
و هلالاؤلاا الائملالاة المةحققلالاون اهلالال يقلالاين بلالا لله   وبهلالاذا اليقلالاين جعلهلالام الله ائملالاة للسلالا لكين   قلالا   

ا و بلا موا بآي ةملا  يوقملاون ةع لى فى سورة السجدة   و جعلم  ممهم ائمة يهدون بأمرم  لم  صبرو 
( ويحبى سيدى بشر الح فى وهو من ائملاة السلالف فيقلاو  رضلاى الله عملاه م رنيلا  المبلاى صلالى 

 الله عليه 
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و سلم فى المم م فق   لى م ي  بشر   نةدرى لم رفعك الله بين نقرامك   قل  م لا   يلا  رسلاو  الله 
لاخواملاك   ومحبةلاك حصلاح بى ونهلال   ق   م ب ةب عك لسمةى   وخدمةك للصلا لحين   ومصلايحةك 

 بيةى   هو الذى بلغك مم    احبرار .
وبم  يطل  احئمة الصوفية حمفسهم نحسن احعم   الص لحة و نكمل الصلاف   الع ليلاة و ا بلاى 
المسلالا لك الحميلالادة  فلالا مهم يحبلالاون لاةبلالا عهم ملالا  يحبلالاون حمفسلالاهم . وقلالاد اجةملالاع الاملالا م شلالاقيق 

العب سلالاى الملالاأمون   فقلالا   للالاة الملالاأمون م املالا  شلالاقيق ال اهلالاد ؟  البلخلالاى رضلالاى الله عملالاه ب لخليفلالاة
فق   م معم شقيق و لس   ب ل اهد   فق   له المأمون اوصمى  فق   شقيق يوصيه م ان الله قد 
اجلسك مب ن الصديق وامه يطل  ممك منلال صلادقه   ومبلا ن الفلا روا ويطللا  مملاك الفلارا بلاين 

حي ئلاه و برملاه   و مقلا م عللاى   و يطللا  مملاك  الحق وغيره   ومب ن عنم ن و يطل  ممك منلال
منل علمه و عدله . ف مور بيف نراد له ان يةأسى بق دة الصح بة من س دةم  الخلف ا الراشدين 

 ونن يةأسى بأكرم م  خصهم الله به من السج ي  و مب رم احخما .
  ربة مو يقو  الام م القشيرى رضى الله عمه فى وصف نولئك احئمة فى رس لةه المب

  جعل الله هذة الط ئفة صفوة نولي ئه   و فضلهم على الك فة من عب ده   بعلاد رسلاله و نمبي ئلاه 
  صلوا  الله و سممه عليه   و جعل قلوبهم مع دن نسراره   واخةصهم من بلاين احملاة بطواللاع 

 نمواره   فهم الغي ث للخلق   و هم الدائرون فى عموم نحوالهم مع الحق ب لحق ..
رجعلاوا اللالاى الله سلابح مه و ةعلالا لى بصلادا الافةقلالا ر   و معلا  الامبسلالا ر   وللام يةكلالاأوا عللاى ملالا    ..

حصل ممهم من الاعم     نو صف  لهم من اححوا   علم  ممهم بأمه جل وعم يفعلال ملا  يريلاد   
و يخةلالا ر ملالان يشلالا ا ملالان العبيلالاد   لا يحبلالام عليلالاه خللالاق   ولا يةوجلالاه عليلالاه لمخللالاوا حلالاق   نوابلالاه 

   و عذابه حبم بعد    و نمره قض ا فصل ( .ابةداا فضل 
هلالالا ف ملالاه بعلالاد ذللالاك يقلالاو  م   نلالام  465و ملاع نملالاة رضلالاى الله عملالاه ةلالاوفى اللالاى رحملالاة الله فلالاى سلالامة 

اعلموا رحمبم الله نن المحققين من نهل هذه الط ئفة امقرض نكنرهم ولم يبق فى  م مم  هذا من 
 هذه الط ئفة الا ننرهم بم  قيل م
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   بخي مهمنم  الخي م ف مه
 ونرى مس ا الحى غير مس ئه      

  حصل  الفةرة فى هذه الطريقة   لا بل امدرس  الطريقة ب لحقيقة   مضى الشيوخ اللاذين بلا ن 
بهم اهةداا   و قل الشب   الذين لهم بسيرةهم  وسمةهم اقةداا   و ا  الورع و طوى بسلا طه   

 واشةد الطمع وقوى رب طه .
مة الشريعة   فعدوا قلة المبلا لاة ب للادين نونلاق ذريعلاة  ورفضلاوا الةمييلا    وارةحل عن القلو  حر 

بين الحم  و الحرام   وداموا بةرك الاحةرام   وطرخ الاحةش م   و اسلاةخفوا بلاأداا العبلا دا    و 
اسةه موا ب لصوم و الصمة   وربضوا فى ميدان الغفلام    وربملاوا اللاى اةبلا ع الشلاهوا    وقللاة 

 المحوورا  .. ( . المب لاة بةع طى
نم بين رضى الله عمه نمه نلف الرسلا لة و ذبلار فيهلا  سلاير شلايوخ الطريقلاة فلاى آدابهلام ونخمقهلام 
ومعلالا ممةهم و عق ئلالادهم   وملالا  نشلالا روا اليلالاه ملالان مواجيلالادهم وبيفيلالاة ةلالارقيهم ملالان بلالاداي ةهم اللالاى 

 مه ي ةهم لةكون لمريدى الطريقة قوة ..
 لة  م مه فيملا  قلا     فلا ن ذللاك الةصلاوير يةفلاق ملاع ملا  و اذا ب ن الام م القشيرى قد صور لم  ح

ج ا فى الحديث   لا يمضى  م ن الا واللاذى بعلاده شلار مملاه حةلاى ةلقلاوا رببلام . ومعلاوذ بلا لله ملان 
سوا الح   و المآ  . و سوا الح   يدعوم  للحرل على الاصمخ م  اسةطعم  اللاى ذللاك سلابيم 

  وملالا  صلالالم احوائلالال الا ب ةبلالا ع شلالارع الله قلالاولا   ولا صلالامخ لآخلالار احملالاة الا بملالا  صلالالم بلالاه نولهلالا  
وفعم وح لا . واذ ب ن نئمة الطريقة فلاى  ملان القشلايرى قلاد امقرضلاوا وللام يبلاق الا ننلارهم   فللايس 
معمى هذا نن ميأس من الاصمخ   ف ن ةربة الدعوة م  ة ا  خصلابة و امملا  يمقصلاه  اللارى وبلاذر 

وهذا من فضله سبح مه على احمة المحمديلاة و  البذور   و الدع ة الى الله موجودون بحمد الله
 لئن لم يبلغوا مسةوى نسمفهم ف مهم على دربهم ومن س ر على الدر  وصل .

ف سلالاع ج هلالادا   واصلالادا فلالاى سلالاعيك   فلالاى الالةقلالا ا بواحلالاد ملالان هلالاؤلاا اللالادع ة   ليأخلالاذ بيلالادك فلالاى 
 طريق الآخرة  و هو ندا مسلك  ونوعر مرةقى من طريق 
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اخةي ره نن يبون مقيدا ب لشريعة ومؤيدا ب لحقيقة   وادع الله فى سرك وجهرك الدمي    وراع فى 
نن يدلك على من يدلك علية ف مة ةع لى يقو    فلو صدقوا الله لك ن خيرا لهلام ( فلا ذا وفقلاك الله 
و عنر  علية وو مةة بمي ان الشريعة و لمس  فية نموار نهل الطريقلاة ووجلاد  لقوللاه رملاة فلاى 

فى روحك ف صحبه على بربة الله   ونحسن ندبك فى صحبةه   وامةفع من حسلام ةه قلبك وةأنيرا 
ولا ةةبع عوراةه   ف مه نعلم ب لطريق ممك   ويحمل عمك المشق   و يم لك مم    القربلا     و 
يحميك من فةمة المفس و الشيط ن   و يعيمك على الط عة بم  نق مه الله فيه   لا يسلاألك عللاى 

 يريد الا خيرا .ذلك نجرا   ولا 
 و يقو  سيدى ابن عجيبة رضى الله عمة فى شرخ الحبم م

لا يخلالا ب عليلالاك علالادم وجلالاود نهلالال الةحقيلالاق   وامملالا  يخلالا ب قطلالا ع الطريلالاق   لا يخلالا ب عليلالاك ملالان 
خف ا نهل الحق   امم  يخ ب عليك من قلة الصدا   والله م  حجبهم عمك الا من عدم صلادقك 

 لرفع الله الحج   بيمك و بيمهم ووجلادةهم نقلار  اليلاك ملان   فلو حسم  ومك ب لله  وبأولي ا الله
 نن ةرحل اليهم   فسبح ن من سةرهم فى ح   وهورهم و نوهرهم فى ح   خف ئهم .

و يقلالاو  سلالايدى ابلالان عطلالا ا الله رضلالاى الله عملالاه فلالاى ةلالا ج العلالاروس م القللالا  شلالاجرة ةسلالاقى بملالا ا 
  فلا ن نجلاد  فلاأكنر ملان الاذبلا ر   الط عة   و نمراةه مواجيده   ف ذا جف القل  سقط  نمراةلاه 

 ولاةكن ب لعليل يقو  م لا نةداوى حةى نجد الشف ا   فيق   له م لا ةجد الشف ا حةى ةةداوى .
نقو    وطبي  مفسلاك هلاو شلايخك   وعللاة مفسلاك ب مملاة فلاى هواهلا    وهلاى نملا رة ب لسلاوا الا ملا  

ة فقلاد رحملاك   ف سلاةعن بلا لله رحم ربى   ف ن دلك الله على نحد نولي ئه الداعين اليلاه عللاى بصلاير 
ولا ةعجلالا    وعلالا ل  مفسلالاك عللالاى يديلالاه   وللالاةكن عللالاى ب للالاك مصلالايحة سلالايدى ابلالان عطلالا ا الله الةلالاى 

 ج ا  فى لط ئف الممن والةى يقو  فيه  رضى الله عمه م
  من لم يبن له نسة ذ يصله بسلسلة الاةب ع و يبشف عن قلبه القملا ع   فهلاو فلاى هلاذا الشلاأن 

لا مسلالا  للالاه . و للالايبن نيضلالا  عللالاى ب للالاك قوللالاه رضلالاى الله عملالاه فلالاى ةلالا ج  لقلالاي  لا ن  للالاه   دعلالاى
 العروس م  امم  ةحة ج الى 
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مع لجلالاة مفسلالاك فلالاى الابةلالاداا   فلالا ذا ذقلالا  المملالاة جلالا ا  مع لجلالاة اللالامفس اخةيلالا را   فلالا لحموة الةلالاى 
 ةجده  فى المعصية ةرجع ةجده  فى الط عة ( .

ة و اجلالا  عملالا  مشلالا يخم  خيلالارا بنيلالارا   فقلالاد اللهلالام امقلملالا  بفضلالالك ملالان ذ  المعصلالاية اللالاى علالا  الط علالا
نخرجوم  من سجن الهوى و سلكوا بم  سبيل الهدى   و قد ب موا فيم  رنيم هم بعلاد طلاو  العشلارة 
لهم ممن قل  فيهم   فبشر عبلا د اللاذين يسلاةعمون القلاو  فيةبعلاون نحسلامه نولئلاك اللاذين هلاداهم 

 الله ونولئك هم نولوا احلب   ( .
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 الةوبل واحسب  
 

" ق    صلى الله عليلاه وسلالم ( م " للاو ةلاوبلةم عللاى الله حلاق الةوبلال   للار قكم بملا  يلار ا الطيلار 
ةغدو خم ص  وةروخ بط م  " .. ف لغدو سب  والعط ا من الله   والطير يغدو ملهملا  ملان حيلاث لا 

لا يلالادرى ملالا  يلالاةم بلالاه  يلالادرى   فلالا لمؤمن اذا ةوبلالال عللالاى الله ملالاع اةخلالا ذ الاسلالاب     بلالا ن بلالا لطير  
 القض ا   ولا يةحدى مو م الطل  " .

ج ا  ةلك الموعوة فلاى رسلا لة بعلاث بهلا  سلايدى وشلايخى   العلا رب بلا لله   الشلايخ عبلاد السلامم 
الحللاوامى   طيلا  الله نلالاراه   اللاى ةلميلالاذه الصلا لم الصلاديق المرحلالاوم السلايد ج سلالا لم جمعلاة   وهلالاو 

سب   الةى نراد الله من عب ده اةخ ذه  لةؤةى نمرةهلا  يبين لم  فيه  ان الةوبل ليس معم ه ةرك الا
خطلاأ  –ب ذن مسببه  سبح مه . وهذه المسألة قلم  يفهم  الم س فهم  صلاحيح    ويولان نكنلارهم 

نن الةوبلالال عللالاى الله يقةضلالاى ةلالارك الاسلالاب     فلالام يسلالاعى عللالاى ر قلالاه ملالان نبوابلالاه المشلالاروعة    –
 بحجة نمه من المةوبلين على الله .

شريف الذى صدر به سيدى الشيخ عب رةه   وضم لم  فيه مولام  رسو  الله   صلى والحديث ال
الله عليلالاه وسلالالم (   نن الطيلالار ةغلالادو وةلالاروخ . ةغلالادو خم صلالا  لا طعلالا م فلالاى جوفهلالا  وةسلالابم فلالاى 
القض ا وةسق  على ال روع ملةقطة م  قسم الله له  من الر ا   وةعود ممةلئة البطون فةغلاذى 

م  ر قهلا  الله   وقلاد نلهمهلا  الله بقدرةلاه نن ةةلارك عشلاه    ب حنلاة علان مفسه  وةغذى صغ ره    م
ر قه    وان ةعود للعش بعد ةحصيله لةرة خ بعد الكد   وةسةعيد مش طه  لسعى آخر فى الغد   
وهبذا   وهى فى حربة السعى مةوبلة على ربه  الذى بيده ر ا مخلوق ةه   وقد ةكفلال بلاه لكلال 

ورة هلاود م " وملا  ملان دابلاة فلاى احرض الا عللاى الله ر قهلا  ويعللام مخلوا   بقوله الكلاريم فلاى سلا
 مسةقره  ومسةودعه  بل فى بة   مبين " .

والةوبل هو حسن الاعةق د فى الله   والاعةم د على فضلاله فيملا  ةسلاعى اليلاه ملان نملاورك بلهلا    
 ومحل الةوبل قلبك الذى بين جمبيك والله 
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ةوبل نو  ع عة الشلاك   وسلاعيك فلاى سلابيل غ يةلاك لا ةع لى مطلع على خلج ةك   فيعلم صدا ال
يةم فى مع حسن ةوبلك وقوة يقيمك   بل حسن الةوبل يدعوك لقوة الحربة الةلاى نملارك بهلا  ربلاك 
اللالاذى ةةكلالال عليلالاه وةةجلالاه بقلبلالاك اليلالاه   فلالا ن وصلالال  اللالاى ملالا  ةريلالاد   ف مملالا  ةصلالال بعوملالاه وةوفيقلالاه 

ن بةقديره   وقل  م  بلا ن يقلاو  رسلاو  وةيسيره   وان ةعسر عليك شا   علم  نن ذلك امم  ب 
 الله   صلى الله عليه وسلم ( م " قدر الله وم  ش ا فعل " .

وآيلالا   الةوبلالال فلالاى القلالارآن الكلالاريم بنيلالارة جلالادا وبلهلالا  ةلالادعوم  اللالاى الةحللالاى ب لةوبلالال   وعللالاى سلالابيل 
 المن   يقو  ةعلا لى فلاى سلاورة الطلاما م" وملان يةوبلال عللاى الله فهلاو حسلابه " نى ب فيلاه ومغميلاه
عن غير الله   ويقو  ةع لى فى سورة ابراهيم م" وعلى الله فليةوبل المؤممون" ويقو  ةع لى فى 
سورة الم ئدة م "وعلى الله فةوبلوا ان بمةم ملاؤممين "   ويقلاو   ةعلا لى فلاى سلاورة آ  عملاران م " 

ل يلالاه فلالا ذا ع ملالا  فةوبلالال عللالاى الله ان الله يحلالا  المةلالاوبلين "   ويقلالاو  ةعلالا لى فلالاى سلالاورة هلالاود م وا 
يرجع احمر بله ف عبده وةوبل عليه "ويقو  ةع لى فى سورة الفرق ن م " وةوبل على الحى الذى 
لا يمو  وسبم بحمده "   ويقو  ةع لى فى سورة الاح ا   م" وةوبل على الله وبفى ب لله وبلايم 

 ذ احسب   " الى غير ذلك من آي   الله البيم   الةى ربط  ربط  نكيدا بين الايم ن والةوبل واةخ
 المشروعة .

قلا   م " جلا ا رجلال عللاى م قلاة للاه فقلا   م ي رسلاو  الله م  –رضى الله عمه  –وعن نمس بن م لك 
ندعهلالا  ونةوبلالال ؟ .. فقلالا   م اعقلهلالا  وةوبلالال فلالاأمره   صلالالى الله عليلالاه وسلالالم ( ان يربطهلالا  بعق لهلالا  

فلام يهملال بةربهلا  ويةوبل على الله فى حفوه  وبلاذلك جملاع بلاين الةوبلال واةخلا ذ نسلاب   الحفلاا   
  -غيلالار مربوطلالاة   بحجلالاة نملالاه مةوبلالال عللالاى الله . ويقلالاو  الاملالا م سلالاهل الةسلالاةرى  رضلالاى الله عملالاه 

من طعن فى الحربلاة    نى فلاى طللا  اللار ا بأسلاب به ( فقلاد طعلان فلاى السلامه   وملان طعلان فلاى 
بقوللاه م الةوبلال حلا   المبلاى    –رضلاى الله عملاه  –الةوبل فقد طعلان فلاى الإيملا ن   ويشلارخ ذللاك 

 لى الله عليه وسلم (   والكس  سمةه   فمن بقى على ح له فم يةربن سمةه . ص
م الةوبل مفى الشبوك والةفويض الى ملك الملوك  -رضى الله عمهم  –ويقو  الس دة الصوفية 

. بملالا  قلالا لوا م الةوبلالال هلالاو النقلالاه بملالا  فلالاى يلالاد الله ةعلالا لى   واليلالاأس عملالا  فلالاى نيلالادى الملالا س . وقلالا   
 ضى ر  –الام م الدق ا 
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م للمةوبل نمث درج   م الةوبل   نم الةسليم   نم الةفويض   ف لةوبل صفه العلاوام  -الله عمه 
   والةسليم صفة الخوال   والةفويض صفة خواصى الخوال . 

واذا نرد  نن ةعلالارب ملالادى ملالا  ةحللالاى بلالاه السلالا دة الصلالاوفية ملالان الةوبلالال فلالا مور فيملالا  قلالا   سلالايدى 
ن ق   م لو نن السم ا لم ةمطر   واحرض للام ةمبلا    نلام حي –رضى الله عمه  –سفي ن النورى 

م  -رضلاى الله عملاه  –اهةمم  بشا من ر قى لومم  نملاى بلا فر . وقلاد قلا   رجلال لحلا ةم الاصلام 
ملان نيلالان ةأكلالال ؟ . . فقلا   " ولله خلالا ائن السلالاموا  واحرض ولكلان المملالا فقين لا يفقهلالاون " . وقلالا   

  من دابة فى احرض الا عللاى الله ر قهلا  "   فلاوالله ع مر بن عبد الله م قرن  قوله ةع لى م " وم
 م  اهةمم  بر قى ممذ قرنةه ف سةرح    نى ةأكد نمه را قه فلم ية ع ع ب لشك ( .

وقد سأ  بعض احك سرة حبيم  فى  م ملاه م ملا  بلا لى نرى الع قلال محروملا    واححملاق مر وقلا  ؟ 
  وللالاو بلالا ن بلالال ع قلالال مر وقلالا    وبلالال .. فقلالا   م نراد الصلالا مع   سلالابح مه ( نن يلالاد  عللالاى مفسلالاه 

نحمق محروم  لوقع فى العقو  نن الع قل ير ا مفسه   واححمق يحرم مفسه   فلملا  رنوا احملار 
 بخمب ذلك علموا نن الص مع هو الرا ا .

 فى ذلك م –رضى الله عمه  –ويقو  ام مم  الش فعى 
 ومن الدليل على القض ا وبومه          

 بؤس اللبي  وطي  عيش اححمق                       
ويقو    صلى الله عليه وسلالم ( " ان اللار ا ليطللا  العبلاد بملا  يطلبلاه نجللاه "   وهلاذا ملا  يقلاوى 
يقين المؤمن فى نن ر قلاه يأةيلاه علان ةقلادير الع يلا  العللايم . وقلاد للا م رجلال بلا   نميلار الملاؤممين 

نن يرشلاده  –رضلاى الله عملاه  –ن عمر   فك ن يأةيه بل يوم ليسلاأله عطلا اه فلاأراد نميلار الملاؤممي
ارش دا شرعي    فقلا   للاه م يلا  هلاذا هلا جر  اللاى عملار نو اللاى الله ؟ .. اذهلا  فلاةعلم القلارآن ف ملاه 
سيغميك عن ب   عمر   فذه  الرجل وغ    م م  حةى افةقده نمير المؤممين وسأ  عملاه فلادلوه 

ى شلاغلك عملا  ؟ فقلا  م املاى عليه م فذه  اليه وق   له قد افةقدةك حةلاى اشلاةق  اليلاك   فملا  اللاذ
فم  اللاذى  –قرن  القرآن فأغم مى عن عمر وعن آ  عمر   فق   له نمير المؤممين ..رحمه الله 

 وجد  فيه ؟ .. فق   وجد  فيه
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" وفى السم ا ر قكم وملا  ةوعلادون " فقللا  ر قلاى فلاى السلام ا ونملا  اطلبلاه فلاى احرض ؟.. فببلاى 
 عوة .نمير المؤممين رضى الله عمه واعةبره  مو 

م ملان نيلان ةأكلال ؟.. قلا   ملان ر ا الله    -رضلاى الله عملاه  –وقد ق   رجل لمم م حلا ةم احصلام 
ق   يم   من السم ا ؟ .. ق   م لو لم ةكن احرض لمم   من السلام ا   قلا   م ملا  مسلامع ملامبم 

قلا   م  الا الكمم   ق   م وهل م   من السم ا الا الكمم ؟ .. ق   م ؟ نم  لا نقوى على مج دلةك
 لان الب طل لا يقوى على الحق .

وق   ةع لى فى سورة الروم م " الله الذى خلقكم نم ر قكم نم يميةكم نم يحييبم هل من شلارب ئبم 
من يفعل من ذلكم من شا سبح مه وةع لى عملا  يشلاربون "   ونملا  ةةبلاين ملان ذللاك نن الخلا لق 

نن ةربن اليه فلاى ر قلاك   ولا ةلاربن والرا ا والمحيى والمي  هو وحده سبح مه وةع لى   فيج  
الى نسب   الر ا   ولئن ب ن نبوك سب  وجودك   ف مك لاةقو  خلقمى نبى   بل ةقلاو  خلقملاى 

  وللام ةمولار اللاى سلاب  نبيلاك ونملاك . وهبلاذا  -ربى   فمولار  فلاى خلقةلاك اللاى الخلا لق جلال وعلام 
الآخلارة اليلاه سلابح مه   يج  نن ةرد الفضل فى ر قك الى ربك   وةرد بلال معملاة ملان معلام اللادمي  و 

م " ر  قلاد آةيةملاى ملان المللاك وعلمةملاى ملان  -عليلاه الصلامة والسلامم  –بم  قلا   سلايدم  يوسلاف 
ةأويلالال الاح ديلالاث فلالا طر السلالاموا  واحرض نملالا  وليلالاى فلالاى اللالادمي  والآخلالارة ةلالاوفمى مسلالالم  ونلحقملالاى 

 ب لص لحين " .
ل ر قك م دم  حي  وللاذلك والله الذى نجرى عليك ر قك ونم  جمين فى بطن نمك   هو الذى بف

ج ا فى حبم الس دة الصوفية م بن بم  بم  فى بطن نمك مدبرا   بفلاةم البلا ا المشلاددة ( غيلار 
مدبر   ببسر الب ا (   مر وق  ملان حيلاث لا ةحةسلا  . بملا  يقوللاون م يلا  هلاذا حفلار المهلار اليلاك 

  فمملاك يبلاون وجري ن الم ا ليس عليك   ويقصدون نن ةسعى على ر قك والله بفيل ب عط ئلاك 
السعى امةن لا حمره   وممه يبون العط ا امج  ا لوعده . وقد ب ن مولاملا  رسلاو  الله   صلالى الله 
عليه وسلم ( يقو  فلاى مم ج ةلاه سلابح مه م " لا ملا مع لملا  نعطيلا    ولا معطلاى لملا  ممعلا    ولا 

  حربلاة مةعلارض يمفع ذا الجد ممك الجد "   فبلاين لملا    صلالوا  الله وسلاممه عليلاه ( ان احسلاب 
به  للعط ا الرب مى   وليس  احسب   هى الرا قة مهم  جد فيه  العبلاد واجةهلاد   بلال هلاى قملاوا  

 يجرى فيه  اليم  م  قدره الله من نر قم  .
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لابمه م ي  بمى نردد رغبةك الى الله ان شلا ا اعطلا ك  –عليه السمم  –وفى وصية سيدم  لقم ن  
 يدك ولن ةمقصك من قسمة الله الةى قسم لك   واعةبر ر قك وان ش ا ممعك   فأن حيلةك لن ة

بخلقك   ف ن اسةطع  نن ة يد فى خلقك بحيلةك   ف مك اذن ة يد فى ر قك   والا فلا علم نن الله 
 هو الذى عد  الخلق وقسم الر ا   فلن ةسةطيع نن ة يد فى نحد ممهم  . 

احسب   وننب  ةقديره فيه    فقلا   ةعلا لى ملانم والمةدبر فى القرآن الكريم يرى نن الله ةع لى نق م 
فلالاى احسلالاب   م " قلالال يةوفلالا كم مللالاك الملالاو  اللالاذى وبلالال ببلالام "   وقلالا   فلالاى ةقلالاديره سلالابح مه م " الله 
يةلاوفى الامفلالاس حلاين موةهلالا  " وقلالا   سلابح مه فلالاى نسلاب   ال راعلالاة م " نفلالارنيةم ملا  ةحرنلالاون "   نلالام 

نم محن ال ارعون "   بم  ق   فى ابرا  القدرة بشف عن قدرةه فى امب   المب   " ننمةم ة رعومه 
العلية الرب مية م " فليمور الامس ن الى طع مه . ام  صببم  الم ا صب  . نم شققم  احرض شق  . 
فأمبةملا  فيهلالا  حبلالا  . وعمبلالا  وقضلاب  . و يةوملالا  ومخلالام . وحلالادائق غلبلا  . وف كهلالاة ونبلالا  . مة علالا  لكلالام 

 وحمع مبم " .
م نوص ب الربوبية نربعة   ةق بله  نربعلاة هلاى نوصلا ب  -ضى الله عمه ر  –ويقو  الام م  روا 

العبودية م نوله  الغمى   ويق بله الفقر   والن مى الع    ويق بله اللاذ    والن للاث القلادرة ويق بلهلا  
العج    والرابع القوة   ويق بله  الضعف   فمن اسلاةغمى بلا لله افةقلار اليلاه   وملان افةقلار اللاى الله 

  ومن ةع   ب لله ذ  له   ومن ذ  له ةع   به   ومن ش هد قدرةه رنى عج  مفسه  اسةغمى به
  ومن رنى عج  مفسه ش هد قلادرة ملاولاه   وملان مولار ضلاعف مفسلاه رنى قلاوة ملاولاه   وملان رنى 

 قوةه سبح مه   علم ضعف مفسه .
 وقد ةكفل الله بأر اا عب ده   ونقسم لهم على ذلك فى قوله الكريم م 

 ا ر قكم وملا  ةوعلادون . فلاور  السلام ا والارض املاه لحلاق منلال ملا  نمبلام ةمطقلاون " " وفى السم
وذلك لي يدهم اطمئم م  على نر اقهلام حةلاى لا ةشلاةغل مفوسلاهم بلا لر ا علان اللارا ا اللاذى خلقهلام 

معم ه   –رضى الله عمه  –لعب دةه م " وم  خلق  الجن والامس الا ليعبدون " . ق   ابن عب س 
فة الله هى نو  فرض فرضه الله على عب ده   والمقصود به  معرفلاة الشلاهود الا ليعرفون   فمعر 

 والمذاا بةعبير الص دقين من الع رفين   وليس  معرفة العوام المصحوبة بحج   الغفلة .
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بسلالامده علالان عملالارو بلالان ميملالاون   علالان  –رضلالاى الله عملالاه  –وقلالاد روى الاملالا م نبلالاو ط للالا  الملكلالاى 
    م المبى  صلى الله عليه وسلم (   ق

" نةدرون م  قلا   رببلام ؟ .. قلا لوا م الله ورسلاوله اعللام   قلا   م حلاين اسلاةوى عللاى عرشلاه ومولار 
الى خلقه م عب دى نمةم خلقى ونم  رببم   نر اقكم بيدى   فم ةةعبوا نمفسبم فيم  ةكفللا  لكلام بلاه 

ر اقكلام .   واطلبوا نر اقكلام مملاى   وامصلابوا نمفسلابم للاى   وارفعلاوا حلاوائجبم اللاى   اصلا  عللايبم ن
نةدرون م ذا ق   رببم ؟ .. ق لوا م الله ورسوله اعلم   ق   م عبدى امفق   نمفق عليك   ووسع 
  نوسع عليك   ولا ةضيق   فأضيق عليك   ان نبوا  الر ا بلا لعرش لا ةغللاق للايم ولا مهلا را   

نلار للاه   فأم   الر ا ممهلا  لكلال عبلاد عللاى قلادر ميةلاه وع لةلاه وصلادقةه ومفقةلاه   فملان نكنلار   اك
ومن نقلل   نقلل له . ومن امسك م نمسك عليه   ي  بير ان الله يح  الامف ا ويبغض الاقة ر . 
فكلالال ونطعلالام   ولا ةقةلالار فيقةلالار الله عليلالاك   ولا ةعسلالار  فيعسلالار عليلالاك   نطعلالام الاخلالاوان   ووقلالار 
ى الاخيلالا ر   وصلالال الجلالا ر   ولا ةملالا ش الفجلالا ر   ةلالادخل الجملالاه بغيلالار حسلالا     فهلالاذه وصلالاية الله للالا

 ووصيةى لك .
ولا يم فى الةوبل ان يدخر المؤمن لمفسه ولعي له ةسبيم  للمفس وةطييب  للقلو  الةى قد ةحربه  
وس وس الشيط ن . وقد ادخر رسو  الله   صلى الله عليه وسلم ( قو  سلامة ليسلان حمةلاه ذللاك 

وقوفلا  عللاى مع املاه بلا ن سلايد المةلاوبلين . واذا ادخلار الملاؤمن ملان ر قلاه شلايئ  فليجعلال ادخلا ره م
رض  الله ةع لى   فيؤدى حق الله فيم  ادخره   ولا يبخل على الله الذى ر قه   وملان يبخلال ف مملا  
يبخل عن مفسه   والله الغمى ومحن الفقراا   وقد هدد سبح مه البخما   فق   ةع لى فى سلاورة 

يبخل ف مملا  يبخلال " محمد "  " ه  نمةم هؤلاا ةدعون لةمفقوا فى سبيل الله فممبم من يبخل ومن 
 عن مفسه والله الغمى ونمةم الفقراا وان ةةولوا يسةبد  قوم  غيربم نم لا يبوموا نمن لكم " .

وقلالاد حلالاض رسلالاو  الله   صلالالى الله عليلالاه وسلالالم ( عللالاى بسلالا  العلالايش فلالاى حدينلالاه م " حن يأخلالاذ 
 نحدبم فأسلاه وحبللاه فيلاذه  اللاى الجبلال فيحةطلا  فيأكلال ويةصلادا خيلار للاه ملان نن يسلاأ  الملا س

م املاى نريلاد ان  -رضلاى الله عملاه  –نعطوه نو ممعوه " . وقلاد قلا   شلا   لمملا م نحملاد بلان حمبلال 
 اخرج الى الح  ولا نة ود   فق   له الام م م ولم ذا لا ةة ود ؟ .. ق لى امى
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نريد نن نخرج الى الح  مةوبم   فسأله الاملا م م ةخلارج وحلادك نو ملاع الق فللاة ؟ .. قلا   بلال ملاع 
له الام م م ام  لا ةةكل على الله   بل ةةكل على اخراج الم س   وم  ابدع م  ق   الق فة   فق   

 الام م  وفى الجمع بين اةخ ذ الاسب   والةوبل يقو  بعض الحبم ا م 
 ةوبل على الرحمن فى الامر بله 

 ولا ةرغبن  ب لعج  يوم     عن الطل                
 الم ةر نن الله ق   لملالالالالاريم 

 وه ى اليك الجذع   يس ق   الرطلا               
 ولو ش ا ان ةجميه من غير ه ه  

 جمةه ولكن بل شا له سبلالالالا                  
ويقو  الس دة الصوفية م ان الله ةعلا لى احةجلا  علان العملاوم ب لاسلاب     فهلام يرومهلا    وحجلا  

السلالا دة الصلالاوفية ان  الاسلالاب   بمفسلالاه علالان الخصلالاول فهلالام يروملالاه ولا يرومهلالا  . فلالام يصلالام عملالاد
يبون العبد مةوبم فى ر قه على صحه جسمه   نو يعةقد امه لا ير ا الا من بلاده   نو يعةملاد 

رضلاى الله  –وقلاد قلا   الاملا م بشلار الحلا فى  –جلال وعلام  –على م   عمده ويمسى به النقة بربلاه 
بلاذب  ملا  ايلا ى ةعبلاد   م ان العبد ليقراً م " اي ك معبد واي ك مسةعين " فيقلاو  الله ةعلا لى م  -عمه

ولا اي ى ةسةعين   لو بم  ةعبلاد ايلا ى للام ةلاؤنر هلاواك عللاى رضلا ى   وللاو بملا  بلاى ةسلاةعين للام 
 ةسبن الى حولك ولا قوةك ولا الى م لك ومفسك .

م لو ان العبلاد سلاأ  الله الا ير قلاه للام يسلاةجي   -رضى الله عمه  –ويقو  الام م سهل الةسةرى 
خلقةلاك ولا بلاد ملان ان نر قلاك نبلادا وقلاد مقلملا  علان شلايخى   العلا رب  له   ولق   له م ي  ج هل ام 

 من اله مه الفورى الذى خصه الله به  –رضى الله عمه  –ب لله   سيدى الشيخ على عقل 
  

 بفل الله للبلالالارية    ر قلالا         وةولاهم نم نسبل سةلالالارا 
 ا يشبع الله بعد  ذاك  الطيلار    ةصبم الطير فى الهواا  جي ع 
 مده  للعب د ب لشرك  نخلارى   لا ةمد اليدين للملالا س  يوملا  
 قد حفوم ه حين ذقم   السلارا   وسؤا  العب د شرك خفلالالالاى  
 مل  ي  ص حبى  من الله خيرا   واذا م  اةجه  لله فلالالالالاردا
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الله    وب ن مولام  رسو  الله   صلى الله عليه وسلم ( اذا وضع  له م ئدة الطع م قلا   م " بسلام
اللهم اجعله  معمة مشبورة ةصل به  معمة الجمة "  . وب ن اذا فرغ من الطع م يقو  م " الحمد 
لله   اللهم لك الحمد   اطعم  فأشبع  وسقي  فأروي    للاك الحملاد غيلار مبفلاور ولا ملاودع ولا 
 مسةغمى عمه " . وب ن   صلى الله عليلاه وسلالم ( يشلار  الملا ا فلاى نلامث دفعلا     ويسلامى الله
فى بل ممه    وبلا ن يحملاد الله فلاى نواخرهلا   نلامث ةحميلادا  . فلا مور رعلا ك الله بيلاف علمملا  نن 

 مرد الفضل فى طع مم  وشرابم  الى الله ةع لى غير ممبرين ولا مةمبرين لفضله ع  وجل .
فى حبمه الملهمة   الى نهمية اليقين ب لله  –رضى الله عمه  -ويمبهم  سيدى الشيخ على عقل

 و الغمى الحق للمؤمن وان قل م له فيقو  م   فه
 نم  نغمى  بمن  نح  ونقمى    ان نكن فى الورى فقيرا  ف مى 
 من جم  فيه  نحي   ونفملاى  مفن   الغرام ةشعل قلبلالالاى     
 بمراقى المفوس حس  ومعمى   محن مرة د بل صرخ   فمرقى  

  الغملالاى غملالاى اللالامفس " . وللالاذلك بلالا ن وفلالاى الحلالاديث الشلالاريف م " للالايس الغملالاى ببنلالارة العلالارض امملالا
يقو  فى دع ئه م مسألك الفقر مم  سواك والغمى بلاك  –رضى الله عمه  –سيدى الام م الش ذلى 

م ملان  -رضى الله عمه وبلارم وجهلاه  –حةى لا مشهد الا اي ك ويقو  ام مم  على بن نبى ط ل  
لمعصية الى ع  الط عة . ويفسلار نراد الغمى بغير م     والكنرة بغير عشيرة   فليمةقل من ذ  ا

الس دة الصوفية ع  الط عه ب لمبلا درة لامةنلا   نواملار الله ةعلا لى واجةملا   مواهيلاه   والاكنلا ر ملان 
 ذبره   وبذ  بل مجهود ممبن فى مرض ةه سبح مه .

 ودمى بلمة   فقلا   للاه وملا  ابلادع  –رضى الله عمه  –وقد ق   رجل لسيدى ذى المون المصرى 
 م  ق   م

ةلالاؤنرن الشلالاك عللالاى اليقلالاين   ولا ةلالارض ملالان مفسلالاك بغيلالار الةسلالابين   وان ةأةلالاك م ئبلالاة اللالادهر لا 
فةحمله  بحسن الصبر   وارم بآم لك محو الدائم الخبير   ةجده بآم لك ق ئم    واغةلامم مواصلالة 
الله ةع لى ف ن لله عب دا نلفوه ف سةأمسوا به   وعرفلاوه فلاأملوه عللاى معرفةلاه وواصلالوه عللاى علاين 

 فسم  نبص رهم محو عويم   جليل قدرةه   فسق هم من حموة  يقين  
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مواصلةه   والعقهم ملان للاذاذه مخ لصلاةه فلببلا ئهم حلاو  العلارش دوى   وللادع ئهم حملاين ةةقعقلاع 
 نبوا  السم ا بسرعة ةفةحه  لاج بة دع ئهم . 

صلال " وقد حبى الله ةع لى عن سيدم  موسى عليه الصمة والسمم فق   سبح مه فلاى سلاورة الق
فسقى لهم  نم ةولى الى الولال فقلا   ر  املاى لملا  نم للا  اللاى ملان خيلار فقيلار . فج اةلاه احلاداهم  
ةمشى على اسةحي ا ق للا  ان نبلاى يلادعوك ليج يلاك نجلار ملا  سلاقي  لملا  " فملا  بلا د عليلاه السلامم 
يدعو حةى ر قه الله من فضله الطع م . والعمل الذى يبس  ممه ر قه حملا طيبلا    ومنلال هلاذه 

امم  س قه  الله اليم  فى القرآن الكلاريم لمةعلا و بهلا  وةقويلاة يقيمملا  فلاى بف للاة الله ةعلا لى  القصل
 لار اقم  وةدبيره لامورم  ومع يشم  وسبح مه من راوب رحيم ور اا بريم .

ومن اروع الامن   الةى ضربه  الله لم  فى بة به المجيد فى مق م الةوبل عليه ع  وجل قصلاة نم 
مم فقد قلا   ةعلا لى فلاى سلاورة القصلال " ونوحيملا  اللاى نم موسلاى نن نرضلاعيه موسى عليهم  الس

فلا ذا خفلا  عليلالاه فألقيلاه فلاى اللالايم ولا ةخلا فى ولا ةح ملالاى املا  رادوه اليلاك وجلالا علوه ملان المرسلالالين " 
واطمئم ملالا  اللالاى وعلالاد الله سلالابح مه نلقةلالاه فلالاى البحلالار مةوبللالاة عللالاى الله فلالاى حفولالاه   ولا شلالاك ان 

وهى نم الرضيع ب ن شديدا   فليس بلأمر الهين على احم نن ةقذب المعةرك بيمه  وبين مفسه  
الرضيع فى البحر ةةق ذفه احمواج فى ة بوةه اللاى حيلاث لا ةعللام ولكلان الله ةعلا لى نبةهلا  فلاى ذللاك 
الموقف العسير على اللامفس وهلاو ملا  يحبيلاه قوللاه ةعلا لى فلاى سلاورة القصلال " ونصلابم فلاؤاد نم 

 نن ربطم  على قلبه  لةكون من المؤممين " وهو ملا  يعلمملا  موسى ف رغ  ان ب د  لةبدى به لولا
 نن ملجأ الى الله فى ةنبي  مفوسم  عمد اضطرابه  وقلقه  بحبم جبلةه  البشرية . 

وقلالاد بلالار الله بوعلالاده حم موسلالاى عليهملالا  السلالامم وهلالاو ملالا  يحبيلالاه قوللالاه ةعلالا لى فلالاى السلالاورة ذاةهلالا  " 
لم نن وعد الله حق ولكن نكنرهم لا يعلمون . ولم  فرددم ه الى نمه بى ةقر عيمه  ولا ةح ن ولةع

بلغ نشده واسةوى آةيم ه حبم  وعلم  وبذلك مج ى المحسمين " وقد بد  الله خوفه  امم  وح مهلا  
سرورا وجعل من جميل صبره  فرج  ومن عسره  يسرا . والعج  الع ج  نن يبون بفيله اعلادى 

 ه اله من دون الله فأهلكه الله هو وجموده نعدائه فرعون الذى ادعى فى غطرسةه وغروره نم
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فك موا من المغرقين وهو م  يحبيه قوله ةع لى " وقلا   فرعلاون يلا  نيهلا  الملام ملا  علملا  لكلام ملان 
اللالاه غيلالارى فأوقلالاد للالاى ي ه ملالا ن عللالاى الطلالاين ف جعلالال للالاى صلالارح  لعللالاى نطللالاع اللالاى اللالاه موسلالاى واملالاى 

الحق ووموا نمهم اليم  لا يرجعلاون .  حومه من الك ذبين . واسةكبر هو وجموده فى احرض بغير
فأخذم ه وجموده فمبذم هم فى اليم ف مور بيلاف بلا ن ع قبلاة الولا لمين " والفلا را فلاى هلاذه القصلاه 
واضم بين مع ملة الله لاولي ئه ومع ملةه لا عدائه فقد نخرج سبح مه وةع لى سيدم  موسى عليه 

ر عليلالاه علالاذاب  ومقملالاة بيمملالا  بلالا ن السلالامم اللالاى بلالار السلالاممة ونغلالارا فرعلالاون وجملالاوده فكلالا ن البحلالا
لموسى عليه السمم معمة ورحمة وسبح ن من اذا لطف بعبده جعل له المحلان ممحلا  والمضلايق 

 فض ا . 
 ولعلك بعد ذلك ةسةطيع نن ةةذوا دع ا الام م الجميد رضى الله عمه الذى يقو  فيه م 

مملاك رحملالاة لملالان " الهلاى وسلالايدى ملاولاى   ملالان نحسلالان مملاك حبملالا  لملان نيقلالان بلالاك ؟ وملان نوسلالاع 
اةق ك وقصدك   ومن نسرع ممك عطف  ورنفة لمن نرادك ونقبل على ط عةك ؟ فكلهم فى معم ئلاك 
يةقلبلالاون   وللالاك بفضلالالك عللالايهم يعبلالادون   سلالار  هملالاومهم بلالاك اليلالاك   وامفلالارد  ارادةهلالام للالاديك   
ونقبل  قلوبهم بك عليك   وفمي  حوووهم من دومك واجةمع  لك وحدك   فهلام اليلاك فلاى الليلال 

 المه ر مةوجهون   وعليك فى بل الاحوا  مقبلون   ولك على الاحوا  مؤنرون" و 
" فأم  نس لك الهى وسيدى ومولاى ان ةكون لى بفضلك ب لئلا  ب فيلا  ع صلام  راحملا    فلا مى اليلاك 
لاخ   وبك مسةغيث   واليك راغ    وممك راه    وعليلاك فلاى نملاور اللادمي  والآخلارة مةوبلال   لا 

 ك امى بم  من الو لمين " .اله الا نم  سبح م
الا رضلالاى الله علالان سلالا دةم  الصلالاوفية اللالاذين سلالابق  لهلالام ملالان الله الحسلالامى واللالا مهم بلملالاة الةقلالاوى 
فس روا الى الله ونعرضوا عم  سواه طمع  فى رض ه فأع هم بمق م الةوبل عليلاه سلابح مه ونحلابهم 

المةلاوبلين المحبلاوبين ..  بصدا ةوبلهم فق   ةع لى " ان الله يحلا  المةلاوبلين " . جعلملا  الله ملان
 آمين .
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 الش كرون 
 

" الشبر ب للس ن مأمور به الامس ن   والشبر ب لقل  معمة نمعمه  المم ن   وهو قسم ن   قسم 
 على المعم الو هرة وقسم على المعم الب طمة "

ج ا  ةلك العب رة فلاى رسلا لة بعلاث بهلا  سلايدى وشلايخى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله 
لى ةلميذه الص لم الةقى الصديق المرحوم السيدج س لم جمعه وفيه  يوجهم  سيدى الشيخ عمه ا

الى الشبرين   الشبر اللفوى والشبر القلبى   ويلفةم  اللاى اللامعم الةلاى نسلابغه  الله عليملا  ولا هرة 
 وب طمة والةى ةوج  عليم  لله ةع لى الشبر الو هر ب للس ن والشبر الب طن ب لقل  لوهلا   اللامعم

 ومفيضه  جل جمله " وم  ببم من معمة فمن الله " . 
وقلالاد وجهملالا  بةلالا   الله الكلالاريم بملالا  وجهةملالا  السلالامه المبويلالاة اللالاى الةحللالاى ب لشلالابر حن الشلالابر مقلالا م 
عولالايم ملالان مق ملالا   نهلالال اليقلالاين . ويقلالاو  العلالا رفون ان نو  الشلالابر نن يعلالارب الملالاؤمن نن اللالامعم 

ه فيهلالا  " وسلالاخر لكلام ملالا  فلالاى السلالاموا  وملالا  فلالاى الةلاى يةقللالا  فيهلالا  هلالاى ملالان الله وحلاده لا شلالاريك للالا
احرض جميع  ممه " . ف ذا علارب الملاؤمن ذللاك نطللاق لسلا مه بشلابر ربلاه والنملا ا عليلاه   وحملاده 
على امع مه واكرامه . وفى الخبر نن المبى صلالى الله عليلاه وسلالم قلا   لرجلال م بيلاف نصلابح  ؟ 

  ن مية م بيلاف نملا  ؟ فقلا   م بخيلار ق   م بخير   فأع د عليه المبى صلى الله عليه وسلم السؤا
  فأع د عليه الن لنة م بيف نملا  ؟ فقلا   بخيلار نحملاد الله ةعلا لى ونشلابره   فقلا   صلالى الله عليلاه 

 . وسلم م هذا الذى نرد  ممك   فوجهه صلى الله عليه وسلم الى اوه ر الحمد والشبر والنم ا
ون ب لشلابر عملاد العطلا ا بعلاوام وللس دة الصوفية مشلار  خلا ل فلاى مقلا م الشلابر   فهلام لا يبةفلا

المؤممين   بل يشلابرون ربهلام بلاذالك عملاد المملاع حمهلام يلارون فلاى المملاع العطلا ا ولكلان لا يفهلام 
فهمهم هذا الا احولي ا والصديقون .. ويوضم لم  ذلك م  وقع بين سلايدى شلاقيق البلخلاى وبلاين 

 سيدى الام م جعفر الص دا رضى الله عمهم    فقد سأله سيدى شقيق م
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  هى الفةوة فى الدين ي  ابن رسو  الله ؟ فق   الإم م م  ةقو  نم  ي  شلاقيق ؟ قلا   اذا وجلادم  م
ذا فقدم  صبرم    فق   الإملا م رضلاى الله عملاه م هبلاذا حلا   الكلام  عملادم  فلاى المديملاة    شبرم  وا 

ذ ا فقلالادم  فقلالا   شلالاقيق م فملالا  الفةلالاوة عملالادبم يلالا  ابلالان رسلالاو  الله ؟ فقلالا   الإملالا م م اذا وجلالادم  آنرملالا  وا 
شبرم    ف مور رع ك الله الى قو  الإم م فى حلا   العلاوام م هبلاذا حلا   اكلام  عملادم  فلاى المديملاة 
الممورة   وبيف لم يرضى نن يبون ش كرا فى العط ا دون الممع   ولا ةعج  فهم من الخلاوال 

فلار بل من خوال الخوال وب ن الإم م نبو حميفة ةلميذا للاه وقلا   فيلاه م ملا  رنيلا  نفقلاه ملان جع
 بن محمد . 

نلالام ان السلالا دة الصلالاوفية لا يفهملالاون الشلالابر عللالاى نملالاه حملالاد ونملالا ا فحسلالا  بلالال يلالاذهبون اللالاى نن 
الشبر يقةضى ممك نلا ةعصى الله بمعمه   بم  يقضى ممك نن ةسةعين بمعمه على ط عةه   ولا 
لا بملا  بلا فر ب لمعملاة وغيلار شلا كر لهلا    وهلام يسلاةمدون فلاى ذللاك  ةسةعين به  على معصلايه   وا 

ى قوله ةع لى " نلم ةر الى الذين بدلوا معمة الله بفرا " وذهبلاوا اللاى نن معم هلا  اسلاةع موا بمعملاه ال
على مع صيه فبدلوا شبر معمة الله بفرا   حمه نمرهم نن يطيعلاوه بلا لمعم فخلا لفوه وعصلاوه بهلا    

ديل وحجة الس دة الصوفية فى هذا الةفسلاير قويلاة فلا مهم يقوللاون نن الخللاق لا يقلادرون عللاى ةبلا
معملالاة الله علالا  وجلالال   وهلالاذا ملالان المضلالامر معملالا ه   لوهلالاور دليللالاه عليلالاه   ومنللالاه قوللالاه ةعلالا لى م " 
وةجعلون ر قكم نمبم ةكذبون " والمعمى شبر ر قكم ةجعلومه ةكذيببم برسل الله ةع لى   ويحض 
الس دة الصوفية نةب عهم على ةرك المع صى بله  و هره  وب طمه  ويقولون فى هذا المقلا م نملاه 
ةع لى ق   م " ونصبغ عللايبم معملاه طلا هرة وب طملاة "نلام قلا   "" وذروا ولا هر الإنلام وب طملاه " وفلاى 
ذلك ةمبيه حولى احلب   نن يذروا و هر الانم شبرا لو هر المعم ويذروا ب طن الانم شلابرا لبلا طن 
  المعم . وو هر المعم هلاى ع فيلاة احجسلا د ووجلاود الكف يلا   ملان احملاوا    وولا هر الانلام شلاهوا

الجوارخ الةى ةةفق مع المفس فى هواه    وب طن المعم صف ا القلو  واخمل المواي    وب طن 
الانلام سلالاوا الميلالا   والاصلالارار عللاى اللالاذمو  وسلالا ئر نملالاراض البلاواطن ملالان الحقلالاد والحسلالاد والسلالاخ  

 على المقدور وسوا الون والكبر والعج  الخ . 
نن الاجةهلا د فلاى العبلا دة واحعملا   الصلا لحة وقد علمم  مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم 

موع من الشبر   ف مه صلوا  الله وسممه عليه ق م الليل ونط   القي م فى صمةه حةلاى ةورملا  
 قدم ه   وقد ق ل  له     
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سيدةم  نم المؤممين ع ئشلاه رضلاى الله عمهلا  م للام ةفعلال ذللاك يلا  رسلاو  الله وقلاد غفلار الله للاك ملا  
ر فق   م نفم نكون عبدا شبورا ؟ وهبذا فسر لم  مولام  رسو  الله بفعله ةقدم من ذمبك وم  ةأخ

 وقوله قو  الله ةع لى " اعملوا آ  داود شبرا وقليل من عب دى الشبور " .
وقد مدخ الله سيدم  موح  عليه السمم فق   ةعلا لى " املاه بلا ن عبلادا شلابورا " وجلا ا فلاى ةفسلايره  

   ملان خيلار نو شلار نو مفلاع نو ضلار . وجلا ا فلاى الخبلار " امه ب ن يشلابر الله ةعلا لى عللاى بلال حلا
يم دى مم د يوم القي ملاة م للايقم الحملا دون   فيقلاوم  ملارة   فيمصلا  لهلام للاواا فيلادخلون الجملاة   
قيل م ومن الحم دون ؟ ق   م الذين يشبرون الله ةع لى عللاى بلال حلا   " وفلاى لفلاا آخلار " عللاى 

 السراا والضراا " .
شبر نن يمور فى نمر الدمي  الى من هو نقل ممه عط ا   فةعوم فلاى ومم  يعين المؤمن على ال

موره معمة الله عليلاه فيشلابره    نلام يمولار اللاى ملان هلاو فوقلاه فلاى اللادين ويم فسلاه فلاى ط علاة الله 
 والاقب   عليه   ف ذا ب ن بذلك ب ن من الش كرين .

فى اللادين اللاى ملان  وقد ج ا فى الحديث الشريف " من مور فى الدمي  الى من هم دومه   ومور
هو فوقه بةبه الله ص برا ش كرا   ومن مور فى الدمي  الى من هلاو فوقلاه   ومولار فلاى اللادين اللاى 

 من هو دومه لم يبةبه الله ص برا ولا ش كرا " .
ويقو  الس دة الصوفية م ان نكنر عقوب   الخلق من قلة الشبر على المعم   ونصل قلة الشبر 

ل ب لمعمة قصور العلم ب لله ةع لى وطو  الغفللاة علان الملامعم وةلارك الجهل ب لمعمة   وسب  الجه
الةفبيلار فلالاى معملالاه والةلاذبر لآلائلالاه وممملالاه   وقلالاد نمرملا  للالاه بةلالاذبره  ووعلادم  بلالا لفمخ بةلالاذبره  فقلالا   
ةع لى " ف ذبروا آلا الله لعلكم ةفلحلاون " بملا  وعلادم  رفلاع العلاذا  عملا  فقلا   ةعلا لى " ملا  يفعلال الله 

 وآممةم " فقرن الشبر ب لايم ن ورفع بوجودهم  العذا  .بعذاببم ان شبرةم 
وقلالاد قلالارن الله الشلالابر بلالاذبره ةعلالا لى فقلالا   ع وجلالال " فلالا ذبرومى نذبلالاربم واشلالابروا للالاى ولا ةكفلالارون " 
وحلالاين ملالا   قوللالاه ةعلالا لى " واللالاذين يبملالا ون اللالاذه  والفضلالاة ولا يمفقومهلالا  فلالاى سلالابيل الله فبشلالارهم 

 بعذا  نليم " ق   صلى 
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م ةب  للدمي  ةبلا  لللاديم ر واللادرهم   قلا لوا م ي رسلاو  الله   مهيةملا  علان بملا  اللاديم ر الله عليه وسلم 
والدرهم   فم ذا مبم    ق   م ليةخذ نحدبم لس م  ذاكرا وقلب  ش كرا وامرنة ص لحة ةعيمه على نمر 
آخرةه . وقد مصم صلى الله عليه وسلم سيدم  مع ذ بن جبلال رضلاى الله عملاه نن يقلاو  فلاى دبلار 

 مة   اللهم نعمى على ذبرك وشبرك وحسن عب دةك ( .بل ص
ويقلالاو  السلالا دة الصلالاوفية نن شلالابر الع ملالاة عللالاى المأكلالال والمللالابس   وشلالابر الخلالاوال عللالاى ملالا يرد 
على قلوبهم من المع مى . وقد شب  رجل الى بعض نهل المديمة فقره ونوهلار للاذلك غملاه وح ملاه 

؟ قلا   م لا   قلا   م فيسلارك نملاك نخلارس   فق   له المدمى م نيسرك نمك نعمى وللاك عشلارة آلاب 
ولك عشرة آلاب ؟ ق   م لا   ق   م نيسرك نمك نقطع اليدين والرجلين وللاك عشلارة آلاب ؟ قلا  م 
لا   ق  م فيسرك نمك مجمون ولك عشرة آلاب   ق   م لا   ق   م نفم  ةسةحى نن ةشبو ملاولاك 

 وله عمدك عروض بخمسين نلف  .
ربين نمه اشةد به الفقر حةى نح مه ق   فرنى فى المملا م بلاأن قلا ئم وحدنوا عن بعض القراا المق

يقو  له م ةود نم  نمسيم ك سورة احمع م   ونن لك نلف ديم ر ؟ ق   م لا   ق   م فسلاورة هلاود ؟ 
ق   م لا   ق   م فسورة يوسف ؟ قلا   م لا   قلا   فمعلاك آللاف ونملا  ةشلابو الفقلار   فأصلابم وقلاد 

 سرى الله عمه همه .
الس دة الصوفية فى قمة المعم معمة الايم ن به سبح مه وةع لى   نم معمة الرسو  صلى  ويضع

الله عليلالاه وسلالالم   نلالام معملالاة القلالارآان الكلالاريم   نلالام نن جعلملالا  ملالان خيلالار نملالاة نخرجلالا  للملالا س . وهلالام 
يشبرون الله ةع لى نمه لا يقل  قلوبم  فلاى ال يلاغ والشلاك فلاى العقيلادة ملاع نن جوارحملا  ةةقللا  فلاى 

  ولا شك نن ذلك موهر من مو هر برمه واحس مه فلو قللا  قلوبملا  فلاى ال يلاغ والشلاك  المع صى
بم  ةةقل  جوارحم  فى المع صى لكم  من الخ سرين الذين خسروا نمفسهم ونهللايهم يلاوم القي ملاة 

 والعي ذ ب لله .
لاملا م وهذا ممهم ةقدير لمعمة الايم ن   وةقدير المعمة مدع ة الى شبره  . وقد دخل رجل على ا

سهل بن عبدالله الةسةرى رضى الله عمه وق   له م ان اللل دخل دارى ونخذ مة عى   فق   للاه 
ونفسلاد عقيلادة الةوحيلاد  –وهو الشلايط ن  –الام م سهل م نشبر الله ةع لى   لو دخل اللل قلبك 

   م ذا بم  ةصمع ؟
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ين الملاؤممين فلاى احملاة ولةدرك فضل الله على هذه احمة فى ةنبيلا  الايملا ن فلاى قللاوبهم قلا رن بلا
المحمدية وبين بمى اسرائيل ف ن سيدم  موسى عليه السمم اجة   بهم البحر بمعجلا ة ببلارى فملا  
ب دوا يصلون الى البر بعلاد رؤيلاة المعجلا ة بلاأعيمهم حةلاى ةقلبلاوا فلاى الشلاك   فلا مهم وجلادوا قوملا  

بلا لله ملان الضلام  بعلاد  يعبدون احصم م فق لوا " ي  موسى اجعل لم  الهلا  بملا  لهلام آلهلاة " ومعلاوذ
 الهدى .

والواقع نمم  لا مبلغ حقيقة الشبر مهم  شبرم  الله ةع لى   حن معمه ةعلا لى لامسلاةطيع حصلاره  " 
وان ةعدوا معمة الله لا ةحصوه  ان الامس ن لولوم بف ر " وامم  يبون شلابرم  موهلارا ملان مولا هر 

ه شيئ    وامملا  هلاو صلا ح  الفضلال والجلاود ولائم  لله واعةرفم  بفضله واقرارا بأمم  لا مسةحق علي
والاحس ن   وقد سبق فضله وجودم    بم  سبق  مغفرةه ذموبم    ولا يبون من الكريم الا الكرم 

   وصدا الق ئل م
 ف ن جحدةك م  نولي  من برم        

 امى الى اللؤم نولى ممك ب لكرم                           
يلاه ملا  يصلال اليلاه شلابرك   فللاةكن عللاى اللادوام الشلا كر العلا ج  وعج ك عن شبره سبح مه هو غ 

عن الوف ا وردد م  ب ن يقو  صلى الله عليه وسلم م سبح مك لا محصى نم ا عليك   نم  بملا  
 ننمي  على مفسك .

وشعورك بأمك ع ج  عن الشبر شبر   واذا وفقلاك الله لشلابره ف شلابره عللاى ذللاك الةوفيلاق   وقلاد 
على الشلابر نةلام ملان الشلابر وذللاك بلاأن ةلارى شلابرك بةوفيقلاه ويبلاون ذللاك ق   الع رفون م الشبر 

الةوفيق من نجل المعم عليك فةشبره على الشبر نم ةشبره على شلابر الشلابر اللاى ملا  لا يةملا هى 
  لهذا ق   سيدم  داود عليه السمم م ي ر  م بيف نشبرك والشبر معملاة مملاك ةسلاةوج  بلادوره  

 ن عرفةمى وشبرةمى . الشبر   فق   ةع لى م ي  داود الآ
وفلالاى قوللالاه ةعلالا لى " ان الامسلالا ن لربلالاه لكملالاود " قيلالال هلالاو اللالاذى يشلالابو المصلالا ئ  ويمسلالاى اللالامعم . 
والخصول يرون معم الله فى المصلا ئ    وللاذلك بلا ن سلايدم  عملار بلان الخطلا   رضلاى الله عملاه 

ما وقلاع فلاى يقو  م م  من بما يصيبمى الا ونرى لله على فيه نربع معم   المعمة احوللاى نن اللاب
 دمي ى ولم يقع فى ديمى   المعمة الن مية نمه لم يقع نكبر مم  وقع   والمعمة 
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الن لنلاة نن الله صلابرمى عليلالاه ف حةملةلاه   والمعملالاة الرابعلاة نن الله ادخلالار للاى نلالاوا  الصلابر عليلالاه . 
رى بم  ب ن رضى الله عمه يقو  م لو ب ن الصبر والشبر بعيرين م ب لي  نيهم  نرب  . ونملا  ةلا

 من ذلك نمه اسةوى عمده البما والرج ا وةلك درجه الصديقين من نهل اليقين .
وقد ج ا فى الخيلار م الصلابر مصلاف الايملا ن   والشلابر مصلاف الايملا ن   واليقلاين الايملا ن بللاه   
وقد قرن الله ةع لى بين الصبر والشبر فى قوله ةع لى " نن فى ذللاك لآيلا   لكلال صلاب ر شلابور " 

المب لغلالاة عللالاى و ن فعلالا     وذبلالار الشلالابر بلفلالاا المب لغلالاة عللالاى و ن فعلالاو   فلالاذبر الصلالابر بلفلالاا
 ليةحلى المؤمن ب لصبر الجميل الذى لا شبوى معه   وب لشبر الدائم الذى لا جحود معه .

ويقو  الس دة الصوفيه ان المص ئ  لا ةخلو من نمنة نقس م وبله  معلام ملان الله ةعلا لى   فهلاى 
بين والمحسلامين   واملا  نن ةكلاون بفلا رة وهلاذا لخصلاول نصلاح   ام  نن ةكون درجه وهلاذا للمقلار 

اليمين واحبرار نو ةكلاون عقوبلاة وهلاذا للك فلاة ملان المسلالمين فيعجلال الله لهلام العقوبلاة فلاى اللادمي  
 رحمه ممه ومعمة   ومعرفة هذه المعم طريق الش كرين .

نبيةه فلاى القللاو  معملاة ويرى الع رفون نن الايم ن الذى بةبه الله فى قلو  المؤممين معمة ونن ة
نخرى اذ لو لم ينبةلاه الله لاممحلاى ورجلاع القللا  اللاى الكفلار   وللاذلك يقلاو  ةعلا لى " يمحلاو الله ملا  
يش ا وينب  " نى يمحو م  لا يش ا نبوةه وينبلا  ملا  يحلا  نبوةلاه . ولهلاذا بلا ن صلالى الله عليلاه 

 وسلم يقو  فى دع ئه م ي  مقل  القلو  نب  قلبى على ط عةك  .

الله عليم  فعلمم  بعد جهلم    وبصرم  بعد غفلةم  فق   ةع لى " والله نخلارجبم ملان بطلاون وقد من 
نمهلالا ةكم لا ةعلملالاون شلالايئ  وجعلالال لكلالام السلالامع واحبصلالا ر واحفئلالادة لعلكلالام ةشلالابرون " فلالاى حلالاين نملالاه 
ةع لى ق   فى وصف الك فرين " وجعلم  لهلام سلامع  ونبصلا را ونفئلادة فملا  نغملاى علامهم سلامعهم ولا 

لا نفئلادةهم ملان شلاىا اذ بلا موا يجحلادون بآيلا   الله " وهلاو ملا  يلادلم  عللاى نن احسلاب   نبص رهم و 
 وحده  لا ةؤةى نمرةه  الا ب ذن مسببه  سبح مه وةع لى .

 

وق   الام م سهل الةسةرى رضى الله عمه م اذا عمل العبد حسمة فق   م ي ر  نم  اسةعملةمى   
 شبر الله له ذلك   فق   م نم  عمل    ف ذا 
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مولالار اللالاى مفسلالاه فقلالا   م نملالا  عمللالا    يقلالاو  الله م بلالال نملالا  اسلالاةعمل  . وقلالا   رضلالاى الله عملالاه م اذا 
عمل العبد سلايئة فقلا   م نملا  قلادر  ونملا  نرد    يقلاو  الله ةعلا لى م نملا  ولملا  ونملا  عصلاي  
بشهوةك وهواك   ف ن ق   العبد م ولملا  مفسلاى وعصلاي  بجهللاى اسلاةحي  لله مملاه   فقلا   م بلال 

نملا  قضلاي    قلاد غفلار  للاك ب عةرافلاك بلا لولم عللاى مفسلاك . ويقلاو  الاملا م نبلاو ط للا  نم  قلادر  و 
المبى رضى الله عمه فى ةعقيبه على بلامم الاملا م سلاهل رضلاى الله عملاه م وهلاذا داخلال فلاى قوللاه 
ةع لى " وآخرون اعةرفوا بذموبهم خلطوا عملام صلا لح  وآخلار سلايئ  عسلاى الله نن يةلاو  عللايهم " 

 م  عق  العمل السيىا فك ن الص لم بعده هو الاعةراب .قيل هو الاعةراب ب لذ

والامس ن قلاد يطغلاى بلا لمعم ان للام يحفولاه الله ةعلا لى ملان شلاره  ويؤيلاد ذللاك قوللاه ةعلا لى " بلام ان 
الامس ن ليطغى نن رآه اسةغمى " ويقو  صلى الله عليه وسلم " معمة ن مغبون فيهم  بنيلار ملان 

" وعصيةم من بعد م  نراكم م  ةحبون " نى ملان بعلاد ملا  الم س م الصحة والفراغ " ويقو  ةع لى 
ا نعطلالا ك الله الصلالاحة والغملالاى وصلالا مك علالان المع صلالاى فةللالاك معملالاة ذنعطلالا كم الع فيلالاة والغملالاى . فلالا 

 المعمة ووج  عليك فيه  شبر على شبر . 
وعمد قوله ةع لى فى حق سيدم  موخ عليه السمم " امه ب ن عبدا شبورا " يقو  الام م القشيرى 

الله عمه فى لط ئف الاش را  مالشبور  هو الذى يبون شبره على ةوفيق الله له لشلابره    رضى
ى يشلابر بم للاه يمفقلاه فلاى سلابيل الله ولا يلادخره   ويشلابر بقلبلاه ربلاه فلام ةلاأةى ذويق   الشبور ال

 عليه س عة الا وهو يذبره .
جةبلا ه وهلاداه اللاى صلاراه وعمد قوله ةع لى فى حق سلايدم  ابلاراهيم عليلاه السلامم " شلا كرا حمعملاه ا

مسةقيم " ق   الام م القشيرى رضى الله عمه م الش كر فى الحقيقلاة يلارى عجلا ه علان شلابره ويلارى 
ى وفقه لشبره   وهو اللاذى ر قلاه ذشبره من الله ع  وجل لةحققه ان الله هو الذى خلقه   وهوال

 ى اجةب ه حةى ب ن ب لكلية له سبح مه . ذالشبر   وهو ال
خى الشيخ على عقل طي  الله نراه فى اله لمه الفورى الذى مقلم ه عمه فضل ويذبر سيدى وشي

 ربه عليه فيقو  رضى الله عمه م
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 نحبه وفؤادى بي  حبمةلالالالاه 
 نو  الحي ا من الب رى ةغش مى                        

      نخ فه وهو يهديمى لسدةلالالالاه 
 ا  والش ملاى ذفم  خشي  من الع        

 ى وفضل الله يدربمى وبيف نخش
 وب لهدى والمدى مولاى وش ملاى                             

 نمسي  ممبسرا نصبح  مفةقلارا 
 والله عن بل هذا الخلق نغم ملاى                           

 ط   المسيم وحبى لا يب رحملاى 
 وقد هدامى الى الةقوى فأفم ملالاى                            

 بن الم س جم   ةطي  به  ان يس
 فح  ربى فردوسى ونفم ملالالاى                            

 نم هو يسةمجد بربه يسأله نن يبون فى عومه ونلا يبله الى مفسه فيقو  رضى الله عمه م
 ر  هبم  رض ك وامور اليملالا  

 واهدم  ي  بريم هدى حملا ن            
 وةعطف على الضعيف بجلالادوا 

 ك ف مى نةوا لمحسلالالا ن               
 لا ةكلمى لشر مفسى وقةلالالالالا  

 ان ةكلمى فقد ةك نر راملالاى               
 مو  جميعلالالالالا  ذر  جمبم  ال
 وارعمى ب لهدى مع الاخلاوان                

 واسب  العلم واليقين عليملالالالا 
 لاوان قم  موارد الرضلالالالاذون                                

 ويقو  رضى الله عمه فى نهل الصدا من عب د الله الص لحين م
 هم الجواهر طبع  لا يغيرهلالالام 

 مر ال م ن وهم من نهله اللالادرر                 
 نن يشبعوا حمدوا نو نفقروا صبروا 

 نو يح موا بةموا نو يوهبوا شبروا                                  
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 م وةةبعهلالالالالام ممئك الله ةرع ه
 والفضل يحضر فيهم نيمم  حضروا               

 من نمهم ب ن فضل الله غ ملالالاره 
 وحيث مم لهم يسةمر  المطلالالار                   

نلالام هلالاو يلالادعوك نن ةةمسلالاك بربلالاك ونن ةلالاربن اليلالاه عللالاى اللالادوام وةةحللالاى بةقلالاواه لةوفلالار ب حسلالا مه 
 واكرامه فيقو  رضى الله عمه م
 لالاه ةسلالاد حيلالالا ة ةمسك ب لال
 وةحملاد من ني ديلالاه النوابلالا                  

 لك نى جلالالا ه  ذف ن قلالا لوا اةخلا
 ةقلاواه جلالا هك والمآبلا   ذفخلا            

 لك نى بلالالاأس  لاذوان ق للالاوا اةخ
 من بلاأس علا ةه الشرابلا   ذفخلا            

ن معلام ولا هرة وب طملاة امملا  هلاى ملان عطلا ا الله ولعلم  ندربم  من بل م  ةقدم نن م  مةقل  فيه ملا
وجوده وهو سبح مه الغمى على اللادوام ومحلان الفقلاراا اليلاه فلاى الاضلاطرار والاخةيلا ر   وقلاد بلادنم  
بفضله قبل نن يبون مم  عمل   فم ممة لم  عليلاه بلال المملاة للاه عليملا    ولا مسلاةطيع نن مشلابره 

عم وحصلاره  فكيلاف مسلاةوفى شلابره    فمملاه اذ بم  علا ج ين علان علاد اللامالا ب لعج  عن شبره   و 
سلالابح مه الكنيلالار ومملالا  الةقصلالاير   مشلالابره عللالاى قلالادرم  لا عللالاى قلالادره ومسلالاةغفره ملالان ةقصلالايرم   وهلالاو 
اللالاذى يقبلالال الةوبلالاة علالان عبلالا ده ويعفلالاو علالان السلالايئ     وليقلالال بلالال مملالا  ملالا  ق للالاه الملالاؤمن الم ضلالا  

ر معمةلاك الةلاى نمعملا  عللاى الراشد الك مل سيدم  نبلاو ببلار رضلاى الله عملاه   ر  نو عملاى نن نشلاب
وعلى والدى ونن نعمل ص لح  ةرض ه ونصلم لى فى ذريةى امى ةب  اليك وامى من المسلمين ( 
فمفو  ان ش ا الله برض  الله ومغفرةه وملادخل الجملاه الةلاى نعلاده  لعبلا ده المةقلاين وقلاد قلا   فلايهم 

ملا  عمللاوا ومةجلا و  علان بعد الآية الس بقة فى سورة اححق ب " نولئك الذين مةقبل عمهم نحسن 
 سيئ ةهم فى اصح   الجمة وعد الصدا الذى ب موا يوعدون " .
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 الحضور والغفلة
 

" وليس الق ئم ب لم ئم   اذ الموم غفلة والقيلا م يقولاة وحضلاور فلا ن ملا م اللاذاكر فهلاو قلا ئم   قلبلاه 
  ".معلق ب لله وليس بمه   بل هو يقا يراق  من يراه سبح مه وهو لا يراه فهو مع الله

ذلك من بعض م  بة  سيدى وشيخى الشيخ عبلاد السلامم الحللاوامى رضلاى الله عملاه اللاى ةلميلاذه 
المب رك الصديق المرحوم السلايد ج سلا لم جمعلاة   وقلاد بلاين فلاى ةللاك الكلملا   نن الغفللاة علان الله 
ملالاوم وان بلالا ن الجسلالاد فلالاى اليقولالاة   وان اللالاذبر حضلالاور وان بلالا ن الجسلالاد مسلالاةغرق  فلالاى الملالاوم   

 ئم وان م م لامه امم  يم م على ح  الله ولا يلهيه عمه لاه مم  يةلهى به الغ فلون .ف لذاكر ق 
وهذه المسألة هى القط  الذى يدور عليه الةصوب بله   لان الس دة الصلاوفية امملا  يةشلابهون 
فى مسلكهم بخ صة اصلاح   رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم اللاذين نوصلا ه الله بهلام فلاى قوللاه 

مفسلالاك ملالاع اللالاذين يلالادعون ربهلالام ب لغلالادواة والعشلالاى يريلالادون وجهلالاه ( فللالايس لهلالام  الكلالاريم   واصلالابر
غ ية من شدة الةعلق به سبح مه الا رض ه الذى يغميهم عن بل عوض من نمور الدمي  والآخرة 
  وقد ق   ةع لى فى شأن هؤلاا الخوال   رضى الله عمهم ورضوا عمه ذللاك لملان خشلاى ربلاه ( 

ؤممين والمؤمملا   جملا   ةجلارى ملان ةحةهلا  احمهلا ر خ للادين فيهلا  بم  يقلاو  فلايهم   وعلاد الله الملا
ومسلالا كن طيبلالاة فلالاى جملالا   علالادن ورضلالاوان ملالان الله نكبلالار ذللالاك هلالاو الفلالاو  العولالايم ( وقلالاد ورد فلالاى 
الحديث الشريف " ان الله ةع لى يقو  حهل الجمة هل رضيةم ؟ فيقولون م وم لم  لا مرضلاى وقلاد 

م ام  نعطيبم نفضلال ملان ذللاك   فيقوللاون م ونى شلاا نعطيةم  م لم ةع  نحدا من خلقك   فيقو  
نفضل من ذلك ؟ فيقو  م نحل عليبم رضوامى فم نسخ  عليبم نبدا " وحين نوصى الله ورسوله 

 بأهل الصفة ق   صلى الله عليه وسلم م " الحمد لله الذى لم يمةمى حةى 
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ربيلاة مريلادهم عللاى امرمى نن نصبر مفسلاى ملاع ملا س ملان نمةلاى . ويعلاو  السلا دة الصلاوفية فلاى ة
الاكنلالا ر ملالان ذبلالار الله ةعلالا لى   ويقلالاو  سلالايدى نبلالاو ملالادين الةلمسلالا مى رضلالاى الله عملالاه   ملالان داملالا  
نذب ره صف  نسراره   وملان صلاف  نسلاراره بلا ن فلاى حضلارة الله ةعلا لى قلاراره . ويقلاو  سلايدى عبلاد 

  نى  الوه   الشعرامى رضى الله عمه م الملاراد بحضلارة الله ةعلا لى حيلاث نطلقلا  فلاى لسلا ن القلاوم
الصوفية ( هو شهود العبد نمه بين يدى الله ةع لى ف ذا حج  عمه هذا المشهد فقلاد خلارج ممهلا  

. 
 ويقو  الام م الشعرامى رضى الله عمه م 

ان فوائلالاد اللالاذبر لا ةمحضلالار   لان اللالاذاكر يصلالاير جللالايس الحلالاق ةعلالا لى ويملالا   اللالاذاكر ملالان الاسلالارار 
لا يلارد عليهلا  نحلاد ويف رقهلا  بغيلار ملادد   لكلان ملاع والعلوم م ش ا الله بلم  ذبر   لان حضلارة الله 

الحضور فيق   لمن ادعى نمه حضر بقلبه فلاى ذبلاره ملاع ربلاه ةعلا لى   ملا ذا نةحفلاك ونعطلا ك فلاى 
هذا المجلس   فلا ذا قلا   م ملا  نعطلا مى شلايئ  قلملا  للاه م ونملا  الآخلار للام ةحضلار معلاه فلاى ذبلاره   

 ر .ف ةخذ لك شيخ  ي يل عمك الموامع الم معة لك من الحضو 
 وق   رضى الله عمه بذلك م

والذبر نسرع فى الفةم ملان سلا ئر العبلا دا    قلا   سلايدى عللاى المرصلافى رحملاه الله ةعلا لى م قلاد 
بحث احشي خ فلم يجدوا للمريد دواا نسرع فى جما قلبه ملان مداوملاة اللاذبر   فحبلام اللاذبر فلاى 

عب دا  بحبلام الصلا بون الجما للقل  بحبم الحصى فى المح س   وحبم غير الذبر من س ئر ال
 فى المح س وذلك يحة ج الى طو   من .

ويقلاو  سلايدى الشلالايخ نحملاد الحللالاوامى طيلا  الله نلالاراه   واللاد شلالايخى وسلايدى الشلالايخ عبلاد السلالامم 
 الحلوامى رضى الله عمه ( م

وفى الخبر نن جبريل عليه السمم ق   لرسو  الله صلى الله عليلاه وسلالم م اعطيلا  نمةلاك ملا  للام 
الامم   ق   م وم  ذلك ي  جبريل ؟ ق   قوله   فلا ذبرومى نذبلاربم ( للام يقلال ةعلا لى  ةعطه نمة من

هذا ححد غير هذه الامة . وق   رضى الله عمه وفى الخبر " الذى يذبر ربه والذى لا يذبر منلال 
الحى والمي  " رواه الشيخ ن . وفلاى ةعليقلاه عللاى قوللاه ةعلا لى   وللاذبر الله نكبلار ( يقلاو  رضلاى 

 م ق   ابن عب س رضى الله عمهم  فى الآية الله عمه 
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والاخر نن ذبر الله نعم من بلال  –وجه ن م نحدهم  نن ذبر الله ةع لى لكم نعوم من ذبربم اي ه 
عب دة ولبعضهم فيه وجه آخر وهو نن ذبر لفا " الله " نعوم من ذبر غيره من احسم ا العلية 

 العلي  ( .واليه الاش رة بقوله سبح مه   وبلمة الله هى 
 ويقو  رضى الله عمه م

وفلاى الصلالاواعق لابلان حجلالار نن الاملالا م عللا  الرضلالا  الملالادفون بسلاوس بملالا  فلالاى ة ريخهلا  لملالا  دخلالال 
سوقه  وعليه مولة لا يرى من ورائهلا  ةعلارض للاه الح فولا ن نبلاو  رعلاة اللارا ى ومحملاد بلان نسلالم 

وجهه ويروى لهم  الطوسى ومعهم  من طلبة العلم والحديث م لا يحصى فةضرع  اليه نن يريهم
حدين  عن آب ئه   ف سةوقف البغلة ونمر غلم مه ببشف الموله ونقر عيون ةلك الخمئق برؤيلاة 
طلعةه المب ربة وق   م حدنمى نبى موسى الك وم عن نبيه جعفر الص دا عن نبيه محمد الب قر 

  م حلادنمى عن نبيه  ين الع بدين عن نبيه الحسين عن نبيه بن نبى ط للا  رضلاى الله علامهم قلا 
حبيبى وقرة عيمى رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم قلا   حلادنمى جبريلال قلا   م سلامع  ر  العلا ة 
يقو  م " لا اله الا الله حصمى   فمن ق له  دخل حصمى ومن دخل حصمى نمن من عذابى " نم 

وقلاد نرخى السةر وس ر فمد نهل المح بر والدوى الذين ب موا يبةبون فأم فوا على عشرين نلفلا    
 ق   الام م نحمد بن حمبل رضى الله عمه لو قرن  هذا الاسم د على مجمون لبرث .

وفلالاى هلالاذه المم سلالابة نذبلالار نمملالاى ننملالا ا الحلالار  الع لميلالاة الن ميلالاة بلالا ن يلالاداخلمى خلالاوب عملالاد وقلالاوع 
الغ را  وامطما المدافع المض دة للط ئرا  فشبو  خوفى لسيدى الشلايخ عبلاد السلامم الحللاوامى 

فلالاأمرمى نن نقلالاو  عملالاد وقلالاوع الغلالا رة م لا اللالاه الا الله   دخلملالا  فلالاى حصلالان الله   نلالام رضلالاى الله عملالاه 
نضلالا ب رضلالاى الله عملالاه م اةلالادرى لملالا ذا اخةلالار  للالاك ذللالاك ؟ قللالا  لا ي سلالايدى   فلالاروى للالاى الحلالاديث 
المذبور بسمده   وقد اةبع  م  نمرمى به رضى الله عملاه فبلاد  الله خلاوفى نمملا  بفضلاله وبرملاه   

 دةى فى بلال ملاوطن ملان ملاوطن الخلاوب حيلاث لمسلا  بربةلاه   بملا  نملاى وص ر ذلك القو  من ع
 علمةه لةمميذى ونحب ئى   ج ى الله عمى وعمهم سيدى الشيخ خيرا بنير .
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والحضور فى الذبر لا يةأةى للمريد مرة واحدة   الا نن يش ا الله ( ولكمه يةدرج فيه شيئ  فشيئ  
 دقة وهمةه ع لية   وةلا بع ارشلا د شلايخه العلا رب بلم  والى ذبر الله واكنر ممه وب م  وجهةه ص

بدقة وةخيل امه معه ننم ا الذبر يشد من ن ره ونن روخ مولام  رسو  الله صلى الله عليلاه وسلالم 
ةب رك الجلسة   ذلك بأن الشيخ هو بلا   المريلاد اللاى مولاملا  رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم   

للاى الله   وهلاو سلابح مه وةعلا لى يةلاولى الجميلاع   وهو صلوا  الله وسممه عليه بلا   الملاؤممين ا
والشيخ م ئ  فى الدعوة اللاى الله علان رسلاو  الله صلالى الله عليلاه وسلالم بعلاد امةق للاه اللاى الرفيلاق 
احعلى   ولولا نن للشيخ مدخم فى ةربية المريد م  جو وا ةخيله   والطريق ةحة ج اللاى الرفيلاق 

 مهم ( . وقلالاد ةلالاأةى للمريلالاد ننملالا ا اللالاذبر بعلالاض والله ةعلالا لى يقلالاو    يلالاوم ملالادعو بلالال نملالا س ب ملالا
الوسلالا وس   فيقلالاو  للالاه الوسلالاواس ملالا  ف ئلالادة هلالاذه الجلسلالاة ونملالا  غ فلالال فلالاى ذبلالار الله ؟ وقلالاد حلالاذر 
السلالا دة الصلالاوفية ملالان ةلالارك اللالاذبر فلالاى هلالاذه الح للالاة وقلالا لوا لا ةةلالارك جلسلالاة اللالاذبر مة بعلالاة لهلالاذا 

ر شلار ملان الغفللاة فيلاه . وقلاد الوسواس   بل يج  نن ةسلاةمر فلاى ذبلار الله لان الغفللاة علان اللاذب
سلالامع  سلالايدى الشلالايخ عللالاى عقلالال ملالاور الله ضلالاريحه يشلالارخ هلالاذه المسلالاألة ويقلالاو  عللالاى مسلالامع 
المريدين م ان اللس ن ج رحة ف ذا ةحرب  بذبر الله ةع لى وص ر  رطبة بلاه جعللا  لللاذاكر قيملاة 

غل والوسلا وس وان لم يبلغ درجة الكم   الةى يبلغه  نهل القلو  الح ضرة الةى لا ةشةةه  الشلاوا
. وضر  لم  رضى الله عمه منم فق   لو امك ربب  فى عص  رخيصة حليلاة ملان ذهلا    لارةفلاع 
نمن العص  بنيرا بقيمة حلية الذه  فكذلك ذاكر الله بلس مه ة داد قيمةه بذبر الله ولو ب ن ذاكلارا 

 فى غفلة   لقدسية الاسم الج رى على لس مه الذى حربةه به محبة الله .
سلالايدى الاملا م الغ اللالاى رضلاى الله عملالاه فلاى بةلالا   الاحيلا ا م فلالا ن قللا  م فملالا  بلا   ذبلالار الله ويقلاو  

سبح مه مع خفةه على اللس ن وقلة الةع  فيه ص ر نمفع ونفضلال ملان جمللاة العبلا دا  ملاع بنلارة 
المشق   فيه    ف علم نن ةحقيق هذا لا يليق الا بعلم المب شلافة والقلادر اللاذى يسلامم بلاذبره فلاى 

ة نن الملالاؤنر الملالا فع هلالاو اللالاذبر عللالاى اللالادوام ملالاع حضلالاور القللالا  فأملالا  اللالاذبر ب للسلالا ن عللالام المع مللالا
 والقل  لاه فهو قليل الجدوى وفى الاخب ر م يد  عليه نيض  .
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 واض ب رضى الله عمه ق ئم م 
وحضلالاور القللالا  فلالاى لحولالاة اللالاذبر واللالاذهو  علالان الله علالا  وجلالال ملالاع الاشلالاةغ   ب للالادمي  نيضلالا  قليلالال 

قللالا  ملالاع الله ةعلالا لى عللالاى اللالادوام نو فلالاى نكنلالار احوقلالا   هلالاو المقلالادم عللالاى الجلالادوى   بلالال حضلالاور ال
العب دا  بل به ةشرب سلا ئر العبلا دا    وهلاو غ يلاة نملارة العبلا دا  العمليلاة . والمريلاد فلاى بدايلاة 
نملالاره قلالاد يبلالاون مةكلفلالا  بصلالارب قلبلالاه ولسلالا مه علالان الوسلالاواس اللالاى ذبلالار الله علالا  وجلالال   فلالا ن وفلالاق 

حلالا  الملالاذبور وهلالاذا معملالاى قلالاو  بعضلالاهم م ب بلالاد  القلالارآن  للمداوملالاة نملالاس بلالاه وامغلالارس فلالاى قلبلالاه
عشرين سمة نم ةمعم  به عشرين سمة   ولا يصلادر الةلامعم الا ملان احملاس والحلا    ولا يصلادر 
احمس الا من المداومة على المب بدة والةكلف مدة طويللاة حةلاى يصلاير الةكللاف طبعلا    فلا لمفس 

ةعلاود   نى م كلفةهلا  نولا يصلاير لهلا  طبعلا  معة دة مةحملة لم  ةةكلف   هى اللامفس ملا  عودةهلا  ة
آخرا   نم اذا حصل احمس بذبر الله سبح مه امقطع من غير ذبر الله   وم  سوى الله علا  وجلال 
هو الذى يف رقه عمد المو    فم يبقى معه فى القبر نهل ولا م   ولا ولد ولا يبقلاى الا ذبلار الله 

 ع وجل .
 صلالالى الله عليلالاه وسلالالم ملالان اللالاذبر   وبلالاذلك الاسلالاةغف ر نقلالاو  م والصلالامة عللالاى مولاملالا  رسلالاو  الله

والةسبيم والةحميد والةكبير . والدع ا وةموة القرآن الكريم   وصمة الفرض نو المفل من نجملاع 
العب دا  للذبر لان الصمة يةم فيهلا  بلال ملا  ةقلادم . وملان ذبلار الله الةفقلاه فلاى اللادين   ومدارسلاة 

عللاى الجمللاة ةلادخل بلال العبلا دا  والط علا   فرضلا  نو مفلام فلاى العلوم الشرعية والةذاكر فيهلا    و 
وصف الذبر بصفه ع مة . نم  ذبلار الله ةعلا لى بأسلام ئه الحسلامى فهلاو المقصلاود بصلافة خ صلاة 

 فى الةربيه الصوفية . 
ويقو  الس دة الصلاوفية ان اللاذبر هلاو سلالم الواصلالين ملان السلا لكين اللاى حضلارة ر  العلا لمين   

الوق  ويفةم نبوا  احمس   ويطبع فى المفوس رسوم العبودية نم  وهو يحرس الجوارخ ويحفا
يممحه  ممشور العةق ويضمن الخير ببل ح     ويحدو قوافل الس ئرين اللاى الله   وهلاو العبلا دة 

 الةى و هره  نجور   وب طمه  حضور   وب طن ب طمه  مور على مور . 
نن ةوهر آن ر الكلارم عليلاه   والله يلا ا ملان اقو  م وةلك مةيجة طبيعية حن الةعلق ب لكريم لابد 
 يش ا بغير حس     وش هد ذلك واضم فى بة   
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الله ع  وجل   اذا يقو  ةع لى   ي  نيه  الذين نمموا اذبروا الله ذبرا بنيرا . وسبحوه ببرة ونصيم 
. . هو الذى يصلى عليبم وممئبةه ليخلارجبم ملان الولملا   اللاى الملاور وبلا ن بلا لمؤممين رحيملا  

 ةحيةهم يوم يلقومه سمم ونعد لهم نجرا بريم  ( .
نرنيةه بيف نخرج سبح مه اللاذاكرين بنيلارا ملان الولملا   اللاى الملاور نى ملان الكفلار اللاى الايملا ن   
ومن الغفلة الى الذبر   ومن الشرود الى الحضور   ومن الجهل الى العلم   ومن الخلق الدمى 

لة اللاخ هلاذا فلاى اللادمي  نملا  فلاى الآخلارة فلاأجرهم عولايم الى الخلق السمى ومن المقيصة الى الفضي
بملا  بيمةلالاه الآيلاة احخيلالارة . وملالان عجيلا  املالاك اذا ةةبعلالا  بةلا   الله الكلالاريم وجلالاد  نملاه ةعلالا لى نملالار 
ببنرة الذبر نو معم ه  فى نوامره نو نم ئه على خواصه . فمنم يقو  ةع لى فلاى سلاورة احمفلا     

نبةوا واذبلالاروا الله بنيلالارا لعلكلام ةفلحلالاون ( ويقلالاو  ةعلالا لى فلالاى يلا  نيهلالا  اللالاذين آمملالاوا اذا لقيلاةم فئلالاة فلالا 
سورة الجمعة   ف ذا قضي  الصمة ف مةشروا فى احرض وابةغوا من فضل اللاه واذبلاروا الله بنيلارا 
لعلكم ةفلحون ( وق   ةع لى فى سورة البقرة   ف ذا قضيةم مم سلاببم فلا ذبروا الله بلاذبربم آبلا ابم 

فى سورة طه لسيدم  موسلاى وهلا رون عليهملا  السلامم   اذهلا  نملا   نو نشد ذبرا ( ويقو  ةع لى
ونخوك بآي ةى ولا ةمي  فى ذبرى ( وق   ةع لى فى سورة الاحلا ا    واللاذاكرين الله بنيلارا واللاذبرا  
نعلالاد الله لهلالام مغفلالارة ونجلالارا عويملالا  ( وقلالا   ةعلالا لى فلالاى سلالاورة الشلالاعراا   الا اللالاذين آمملالاوا وعمللالاوا 

را وامةصلاروا ملان بعلاد ملا  ولملاوا ( وقلا   ةعلا لى فلاى سلاورة آ  عملالاران   الصلا لح   وذبلاروا الله بنيلا
الذين يذبرون الله قي م  وقعودا وعلى جموبهم ( بم  قلا   ةعلا لى فلاى السلاورة ذاةهلا  لسلايدم   بريلا  
عليلالاه السلالامم   واذبلالار ربلالاك بنيلالارا وسلالابم ب لعشلالاى والاببلالا ر ( هلالاذا فلالاى حلالاين نملالاه ةعلالا لى وصلالاف 

مه فى سورة المس ا   ان المم فقين يخ دعون الله وهو خ دعهم المم فقين بقلة الذبر فق   سبح 
 واذا ق موا الى الصمة ق موا بس لى يرااون الم س ولا يذبرون الله الا قليم ( .

ولبيلالا ن ملالا  ق للالاه السلالا دة الصلالاوفية ملالان ان اللالاذبر عبلالا دة و هرهلالا  نجلالاور وب طمهلالا  حضلالاور وبلالا طن 
عقلال طيلا  الله نلاراه ح للاه فلاى اله ملاه  ب طمه  مور على مور يصف شلايخى وسلايدى الشلايخ عللاى

 الفورى الذى مقلم ه عمه فيقو  م
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 وقف  على مجوى الاله جوامحلالاى 
 لذلك  قلبى مم    بله  ذبر                      

 ونخلي  قلبى من مم ج ة غيلالالاره 
 ف صبم طودا  لا ي ل له  الغير                     

 نس رع مشة ق  ونسب  ه ئملالالالا  
 ونمطق  اجملا  وم  ع قمى سير                    

 ففى صحوةى شوا وفى غفوةى هوى 
 وفى مشيةى علم وفى وقفةى  سر                                  

وب ن رضى الله عمه من الذاكرين الله بنيرا والس هرين الليل بله فى مرضلا ة ربلاه   وقلاد ع شلارةه 
 رى   وع ملا  لا يللاين   وهي ملا  لا يفةلار   وحربلاة لا ةسلابن   عشرين ع م  فرني  ممه همة لا ةبلا

 وشوق  لا يهدن وحب  فى الذروة العلي  وهو الق ئل ارةج لا واله م  م
 مجةلى ذبره ومرة خ فيلالالالالالاه 

 ف مةه م  فى الذبر ممه ابةداملا                   
 اذبر الله نم مل عن سلالالالالاواه 

 غيره بفراملالالا  ب ن عرف ن                   
 امم  ملكه وموعدم  الحشلالالالالالار 

 فهل عمه لحوة مةواملالالالاى                     
 بم  يقو  م 

 نخلى فؤادى له من بل ش ئبلالالالاة
 ان عش  نو م  نعض ئى ةوحده                       

 وق   ارةج لا فى لهفةه على لق ا ربه م 
 ام  لو نشر  البح ر جميعلالالالالا  

 لم ن   فى محبةى ومآملالالالالا                        
 لس  نروى الا بلقي ك يلالالالا ر  

 فهذا اللق ا نسمى رج ملالالالالالا                       
 مةم دى الى اليقين هلملالالالالالاوا 

 وبهذا لربم  مةداملالالالالالالالالاى                   
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 بم  ق   م
 نرواحم  ق   فيه  الحق من قدم 

 ه هم رج لى وان المقصد الله                     
 لا نمنمى عن هواه لحوة نبلادا 

 وبيف نسلو وقلبى بي  ةقلاواه                     
 هجر  بل مرام غير رحمةلاه 

 ف مه  حسم ةى يوم القلالالالالا ه                    
 وق   م

 شهد  روحى حمي ه وقلالالاد
 ةصلالالال لاخ لى مور المحي  وا                  

 ان عيدى يوم الق ه فملالالالا  
 لى عيد غير وجه الله جلالالالال               

 ليس عمدى نى م   امملالالا   
 بل م لى فيه علم وعملالالالال                 

 وحي ة قد خم سلط مهلالالالا  
 من ةقى الله قص راه  الفشلالالال                 

 ليس من ورث عرش  ملكلالا 
 نو على الملك ةف مى واةكلالالالال                   

 امم  الملك الذى حد الهلالالاوى 
 وعن اللهو ةم اى وعلالالالاد                   

 ويفرا رضى الله عمه بين نهل الغفلة ونهل الحضور فيقو  ارةج لا م
 وغفلة قل  المرا بعد وحسلارة 

 فم  م   عقبى ربه غ فل القللا        
 لال لقد ذ  فى يوم القي مة غ فلا

 ةأخر فى يوم الجه د عن الربلا                   
 ومحن نولو علم ولكن بوجدملا  

 شربم  من الاموار م  ليس ب لشر             
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 ويشجعم  رضى الله عمه على الاكن ر من ذبر الله ةع لى فيقو  م 
 ان يذبر الرحمن فى دار املارث 

 لادار حل الهم  به  ومعم اللا                    
 والليل بين سواده وسبوملالالاه 

 ب لذبر ةكشف سةره الاموار                  
 لا ةسأموا من حبه لا ةسأملالاوا 

 من ذبره فهم  العط ا يدار              
 قومى اطمئموا فى الحي ة برببلام 

 فبذبره ةةمعم الابلالالارار                  
 ان ةمصروا الرحمن يمصربم وم  

 خ ب  رج   هم  له نمص ر                   
 ويقو  ح ض  على مراع ة احخمل فى الذبر م

 لا ةذبر الب رى بقصد ولايلالالاة
 نو نن ةكون على السم  لا  ةمطفى       

 اذبر لوجه الله جل جمللالالالالاه 
 من رام غير جم به   لم  يشلارب                

 واذا اقةدي  فب لكة   لك الهلالالادى 
 ح فا على آي ةه   بةلهلالالالاف                  

 وامهض بروحك مهضة قدسيلالالالاة 
 ولسمه المخة ر فى السير اقةلالاف                

ولا ةعج  نن ةكون ةلك ح له ف مه ةربى فى الطريقة الخليلية المب ربلاة عللاى يلاد سلايدى وشلايخى 
للالاذى ربلالا ه صلالا ح  الطريقلالاة الشلالايخ عبلالاد السلالامم الحللالاوامى رضلالاى الله عملالاه   وهلالاو الرجلالال الك ملالال ا

سيدى الغوث الح ج محمد نبو خليل س كن ضريحه احمور الملحق بمسجده الكبيلار ب ل قلا  يق   
وهلالاو الاملالا م المربلالاى اللالاذى وصلالافه ةلميلالاذه فضلالايلة المرحلالاوم الشلالايخ عبلالاد البلالا رى الشلالارق وى   بلالا ن 

 رحمه الله من علم ا الا هر الاجما ( فق   فى وصفه م
 قلالالالالاى ب ن ملك  فلم ي   يةر 

 فى المع لى حةى غدا ملكوةلالا                  
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 ان هذا هو الخليل فقبلالالالالالالالال 
 ةر  نرض مشى عليه  خفوة               

 من يش هده ش هد الافق الاعللالالالالاى 
 ونلفى جمله الممعوةلالالالالالا                

يلاق الآخلارة حسلابه لوجهلاه ةعلا لى   الا رضى الله عن شيوخم  الاجما الذين نخذوا بأيلاديم  فلاى طر 
فأيقووملا  ب للالاذبر ملان غفلةملالا  وسلاقوم  ملالان شلارابهم الطهلالاور مشلارب  هميئلالا  سلا ئغ  للشلالا ربين   ذللالاك 

 الشرا  الذى ق   فيه ارةج لا ب له مه الفي ض سيدى الشيخ على عقل طي  الله نراه .
 

 شرا  الح  يعرب ب لملالالالاذاا
 وم  بل السق ة له بسلالالالا قى            

 دع ة الح  نكنر م  ةمقلالالالالالاى 
 وقل الص دقون فم  ةمقلالالالاى              

 نلا ي  س قى العش ا مهلالالالالالالام
 ةع   املأ بؤوسك من حق قلالالاى             

 ةرب  جميع خلق الله دوملالالالالالاى
 شغل  عن الخمئق ب شةي قلالالاى            

 وبيف نح  غير الله يوملالالالالالالا  
 وليس سواه فى الاكوان ب قلالالاى           

 ومن عرب المحبة عن يقيلالالالالالان 
 مح   نن يميل الى فلالالالالاراا           

اللهلالام اجعلملالا  يلالا  مولاملالا  فلالاى عبلالا دك الصلالا لحين اللالاذين قللالا  فلالايهم   يحلالابهم ويحبوملالاه نذللالاة عللالاى 
الله يؤةيه المؤممين نع ة على الك فرين يج هدون فى سبيل الله ولا يخ فون لومة لائم ذلك فضل 

 من يش ا والله واسع عليم ( .
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 خص   صوفية
 

" وقد مورم  اليك مورة المةأمل فيك ف ذا لك آدا  وامةس   وشيم وشمم   وطهر وبرم   لا ةمور 
 الى برك   بل ةقصد به وجه الله   لامك مملوا بحبه ةع لى ".

م الحللاوامى طيلا  الله ج ا  ةلك الكلم   فى رس لة بعث بهلا  سلايدى وشلايخى الشلايخ عبلاد السلام
نراه الى ةلميذه الص لم الةقلاى  المبلا رك الصلاديق الراحلال المرحلاوم السلايد ج سلا لم جمعلاة   نوسلاع 
الله له فى رضوامه   وهى شه دة قيمة من الشيخ فى ةلميذه الموفق   ولا شك نن الشيخ يسلاره 

الله ويلاربيهم فلاى نن يرى فلاى مسلالك ةمميلاذه نملارة ةربيلاه طيبلاة ي معلاة   ف ملاه يرشلادهم فلاى طريلاق 
 جمبه ابةغ ا وجه الله   والله ةع لى لا يضيع عمل ع مل نخلل ديمه لله . 

 
وقد ف رقم  قريب  الى دار القرار ذلك الصديق الةقى المقى السلايد ج سلا لم جمعلاة   وورى فلاى قبلاره 
يلالاوم الجمعلالاة احو  ملالان شلالاهر رمضلالا ن   وقلالاد نيلالاد الله بآي ةلالاه شلالاه دة الشلالايخ المةقدملالاة   ف خةلالا ر 
السيد ج س لم الى جواره الكريم فى ليلة مب ربة هى ليلة الجمعة   ودفن فى يوم مب رك هلاو يلاوم 
الجمعة   وفى شلاهر مبلا رك هلاو شلاهر رمضلا ن اللاذى نملا   فيلاه القلارآن هلادى لملا س وبيملا   ملان 

   .الهدى والفرق ن   وام  لله وام  اليه راجعون وسبح ن الحى الذى لا يمو 
للمريلاد ملا  رآه فيلالاه ملان خصلا   الخيلالار   ف ملاه لا يبشلافه  للالاه الا ان  ولا ةعجلا  نن يبشلاف الشلالايخ

نمن عدم افةة ملاه بهلا    وربملا  بشلافه  للاه ليلا داد اسةمسلا ك  بهلا  ويسلاأ  الله دوامهلا    لامهلا  ملان 
خص   الس دة الصوفية الاةقي ا الذين يةحلون ب لفض ئل   ويةخلون علان الرذائلال ويسلاعون اللاى 

ذلك سبيم . وه  هو ذا الام م  جم  الدين الروملاى يصلاف ةلميلاذه مرض ة الله م  اسةط عوا الى 
 المقر  اليه سيدى حسن حس م الدين فى مقدمة 
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بة به الشهير " المنموى " وقد بةبه  الام م ب للغة العربية بمفسه وق   فيه  علان ةلميلاذه المبلا رك 
 م 

ة يومى وغدى   وهو " .. لاسةدع ا سيدى وسمدى ومعةمدى ومب ن الروخ من جسدى   وذخير 
الشلالايخ قلالادوة العلالا رفين   واملالا م  نهلالال الهلالادى واليقلالاين   مغيلالاث اللالاورى   نملالاين القللالاو  والمهلالاى   
وديعة الله بين خليقةه   وصفوةه فى بريةه   مفة خ خلا ائن العلارش   نملاين بملاو  العلارش   نبلاو 

ابلاو ي يلاد الفض ئل   حس م الحق والدين حسن بن محمد بن الحسن المعلاروب بلا بن نبلاى ةلارك   
 الوق     جميد ال م ن   صديق ابن صديق ابن الصديق رضى الله عمه " . 

وقلاد بملا  نكةلا  مقلا لى هلاذا قبلال وفلا ة الصلاديق الع يلا  الراحلال السلايد ج سلا لم جمعلاة   رحملالاه الله 
رحمة واسعة   وبم  نخشى نن يض يقه مشر شه دة شيخة فيه   لامه طي  الله نراه ب ن يحلا  

فضله وبره   بم  هو شأن بملة الرجلا   الصلا دقين   وشلا ا الله نن يةوفلا ه  نن يبون مخبواا فى
الله قبل نن يمشر المق   فمشرةه فى اطمئم ن ابرا ا للمنل العليلا  الةلاى مراهلا  فلاى مسلا لك العلا رفين 

 من الس دة الصوفية . 
 نملالا  الامةسلالا   اللالاذى ورد فلالاى عبلالا رة سلالايدى الشلالايخ فهلالاو امةسلالا   الصلالاديق الراحلالال اللالاى الدوحلالاة
المبويلالاة الشلالاريفة   وحلالادث علالان السلالا دة الاشلالاراب فلالاى سلالامو مملالا قبهم ولا حلالارج   فهلالام مطهلالارون 
عمصلالارا وطويلالاة   وهلالام نهلالال المبلالا رم   ونصلالاح   الفضلالا ئل   وقلالاد سلالابق  لهلالام ملالان الله الحسلالامى   
ف ل مهم بلملاة الةقلاوى وبلا موا نحلاق بهلا  ونهلهلا    وهلام ودائلاع الله بلاين خليقةلاه وصلافوةه فلاى بملاى 

شرف  نن يقو  الله ةع لى فيهم   امم  يريد الله ليذه  علامبم اللارجس نهلال البيلا  البشر   وبف هم 
ويطهربم ةطهيرا ( وقد اسةع ر  الآية للذمو  بلمة الرجس   واسةع ر  للط ع   بلمة الةطهير 

   واذا نراد الله نمرا س ا نسب به لامه ةع لى فع   لم  يريد . 
نهل السعة فى الم   ولكمه لم يبخل بملا  آةلا ه الله بلال وقد ب ن المرحوم السيد ج س لم جمعة من 

عطف على الفقراا والمس كين ومد بعومه البؤس ا المةعففين   وهميئ  له لم  قدم  يداه   واللاى 
روخ وريح ن وجمة معيم . ويرضى الله عن سيدى الشلايخ العلا رب نحملاد الحللاوامى   واللاد سلايدى 

اذ يقو  فى قصيدةه الحلواا فى ملادخ بملاى ال هلاراا وشيخى الشيخ عبد السمم رضى الله عمه ( 
 م
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 بمفسى نفدى ال هر من بضعة ال هرا 
 وان هم رضوا مفسى  فقد عوم  قدرا                  

 هم الدين والدمي  لعمرى همو همو 
 فقل فيهمو م  شئ  لا ةرهبن   مبلالارا                   

 وع   بهم من شئ  ان ذبروا العم 
 وف خر بهم من شئ  ان   ذبروا  الفخرا                     

 بدور سم  عن شمس نكرم مرسل 
 نم روا دي جى اللالابون  ب لطلعة   الغرا                    

 وب لبر والةقوى وب لحلم والملالادى 
 وب لعلم والفةوى وب لذبر والذبلالالارى                       

لشلايخ عبلاد السلامم للايس وقفلا  عللاى الصلادق   بلال هلاو نعلام   والبر الذى ورد فلاى عبلا رة سلايدى ا
ودليل ذلك من بة   الله الكريم قوله ةع لى   ليس البر نن ةولوا وجوهبم قبل المشرا والمغلار  
ولكن البر من آملان بلا لله واليلاوم الآخلار والممئبلاة والكةلا   والمبيلاين وآةلاى الملا   عللاى حبلاه ذوى 

بيل والسلالا ئلين وفلالاى الرقلالا   ونقلالا م الصلالامة وآةلالاى ال بلالا ة القربلالاى واليةلالا مى والمسلالا كين وابلالان السلالا
والموفون بعهدهم اذا ع هدوا والص برين فى البأس ا والضراا وحين البأس نولئلاك اللاذين صلادقوا 

 ونولئك هم المةقون ( . 
ويقو  الام م البيضلا وى رضلاى الله عملاه فلاى ةفسلايره م ان البلار هلاو الةوسلاع فلاى الخيلار ملان البلار 

ع يةم و  بل خير   وللاذلك قيلال البلار نمنلاة م بلار فلاى عبلا دة الله ةعلا لى   وبلار وهو الفض ا الواس
فى مراع ة الاق ر    وبر فى مع مله الاج م  . وق   نيض  ان الآيلاة بملا  ملارى ج معلاة لللالابم لا  
الامسلا مية بأسلالاره  داللاة عليهلالا  صلاريح  نو ضلالامم  ببنرةهلالا  وةشلاعبه  ممحصلالارة فلاى نمنلالاة نشلالاي ا   

سن المع شرة وةهذي  المفس   وقد نشير الى احو  بقوله   من آملان بلا لله صحة الاعةق د   وح
واليوم الآخر والممئبة والكة   والمبين ( والى الن مى بقوله   وآةى الم   على حبه ذوى القربلاى 
واليةلا مى والمسلالا كين وابلالان السلابيل والسلالا ئلين وفلالاى الرقلا   ( واللالاى الن للالاث بقوللاه   ونقلالا م الصلالامة 

والموفلالاون بعهلالادهم اذا ع هلالادوا والصلالا برين فلالاى البأسلالا ا والضلالاراا وحلالاين البلالاأس (  وآةلالاى ال بلالا ة
 ولذللك وصف المسةجمع له  ب لصدا مورا الى ايم مه واعةق ده   وب لةقوى اعةب را بمع شرةه
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للخلق ومع ملةه مع الحق   واليه نشلا ر عليلاه الصلامة والسلامم بقوللاه م " ملان عملال بهلاذه الآيلاة 
 ن " . فقد اسةكمل الايم 

ونهلالال البلالار ذ بهلالاذا المفهلالاوم ذ اللالاذين يقصلالادون ببلالارهم وجلالاه الله ةعلالا لى ويخلصلالاون للالاه الميلالاة فلالاى 
عبلالا داةهم ومعلالا ممةهم هلالام نهلالال محبلالاة الله سلالابح مه بملالا  يعلمملالا  سلالايدى الشلالايخ عبلالاد السلالامم فلالاى 
عب رةه الةلاى ورد  فلاى صلادر المقلا     واذا نرد  نن ةقلاف عللاى ةفصلايل مسلالكهم وةعلارب بيلاف 

اسلاممه ويبسلا  محبلاة الله ةعلا لى فلا قرن ملا  يقلاو  سلايدى الاملا م نبلاو ط للا  المبلاى  يحسن المريد
 رضى الله عمه م 

" يبون محب  للخير ونهله   مج مب  للشر ونهله   مس رع  الى م  ملاد  اليلاه نو نملار بلاه اذا قلادر 
  بريئلا  عليه   ح يم  على م  ف   من ذلك اذا نعج ه   ة رب  لم  لا يعميلاه ملان الاقلاوا  والافعلا   

ملالان الةكللالاف   وهلالاو اجةملالا   ملالا لم يلالاؤمر بلالاه وللالام يملالاد  اليلالاه ملالان ةلالارك وفعلالال مصلالالي  للخملالاس فلالاى 
جم عة   مجةمب  للغيبة ولذبر الم س   يح  للك فة م  يح  لمفسه   ويبره لهم م  يبره لمفسلاه 
   مس رع  الى الخيرا    مس بق  الى نعم   البر والقرب     طويلال الصلام    للاين الج ملا  ذللايم
للمؤممين   ع ي ا على المةكبرين   لا يم رى فى الب طل ولا يداهن فلاى اللادين   ولا يلابغض عللاى 
شىا من الحق وان ب ن عليه نو من نبعد الملا س مملاه   ولا يحلا  عللاى شلاىا ملان الب طلال وان 
بلالا ن للالاه نو ملالان نقلالار  الملالا س اليلالاه   ب رهلالا  للملالادخ مملالان يحبلالاه   قلالا بم للمصلالام مملالان يبغضلالاه   

ره   سلاريرةه نفضلال ملان عمميةلاه محلاةمم حذى الخللاق   صلا برا عللاى بمئهلالام   صلادوق  فيملا  يضلا
 ممفردا بح له عمهم " . 

وفى ةعقيبه على الآية الكريمة   نم جعلملا ك عللاى شلاريعة ملان احملار ف ةبعهلا  ( يقلاو  رضلاى الله 
 عمه م 

  والسلابيل " الشريعة اسم من نسم ا الطريق   وللطريق نسم ا بنيرة ممه  م الصلاراه المسلاةقيم 
  والممهلالا ج   والمحجلالاة   والممسلالاك   والشلالاريعة ةشلالاةمل عللالاى انمةلالاى عشلالارة خصلالالة هلالاى ج معلالاة 
حوص ب الايم ن م فأو  ذلك الشه دة ن وهى الفطرة   والصلوا  الخملاس وهلاى المللاة   وال بلا ة 
 وهى الطهرة   والصي م وهو الجمة   بضم الجيم (   والح  وهو الكم     والجه د وهو المصر  
واحملالار بلالا لمعروب وهلالاو الحجلالاة   والمهلالاى علالان الممبلالار وهلالاو الوق يلالاة   والجم علالاة وهلالاى الالفلالاة   

 والاسةق مة وهى العصمة   ونكل
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الحم  وهو الورع   والح  والبغض فلاى الله وهلاو الونيقلاة   فلام يبلاون المسلالم معةقلادا لبدعلاة   
لسلالف   ويبلاون بلا ب اللسلا ن ولا مقيم  على ببيلارة   ولا آكلال الحلارام   ولا ط عملا  عللاى صلا لم ا

واليد عن نعراض المسلمين ونموالهم   ويبن م صح  لجميع المسلمين مشفق  عليهم   يسره م  
يسرهم   ويسواه م  يسواهم سلايم  حئملاةهم   داعيلا  لجمللاةهم   ويبلاون مخلصلا  حعم للاه بلهلا  

 لله ةع لى " . 
للاه ةعلا لى فلاى الصلاح بة   رحملا ا ومن نرفع آدا  المسلم نن يبون رحيملا  ب لمسلالمين . وفلاى قو 

بيمهم ( يقو  ابن عب س رضى الله عمه وعمهم نجمعين يعمى مةلاوادين بيلامهم   يلادعو صلا لحهم 
لط لحهم وط لحهم لص لحهم    اذا مور الط لم اللاى الصلا لم قلا   م اللهلام بلا رك للاه فيملا  قسلام  

لم قلا   م اللهلام اهلاده وةلا  له من الخير   ونبةه عليه   وامفعم  به   واذا مور الص لم الى الطلا 
عليلالاه واغفلالار للالاه   قلالا   ابلالان عبلالا س رضلالاى الله عمهملالا  م هلالاذه الآيلالاه ملالان حملكلالام وحلالارامبم وفلالاى 
الحديث عن سيدم  رسو  الله صلى الله عليه وسلم م " من اعطى حوه من الرفلاق نعطلاى حولاه 

  من خير الدمي  واحخرة   ومن ممع حوه من الرفق ممع حوه من الدمي  والآخرة  " .
وبر الفقراا والاحس ن اليهم ملان نعولام نبلاوا  البلار   وفلاى الحلاديث الشلاريف م سلابعة يولهلام الله 
فى ول عرشه يوم القي مة يوم لا ول الا وله نحلادهم م " رجلال ةصلادا بصلادقة فللام ةعللام شلام له 
م  نعط  يميمه "   وهذا من المب لغة فى الوصلاف يلاد  عللاى مجلا و ة الحلاد فلاى الاخفلا ا فيخفلاى 

فكيف لا يخفى عن غيره   وهذا الاخف ا الشديد يد  على نمه قصلاد بعط ئلاه وجلاه الله عن مفسه 
 ةع لى الذى يعلم السر ونخفى . 

ويقو  سيدى نبو ط ل  المبى رضى الله عمه م ف ذا لم يمبمك عللاى الحقيقلاة ان ةخفلاى صلادقةك 
الاخلامل فلا ن عن مفسك   ف خف مفسك فيه  حةى لا يعلم الفقير امك المعطى   وهذا مق م فى 

نوهلالالار  يلالالادك فلالالاى الاعطلالالا ا ف خفهلالالا  سلالالارا اللالالاى الفقيلالالار   هلالالاذا حلالالا   الصلالالا دا   فقلالالاد بلالالا ن بعلالالاض 
المخلصلالاين يصلالار اللالادرهم فلالاى نلالاو  الفقيلالار وهلالاو ملالا ئم فلالام يعللالام ملالان اللالاذى صلالاره   وبعضلالاهم بلالا ن 

 يوصل الى الفقير على يد غيره ويسةكةمه شأمه . 
ون الملاؤمن بلا را بم للاه وجهلا د مفسلاه ويبين لم  سيدى الشيخ على عقل رضلاى الله عملاه بيلاف يبلا

 فيم  ق له ارةج لا وممه م 
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 بل شىا ي و  عمد المملالا  
 غير ح  الاله   والصلالالالادق                      

 ف ذا م  لم يبن غير م  قلالالاد 
 مةه صلا لح  قبيل الوفلالالالالا ة                    

 ةةرك الملا   للوريث  وللالابن 
 ةؤمس القبر ةربة  الصلالالا لح                       

 خلال عملاك الدمي  ان من خدموه  
 خلالادعةهم واللالاذم  للخلادم                      

 وةملالا دى العبلالا د فى بل يلاوم 
 احلالاذرومى وج مبلاوا  غلادراةى                    

 ان ملالان يفقه الحقيقة يلالالادرى 
 مةامهلالالالا  دار دعلاوة وصلالا                   

 ب ن فيهلالالا  وقلبلاه ليس فيهلالا  
 امملا    ب ن ب سلالا   الاوقلالا                       

 ذاكلالارا شلا كرا مقلالادم بلالار 
 سلالا هرا  ج محلالا   عن الشهوا                    

 مسلاةدرا فيض الاللاه  عللالايه 
 مسلاةقيم    ملام م  الحسلالالام                       
 الله  يقولا ن ق ئملالالا  فى عب دة
 قلاوى الفلالاؤاد نهلالال   نبلالا                      

 ذلك الحلاى فى الرجلالا   عليلاه
 يلالاوم ان م   اعوم   الرحملالا                   

 املا  ملا  ل  فى ديلالا ر الةجلالى 
 صلالا دا الع م   صلالا دا القرب                    

 سلالا عي  فى الهلادى نوحلاد ربلاى
 ايمملالا  ب ن شلالاأن بل السلالاع ة                     
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ويقو  الس دة العرفون م اذا دع  لك مسلابين عملاد الصلادقة فلاأردد عليلاه منلال دع ئلاه حةلاى يبلاون 
ذلك ج اا لدع ئلاه ويخللال للاك اجلار صلادقةك   والا بلا ن دعلا ؤه مب فلاأة للاك عللاى معروفلاك . وقلاد 

معروف  الى الفقير ق لةلا  لرسلاولهم   ب م  السيدة ن ع ئشة ونم سلمة رضى الله عمهم  اذا ارسلم 
م احفا م  يدعو به   نم يردان عليه منل قوله ويقولان م حةى ةخلل لم  صدقةم    وفعل ذللاك 

 سيدم  عمر وابمه سيدم  عبد الله رضى الله عمهم  .
 

ويمبغى للمةصدا نن يجعل صدقةه من نطي  م له   ف ن الله طي  لايقبل الا طيب    ويمبغلاى للاه 
سةصغر م  يعطى   ف ن اسةكن ره م  يعطى ملان العجلا    والعجلا  يحلاب  احعملا     ويقلاو  ان ي

السلالالا دة الصلالالاوفية ان الط علالالاة بلملالالا  اسةصلالالاغرةه  ببلالالار  عملالالاد الله ةعلالالا لى   وان المعصلالالاية بلملالالا  
اسةعومةه  صغر  عمد الله ةع لى . بم  يقولون م لا يةم المعروب الا بنمث م ةصغيره وةعجيله 

 وسةره . 
 

وصف الله ةع لى نهل الح جة من الفقراا ب وص ب خمسة فى القرآن الكريم فق   سلابح مه   وقد 
وفى نموالهم حق للس ئل والمحروم ( وقلا   ةعلا لى   فكللاوا ممهلا  ونطعملاوا القلا مع والمعةلار ( وقلا   
 ةع لى   فكلوا ممه  ونطعموا الب ئس الفقير ( نم  الس ئل فهو الذى يسأ  بلس مه   ونم  المحروم
فهو المضيق عليه فى ر قه   ونم  الق مع فهو الذى يقعلاد فلاى بيةلاه ويقملاع بملا  يسلاوا الله اليلاه 
من غير طل    ونم  المعةر فهو الذى ةحمله الح جة على الةعريض فى سؤاله ويممعلاه الحيلا ا 

 من الةصريم . 
 

مرةلا ن   امملا  وفى الحديث الشريف م " ليس المسبين الذى ةلارده الكسلارة والكسلارة ن والةملارة والة
المسبين الذى لا يسأ  الم س ولا يفطن له فيةصدا عليه " . وقد بلا ن مولاملا  رسلاو  الله صلالى 
الله عليلالاه وسلالالم يعطلالاى الفقيلالار عللالاى قلالادر العيللالاة   فيعطلالاى المةأهلالال ضلالاعف ملالا  يعطلالاى للأعلالا     
ى ويعطى الرجل على قدر نهل بيةه الذين هم فى بمفه . وقد سئل سيدم  عبد الله بن عملار رضلا

 الله عمهم  عن جهد البما م  هو ؟ فق   م بنرة العي   وقلة الم   . 
قد ب ن بعض الع رفين يؤنر بعط ئه فقراا الصوفية عن غيلارهم فقيلال للاه م للاو عمملا  بمعروفلاك 

 جميع الفقراا   فق   م لا نفعل بل نونر هؤلاا على 
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مه وةعلالا لى فلالا ذا طلالارقةهم ف قلالاة غيلالارهم   قيلالال للالاه م وللالام ذللالاك ؟ قلالا   م لان هلالاؤلاا همهلالام الله سلالابح 
ةشة  هم نحدهم   فمن نرد همة واحد الى الله ةع لى نحلا  اللاى ملان نن نعطلاى الفلا  ملان غيلارهم 
ممن همه الدمي  . فذبروا بممه هذا لمم م نبى الق سم الجميد رضى الله عمه ف سةحسمه وق   م 

 مم  نحسن من هذا . هذا بمم ولى من اولي ا الله ةع لى نم ق   م م سمع  ممذ  من ب
نم  سيدى عبد الله بن المب رك رضى الله عمه فك ن يجعل معروفة فى نهل العللام خ صلاة   فقيلال 
له م لو عمم  به غيرهم   فق   م امى لا نعرب بعد مق م المبوة نفضل من مق م العلم ا   فلا ذا 

للالايم الملالا س   فرنيلالا  ان اشلالاةغل قللالا  العلالا لم ب لح جلالاة نو العيللالاة للالام يةفلالارغ للعللالام ولا يقبلالال عللالاى ةع
 نعيمهم واكفيهم ح ج ةهم لةةفرغ قلوبهم للعلم ويمشطوا لةعليم الم س .

وصدا سيدى ابن المب رك فيم  ذه  اليه ف ن ام مم  الش فعى رضى الله عمه ونرض ه قلا   م للاو 
 بلف  بصلة م  فهم  مسألة فى العلم .

لفقيلار عطلا اه لان ذللاك عمملاة القبلاو  والمةيسر من الس دة الصوفية يسةبشر اذا قبلال العلا رب ا
من الله ةع لى وليس قبوله بقبو  غيره ولا رده برد غيره وذلك لحسلان معرفةلاه وقلاوة صلالةه بلا لله 
ةع لى   وقد ق   مولام  رسو  الله صلى الله عليه وسلم لسيدم  وابصة الصح بى رضلاى الله عملاه 

يسلالاةفةون قللالاوبهم فلاى القبلالاو  واللالارد فلالا ذا م " اسلاةف  قلبلالاك وان نفةلالا ك المفةلالاون " والعلا رفون بلالا لله 
 امشرح  صدورهم للقبو  قبلوا العط ا واذا امقبض  ردوا العط ا على ص حبه .

وقلالاد بلالا ن نسلالامفم  الصلالا لحون يلالادفعون فلالاى فريضلالاة ال بلالا ة المئلالا   ويلالادفعون فلالاى صلالادقة الةطلالاوع 
. وبلالا موا الآلاب   وبلالا موا يصلالالون الفقيلالار بملالا  يخرجلالاه علالان حلالاد الح جلالاة والضلالار ويغميلالاه ويبفيلالاه 

يضعون ال ب ة فى يد الاحوج ف ححوج   واحفضل ف حفضل   من نهلال العللام بلا لله ةعلا لى   ونهلال 
الط عة الع كفين على مرض ة ربهم فى همة وصدا ممن ق   ةع لى فى وصفهم   للفقراا الذين 
نحصلالاروا فلالاى سلالابيل الله لا يسلالاةطيعون ضلالارب  فلالاى احرض يحسلالابهم الج هلالال نغميلالا ا ملالان الةعفلالاف 

 رفهم بسيم هم لا يسألون الم س الح ف  وم  ةمفقوا من خير ف ن الله به عليم ( .ةع
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ويقو  الس دة الصوفية م ان نفضل الاعم   العطف على اهلال الضلاعف وهلام يسلاةمدون فلاى ذللاك 
الى الحديث الشريف م سئل المبى صلالى الله عليلاه وسلالم . نى الاعملا   نفضلال فقلا   " ان ةغيلاث 

 ك . بم  ق   صلى الله عليه وسلم مملهوف  نو ةمصر نخ  ل
 " الس عى على الارملة والمسبين ب لمج هد فى سبيل الله "

 وق   نيض  صلوا  الله وسممه عليه م " الخلق عي   الله فأح  الخلق اليه نمفعهم لعي له " .
قلاد ونولى الم س ببر المؤمن نبوه نم احدمى فلأدمى   ويبلاين ذللاك جليلا  ملان الحلاديث الشلاريف . ف

روى حبيم عن نبيه عن جده ق   م قل  ي  رسو  الله   من نبر ؟ ق   م نمك نمن  نم قل    نم 
من ؟ ق   م نب ك قل    نم من ؟ ق   م ادم ك ادم ك   وفيه " ونخةك واخلا ك " وروى عملاه صلالى 
الله عليه وسلالم م   بفلاى بلا لمرا انملا  نن يضلايع ملان يعلاو  ( . وقلا   رجلال ي رسلاو  الله   عملادى 
ديم ر   ق   م نمفقه على مفسك   ق   عمدى آخر   ق   م نمفقلاه عللاى اهللاك   قلا   عملادى آخلار 
حةى عد الخ مس   ق   م شأمك به   وق   م خير الصدقة ملا  ب ملا  علان وهلار غملاى وملا  نبقلا  
غمى   ونبدن بمن ةعو   . ويؤيلاد بلاذلك قوللاه ةعلا لى   يسلاألومك ملا ذا يمفقلاون قلال ملا  نمفقلاةم ملان 

ن واحقربين والية مى والمس كين وابن السبيل وم  ةفعلوا من خيلار فلا ن الله بلاه عللايم خير فللوالدي
. ) 

نم  امةما القل  ملان محبلاة الله ةعلا لى وهلاو ملا  نشلا ر اليلاه سلايدى الشلايخ عبلاد السلامم فلاى آخلار 
عب رةلالاه   فلالام يلالاةم للملالاؤمن الا اذا نخللالاى قلبلالاه ملالان ذبلالار بلالال قلالا طع علالان الله فلالا ا  عملالاه بلالال ح جلالا  

  فةم ب لله سلاروره   وصلاف  ذبلار الله فلاى قلبلاه   ودام بلا لله شلاغله وطلا   اليلاه حميفلاة يحجبه عمه 
فأمس به واسةوحش مملا  سلاواه . وقلاد سلامع سلايدى ذو الملاون المصلارى برجلال صلا لم يةعبلاد فلاى 
جبل المقطم فذه  اليه وبقى عمده نمث لي   نم طل  اليه دعوة ص لحة قبل نن يف رقه فق   م 

  سيدى ذو المون م  دمى   فق   م من آمسه الله بقربلاه نعطلا ه نربعلا  بغيلار آمسك الله بقربه   ق 
 نربع   علم  بغير طل    وغمى بغير م     وع ا بغير عشيرة   ونمس  بغير جم عة .
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والحق نن الصديق الص لم المرحوم السيد ج س لم جمعة ب ن موفق  فى ذبلار الله وشلابره وحسلان 
ام ملان آ  البيلا  الاخيلا ر . ولقلاد نجريلا  للاه ملان محلاو علا مين عب دةه بملا  هلاو شلاأن السلا دة الكلار 

عملية جراحية ببيرة ب لمسةشفى فذهب  ل ي رةه وصحب  معى صديقى الاسة ذ محمد ج د اللار  
المفةش الس بق بو ارة الةربية وقل  له م نوبد لك نمم  حين مدخل على السيد ج س لم سمجد فلاى 

دائلام الشلاوا لربلاه   وم كلادم  ملادخل الغرفلاة حةلاى رنى يده المسبحة على الرغم من جراحةلاه لاملاه 
بعيمه صدا م  قلةه له قبل الدخو    وعمدم  ةم  ال ي رة وخرجم  قلا   للاى الاسلاة ذ جلا د اللار  م 
امى غر  من مش ه هذا الرجل الص لم . وقد اسةأنر  رحمة الله ب لصديق الوفى الاسة ذ محمد 

 يقين وطي  نراهم  وسبح ن الحى الذى لايمو  .ج د الر  وب ن ش عرا مجيدا فرحم الله الصد
اللهم ار قم  الهمة فى مرض ةك واجعلم  بفضلالك ملان نهلال الفةلاوة فلاى محبةلاك اللاذين قللا  فلايهم   

 امهم فةية آمموا بربهم و دم هم هدى ( . آمين .. 
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